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 المقدمة:
یعد العصر العباسي عصر ازدهار الحضارة العربیة الإسلامیة، فیه توسعت حركة العلم 
والعلماء، والشعر والشعراء، والفقه والفقهاء، فحفلت أمصار العالم الإسلامي بنشاط العقل 

وبنتائجه، وكان إسهام العرب والمسلمین في الحضارة الإنسانیة أساسیاً، على غیر ما 
نشهد في عصرنا هذا، وفي غیره من الأعصر، فلم یكن في ذلك الزمن من هو أعلى 
همة، وأكثر قیمة في الحضارة الإنسانیة من أبي حیان والكندي وابن الهیثم والفارابي 

والرازي وابن النفیس وابن سینا وسیبویه والأصمعي وأبي تمام وابن جني والمتنبي والشریف 
 الرضي والمعري... الخ.

وقد امتد الزمن بهذا العصر مایزید على خمسمئة سنة، نبغ فیها شعراء كبار توزعوا في 
مشرق العالم الإسلامي وفي مغربه، وكان منهم العربي والفارسي والرومي، ومنهم الماجن، 

ومنهم الأمیر ومنهم الفقیر... هذا التوزّع، وهذا التنوّع یجعلان الإحاطة بأمر الشعر 
والشعراء أمراً بعید المنال، لا في التألیف، ولا في التدریس، فكان الاختیار أمراً لا بد منه، 
ومما یؤسف له إغفال شعر العامة في هذا العصر، او الاتجاه الشعبي في الشعر العربي 

في العصر العباسي، وعلى أهمیة هذا الاتجاه، وضرورة التوجه إلیه بالبحث والاهتمام، 
فإن سبب الإغفال یتصل بالغایة التعلیمیة في هذا المؤلف الذي لا یجوز أن یتجاوز 
أخبار الشعراء الأعلام وأشعارهم. لكن الأعلام كثر، فكان لا بد من اختیار بعضهم 

اختیاراً یتصل بأبرز تیارات الشعر وظواهره، فكان مما یؤسف له ثانیة غیاب متسع للبحث 
في شعر مسلم بن الولید والعباس بن الأحنف، وعلي بن الجهم ومهیار الدیلمي والسريّ 

الرفاء،... إلخ. فمن غیر الممكن الإحاطة بالشعر العربي أیام بني العباس في فصل 
 واحد، أو في سنة دراسیة واحدة.

وعلى هذا الأساس تم البحث في بعض أمر الشعر في ذلك العصر حسب تسلسل الزمن، 
وحسب تنوع مظاهره وتیاراته، فكانت المقدمات التي تعنى بتأكید الروح الموضوعیة في 
البحث التي همها الأول وعي أهمیة وحدة العروبة والإسلام من خلال تقدیم موجز في 
الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة التي ولدت نصوص الشعر في رحابها، ثم كان 
بحث أمر القدیم والمحدث في الشعراء جرّاء الانتقال من أیام بني أمیة إلى أیام بني 
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العباس اعتماداً على الصلة بین النص الشعري وحركة النقد العربي القدیم، فتم بیان منزلة 
شعر الشاعر من خلال احتفال نقادنا القدامى بحركة الشعر، وفي الوقت نفسه تم الاهتمام 

بظاهرة العبث والمجون والاتجاه نحو التجدید في الشعر من خلال الاهتمام بشعر بشار 
بن برد وأبي نواس، وبعده أتى البحث في ظاهرة الزهد وكان شعر أبي العتاهیة أنموذجاً 
في الزهد وفي شعبیة الشعر، وكان الاهتمام بشعر أبي تمام منطلقاً لبحث أمر الصنعة 

والبدیع في ذلك الزمن، أما شعر ابن الرومي فهو مثال على الغوص في طلب المعاني، 
وعلى إعمال المنطق في معاني الشعر، وأتى البحث في شعر البحتري متصلاً بفكرة 
الموازنة في نقدنا القدیم بین الطائیین. وكانت الفائدة من مناهج البحث المعاصرة سبباً 

لبحث مسألتي التأویل والتأریخ وتطبیق هذا على نص متخیّر من شعر ابن المعتز، كمان 
كان الأمر في الاهتمام ببعض الجدید في أمر الصورة الشعریة في شعر أبي فراس 

الحمداني، وفي بیان ملامح الفن الرومنتي في موضوعات شعره، وكذلك كان أمر بحث 
موسیقا الشعر في قصائد الشریف الرضي، وقد اغتنم هذا لبیان قیمة نقدنا القدیم في الفكر 

 النقدي المعاصر.
وكان مهماً بیان أثر حكام الولایات والدول التي نهضت في القرن الرابع الهجري إثر 
تسرب الضعف إلى مركز الخلافة، في حركة الشعر والشعراء، فتم البحث في الشعر 

العربي في بلاط سیف الدولة الحمداني واختیار ثلاثة من شعراء البلاط وهم الصنوبري 
، ةوالمتنبي وأبو فراس الحمداني، كما تم البحث في الشعر العربي في ظلال الدولة البویهي

وكان شعر أبي العلاء المعري شاهداً وكان تخیّر شعر السلامي والرضي مثالین طیبین. 
 على تطویع الشعر للفلسفة.

تصال الا من نصوص الشعر تكون شاهدة على اً وقد أثبت في ختام كل فصل متخیّر
، كما درس الكثیر من النصوص لبشار ،وأبي نواس، أحكام الدراسةالوثیق بین النص و

. وأبي العتاهیة ، وابن الرومي ، والمعري ، والشریف الرضي .... دراسة فنیة متمیزة 
وكان هذا جمیعه أملاً في الإفادة من المنهج التكاملي الذي یفید الطلبة في مرحلة التعلیم. 
واالله ولي التوفیق 
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 تمهید
 في الشعر والحیاة

لا یمكن إغفال أثر الحیاة العامة في النص الأدبي الذي یبتدع في محیطها، وهذا ما 
یتطلب تقدیم عرض موجز لواقع الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة التي عاشت فیها 

القصیدة العربیة في العصر العباسي، فقد كان لعدد من قصائد الشعر التي وصلتنا صلة 
بالأحداث التاریخیة الرسمیة أو بما یمكن أن یسمى أدب البلاط، على تنوع أصحاب 

البلاط من خلفاء وأمراء ووزراء، فهناك عدد كبیر من النصوص الشعریة التي تحركت في 
فلك الخلیفة العباسي أو في فلك وزرائه، والأمر نفسه عند حكام حلب الحمدانیة أو العراق 

وفارس البویهیة أو مصر الإخشیدیة... إلخ. 
وبالمقابل فقد تمیز الشعر العربي ببروز تیار شعبي أو اتجاه نحو الشعبیة في الشعر اهتم 
من خلاله الشعراء بحیاة العامة وبهمومهم وآمالهم وآلامهم، وكان هذا الشعر في كثیر من 
جوانبه غیر منفصل عن الحیاة السیاسیة الرسمیة، إذا لم تترك السلطة الشعراء أحراراً دون 
رقابة في أحیان كثیرة، وهذا یفضي بنا إلى الإقرار بأن معرض الحیاة العامة في العصر 
العباسي كان غنیاً واسعاً متنوعاً یترك فسحة للتأویل ولتعدد وجهات النظر المنبعثة من 

رحابة الحیاة ورحابة التجربة الشعریة. 
ویبقى التساؤل قائماً حول علاقة النص بمؤلفه وبعصره، فلیس من الضرورة أن تتبدل روح 
الشعر وبنیته تبعاً لتبدل أوجه الحیاة فهناك نصوص شعریة في العصور الجاهلیة والأمویة 

والعباسیة.. تحاكي تجارب إنسانیة عامة غیر محدودة، فیخرج النص من سلطان الزمان 
والمكان لیغدو عالماً مفتوحاً على مرور الأیام وتبدل السلطان، فقصیدة أبي فراس 

الحمداني في الحمامة هي نص إنساني لا علاقة خاصة له بالزمان والمكان وكذلك 
رومیاته، وزهدیات أبي العتاهیة من قبل، وحجازیات الشریف الرضي من بعد. لكننا لا 
نستطیع أن ندفع رأي من یقول: إن زهدیات أبي العتاهیة كانت رداً على انتشار تیار 

المجون والعبث في القرن الثاني للهجرة نتیجة ظروف سنعرضها في وقتها المناسب، كما 
لا نستطیع رد رأي من یرى أن قصیدة أبي فراس الحمداني أو بقیة قصائده في بلاد الروم 
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هي نتیجة علاقته الخاصة بسیف الدولة الحمداني، وبواقع الحیاة في مملكة حلب 
الحمدانیة، والأمر نفسه في حجازیات الشریف الرضي التي تمثل غزل نقیب الأشراف في 

طریقه إلى الحج، كما تمثل موهبة فتى من فتیان العرب الذین أقلقهم اضطراب الحیاة 
السیاسیة في زمنهم فرأوا في هذا النوع من الشعر تعویضاً عن قسوة الواقع. 

ومن هذا القبیل یصیر النظر في حقائق الحیاة العامة أمراً مهماً قبل الدخول في فضاء 
النص الشعري آخذین بالحسبان أن النص الشعري لم یستجب تلقائیاً لتغیرات السلطة 
السیاسیة، فهناك نصوص نظمت في القرن الهجري الثالث تحاكي نصوص الشعراء 

الأوائل في الجاهلیة والإسلام. 
وهناك نصوص أخرى نظمت في نهایة القرن الهجري الأولى تحاكي الحیاة العامة في 

العصر العباسي. فعلاقة الشعر بالزمن غیر محدودة، ولا تسیر في اتجاه واحد، وقد عبّر 
الشعراء تعبیرات جمیلة ذات معان غنیة ودلالات كبیرة عن هذه المسألة، وعن غیرها من 
المسائل التي ذكرت قبل أسطر. فمن یستطیع أن یحدد القول الشعري التالي بالزمان أو 

بالمكان أو بتجربة ذاتیة محضة؟ 
ومن تفكر في الدنیا ومهجته   أقامه الفكر بین العجز والتعب 

ومثله كثیر في تراثنا الشعري الخالد الذي لا تبلى معانیه ومبانیه مع تقادم الأیام، وهل 
البیت التالي قدیم أم معاصر، تقلیدي أم حداثوي؟ 

 1حامل الهوى تعب   یستخفه الطرب
 ولذلك نجد في النقد الجدید الذي شاع في الغرب مؤخراً وانتقل إلى نقدنا العربي المعاصر 

آراء تتجه بالنص الإبداعي نحو الاستقلالیة بحیث یغدو عالماً مستقلاً بذاته، له إشاراته 
الخاصة ورموزه وعلاقاته المنقطعة عن المؤلف وعن الزمان وعن المكان، فهو ملك 

القارىء أو المتلقي ینظر إلیه كیف یشاء ویذهب في تفسیره وتأویله وتذوقه المذهب الذي 
یرید، فطرحت مسألة موت المؤلف، أو الكتابة في الدرجة صفر، وبغض النظر عن قیمة 
ما قدمه النقد الجدید، فإن وعي الصلة بین النص ومؤلفه ومحیطه العام أمر لا غنى عنه 

                                                           
  البیت الأول للمتنبي والثاني لأبي نواس1
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في مسألة المثاقفة، وفي ضرورة العودة بباحثي الیوم إلى فهم السیاق السیاسي 
والاجتماعي والأدبي الذي ولد النص فیه. فالقطعیة مع التراث بما فیه من قضایا نقدیة 

وغیرها لا تمكن من فهم ما أبدع فیه، والتأویل والتفسیر مرحلة لاحقة للوعي. 
ولم یكن التجدید الذي عرفه الشعر العربي إثر انتصار الدعوى العباسیة على خلافة بني 

ه، فقد بدأت ملامح التغییر تظهر في الحیاة السیاسیة 132أمیة مرتبطاً بأحداث سنة 
وفي الحیاة الأدبیة، قبل هذه السنة بعقود من السنین. مما جعل من شعر الخضرمة 

مسألة جدیرة بالبحث هنا، فهل قصائد بشار بن برد في الغزل هي أمویة أم عباسیة، وهل 
غیّر بشار معاني قصیدته الغزلیة ومبانیها إثر هزیمة بني أمیة، والتساؤل یمتد في 

المسائل نفسها عند بقیة الشعراء المخضرمین. 
إن قیام الدولة العباسیة أمر متمیز في التاریخ العربي، لكن هل هذا التمیز أمر متحقق 

في الشعر أیضاً؟ 
وللإجابة على مثل هذا التساؤل لا بد من معرفة الوقائع التي أدت إلى قیام الدولة 

العباسیة، كما لا بد من معرفة حقائق الحیاة العامة في العصر العباسي معرفة تهم دارسي 
الأدب على نحو یخالف المعرفة التي یتوخاها المؤرخ، أو دارسو التاریخ. في الوقت الذي 

لا نكاد نجد فیه حدوداً فاصلة ممیزة بین قصائد الشعراء العرب في العصرین الأموي 
والعباسي، وإن كان هناك من تمیّز فهو متحقق بسبب مشاركة هؤلاء فیما یمكن أن یسمى 

التجدید الشعري الذي یرى بعض الباحثین أن بدایاته كانت في العصر الأموي وعلى ید 
شاعر عربي هو الخلیفة الولید بن یزید، كما یرى بعضهم أن القصیدة العربیة عادت إلى 

شكلها التقلید ي المتأصل في المرحلة السابقة على قیام الخلافة العباسیة، وكان هناك 
شعراء كثر في القرنین الثالث والرابع الهجریین تمثلوا في بنیان قصائدهم سنة الأولین. 

إن الصلة بین الشعر والحیاة العامة في العصر العباسي تطرح مسائل متشعبة لا یمككن 
الحدیث عنها بتقریریة وتعمیم، فلكل تجربة شعریة لشاعر من شعراء العصر الكبار 

خصوصیتها، أو عالمها الذاتي، حیث الاختلاف مع تجارب الشعراء الآخرین الذاتیة 
والإبداعیة، كما أن علاقة النص الشعري بالزمن علاقة واسعة ومتنوعة مما یرتب على 

قضیة التجدید أو التقلید في الشعر العباسي تبعات كبیرة ومتمیزة، ولهذا أثارت قضیة 
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المحدث في شعر القرن الثاني الهجري خصومات عدیدة في تراثنا الأدبي والنقدي، 
وصلت عدواها إلى نقدنا المعاصر، فوجدنا في بعض المؤلفات آراء تنكر الصلة بین 

الحداثة والزمن بمحوره العمودي، وتربط بین الحداثة الشعریة والمحور الأفقي ومن هذا 
القبیل رأى بعضهم مظاهر حداثة في شعر أبي نواس وأبي تمام تفوق ما یماثلها في شعر 

. 1سامي البارودي وحافظ إبراهیم
إن الحیاة العامة لم تتغیر كبیراً في العصر العباسي كما كان علیه الأمر في العصر 
الأموي، وقد تكون أبرز ملامح التغییر ما نتج عن تمازح الثقافات والأجناس والأدیان 
والأعراف من جهة، والاتجاه نحو الشعبیة في الشعر من جهة أخرى على أساس من 

انتشار واسع لمظاهر المجون واللهو والغناء والزهد والتصوف، أما بقیة جوانب الحیاة فإن 
التغییر كان فیه طفیفاً فنظام الحكم العربي الإسلامي هو نفسه المعتمد على الخلافة 

المتوارثة ضمن الأسرة الواحدة، والسلطان السیاسي هو أمیر المؤمنین الذي علیه أن یتقید 
بأحكام الشرع الإسلامي في إدارته لشؤون الدولة. والقرآن الكریم هو المصدر الأساسي في 
التشریع ویلیه الحدیث الشریف، واللغة الرسمیة هي اللغة العربیة لغة الإدارة والعلم والدین 
والدنیا. وهذه الخطوط العامة لا تلغي اجتهاد من یبحث في مظاهر التطور التي تحققت 
في السیاسة أو المجتمع أو الفكر أو الإبداع أو النقد، فلا بد من تطور وتغییر وتجدید، 
لكن هذا لم یتحقق فقط بسبب هزیمة بني أمیة وانتصار بني العباس، ویمكن أن نكتفي 
بذكر دلیل واحد من أدلة عدیدة على ضآلة المفارقة بین المرحلتین هو أن خصوم بني 
أمیة الذین ساعدوا بني العباس على الإطاحة بحكم بني أمیة بقوا أنفسهم خصوم بني 

العباس وسرعان ما عادوا إلى مناضلة العباسیین في السیاسة وفي العقیدة. 
كان انتصار الدعوة العباسیة على الخلافة الأمویة فاتحة عهد جدید في التاریخ العربي 
الإسلامي، وقد سبق الأسلاف في البحث في أسباب هذا الانتصار، وأفاض في القول 

القدامى والمعاصرون حین درسوا الحیاة العامة في ذلك الزمن، ول یستطیع الباحث الآن 

                                                           
 راجع مثلاً آراء أدونیس في: مقدمة لدیوان الشعر العربي، زمن الشعر، وآراء عبد السلام المسدي في: النقد 1

والحداثة. 
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أن یقدم معطى جدیداً، أو تفسیراً للوقائع لم یكن معهوداً بعد مضي اثني عشر قرناً من 
الزمن على قیام الدولة العباسیة. 

لكن التساؤل یبقى قائماً حول ضرورة ربط النص الأدبي بمحیطه الاجتماعي أو السیاسي 
أو الفكري، فالأدب ابن بیئته وهذه قولة تكاد تحظى بإجماع الباحثین على امتداد الزمان 

والمكان. إلا أن المشكلة تبرز في تعداد الآراء والاتجاهات في النظر إلى جملة من أمور 
تراثنا الأدبي أو الفكري أو السیاسي أو الاجتماعي، من حیث أن هذا التعدد یقترن في 

أحایین كثیرة بالاختلاف والتناقض والتخوین، والتكفیر وهذا ما یؤسف له، إذا لا فائدة من 
الأبحاث التي توغر الصدور، وتغلق الرؤى، وتأخذ ببصیرة القارىء نحو اتجاه واحد محدد 

محدود. 
إن الهدف لذي ینتجه نحوه في النظر إلى قضایا التراث السیاسیة أو الأدبیة أو 

الاجتماعیة.. إلخ هو خدمة وحدة الأمة العربیة الإسلامیة ونهوضها في سبیل مواجهة 
التحدیات التي ترید لها مزیداً من الفرقة والتشتت والقتال، إن تاریخ هذه الأمة تاریخ 
إنساني، فحضارتها حضارة إنسانیة آمنت بالتعدد والتنوع وبالحوار سبیلاً لبناء صرح 
شامخ أسهم في نهضة بني البشر في فترة طویلة من الزمن كانت فیها بقیة شعوب 
الأرض تغط في نوم عمیق، فمن یذكر أن البشریة كانت عالة على الإسهام العلمي 

العربي الإسلامي في نحو من ستة قرون «الثاني الهجري حتى السابع الهجري». 
فأمتنا العربیة الإسلامیة أمة حیّة، حفل تاریخها بالانتصار، وبتجاوز الأزمات والتحدیات،  .1

فقد استطاع مثقفوها وقادتها عبر تاریخها الطویل أن یجنبوها كثیراً من أسباب الضعف 
والانهیار، من خلال التفكیر الحر والعقل الراجح، وكم یتمنى الباحث المعاصر أن یجد 

في مؤلفات أیامنا من موضوعیة ونضوج ما كان یراه في مؤلفات عدد من الأسلاف حیث 
كان إنتاج العقل العربي المسلم إنتاجاً یتسم بتجاوز ما یثیر الضغائن والأحقاد وخیر مثال 

یمكن أن یضرب لیبین عدد من الآراء التي مضى ذكرها هو ما نجده في مقدمة كتاب 
الحیوان للجاحظ، فقد ألّف الجاحظ كتابه في القرن الثالث للهجرة في وقت كانت فیه 

حاضرة العرب والإسلام ملتقى للعرب والفرس والروم والترك والكرد...، وللمسلمین 
والنصارى والیهود والصائبة والمجوس...، ثم جعل من مادة كتابه ملتقى لثقافات العصر 
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بما فیها من أدب ونقد ومنطق وفلسفة وعلم حیوان وعلم نبات.. إلخ، ومعرضاً لتعدد أوجه 
الحیاة العامة عند العرب والفرس والیونان.. آخذاً بالحسبان تنوعاً آخر، وتعدداً واختلافاً 

في الرأي والعقیدة بین العرب والعجم، والعدنانیین والقحطانیین، والجبریة والمرجئة، والشیعة 
والسنة والخوارج والمعتزلة.. حتى یصل إلى الخلاف في مسائل النحو ومدارسه... إلخ. 

في هذه الحال ینهض الجاحظ لیؤكد لهؤلاء جمیعاً الطابع العلمي لكتابه، فهو لیس لفریق 
دون سواه، وعلى أدباء عصره ومثقفیه جمیعهم أن یقبلوا على الكتاب دون أن یظن أحدهم 

أن في هذا الكتاب انتصاراً لفریق على آخر، أنه كتاب في سبیل العلم، ولوجهه فقط، 
ولیس لفئة أن تؤیده ولفئة أخرى أن ترفضه، فهو كتاب في سبیل المجموع. وعلى هذا 

السنن یجب أن یسیر من یدخل مضمار البحث في التراث الأدبي وغیره، فتكون الفائدة 
عامة، وتكون حافزاً عاماً على صیاغة أفق حضاري جدید تفتخر به الأجیال القادمة 

وتطمئن إلیه، فلننظر في أفق "الجاحظ معلم العقل والأدب" یقول الجاحظ في مقدمة كتاب 
الحیوان: ولیس هذا الكتاب یرحمك االله في إیجاب الوعد والوعید، فیعترض علیه المرجئ، 

ولا في تفصیل عليّ فینتصب له العثماني. ولا هو في تصویب الحكمین فیتسخّطه 
الخارجي، ولا هو في تقدیم الاستطاعة فیعارضه من یخالف التقدیم، ولا هو في تثبیت 

الأعراض، فیخالفه صاحب الأجسام، ولا هو في تفضیل البصرة على الكوفة، ومكة على 
المدینة، والشام على الجزیرة، ولا تفضیل العجم على العرب، وعدنان على قحطان، 

وعمرو على واصل، فیرد بذلك الهذلي على النظاميّ، ولا هو في تفضیل مالك على أبي 
حنیفة، ولا هو في تفضیل امرئ القیس على النابغة، وعامر بن الطفیل على عمرو بن 

معدي كرب، وعباد بن الحصین، على عبید االله بن الحر، ولا في تفصیل ابن سریج على 
الغریض، ولا في تفضیل سیبویه على الكسائي، ولا في تفضیل الجعفري على العقیلي، ولا 

في تفضیل حلم الأحنف على حلم معاویة، وتفضیل قتادة على الزُّهري، فإن لكل صنف 
من هذه الأصناف شیعة، ولكل رجل من هؤلاء جنداً وعدداً من مخاصمیهم، والمتسرعون 

  .1منهم كثیر، وعلماؤهم قلیل، وإنصاف علمائهم أقل

                                                           
  مقدمة كتاب الحیوان1
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 بعض مظاهر الحیاة الاجتماعیة والفكریة
 في العصر العباسي

 
تأثر الشعر العربي في لعصر العباسي بألوان الحیاة الجدیدة، بما في هذه الحیاة  

من قوى سیاسیة واجتماعیة، وعادات وثقافات وأجناس. لم تكن بارزة من قبل، أو لم تكن 
معروفة. ولعل أهم ما یمیز الحیاة الاجتماعیة في العصر العباسي هو ما یتصل بتمازج 
الثقافات والأعراق والأعراف جراء دخول الأعاجم إلى بنیة الدولة الجدیدة، اضافة إلى ما 

تمیزت به الحیاة العامة من استقرار ولم یكن معهوداً في أیام بني أمیة حین استمر 
النضال والقتال وسفك الدماء منذ قیام خلافة الأمویین حتى سقوطها، وهذا لایعني أن 

الحیاة العامة في العصر العباسي كانت تنعم بالهدوء والأمان وبالاتفاق بین عامة الناس، 
فقد تصدى العباسیون لعدد من الثورات والحركات المناوئة لسلطتهم وكان هناك أشكال 
من التناقض والاختلاف بین فئات المجتمع، لكن طبیعة الحیاة كانت تقوم على التوازن 

بین المتناقضات، وقد كان هذا التوازن حافزاً على الإبداع والازدهار، كما كان علیه الأمر 
 بین العرب والفرس، أو بین الزهد والمجون، أو بین الأصالة والتجدید ... الخ. 

ولم تعرف العرب في الجاهلیة و لا في صدر الإسلام أو عصر بني أمیة ما  
عرفته أیام بني العباس من تجمیع للأموال وتمركز لها مقترنین بإنفاق كبیر على أساس 
من الرخاء والتبذیر والرفاه، فقد كان نظام الحیاة یسیر على السنن الإمبراطوري إذ كانت 

خزائن السلطة المركزیة في بغداد تملأ بالذهب والفضة وملایین الدنانیر والدراهم التي 
تحمل إلیها من أصقاع المعمورة وأطراف الإمبراطوریة، ولعل الخلیفة المنصور كان سباقاً 
إلى التمتّع بجمع الأموال، ویلیه في هذا الرشید الذي فاقه في الجمع وفي الإنفاق، وكانت 

سیاسة المنصور هي السنّة التي سار علیها بنو العباس في احتكار الأموال وفي الاستبداد 
في إنفاقها على الخواص، ویذكر المسعودي أن المنصور حین مات كان قد خلّف أربعة 

عشر ملیوناً من الدنانیر وستمائة ملیون من الدراهم، كما أنه فرض لكل من أهل بیته 
ألف ألف درهم كل عام، وكان مقدار ما یصل إلى الخیزران أن زوجة المهدي من 
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. وإذا وصلنا إلى أیام المأمون فالحدیث 1إقطاعاتها في اسنة مئة وستین ملیوناً من الدنانیر
 یطول ویتشعب، وأخبار إنفاقه وتبذیره هو والخلیفة الأمن كثیرة متفرقة في مصادر التراث. 

وقد انتقلت عدوى إنفاق المال العام وتبذیره من الخلفاء إلى الوزراء وأمراء  
الدویلات المستقلة، فقد نافس البرامكة خلفاء بني العباس في الإنفاق فتوجه إلیهم الشعراء 

والكتاب حتى قیل إن البرامكة مدحوا بما لم یمدح به الخلفاء، ومن المعروف أن خزائن 
الخلافة في عهد الرشید كانت بأیدیهم وتحت تصرفهم، لكن حقیقة الأمر تقتضي الإشارة 

إلى أن إنفاقهم لم یكن فقط على مداحهم من الشعراء والكتاب، أو على المغنیین والجواري 
فقط، فقد بالغوا في الإنفاق على العلماء و المترجمین والأطباء، وأسهموا في التأسیس 
لبناء مجتمع غني عامر قوي، وقد نافسهم بقیة الوزراء البرامكة في هذا فنجد كثیراً من 
أخبار البذل الواسع عند الفضل بن الربیع وعند بني سهل وعند آل طاهر، و إذا وصل 
الأمر إلى بلاط سیف الدولة الحمداني، في حلب، أو بلاطه عضد الدولة البویهي في 
شیراز وبغداد فإن أحادیث البذل و المنح تكثر وتتنوع و تتوزع فمنها ما هو في سبیل 

نهضة العلوم و الفنون و الآداب والترجمة وبناء الجسور والمشافي و المكتبات، و منها ما 
هو في سبیل تجییش الجیوش و الدفاع عن مصالحالأمة أو الدولة أو السلطة الذاتیة 

 أحیاناً . 
وإذا كان الحدیث في هذا یطول فلا بد من الإشارة إلى إمكانیة توظیفه في  

وظیفتین متناقضتین في وقت واحد، واحدة تحقق هدفاً ایجابیاً و الأخرى تشیر إلى واقع 
سلبي، فأنت تقرأ في مصادر التاریخ أخبار عصر المأمون بما فیه من نشاط الفكر وتألق 

مؤسساته، واستقرار رواده بما جعل من عصر المأمون العصر الذهبي في الحضارة 
العربیة الإسلامیة، حیث ازدهرت دور العلم، و المكتبات، و مجالس الأدب وعلم الكلام  

الغناء .. الخ، فتعرف قیمة إنفاق المال وأثرها في إثراء الحیاة الاجتماعیة والفكریة  

                                                           
تذكر مصادر التاریخ أرقاماً عدیدة وكبیرة من مبالغ الأموال التي جمعها رجال سلطة بني العباس و أنفقوها 11

 و ما الوزراء و 6/225وبذروها بین أنفسهم، و على الوزراء والأدباء و الجواري و المغنیین. تاریخ الطبري 
  و ما بعد. و أجزاء كتاب الأغاني حافلة بهذه الأخبار.3/230 و ما بعد، مروج الذهب 280الكتاب 
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وازدهارها، و تقرأ من طرف آخر في مصادر التاریخ أخبار التبذیر وهدر أموال الدولة و 
الشعب في سبیل نزوع ذاتي فیخطر بذهنك الطرف المقابل وهو حیاة العامة، وبعض 

كبار القوم ممن لا یتزلفون للسلطان ولا یسیرهم ملق و لارغبة ولا رهبة، فتعرف أن مقابل 
 التبذیر تقتیر، ومقابل الغنى فاقة، ومقابل العز والجاه ظلم وحرمان. 

 ولك حریة التعبیر والتأویل حین تنظر في هذه الأخبار، فهل نهضت الثروة 
الكبیرة بوظیفة إیجابیة في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، أم كانت وظیفتها إسرافاً 
 یقترن بحرمان، وعزاً یقترن بذل .. وما یتصل بهذا من فوارق بین طبقات الشعب؟. 

لقد تناقلت مصادر التراث قصة زواج الخلیفة المأمون ببوران بنت وزیره الحسن  
بن سهل فأخذ الخلیفة ووزیره یتسابقان في إنفاق الأموال وتوزیع الأملاك والضیاع على 
الخاصة، فقام الوزیر بتوزیع رقاع بأسماء كثیر من الضیاع على الحاشیة، ولمّا ضاقت 
الأرض بمطامع كرمه وأریحیته فرّق بین الخواص بدراً من الدنانیر والدراهم في كل بدرة 

عشرة آلاف درهم أو دینار على اختلاف الروایة، وبادر المأمون فأعطى بوران ألف یاقوتة 
وأوقد لها شموع العنبر وبسط لها حصیراً منسوجاً بالذهب مكللاً بالدر والیاقوت، كما قامت 

 جدة العروس ونثرت علیها ألف درةً كانت في صینیة ذهب.
 ویروي المؤرخون حكایة الزفاف هذه وكأنها أسطورة، فنجدها في تاریخ الطبري، وتاریخ 

 المسعودي وتاریخ ابن خلدون .. وغیرهم. 
 ولك أن تتخیر رأیاً في تفسیر واقع المجتمع حینها.

وسنشیر في الصفحات القادمة إلى مسائل الشعوبیة والزندقة والضحك واتصالها  
بتیار المجون من خلال النظر في بعض النصوص الشعریة، وفي تجارب بعض الشعراء 

الحقیقیة والإبداعیة، لكن لابد من الإشارة إلى خلاف الباحثین قدامى ومعاصرین في 
النظر إلى مسائل المجون والزندقة، فهل كان الأمر لایتعدى تهمة العصر، أو معارضة 
الأعراف الاجتماعیة وصولاً إلى معارضة السلطة؟ مع الأخذ بالحسبان أن المجون كان 
یتصل بمعارضة الأعراف والتقالید، والزندقة كانت تتصل بما لایرضي السلطة، إضافة 
إلى اضطراب المفهومات والآراء وتناقضها في هذه المسائل، فبعض یرى أبا العتاهیة 
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الزاهد ماجناً زندیقاً، وبعض یرى أبا نواس الماجن العابث زاهداً متعبداً معرضاً عن أطماع 
 الدنیا.

وتلك هي مشكلة التجدید في حیاة القرن الثاني للهجرة، التجدید في الحیاة العامة  
والتجدید في الفن، وفي هذا المنحى فإن المجون كتیار واضح المعالم بارز في الحیاة هو 

من معطیات القرن الثاني للهجرة، وإن كان هناك من ملامح له أو ظاهر سابقة، فإنها 
أمور لا تشكل ظاهرة اجتماعیة علنیة مستقرة، ولعل من أهم الآراء الجدیرة بالمناقشة 

والاهتمام في هذا المنحى ماقدمه د. عبد الرحمن بدوي، وذكر رأیه لایعني الاتفاق معه أو 
الاختلاف بقدر ما یعني فتح آفاق جدیدة لإعادة النظر في المسألة بغیة اعتیاد البحث 

الحر. یرى د. بدوي أن تیار المجون هذا مقترن بالانفتاح على الثقافات، وهو نتاج نزعة 
التنویر التي عرفها یومها العالم الإسلامي على أساس تمجید العقل، وعلى أساس فكرة 
 1التقدم المستمر للإنسانیة الخالصة في مقابل القیم الإلهیة و النبویة، وهو یجد هذا عند

عصابة المجان حیث اتصف تنویر هذه العصابة، بأنه یطلب الحریة بكل ثمن دون أن 
یعبأ بما سیناله من جرائها، إضافة إلى أن بعض الشعراء الذین اتهموا بالزندقة لم یكونوا 
زنادقة بالمعنى الصحیح وإنما كانوا متفقین في غلبة روح الاستخفاف والعبث في شعرهم 

 وفي حیاتهم. وعلیك أن تنظر في أشعار هؤلاء قبل أن تبدي رأیاً .
 بعض ملامح الحیاة الفكریة في العصر العباسي: 

عرفت الحیاة الفكریة في العصر العباسي ما عرفته الحیاة الاجتماعیة، والحیاة السیاسیة، 
من تنوع وتعدد وغنى، و للأسباب نفسها التي یأتي في طلیعتها توسع رقعة الدولة و 

امتداد سلطانها خمسة قرون من الزمن ونیف، إضافة إلى تضافر جهود العرب و الأعاجم 
سویة في إغناء مظاهر هذه الحیاة التي تنوعت مصادرها بسبب الترجمة من هندیة 

وفارسیة و ورومانیة و یونانیة و غیرها. وكان الانفتاح الحضاري المقترن بالحریة عاملاً 
 مهماً في ثراء الحیاة الفكریة في ذلك العصر.

                                                           
 .28بدوي عبد ارحمن: من تاریخ الإلحاد في الإسلام: المقدمة حتى ص1
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لقد أتاحت طبیعة الحیاة في العصر العباسي فرص المشاركة في إحیاء حركة الثقافة و 
العلم والفنون للشعوب و للثقافات و للغات التي كانت موجودة في صلب الدولة العربیة 
الإسلامیة قبل وصول بني العباس إلى الحكم، لكن براعة السلطة العباسیة في إفساح 

مجال المشاركة في رقي مظاهر النشاط الفكري كان أمراً متمیزاً تاریخیاً، فقد فتح 
العباسیون أبواب الحیاة أمام نشاط العقل الإنساني على اختلاف نشاطاته واتجاهاته 

وانتماءاته، وشجعوا البحث والترجمة و مجالس الأدب والعلوم، و بنوا المكتبات و أنفقوا 
على العلماء و الأدباء والمترجمین، وتنافسوا فیما بینهم في سبیل هذا، كما تنافس الوزراء 

في الإنفاق على تشجیع البحث العلمي، و التألیف والترجمة، وفعل الفعل نفسه بعض 
الأمراء من حكام الدویلات المستقلة و غیرهم كالحمدانیین والبویهیین و الفاطمیین، 

وصارت اللغة العربیة بسبب هذا لغة العلم والفكر العالمیة واحتلت منزلة لم تحتلها لغة 
 حتى الیوم، ففاقت ما تتمیز به اللغة الإنجلیزیة في الحضارة العالمیة المعاصرة. 

ولعل ما نجده في كتاب القفطي (( إنباه الرواة على أنباه النحاة )) یكون من أهم مایدل 
على انتشار مجالس العلم و الأدب و على تنوعها وتنوع ما یدور فیها من أمور نشاط 
العقل، ففي كل حلقة من الحلقات ینهض المعلم والطلبة للاهتمام و المذاكرة بفروع من 

فروع المعرفة، فهناك حلقات للقصص، و أخرى للمفسرین، وأخرى للنحاة وكذلك للغویین 
و لأصحاب علم الكلام، و للشعراء، كما نجد في هذا الكتاب أخبار مایصل العلماء و 

 الأدباء من هبات و أموال قدمها إلیهم الخلفاء.
ونافسهم في هذا الوزراء، فمن أخبار الأصمعي مثلاً أن الخلیفة الرشید وصله بمئة ألف 
درهم، بینما وصله جعفر البرمكي وزیره بخمسمئة ألف، والأمر نفسه نجده في ما ینفق 

 .1على العلماء بین المأمون وقائد جیشه طاهر بن الحسین
وكان تفتح العقل ونضوج التفكیر وموضوعیة العلماء و أریحیتهم من أهم ما یمیز الحیاة 

الفكریة یومها، فلا تخوین ولا تكفیر، و لا خوف و لا قلق، كما نشاهد في عالم الیوم. إن 
معرض الحیاة الفكریة كان واسعاً غنیاً متنوعاً لامشكلة في التناقض و الاختلاف فیه، 

                                                           
القفطي: إنباه الرواة، وفي الجزء الأول و الجزء الثاني كثیر من هذه الأخبار. 1
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فكل یقدم ما عنده ویحترم ما عند الآخرین، فكانت مجالس الحیاة الفكریة مبنیّة على 
الحریة و الاحترام، والإخلاص لقیمة العقل، یذكر ابن تغري بردي بعض هذه المجالس، 

ومنها مجلس في البصرة كان یجتمع فیه عشرة ((لایعرف مثلهم: الخلیل بن أحمد صاحب 
العروض سني، و السید محمد الحمیري الشاعر رافضي، و صالح بن عبد القدوس ثنوي، 
وسفیان بن مجاشع صفري، وبشار بن برد خلیع ماجن، وحماد عجرد زندیق، وابن رلس 
الجالوت الشاعر  یهودي، وابن نظیر النصراني متكلم،  وعمر بن أخت الموبد مجوسي، 

 )). 1وابن سنان الحراني الشاعر صابئي
والحدیث في هذا یطول، وكذلك في أمر المكتبات، وفي أمر الترجمة أیام المأمون 

خاصة، وفي كتاب الفهرست لابن الندیم ما یوضح هذا سواءً في أیام المأمون أو في أیام 
غیره من الخلفاء و الوزراء، لكن من قبیل الوفاء تجدر الإشارة إلى قیمة مانهض به 

المأمون إذ جعل من خزانة الحكمة مؤسسة علمیة كبیرة لا نظیر لها یومها في الدنیا، وقد 
بنى قربها مرصده الشهیر، ومن المعروف أنه لما استظهر على ملك الروم تودد إلیه في 

مفاداة الأسرى بما یختار من كتب العلوم فأجاب ملك الروم بعد تردده، ونقلت الكتب 
 وترجم ما فیها إلى العربیة.

ویطول الحدیث في مظاهر الحیاة الفكریة، ویتنوع ویتشعب، فقد كان لنشاط العقل منزلة 
متمیزة في واقع الحیاة العامة، في النص الشعري في مضمونه وفي بنیته حتى بحث 

 )). 2الدارسون ((في أثر النزعة العقلیة في بنیة القصیدة في العصر العباسي
كما كان له منزلة متمیزة في الغناء و الموسیقا و الإیقاع فبحث الأسلاف في هذا أبحاثاً 

 متمیزة ویمكن الإشارة هنا إلى قیمة ما قدمه الفارابي و ابن سینا. 
 كما تم إثراء البحث في علم الكلام وما یتصل بهذا من جدل وفلسفة و اعتزال ... الخ.

وتوجّه نشاط العقل نحو العلوم الریاضیة و الطبیعیة فازدهرت الأبحاث في میدان الهندسة 
و الجبر و الفلك و الري و السدود و الكیمیاء ... وتم إعمال العقل في أمور النقد و 

                                                           
 2/29النجوم الزاهرة: 1

 عنوان رسالة لنیل درجة الدكتوراه تقدم بها د. أحمد علي محمد.
 ینظر كتاب النزعه العقلیة في العصر العباسي للدكتور احمد علي محمد.2
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النحو و البلاغة إضافة إلى الفقه و التفسیر و التأویل. وتقدم مصادر التاریخ عدداً من 
الأعلام وعدداً من المؤلفات في كل باب من هذه الأبواب، ولعل مانجده في فهرست ابن 
الندیم وكتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خلیفة دلیل مفید هنا، لكن 

 التساؤل هنا یتصل بالصلة بین الحیاة الفكریة و النص الشعري. 
في عدد كبیر من نصوص الشعر العباسي أبعاد فكریة تتم عند أثر الثقافة ونشاط الحركة 

العلمیة والحیاة العقلیة، فعالم الشعر عند أبي تمام و المتنبي و المعري وأضرابهم عالم 
بصیرة ثاقبة وذهن منفتح وثقافة واسعة، فكیف یكون الأمر إذا أضفنا إلیهأشعار العلماء و 

 الفقهاء و النحاة، حتى نصل إلى الشعر التعلیمي الذي یعد تجربة رائدة في هذا المجال.
والشعر التعلیمي ظاهرة واسعة متمیزة في العصر العباسي، ولاشك في أنها اقترنت 

بانتشار الثقافة و العلوم بین الناس و بإقبال المجتمع على المعارف والعلوم، ولیس لهذا 
النوع من الشعر غایة واحدة محددة كما یخطر للذهن وهي التعلیم لأن الشعر یسهّل 
الحفظ، لقد صار هذا النوع من التعبیر فناً خالصاً یقصد لذاته حتى برع فیه بعض 

الشعراء وتسابقوا في میدانه ودلیل هذا قیام إبان بن عبد الحمید اللاحقي بنظم كلیلة ودمنة 
 .1شعراً، وقیام علي بن داود بالأمر نفسه، وكذلك بشر بن المعتمر

 لكن هل هذا النوع من الشعر خاص بالعصر العباسي؟
یرى د.طه حسین أن الیونان عرفوا هذا الفن قبل العرب، فقد نظم الشاعر الیوناني "هرّیود" 
في القرن الثامن قبل المیلاد تاریخ الآلهة و أحادیثهم كما نظم قصیدته "الأعمال و الأیام" 
مبیناً فیها فصول السنة وما یلائمها من ضروب الزراعة، وما یحتاج إلیه الزارع من جهد 

 2وفن..
إذاً هل تأثر الشعر التعلیمي في العصر العباسي بترجمة الشعر التعلیمي عند الأمم 
الأخرى التي عرفته من قبل كالیونان والفرس والهنود؟ أم هو استجابة لتطور الحیاة 

 الفكریة في ذلك العصر؟.

                                                           
. 424ابن الندیم، الفهرست: 1
.  2/220حسین، د.طه: حدیث الأربعاء: 2



- 24-  
 

أعتقد أن الشعر التعلیمي حدس أدبي أو شعري إذا شئت محدد واضح المعالم تمیل النفس 
الشاعرة إلى نظمه طبیعیاً مثل میلها إلى نظم سائر أعراض الشعر وموضوعاته، وهو 

نتیجة الصلة بین الثقافة والإبداع، ولعل رأي د. شوقي ضیف یساعد على هذا الاعتقاد إذ 
یرى أن الأرجوزة الأمویة التي نظمت من أجل حاجة المدرسة اللغویة إلى الشواهد و 

 1الأمثال و الغریب هي أول شعر تعلیمي ظهر في اللغة العربیة
وما یساعد على هذا الاعتقاد أیضاً هو النظر في أشعار العلماء في الطب، أو الفلسفة، 

أو النحو، أو التاریخ، أو الجغرافیا، فهي لیس أكثر من ترویج عن نفس، ومن ثراء 
ورفاهیة في الفن، إذ لیس فیها شيء یغني عن إعادة النظر في العلوم تلك باللغة التي 
تحتاجها، فهل تغني أبیات الكسائي التالیة في تعلیم النحو عن إعادة النظر في آرائه 

 النحویة المنقولة بلغة أهل النحو: یقول: 
 إنما النحو قیاس یتبع 

 
 وبه في كل علم ینتفع 

 فإذا ما أبصر النحو فتى 
 

 مرّ في المنطق مراًّ فاتسع 
 فاتقاه كل كن جالسه 

 
 من جلیس ناطق أو مستمع  

 وإذا لم یبصر النحو فتى 
 

 هاب أن ینطق جبناً فانقطع 
 فتراه ینصب الرفع وما 

 
كان من خفض ومن نصب رفع  

 یقرأ القرآن لا یعرف ما 
 

 2حرّف الإعراب فیه وصنع 
وقد أسهم الشعر التعلیمي في تحریر القصیدة العربیة من بنیتها التقلیدیة فدفع بها   

إلى التحریر من القافیة، و إلى كثیر من ضرورات الشعر، وإلى الاتجاه نحو المزدوج 
وغیره من ضروب النظم مما یدفع القارئ إلى أن یخرج هذا النوع من التعبیر من بین 

 فنون الشعر. 

                                                           
. 346ضیف، شوقي: التطور والتجدید في العصر الأموي: 1
 .11/412البغدادي، تاریخ بغداد: 2
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إن أهمیة الحدیث عن هذا النوع من التعبیر تنبع من الاهتمام بدلالته ولیس ببنیته، فهو 
صورة من صور نشاط الحیاة الفكریة في زمنه، وصورة من صور إرهاق بنیة القصیدة 

 العربیة الأصلیة بهذا النوع الذي یرغب في أن یكون شعراً .
ولابد أنه فرض على الشاعر في عصر تألق نشاط الفكر أن یكون واحداً من المفكرین، 

أو أنه یتمثل الحیاة الفكریة في إبداعاته، فمع ازدهار العلوم والترجمة وعلم الكلام، وحركة 
الإبداع والنقد صار على الشاعر واجب فهم مایجري في محیطه العام، وخاصة الجانب 
الفكري، فدخلت إلى الشعر بعض آثار الحیاة العلمیة من خلال الشعر التعلیمي، ومن 

خلال مجالس الأدب و الغناء، وحلقات الفقه والوعظ وعلم الكلام، وكان أثر المعتزلة كبیراً 
في الشعر والحیاة، ونجد في قصائد عدد كبیر من شعراء ذلك الزمن أثراً من آثار هذا، 

 فأبو نواس في عبثه ومجونه یظهر أثر الثقافة والحیاة الفكریة في شعره، وهو القائل: 
 1حفظت شیئاً وغابت عنك أشیاء  فقل لمن یدعي في العلم فلسفة 

وفي شعر أبي تمام كثیر من هذا القبیل، یقول في أحد ممدوحیه مضمناً مفهومي  
 الجوهر والعرض في الفلسفة العربیة الإسلامیة:

 صاغهم ذو الجلال من جوهر المجـ
 

 2ـد وصاغ الأنام من عرضه 
ویزداد أثر الفكر في الشعر سطوعاً حین نصل إلى شعر المتنبي أو شعر المعري أو  

شعر ابن سینا، وكیف یكون الأمر في تائیة ابن الفارض وفي رد ابن عربي حین طلب 
 منه شرحها فأجاب بما یفید أن شرحها موجود بداهة في الفتوحات المكیة. 

 
 
 
 
 

                                                           
 .35الدیوان: 1
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 التجدید والخلاف بین القدیم والمحدث
لم یكن التجدید في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري الذي بدأت ملامحه  

تظهر بوضوح أكثر كلما تقدمنا في عقود هذا القرن نحو القرن الثالث نتیجة هزیمة الحكم 
الأموي وانتصار الحكم العباسي فحسب، فالتجدید والتطویر سنة الحیاة، والشعر یستجیب 

لمظاهر الحیاة ویحاكیها، والشعر العربي تطور مع مرور الزمن وجدد الشعراء في 
موضوعات القصیدة وفي بنیتها ولم یكن التجدید مقیداً بالسلطة السیاسیة، فلا یوجد شعر 
جاهلي أو إسلامي أو أموي أو عباسي أو أندلسي.. الخ، إنما هناك شعر عربي نظم تلك 

المراحل التاریخیة وفق سنن معهودة وبنى تقلیدیة ألفها الشعراء والنقاد والجمهور له 
عناصر أساسیة حددتها حركة النقد العربي القدیم، فلا یوجد شعر عربي في تلك المراحل 
تخلى عن منهج القصیدة وعن عمود الشعر تاركاً نظم القافیة والوزن والنحو.. الخ ضارباً 

 عرض الحائط بموضوعات الغزل والمدح والفخر والرثاء والحكمة والوصف والهجاء .. 
ولعل النظر إلى حركة الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة خیر مثال لبیان الصلة بین 

الشعر والحیاة أو بین الشعر والزمن، أو بین الشعر وتبدل السلطة. إن التغیرات التي 
طرأت على بنیة القصیدة العربیة في القرن الثاني للهجرة وعلى مضموناتها متعددة وكثیرة 
ویصعب حصرها فهي تختلف من شاعر إلى آخر، ومن موضوع إلى آخر، ومن عصر 

إلى آخر، وهي لیست جراء قیام الدولة العباسیة، فالشعر العربي في العصر الأموي عرف 
ه 40ألواناً من التطور والتجدید كما بحث د. شوقي ضیف، ولم یبق أمره واحداً من سنة 

 ه، وكذلك أمر الشعر العربي في العصر العباسي، فحال الشعر والشعراء 132حتى 
یختلف في كنف الرشید عن الحال في كنف الخلفاء قبله، والأمر نفسه بعد زمن المتوكل. 
وقد رأى عدد من الباحثین أن ملامح التجدید في الشعر العربي في العصر العباسي تعود 

 ".1في أصولها ومظاهرها إلى زمن نهایة القرن الأول للهجرة، وإلى بیئة الحجاز

                                                           
 لاحظ آراء د. شوقي ضیف: العصر العباسي الأول د. نجیب البهبیتي: تاریخ الشعر العربي، د. محمد مصطفى 1

 هدارة: اتجاهات الشعر العربي.
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إن الشعر السیاسي في العصر الأموي ینطوي على ظواهر أساسیة في التطویر وفي 
التجدید، وهي تشبه إلى حد كبیر الظواهر الماثلة في الشعر السیاسي في العصر 

العباسي. فالتطور هنا مرتبط بالمضمون الذي لا بد یحتاج إلى شكل جدید مغایر لما هو 
معهود، ومن الرؤیة نفسها یمكن أن ننظر إلى شعر الغزل في الحجاز في العصر الأموي 

وشعر الغزل في العراق في القرن الثاني للهجرة وأیام حكم بني العباس، حیث أثر الغناء 
في القصیدة وحیث الحاجة إلى الرقة والسهولة والتحریف في الأوزان والتعدیل فیها. ولعل 
ما ذهب إلیه د. البهبیتي من أثر الغزل والغناء في نشأة الشعر الجدید في الحجاز أمر 

، فشعر الغزل في الحجاز أیام الحكم الأموي هو شعر جدید، یختلف 1في غایة الأهمیة
عن الشعر في بقیة الأمصار لأسباب كثیرة منها ما عرفه الحجاز والحجازیون من 

استقرار وهدوء بعد أن ولي أمره الخلیفة العادل عمر بن عبد العزیز، كما استقل به ابن 
الزبیر فترة من الزمن، وكان ملجأ للهاربین من ظلم السلطة العربیة أو الفارسیة أو 

الرومانیة فكان فیه الفارسي والرومي والحبشي، كما كان منبع نهوض الموسیقى العربیة 
وتطورها ففیه معبد، وابن جریح والقریض، وأثر هذا سیمتد إلى تجربة شاعر خلیفة 

حجازي الأصل والهوى شآمي الموطن، عراقي عباسي الأثر إنه الولید بن یزید الذي لا 
یمكن إغفال تجربته الذاتیة والإبداعیة في التجدید الشعري في القرن الثاني للهجرة. والولید 
بن یزید بن عبد الملك بن مروان خلیفة أموي شاعر سیرته الذاتیة غنیة تقوم على التحلل 

من مهابة الخلافة وسطوتها، والاتجاه إلى عامة الناس، وإلى الشعبیة في الحیاة، وفي 
الشعر، وإلى الحنین إلى ما في الحجاز من شعر وغزل وغناء، وهذه أمور لم یعرفها 

خلفاء بني أمیة، ولا شعراؤهم الفحول من غیر الحجازیین. فقد كان الخلیفة الولید شاعراً 
مغنیاً یضع ألحان شعره ویؤدیها بنفسه، ویجید ضرب الدف والعود. یقول فیه صاحب 
الأغاني: "وله أصوات صنّفها مشهورة. وقد كان یضرب العود، ویوقع بالطبل، ویمشي 
بالدف على مذهب أهل الحجاز... قال خالد بن صامة: كنت یوماً عند الولید بن یزید 

 وأنا أغنیه:
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 أراني االله یا سلمى حیاتي
وهو یشرب حتى سكر، ثم قال لي: هات العود، فدفعته إلیه، فغناه أحسن غناء فنفست 

علیه إحسانه، ودعوت بطبل فجعلت أوقع علیه، وهو یضرب حتى دفع العود وأخذ 
الطبل، فجعل یوقع أحسن إیقاع ثم دعا بالدف وأخذ ومشى به، وجعل یغني أهزاج طویس 

حتى قلت: قد عاش. ثم جلس وقد انبهر. فقلت: یا سیدي كیف أرى؟ إنك تأخذ عنّا، 
ونحن الآن نحتاج إلى الآخذ عنك فقال: اسكت ویلك. فواالله لئن سمع هذا منك أحد 

لحنه في مادمت حیاً لأقتلنك، فواالله ما حكیته حتى قتل. ومن مشهور صنعته في شعره: (
 خفیف رمل)

 وصفراء في الكأس كالزعفران   سباها التجیبي من عسقلان
 تریــــك القذاة وعرضُ الإنا  ء ستر لها دون أسّ البنان

وأخبار حیاة الولید محرجة مخجلة وكأنه من أرباب تیار المجون في العصر العباسي، 
وأكثر أخباره و أشعاره منشورة في كتاب الأغاني. ولا ندري إذا كان هناك شيء من 

المبالغة في نقل أخبار فسقه ومجونه و زندقته بما یصل إلى حد الإلحاد لكن الرجل كان 
منقطعاً إلى الشعر الغنائي ینظمه تعبیراً عن نفسه دون رغبة في عطاء أو رهبة من 

سلطان و بعده أبو الفرج أستاذ فن النظم في الغزل و في الخمریات و في الغناء ویقول 
 في شعره في الخمرة ( وهو ما برز فیه وتبعه الناس جمیعاً فیه، و أخذوا منه )

     وشعر الولید في الغزل یختلف عن شعر الغزل عند من سبقه ، باستثناء شعر الغزل 
التي ینقلها أبو الفرج الأصفهاني أحسست أنك تقرأ شعر عمر بن أبي ربیعة ، ویقول 

 الولید 
 قامت   إلي   بتقبیل   تعانقني      ریا العظام كأن المسك  في فیها

 أدخل فدیتك لا تشعر بنا أحدا          نفسي  لنفسك  من  داء   تفدیها
 بتنــــا كذلك لا نوم  على  سررمن شدة  الوجد  تدنیني  وأدنیهـا

 حتى إذا ما بدا الخیطان قلت لها:          حـان الفراق فكاد الحزین یشجیها
 ثم انصرفت ولم یشعر بنا أحـد        واالله عني  بحسن  الفعل  یجزیهـا
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      وأبو الفرج یروي أیضاً ما یوطد حضور الولید في شعر الخمر ، حضور یقوم على 
الموروث و على التجدید ، فقبل أن یجدد الولید في هذا الفن كان قد ثقف أصوله و حفظ 
ما ندر منه وشغف به ، یذكر أبو الفرج صلة شعر الولید بن یزید في الخمرة بشعر عدي 
بن زید العبادي العراقي في روایة نقلها حماد الراویة حین طلبه الولید ، یقول حماد : (قال 

لي الخدم : أمیر المؤمنین من خلف الستارة الحمراء ، فسلمت بالخلافة ، فقال لي : یا 
حما د ثم ساروا .. فقلت في نفسي : راویة أهل العراق لا یدري عما یسأل ؟ ثم انتبهت 

 فقلت : 
 ثم ساروا إلى الصبوح فقامت 

 
 قینة في یمینها إبریق 

 قدمته على عقار كعین الدي 
 

 ك صفّى سلافها الراوق 
 ثم فض الختام عن صاحب الد 

 
 نَ وقامت لدى الیهودي سوق 

 فسباها منه أشم عزیز 
 

 أریحي غذاه عیش رفیق 
 1والشعر لعدي بن زید ...  

والمعروف أن الولید كان مقیماً بالشام، وشعره الغزلي فیها حجازي، وشعره  
الخمري فیها عراقي، إلا أن وقائع الحیاة الحقیقیة والفنیة في مطلع العصر العباسي تثبت 

أثر شعر الولید في شعراء العراق في مطلع العصر العباسي ولا سیما في شعر الغناء، 
 وفي شعر الغزل، وفي شعر الخمرة وهو كما قال فیه د. البیهیني: 

عمريّ الشعر، عذري الهوى، حجازي ... قدّر له أن یكون قائداً لشعبیة الشعر العراقي.. 
قادها ورسم مثلها، وفتح أبوابه وكان واسطة نقلها من الحجاز إلى أرض الفراتین .. 
وكان في اتجاهه الشعري في میله عن سبیل الشعر القدیم معبراً عن جماعة جدیدة 
تغایر الجماعة القدیمة، وهو الأب الفني للعصر العباسي كله، لم یتبعه بشار و أبو 

 .2نواس ومسلم فحسب، و إنما تبعه كذلك الخلفاء أنفسهم وأبناء عمومتهم))
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إن ما قدّمه الخلیفة والشاعر الأموي الولید بن زید یعد تجدیداً في شعر القرن  
الثاني الهجري، ومدخلاً مناسباً لبحث التجدید في شعر الخضرمة بین المرحلتین الأمویة 
والعباسیة ونجد في شعر الخضرمة ما یماثل شعر الولید، ولا سیما في شعر مطیع بن 

إیاس. ووالیه بن الحباب، وحماد عجرد، ویحیى بن زیاد، ولعل مانجده في شعر مطیع بن 
 إیاس یبین هذا.

ومطیع شاعر كوفي مخضرم ظریف ماجن متهم بالزندقة، انقطع في الدولة الأمویة إلى 
الولید بن یزید، وفي الدولة العباسیة إلى جعفر بن أبي جعفر المنصور، وفي شعره غناء 
كثیر، و أوزان قصیرة ، وأنعام خفیفة و اتجاه نحو الشعبیة في الشعر ، ونحو التجدید ، 
فهو یصف مجلس اجتمع فیه هو و حماد الراویة و یحیى ابن زیاد ، وحكم الوادي على 

 الشراب في بستان بالكوفة ، ومعهم المغنیة فقال :
 خَرَجْنا نَمتطي الزّهرا

 
 

ونجعل سَقْفنا الشّجرا  
ونشربها مُعتّقةً  

 
تَخالُ بكأسِها شَرَرا  

 وَجَوْهَرُ عندنا تحكي 
 

 

بِدارةِ وجهِها القَمَرا  
 یزیدك وجهُها حُسْناً  

 
 

إذا ما زِدْتهُ نَظرا  
 وجوهرُ قدْ رأیناها 

 
 

فلمْ نرَ مثلها بَشَرا  
     وشعر مطیع وبقیة الشعر المخضرم كان یتجه اتجاها جدیدا في معناه وفي مبناه ،  

وأغلب الجدید في شعر الخضرمة ما كان متصلا بالمجون ونحن نقرأ أبیاتاً لآدم بن عبد 
العزیز حفید عمر بن عبد العزیز فنجد فیها مجوناً و اتجاهاً نحو التجدید ، ودعوة إلى 

الحیاة الجدیدة ، ومن أخبارآدم هذا أن المهدي شك في أنه زندیق فقد كان ماجناً منهمكاً 
في الشراب (...فأمر بضربه ثلاثمئة سوط على أن یقر بالزندقة فقال : واالله ما أشركت 

 باالله طرفة عین ، فقال له المهدي فأین قولك : 
 اِسْقِني واسْقِ خَلیلي

 
 

في مَدى الّلیل الطَّویلِ  
 قهوةً في ظِلِّ كَرْمٍ  

 
 

سُبِیَتْ من نهرِ بیلِ  
في لسان المَرْء منها  

 
مِثْلُ طَعْمِ الزّنْجَبیلِ  
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 قُل لِمن یلحاك  فیها
 

 

من فقیهٍ أو نبیلِ  
 أنت دَعْها وارْجُ أُخْرى 

 
 

من رحیق السّلسبیلِ  
 تعطشُ الیوم وتُسْقى 

 
 

 1في غدٍ نعتَ الطّلولِ  
فقال للمهدي: كنت فتى من فتیان قریش، أشرب النبیذ، وأقول ماقلت على سبیل   

، وفي بعض الروایات 2المجون واالله ماكفرت باالله قط، ولاشككت فیه، فخلاً سبیله ورقّ له
 تجد بیتاً آخر هو:

 من ینل منها ثلاثاً 
 

 بئس منهاج السبیل 
و أبیات آدم تدل على الاتجاه نحو الجدید في شعر الخضرمة على مستوى المضمون و  

 على مستوى البنیة.
ولم یكن الاتجاه نحو الجدید أو التجدید في شعر الخضرمة متمثلاً فقط في شعر  

المجون المقترن بالخمرة والغزل واللهو والغناء والعبث بل نجد هذا الاتجاه في الشعر 
السیاسي، أو شعر المعارضة، أو الشعر المذهبي إن صحة التسمیة كما هو علیه الأمر 

في شعر السید الحمیري "إسماعیل بن محمد"، الذي مضى بفن القصید نحو الیسر  
والسهولة والشعبیة، وكان شعره مقترناً بالنزعة التعلیمیة ومن جهة بالنزعة العقدیة من جهة 

أخرى، وكاد یجعل من فن الشعر خطاباً دعائیاً أو سیاسیاً ینتصر فیه لمذهبه، ولهذا 
كثرت أشعاره كثرة یصعب معها جمعه، فابن المعتز یقول فیه: " لم یترك لعلي بن أبي 

 .3طالب فضیلة معروفة إلا نقلها إلى شعر
ویذكر أبو الفرج عدداً من نصوص شعره التي تتجه نحو الوعظ والإرشاد، أو التشییع 

وهجاء الأمویین، كما یذكر له أشعاراً یستلهم فیها سیرة آل البیت وفضائلهم، یجري فیها 
مجرى القصص منها ما روي عن الحسن والحسین ابني علي وهما صغیران حین وجدا 

                                                           
نهر بیل: نهر في سواد بغداد./ یلحاك: یلومك. 1
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رسول االله (ص) ساجداً فركبا على ظهره: فقال عمر بن الخطاب: نعم المطيّ مطیكما، 
 فقال الرسول (ص): ونعم الراكبان هما، فنظم السید هذا شعراً یقول فیه:

 أتى حسناً والحسین النبي
 

 وقد جلسا حجره یلعبان 
 ففداهما ثم حیاهما 

 
 وكان لدیه بذاك المكان 

 فراحا وتحتهما عاتقاه 
 

 فنعم المطیّة والراكبان 
 ولیدان أمهما برّة 

 
 حصان مطهّرة للحصان 

 وشیخهما ابن أبي طالب 
 

 1فنعم الولیدان والوالدان 
ومثل هذا النوع من الشعر كثیر فیما تركه السید، وهو یتجه في أكثره اتجاهاً   

عقائدیاً مقترناً بالاتجاه نحو الشعبیة في الشعر إذا أن السید كان یهتمّ بوظیفة النص أكثر 
 مما یهتمّ بطبیعته.

والتجدید في شعر الخضرمة بارز في شعر بشار بن برد والذي یمكن أن یعد  
أسطع مثال على التجدید في شعر الخضرمة، لكن تجدید بشار مقترن بلحظة الانقلاب 
في الحیاة السیاسیة من الفترة الأمویة إلى الفترة العباسیة، ویكاد بشار في ذاته وفي فنه 
یكون شخصین الأول أموي والثاني عباسي وهو إلى هذا أقرب من أن یكون مخضرماً 

فموضوعات شعره وبنیته أیام بني أمیة تختلف عما هي علیه أیام بني العباس حتى في 
غزله أو مدحه، أو هجائه، أو مفاخرته في العصر العباسي التي كانت ولاء وتبعیة في 

العصر الأموي، وخیر دلیل على هذا الفرق بین قصیدته البائیة ذائعة الصیت التي یمدح 
فیها مروان بن محمد ومقطعاته التي یفاخر فیه الأعراب ویهجوهم. إضافة إلى انخراطه 

 في تیار المجون والغناء والاتجاه نحو السخف والشعبیة في شعره وفي حیاته.
ولم یقتصر التجدید في الشعر على شعراء الخضرمة بل انتقل إلى أغلب شعراء القرن 
الثاني الهجري، وفي مختلف الموضوعات، فطال التجدید الموضوعات، كما استنبط 

 المجددون موضوعات جدیدة وبنى جدیدة. 
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وكان هذا الجدید في الموضوعات وفي البنیة مثار خصومة في حركة النقد  
العربي القدیم. فقد افتن شعراء القرنین الثاني والثالث للهجرة في ابتداع موضوعات جدیدة 
أدخلوها إلى عالم الشعر لم تكن معهودة من قبل، وسنعرض إلى هذا حین ندرس شعر 

أعلام الشعراء ونذكر قلیلاً من هذا الآن، فقد وصف الشعراء بعض المظاهر العابرة في 
الحیاة، أو بعض الأمور المجردة فیها، فنجد مقطعات في وصف الغیرة الزوجیة و أخرى 
في الصداقة والصدیق، أو في الصبر أو في رثاء فرس، ووصف كرم، ومثله مانجده عند 

حماد عجرد في أخلاق الإخوان والأصدقاء وطبقاتهم فمنهم الداء ومنهم الدواء وعلى 
 العاقل الاصطفاء والتمییز، یقول حماد:

 كم من أخٍ لك لست تذكره
 

 ما دمت من دنیاك في یسر 
 متصنّع لك في مودته 

 
 یلقاك بالترحیب والبشر 

 یطري الوفاء وذو الوفاء ویلح 
 

 ى الغدر مجتهداً و ذا الغدر 
 فإذا عدا والدهر ذو غیر 

 
 دهرٌ علیك غدا مع الدهر 

 فارفض بإجمال مودةً من 
 

 یقلي المقلَ ویعشق المثري 
 وعلــــــیـــك من حالاه واحدة 

 
 في العسر إما كنت والیسر 

 لا تخلطنهم بغیرهم 
 

 1من یخلط العقبان بالصقر 
 ه) كثیراً من هذا القبیل، وقد تألق 214ونجد في شعر أبي یعقوب اسحق الخریمي (ت  

نجمه في بلاط الرشید والبرامكة، وله شعر جمیل وقصیدة في رثاء بغداد وبكائها وندبها 
 جراء ما لحقها من الفتنة بین الأمین والمأمون.

وقد وقف في شعره وقوفاً دقیقاً عند الطباع والسجایا ونظم فیها مقطعات لم  
یعرفها الشعر العربي من حیث طرافة المعاني ومن حیث عمقها ومنها مانظمه في الغیرة 
التي تصیر مرضاً نفسیاً ودافعاً إلى المزید من التطرف والقلق والشك، وهو یسبر أغوال 
هذه الآفة بعمق، لیستنتج رأیاً مهماً في علم النفس یتصل بدفع المتهم البريء لارتكاب 
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الجرم، فالزوج حین تعصف به الشكوك ویسرف في الانقیاد لها وتشعر روحه بهذا 
 ویساورها قلق ووسواس فإنه یكاد یسهم في فتح أبواب الرذیلة أمامها. یقول الخریمي:

 ما أحسن الغیرة في حینها
 

 وأقبح الغیرة في كل حین 
 من لم یزل متهماً عرسه 

 
 متبعاً فیها لقول الظنون 

 یوشك أن یغریها بالذي 
 

 یخاف أن یبرزها للعیون 
 
 

 حسبك من تحصینها وضعها
 

 منك إلى عرض صحیح ودین 
 لا تطلع منك على ریبة 

 
 1فیتبع المقرون حبل القرین 

ومثل هذا التجدید في مضمون الشعر كثیر في الشعر العباسي، وهو طبیعي، بل  
ضروري لابد منه لعلاقة الشعر بالحیاة الجدیدة، ولضرورة صدق إحساس الشاعر بهذه 

الحیاة، لكن هناك مفاضلة في هذا بین شاعر و آخر، ویكاد یكون شعر ابن الرومي خیر 
مثال في هذا المنحى، ومن جهة أخرى فإن التجدید في الشعر العربي في العصر 

العباسي اتجه إلى بنیة القصیدة فأصاب المقدمة، والأوزان، والألفاظ والتراكیب، والصور، 
والأخیلة، وسیتبین هذا حین نصل إلى البحث في الشعراء الأقدم، ونكتفي الآن بالإشارة 
إلى التجدید في الأوزان والقوافي، ولایمكن أن یكون هذا التجدید مرتبطاً فقط بأثر الغناء 

على قیمته، فأثر الغناء في شعر الحجاز الأموي كبیر لكن ذلك الشعر لم یعرف من 
التجدید في الأوزان والقوافي ماعرفه الشعر في العصر العباسي الذي تأثر بالغناء وبغیره، 

فتجدید بشار في فخره وفي هجائه لیس مرتبطاً بالغناء، وكذلك تجدید أبي العتاهیة في 
زهدیاته، أو تجدید أبي نواس في أوزان خمریاته وغزلیاته وفي قوافیها. إن للغناء أثراً في 

تجدید الأوزان والقوافي لا ینكر، لمن الأثر الأهم هو نزوع الشعراء والجمهور نحو 
التجدید، وتعلقهم بالمزدوج وبالمحسنات وبالمسمطات وبالموشحات، وبالرباعیات و الأخیرة 

 تكثر في خمریات أبي نواس ومنها قوله:  
 

                                                           
 .834، الشعر والشعراء: 4/79ابن قتیبة: عیون الأخبار 1



- 36-  
 

أدر الكأس وأعجل من حبس 
 

وأسقنا ما لاح نجم في الغلس  
قهوة كرخیة مشمولة  

 
 1تنفض الوحشة عنها بالآس 

والرباعیات تتألف من أربعة شطور تتفق أولها وثانیها و رابعها في قافیة واحدة،   
أما الشطر الثالث فقد یتخذ القافیة وقد لایتخذها، وهي كثیرة في شعر أبي العتاهیة، وفي 
موضوعات متباینة فمنها ما هو في الغزل ومنها ما هو في الزهد، یقول في الزهد وفي 

 الموت رباعیة هي: 
 الموت بین الخلق مشترك

 
 لا سوقه یبقى و لا ملك 

 ما ضر أصحاب القلیل وما 
 

 أغنى عن الأملاك ما ملكوا 
وقد انتشر فن المسمطات المربعة والمخمسة في شعر القرن الثاني الهجري،   

وأجاد فیه الشعراء، " وإنما سمي مسمطاً من السمط وهو قلادة تنظم فیها عدة لوك تجتمع 
عند لؤلؤة أو جوهرة كبیرة، وكذلك كل دور في المسمط یجتمع مع الأدوار الأخرى في 
قافیة الشطر الأخیر، ومن أمثلة المسمط المربع خمریة لأبي النواس تتوالى على هذا 

 النمط: 
سلاف دنَ 

 
كشمس دجن  

كدمع جفن  
 

كخمر عدن  
طبیخ شمس  

 
كلون ورس  

ربیب فرس  
 

حلیف سجن  
یامن لحاني  

 
على زماني  

اللهو شاني  
 

 2فلا تلمني 
 

                                                           
 .299دیوان أبي نواس: 1
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ویرى د. شوقي ضیف أن شیوع المسمطات المخمسة كان أكثر من شیوع أختها المربعة، 
إذ نظم علیها بشار بن المعتمر و أبو نواس الذي أنشد له الدمیري في "حیاة الحیوان 

 الكبرى" مخمساً ختمه بهذا الدور: 
 یا لیلة قضیتها حلوه

 
 مرتشفاً من ریقها قهوه 

 تسكر من قد یبتغي سكره 
 

 ظننتها من طیبها لحظه 
یا لیت لا كان لها آخر  

 
 

وقد اختار لآخر المخمس _ كما هو واضح _ صبغة یبدو من تركیبها أنها عامیة، و 
كأنه هو الذي ألهم الوشاحین الأندلسیین أن یختموا بعض موشحاتهم بأقفال عامیة، وفي 

الموشحات نجد صورة تقترب منها اقتراباً شدیداً سواء من حیث الأدوار والمركز أو 
 الأقفال، إذ ینسب إلى دیك الجن صنعه لمنظومة على هذا النحو:

 قولي لطیفك ینثني
 

 عن مضجعي عند المنام 
 عند الرقاد عند الهجوع 

 
 عند الهجود عند الوسن 

 فعسى أنام فتنطفي 
 

 نار تأجج في العظام 
 في الفؤاد في الضلوع 

 
 في الكبود في البدن 

 جسد تقلبه الأكـ 
 

 ـف على فراش من سقام 
 من قتاد من دموع 

 
 من وقود من حزن 

 أما أنا فكما علم 
 

 ت فهل لوصلك من دوام 
 من معاد من رجوع 

 
 1من وجود من ثمن 

إن التجدید في الأوزان و القوافي الذي شاع في شعر القرن الثاني الهجري ولاسیما بعد  
وصول بني العباس إلى الحكم هو فرع له جذور في الشعر الأموي وفي الشعر المخضرم 
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ولاسیما في شعر مطیع بن إیاس وحماد عجرد وبشار بن برد، ویحمل كتاب الأغاني 
بأشعار هؤلاء المنظومة على مجزوءات الخفیف والكامل والبسیط والرجز، وعلى الهزج 

والمجتث، وقد افتن في هذا المیدان أبو العتاهیة و أبو نواس، ویروي ابن قتیبة لأبي 
العتاهیة أشعاراً على عكس أوزان الخلیل وفي شعر أبي نواس نجد شیئاً من هذا القبیل و 

 لاسیما في مقطوعته التي یقول فیها: 
 حامل الهوى

  
یستخفه الطرب  

 إن بكى یحق له 
 

 لیس ما به لعب  
وهي من المقتضب الذي حذفت منه تفعیلته الأخیرة. وللدكتور شوقي ضیف بحث مهم  

في هذا المنحى ضمنه كتابه: العصر العباسي الأول، ولأهمیته نقتبس منه ما یأتي دون 
زیادة أو نقصان یقول د. ضیف: " والحق أن الخلیل اكتشف للشعراء أوزاناً جدیدة كثیرة لم 
یستخدمها أسلافهم، وذلك أنه استضاء بفكرة التبادل والتوافیق الریاضیة في وضع عروض 

الشعر، إذ جعل أوزانه تدور في خمس دوائر أو بعبارة أدق تدور أجزاؤها من الأسباب 
والأوتاد، فإذا هو یحصي الأوزان التي استخدمها العرب واضعاً لها ألقابها ویحصي أو 

یستنبط أوزاناً أخرى مهملة لم یستخدموها في أشعارهم، كي ینفذ منها الشاعر العباسي إلى 
ما یرید من تجدید في أوزان الشعر وبحوره. وكان من أوائل من استغلوا صنیعة تلمیذه عبد 
االله بن هرون بن السمیدع البصري، وفیه یقول أبو الفرج: " أخذ العروض من الخلیل بن 

أحمد، فكان مقدماً فیه وانقطع إلى آل سلیمان بن علي، وأدب أولادهم، وكان بمدحهم 
كثیراً ... وكان یقول أوزاناً من العروض غریبة في شعره، ثم أخذ ذلك عنه ونحى نحوه 

. ولم یصلنا 1فیه رزین العروضي فأتى فیه ببدائع جمة، وجعل أكثر شعره من هذا الجنس
من شعره سوى قصیدة واحدة احتفظ بها یاقوت في معجمه، وهي في مدیح الحسن بن 

 سهل وزیر المأمون، وأولها: 
قربوا جمالهم للرحیل 

 
غدوة أحبتك الأقربوك  
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خلقوك ثم مضوا مدلجین 
 

 1مفرداً بهمك ما ودعوك 
وإذا أمعنا النظر فیها وجدناها تجري على وزن من أوزان الخلیل المهملة، هو   

عكس وزن المسرح، فوزنها مفعولات مستفعلن فاعلن، وربما كان أهم شاعر نابه عني 
 :2بصنع أشعار على تلك الأوزان المهمة، هو أبو العتاهیة، فقد روى له ابن قتیبة قوله

 للمنون دائرات یدرن صرفها
 

 هن ینتقیننا واحداً فواحداً  
 وقوله: 

 عتب ما للخیال خبریني ومالي
 

 لا أراه أتاني زائراً مذ لیالي 
 

ووزن البیت الأول فاعلن مستفعلن مرتین فهو عكس البسیط أما وزن البیت الثاني فاعلن 
فاعلاتن مرتین وهو عكس وزن المدید. و الوزنان جمیعاً من الأوزان المهملة التي ستنبط 
من دوائر الخلیل، على أنه ینبغي أن نعرف أن هذه الأوزان المهملة التي استخدمها أبو 

العتاهیة و رزین و ابن السمیدع لم تشع على ألسنة العباسیین، و كأنهم أحسوا نقص 
 أنغامها وایقاعاتها بالقیاس إلى الأوزان المستعملة.

وینسب إلى هذا العصر وزن شعبیهو وزن " الموالیا " ویقال إن سبب ظهوره أن الرشید 
منع الناس من رثاء البرامكة، فلم یجرؤوا على رثائهم، ولكن جاریة لجعفر بن یحیى 

البرمكي بكته في أشعار نظمتها من هذا الوزن في العامیة وكانت تختمها في كلمة " یا 
موالیه " غیر أن هذه القصة _ فیما یظهر _ أسطورة إذ أنه لم یثبت أن الرشید منع 

 الشعراء من رثاء البرامكة، وفي كتب الأدب من مراثیهم أشعار كثیرة.
ولعل ما ینقضها نقضاً أن ابن ثغري بردي أنشد موالیاً للعتابي شاعر البرامكة والرشید 

 :3على هذا النمط
یا ساقیاً خصني بما تهواه 

 
لا تمزج أقداحي رعاك االله  
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دعها صرفاً فإنني أمزجها 
 

إذ أشربها بذكر من أهواه  
    وكأن الموالیا لم تبدأ عامیة ملحونة، و إنما بدأت فصیحة، ثم تحولت إلى العامیة، إذ  

وا عن الأوزان المهملة السابقة.  أزورّ عنها شعراء الفصحى كما إزورُّ
وعلى نحو ماحددوا _ لهذا العصر _ في الأوزان جددوا في القوافي مستحدثین ما سموه 

باسم المزدوج و المسمطات، أما المزدوج فالقافیة فیه لا تطرد في الأبیات، بل تختلف من 
بیت إلى بیت بینما تتحد في الشطرین المتقابلین، و عادة تنظم من بحر الرجز، و تنسب 

، و 1إلى الولید بن یزید منظومة من هذا الطراز صاغ فیها خطبة من خطب یوم الجمعة
إذا صح ذلك كان هو أول من استحدثه، ثم تلاه العباسیون وفي مقدمتهم بشار، إذ نعته 

. و إن كنا لا نجد منه أمثلة فیما طبع من دیوانه، وبمجرد 2الجاحظ بأنه صاحب مزدوج
أن ظهر الشعر التعلیمي ازدهر هذا الضرب الجدید، إذ صاغ أبان بن عبد الحمید فیه 

كل ما نظمه من قصص و تاریخ و علم ودین، وكذلك صنع محمد بن إبراهیم الفزاري في 
مزدوجته الفلكیة، و إن جعل وحدتها ثلاث شطور لا شطرین. وقد نظم أبو العتاهیة من 

 هذا النمط الجدید مزدوجته " ذات الأمثال ". 
ویقول الجاحظ إنه لم یكن أحد أقوى على النظم في المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه 

، وقد روى له في الحیوان مزدوجة طویلة، في 3كان أقدر فیه من أبان بن عبد الحمید
. و للرقاشي مزدوجة طویلة في المجون 4تفضیل علي بن أبي طالب و الرد على الخوارج

. 6، وكذلك لبكر بن خارجة مزدوجة في أعیاد النصارى و شرائعهم و أدیرتهم5والخلاعة
ونرى الفرس حین یعودون إلى لغتهم و یحدثون نهضتهم الأدبیة یستخدمون هذا الضرب 

 من الشعر في قصصهم متخذین له اسماً جدیداً هو " المثنوي". 
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ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه هو الذي رشح لظهور الرباعیات في الأدبین العربي والفارسي، 
وهي تتألف من أربعة شطور، تتفق أولها وثانیها ورابعها في قافیة واحدة، أما الشطر 
 :1الثالث فقد یتخذ نفس القافیة وقد لایتخذها، من مثل قول بشار مازحاً مع جاریته ربابة

 ربابة ربة البیت
 

 تصبُّ الخل في الزیت 
 لها عشر دجاجات 

 
 و دیك حسن الصوت 

ویروى أن حماد عجرد صاغ من هذا النمط الرباعي أشعاراً مزاوجة كان یقرأ بها   
 ، ومما یروى من رباعیاته غیر الدینیة قوله ..."2الزنادقة من أمثاله في صلاتهم

ویمكن النظر إلى مسألة التجدید من زاویة أخرى یتصل فیها أمر الاختلاف عن  
القدیم بما استقر في الذهن من مفهوم حول منهج القصیدة، ومفهوم حول عمود الشعر، 

وهما مفهومان تقلیدیان صارا مع مرور الزمن عرفاً فنیاً وصار التقیید بها معیار أصالة، 
و الخروج عنهما معیار المولد أو المحدث، وكان التجدید في الشعر العباسي قریباً من 

الخروج عن منهج القصیدة وعمود الشعر، وهذا الخروج نظر إلیه نقادنا القدامى أو 
 بعضهم باستهجان وسخط، فلم یرضوا عنه و رأوا فیه سمة مزریة بالشعر.

ولتوضیح هذا لا بد من التعریف بالمنهج وبالعمود من خلال ما استقر في حركة  
 الإبداع والنقد عند الأسلاف في تلك المرحلة.

ومنهج القصیدة أو نهجها هو نظامها المحدد الذي استقر عبر سیرورتها من  
البدایات حتى اصطدم هذا النظام بالمحدث، ولعل أوضح بیان للمسألة ما نجده في مقدمة 

الشعر والشعراء لابن قتیبة حیث عرف الناقد بالمنهج وبین رأیه في الالتزام به وفي 
التحرر منه ملمحاً إلى رأي معاصریه ممن اتفق معه أو اختلف یقول ابن قتیبة في منهج 

سمعت بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد القصید إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار القصیدة: " 
والدمن و الآثار فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفیق، لیجعل ذلك سبباً لذكر 
أهلها الظاعنین عنها، إذ كان نازلة الوبر في الطول و الظعن، على خلاف ما علیه 
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نازلة المدر لانتقالهم عن ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكلأ، وتتبعهم مساقط الغیث حیث 
كان، ثم وصل ذلك بالنسیب فشكا شدة الوجد وألم الفراق، و فرط الصبابة والشوق 

لیمیل نحوه القلوب ویصرف إلیه الوجوه ... ولم أسلك فیما ذكرته من شعر كل شاعر 
مختاراً له سبیل من قلد أو استحسن باستحسان غیره، ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعین 

الجلالة لتقدمه، و إلى المتأخر منه بعین الاحتقار لتأخره بل نظرت بعین العدل على 
الفریقین و أعطیت كل حظه ووفرت علیه حقه فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء 

إلیه والاستماع له، عقب بإیجاب الحقوق فرحل في شعره، و شكا التعب والسهر وسرى 
اللیل وحر الهجیر و إنضاء الراحلة والبعیر. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق 

الرجاء و ذمامة التأمیل، وقرر عنده ما ناله من المكاره في السیر، بدأ في المدیح 
فبعثه على المكافأة، وهزه للسماح و فضله على الأشباه، فالشاعر المجید من سلك هذه 

الأسالیب، وعدل بین هذه الأقسام، فلم یجعل واحداً منها أغلب على الشعر ولم یطل 
 فیمل السامعین ".

ونحن حین ننظر في البنیة التقلیدیة للقصیدة العربیة نجدها قد حافظت على البناء وخیر 
مثال قصیدة المدح، وقد كتب في هذا القدامى والمعاصرون، ونجد عدداً من الأبحاث 
المعاصرة تبدأ بالعبارة التالیة " مقدمة القصیدة.. " أو " بنیة القصیدة.." أو " القصیدة 
العربیة.." و سنذكر بعد قلیل رأي بعض القدماء في الخروج على هذا المنهج مقترناً 

بالخروج عن العمود. ویربط ابن قتیبة بین مفهوم المنهج والزمن، فالزمن یتغیر، والأحوال 
والأعراف تتبدل لكن هناك من یرى أن المنهج یجب أن یبقى صامداً ثابتاً لایكترث 

بالمتغیرات، وكأنه عقیدة، وهو حین یبین هذا فإنه یعرض الفهم المنتشر بین الناس، دون 
أن یدعو هو إلیه، وحین یقرر بعد صفحات أسلوب الالتزام بهذا المنهج، فإنه بعد 

 صفحات آخر یبین رأیاً آخر هو رأیه، یقول في الالتزام بمنهج القصیدة: 
"و لیس لمتأخر الشعراء أن یخرج عن مذهب المتقدمین في هذه الأقسام، فیقف على منزل 
عامر، أو یبكي عند مشید البنیان، لأن المتقدمین وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافي 
أو یرحل على حمار أو بغل ویصفهما لأن المتقدمین رحلوا على الناقة والبعیر، أو یرد 
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على المیاه العذب الجواري لأن المتقدمین جروا على قطع منابت الشیح والجذوة 
 .1والعرارة"

ونحن نجد في شعراء القرن الثاني كثیراً ممن لم یكتف بمغادرة الوقوف على  
المنزل الداثر، وترك الرحلة، ونسي الشیح والقیصوم و العرارة، بل استسخف المقدمة 

التقلیدیة وكذلك الرحلة ووصف الصحراء، وأعلن جهاراً خروجه على هذا وسوغ للآخرین 
مذهبه و منهجه، وقد انتشر مذهب هؤلاء أكثر ما انتشر في القرن الثاني للهجرة، ونجد 

رواده من أعلام الشعر ومنهم بشار بن برد ومطیع بن أیاس و أبو نواس و أبو العتاهیة، 
لكن الأمر اختلف في شعر القرنین الثالث و الرابع الهجریین إذ عاد أعلام الشعراء الى 
الالتزام بمنهج القصیدة، وتركوا الدعوة إلى تحطیمه، فنجد ألواناً من المقدمة، والرحلة، 

ووصف الصحراء وحیوانها في شعر ابن الرومي و البحتري و المتنبي والشریف الرضي، 
 وهي ألوان أصابها شيء من التحویر والتطویر.

وأما مفهوم عمود الشعر فغیر مرتبط بالزمن، بل هو مرتبط بالجنس الأدبي،  
ولایمكن أن یظهر الفرق بین المنظوم والمنثور دون تحقق عمود الشعر في المنظوم، 

إضافة إلى أن تحققه في قصیدة وغیابه في أخرى یكون معیار مفاضلة بین الجید 
والرديء، وقد استقر هذا المفهوم في حركة النقد العربي القدیم وظهر بشكل واضح في 

مقدمة المرزوقي لشرح حماسة أبي تمام. یقول المرزوقي في عمود الشعر: " شرف 
المعنى وصحته، و جزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، والمقارنة في التشبیه، 
والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخیّر من لذیذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار 

 ".2له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافیة حتى لا منافرة بینهما
وعمود الشعر هذا یتصل بنظریة الشعر عند العرب، "أو بمفهوم الشعر في التراث النقد 

" ونلاحظ أن هذا المفهوم لا یتصل وثیق الاتصال بالقدیم 3والبلاغي عند العرب
والمحدث، بقدر ما یؤسس لمسألة الجودة في الشعر، مع التنبیه إلى الفرق بین القدیم 

                                                           
ابن قتیبة، الشعر والشعراء – المقدمة. 1
 1/9المرزوقي، شرح حماسة أبي تمام: 2
(ومفهوم الشعر في التراث النقدي البلاغي) كتاب فیه جهد متمیز للدكتور جابر عصفور. 3
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والمحدث في الألفاظ والمعاني، وفي الأوزان والقوافي، وفي الاستعارة والتشبیه، لكن 
المرزوقي لا یطرق الباب من هذه الزاویة، ولذلك نجده یقرر بعد قوله: فهذه سبعة أبواب 
هي عمود الشعر، میزان تحقق هذه الأبواب السبعة في النص الجید، فیضع معیاراً لكل 
باب من هذه الأبواب، یقول: ".. فعیار المعنى أن یعرض على العقل الصحیح والفهم 
الثاقب، وعیار اللفظ الطبع والروایة والاستعمال. وعیار الإصابة في الوصف الذكاء 

وحسن التمییز، وعیار المقاربة في التشبیه الفطنة وحسن التقدیر، فأصدقه ما لا ینتقض 
عند العكس، وأحسنه ما أوقع بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما لیبین 

 وجه التشبیه بلا كلفة إلا أن یكون المطلوب من التشبیه أشهر صفات المشبه به.
وعیار التحام أجزاء النظم والتئامه على تخیر من لذیذ الوزن، الطبع واللسان. وهم یرون أ، 
تكون القصیدة كالبیت، والبیت كالكلمة في استواء البیان. وعیار الاستعارة الذهن والفطنة، 

 وملاك الأمر تقریب التشبیه في الأصل حتى یتناسب المشبه والمشبه به.
وعیار مشاكلة اللفظ والمعنى وشدة اقتضائهما للقافیة، طول الدربة ودوام الممارسة. وأما 
القافیة فیجب أن تكون كالموعود به المنتظر، یتشوفها المعنى بحقه، واللفظ بقسطه، وإلا 

 ...".1كانت قلقة في مقرها
وذكر رأي نقادنا القدامى في منهج القصیدة وعمود الشعر، سیقترن بإثبات  قصائد كاملة 
لأعلام الشعر العباسي تبین مدى اقتراب أصحاب هذه القصائد أو ابتعادهم عن المنهج 

 والعمود.
إن التجدید في منهج القصیدة وعمود الشعر، أو التطویر في هذین المفهومین  

كانا سبب الخصومة بین القدیم و المحدث، ففي الوقت الذي مضى فیه شعراء القرن 
الثاني للهجرة في التجدید والتطویر، وانتشر المحدث والمولد وأقبل الناس علیه في الوقت 

نفسه قام كبار النقاد والنحویین واللغویین بمواجهة التجدید و التطویر، فأطلق ابن الأعرابي 
  وقال في 2صیحته في وجه المحدث قائلاً : " إن كان هذا شعراً فما قالته العرب باطل

شعر المحدثین " إنما أشعار هؤلاء المحدثین مثل أبي نواس وغیره مثل الریحان یشم یوماً 
                                                           

  .11-1/10المرزوقي، شرح حماسة أبي تمام: 1
. 304المرزباني ، الموشح: 2
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 . كما نجد 1ویذوى فیرمى به، وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طیباً 
أبا عمر بن العلاء یختم الشعر بذي الرمة والرجز برؤیة، والجید في المحدث عنده هو 

من التأثر بالقدیم، والقبیح في المحدث هو من فساد قریحة ناظمیه، فیقول في المحدثین: " 
 .2إنهم كلّ على غیرهم، إن قالوا حسناً فقد سبقوا إلیه، وقالوا قبحاً فمن عندهم

وفي هذا الوقت كان الأصمعي والمفضل الضبي یقدمان للناس أهم مجموعتین للشعر 
أعرضا فیهما عن كل محدث، وجعلاهما حكراً على الشعر القدیم، وقد جأر الشعراء 

بالشكوى من أحكام هؤلاء النقاد، ومن إعراضهم عن شعرهم وتفضیل القدیم علیه لا شيء 
إلا لقدمه، فنسمع ابن المنذر یرجو أبا عبیدة أن ینصفه ویدع العصبیة ویحكم على الشعر 

من حیث جودته لا من حیث قدم قائله فیقول: " اتق االله واحكم بین شعري وشعر عدي 
بن زید، ولا تقل ذلك جاهلي وهذا عباسي، وذاك قدیم وهذا محدث، فتحكم بین العصرین 

 .3ولكن احكم بین الشعرین، و دع العصبیة
وقد استجاب بعض النقاد لصرخة الشكوى عند الشعراء، وكانوا أكثر تحرراً تجاه معیار 

الزمن، فانتصروا للشعر الجید وبینوا بعض أسباب الخصومة حول المحدث ولعل الجاحظ 
وابن قتیبة كانا رائدین في الإنصاف، یقول الجاحظ "طلبت علم الشعر عند الأصمعي 

فوجدته لا یحسن إلاّ غریبه، فرجعت إلى الأخفش فرأیته لایتقن إلا إعرابه، فعطفت على 
ابي عبیدة فوجدته لا ینقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأنساب ". ویؤكد ابن رشیق 
رأي الجاحظ بعد ما یقارب قرنین من الزمن یقول في الانتصار للمحدث: ((هذا مذهب 

أبي عمرو وأصحاب الأصمعي وابن الأعرابي، ولیس ذلك بشيء لحاجتهم في الشعر إلى 
. وللجاحظ أیضاً رأي آخر متمیز في هذه 4الشاهد وقلة ثقتهم بما یأتي به المولدون))

المسألة حیث یجعل المعیار الوحید للمفاضلة بین الشعراء هو جودة الشعر، أو جودة 
النص الشعري تحدیداً دون ربط هذا بصاحب النص أو بزمانه، و یقدم الجاحظ لرأیه بقوله 

                                                           
.  246المصدر نفسه: 1
 .6/101الأغاني: 2
. 17/12الأغاني: 3
. 1/19ابن رشیق: العمدة: 4
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(( والقضیة التي لا أحتشم منها، ولا أهاب الخصومة فیها )) إلى أن یقول: (( ولو كان 
 . 1له بصر لعرف موضع الجید ممن كان، وفي أي زمان كان))

ونعود إلى ابن قتیبة، ویبدو أنه أفاد من رأي الجاحظ و جرأته وقد توفي بعده  
 ه ) لنجد في مقدمة كتابه الشعر 270 ه ابن قتیبة 255بعقدین من الزمن ( للجاحظ 

والشعراء صورة لرأي الجاحظ، و إتماماً له وتوسعاً في معرضه، وما یذكره ابن قتیبة من 
نقد للشعر مهم إلا أن الجدید فیه قلیل، لكنه على كل حال یوضح رأیه ویعلل ویسترسل 

في عرضه بموضوعیة و إنصاف سبقه إلیهما الجاحظ. یقول ابن قتیبة في المقدمة (( .. 
و لا نظرت إلى المتقدم منهم بعین الجلالة لتقدمه، و إلى المتأخر منهم بعین الاحتقار 
لتأخره. بل نظرت بعین العدل إلى الفریقین، وأعطیت كلا� حظه، ووفرت علیه حقه ... 
فإني رأیت من علمائنا من یستجید الشعر السخیف لتقدم قائله، ویضعه في متخیره، و 
یرذل الشعر الرصین، ولاعیب له عنده إلا أنه قیل في زمانه، أو أنه رأى قائله ... ولم 

یقصر االله العلم و الشعر و البلاغة على زمن دون زمن، ولا خص به قوماً دون قوم، بل 
جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بین عباده في كل دهر وجعل كل قدیم حدیثاً في عصر، فقد 

كان جریر والفرزدق، والأخطل، وأمثالهم یعدون محدثین، وكان أبو عبدو ابن العلاء 
یقول: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت براویته.. ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 

ببعد العهد منهم، وكلك من بعدهم لمن بعدنا، كالخریمین والعتابي، والحسن بن هانئ، 
وأشباههم، فكل من أتى حسن من قول أو فعل ذكرناه له، وأثنینا به علیه ولم یضعه عندنا 

تأخر قائله أو فاعله، ولا حداثة سنّه، كما أن الردئ إذا ورد علینا للمتقدم أو الشریف لم 
 یرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه».

ومع تقدیر قیمة ما قاله كل من الجاحظ وابن قتیبة لما فیه من حریة وعدل فإن منهج 
القصیدة وعمود الشعر بقیا صامدین لم یتصدعا حتى في القرن الهجري الثاني نفسه حیث 

نجد قوة الشعر القدیم حاضرة أنموذجاً لم یستطیع المولدون أن یغادروها، أو كأنهم لم 
یرغبوا في تغییبها، ویبدو أثر السلطة السیاسیة واضحاً في الإبقاء علیها لسبب أساسي هو 

                                                           
. 3/130الحیوان: 1
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أهما عماد قصیدة المدح وبدونهما لا یمكن أن تبنى هذه القصیدة ولا یمكن أن تحظى 
بتقدیر الخاصة والعامة. وقد أدرك الشعراء هذا فكانوا یعرضون أشعارهم على أهل اللغة 

والنحو فإذا أجازوا اطمأن الشعراء، یروي صاحب الأغاني خبراً لطیفاً عنیّاً بدلالته في هذا 
المنحى، فیقول: «.. لما نظم مروان بن أبي حفصة قصیدته (طرقتك زائرة فیحیى خیالها) 

 وهي أحد روائعه في المهدي.
ذهب إلى حلقة یونس النحوي فقال له: قد قرأت شعراً أعرضه علیك فإن كان جیداً 

أظهرته، إن كان ردیئاً سرته، وأنشده القصیدة، فأعجب بها یونس وقال له إنها بریئة من 
العیوب…،… حینئذ مضى فأنشدها المهدي، فزحف من صدر مصلاه حتى صار على 
البساط إعجاباً بما سمع، ثم قال المروان: كم هي؟ قال مروان: مئة بیت، فأمر له بمئة 

 ).1(ألف درهم، فكانت أول مئة ألف درهم فأعطیت لشاعر في أیام بني العباس»
إذا كان السلطان إلى جانب النقاد واللغویین والنحاة في الدعوة على التمسك بمنهج 

القصیدة وعمود الشعر، وحین ننظر في شعر أبي نواس سیتبن هذا بجلاء، ولاسیما حین 
یصرح بقوله: «دعائي على وصف الطول مسلط»، ومع القرن الثالث للهجرة تضمحل 
مساحة الخصوم هذه التي شغلت نقاد القرن الثاني ومطلع الثالث، وسنجد النقد العربي 

القدیم في القرنین الثالث والرابع للهجرة یحفل بقضایا أخرى في نقد الشعر مثالها ما نجده 
في «الموازنة» بین الطائیین، و«الوساطة» للجرجاني، وقبلهما «عیار الشعر» لأبن 

 طباطبا، فقد كاد یغیب الصراع حول القدیم والمحدث. 
لقد بقي القدیم حاضراً صامداً في وجه ریاح المحدث، وتیار المولد، فبشار حین نافسه 
وبارزه عقبة بن رؤیة في میدان الرجز والغریب والقدیم بزه وخرج إلى الناس بأرجوزته 

 ذائعة الصیت ومطلعها: 
 یا طل الحي بذات الصمد

 
 )2باالله حدّث كیف كنت بعدي( 
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وفي شعر بشار من القدیم ما لم یمكن نسیانه أو نسیان تقدمه في میدانه، وبائیته في مدح 
مروان بن محمد واحدة من هذا القبیل وله أكثر من قصیدة تسیر على السنن نفسه، منها 

 قصیدته في مدح سلیمان بن داود الهاشمي ومطلعها: 
 تأبّدت برقَةُ الروحاء فاللبُ 

 
 )1فالمحدثاتُ بحوضي أهلها ذهبوا( 

ولأبي نواس أیضاً غیر قصیدة في محاكاة القدیم، وفي الاقتداء بالأقدمین من حیث منهج  
القصیدة ومن حیث الغریب، والالتفات إلى الماضي، ومثال هذا قصیدته في مدح الفضل 

 بن الربیع ومطلعها: 
 وبلدة فیها زور

 
 )2صعراءَ تخطى في صعرْ ( 

ونجد ابن المعـتز یذكر فـي (طبقات الشعراء) بعــض الذین حافـظوا على أسلوب القدیم،  
والتزموا منهج القصیدة وعمود الشعر، ومنهم عبد الملك بن عبد الرحیم الحارثي صاحب 
القصیدة التي تحفل بعدد من القیم الغربیة الأصلیة، وقد نسبتها الناس خطأ إلى السموأل، 

 وفیها یقول: 
 إذا المرءُ لم یدنس من اللوم عرضه

 
 فكل رداء یرتدیه جمیل 

ویضع ابن المعتز هذا الشاعر في طبقات الشعراء المحافظین لا المحدثین،   
ویقول فیه كان لا یشبه بشعره المحدثین الحضریین، وكان نمطه نمط الأعراب، ثم 

 یستشهد بقوله:
 لا هلع في الحرب هاع

 
 إذا ریق فیها كل هلواع 

 قد باضت الحرب على هامتي 
 

 3و صممتني أذني واع 
 

                                                           
. 1/229) دیوان بشار: 1(
. 16) دیوان أبي نواس: / 2(
 والهاع: الحریص، الهلواع: المسرع، وصممتني الحدیث جعلني أحفظه و 276ابن المعتز، طبقات الشعراء: 3

 أفهمه.
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وفي الوقت الذي یكثر فیه أبو الفرج الأصفهاني من ذكر المحدث و المولد الذي  
شاع و انتشر لصلته بالغناء ویمیل إلى مجتمع الحضر إلیه، فإنه لا یغفل ذكر القدیم 
الذي بقي حاضراً جنباً إلى جنب مع المحدث في مجتمع الحضر، و بقي في مجتمع 

البادیة حاضراً وحده، فیروي أخبار بعض شعراء البادیة و أشعارهم التي لیس فیها محاكاة 
للقدیم كما هو الأمر عند المولدین و المحدثین، بل هي القدیم نفسه. ونجد مثالاً في 

أخبار ناهض بن ثومة الذاتیة و الإبداعیة جانباً من جوانب حیاة البادیة التي لم تتأثر بما 
عرفته حواضر الخلافة العباسیة في بغداد و البصرة و الكوفة من غناء و لهو وتجدید، 

فناهض بن ثومة یحضر زفافاً في الحضر فیستغرب كل شيء، و یروي أبو الفرج قصة 
حضور هذا البدوي في حفل الزفاف روایة طریفة تبعث على الضحك بین قراءة كل سطر 

و آخر و لا سیما حین یعبر ناهض عن دهشته حین ینظر إلى أصناف الطعام و 
الشراب و آلات العزف، فهو في حیاته الذاتیة محافظ وكذلك في حیاته الفنیة، و ما یثبته 
أبو الفرج من شعره یبین أن الرجل لم یغادر قط المنهج الجاهلي في الشعر، وفیه یقول: 
(( شاعر بدوي فارس فصیح من شعراء الدولة العباسیة، وكان یقدم البصرة فیكتب عنه 

 شعره و تؤخذ عنه اللغة)) .  
 ویذكر له قصیدتین یجري فیهما مجرى الأقدمین، الأولى مطلعها:

 ألا یا أسلما یا أیها الطلان   وهل سالم باقٍ على الحدثان
 والثانیة مطلعها:

 1أمن طلل بأخطب أبدته    نجاء الوبل والدیم النضاح 
ومع دخول الشعر العربي الحیاة العامة بعد القرن الثاني للهجرة یصعب الحكم على 
الاتجاه العام للقصیدة العربیة، بسبب غنى الحیاة الفكریة والإبداعیة، وبسبب غنى 

التجارب الشعریة وتنوعها، فقد استقر الفكر والإبداع وازدهرا بعد هذا القرن ولیس من 
سبب لضعف السلطة السیاسیة المركزیة في بغداد في تطور الفن وتقدم نشاط الفكر 

والعقل، ففي الوقت الذي تمزقت فیه السلطة السیاسیة العربیة الإسلامیة في القرن الرابع 
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الهجري، كان نشاط الإبداع وسائر فنون العلم في أحسن حال، ولم یتأثر ألق الحیاة 
الفكریة والإبداعیة وما یتصل بهما بضعف الواقع السیاسي لا في القرن الرابع، ولا في 
القرن الخامس، إذا مضى قرابة قرنین من الزمن حتى انتقل الخلل في الحیاة السیاسیة 

والاجتماعیة إلى الحیاة الفكریة والإبداعیة. ولذلك نحن نقف في المرحلة التي تلت القرن 
الثاني للهجرة أمام تجارب شعریة كبیرة یشكل كل منهما عالماً رحباً فسیحاً غنیاً یكاد یكون 

مستقلاً لا یمكن أن نضیق علیه الخناق ونحشره في سیاق ظاهرة أو تیار، إن لكل من 
الشعراء الكبار تجربته الذاتیة وتجربته الإبداعیة المستقلتین، فأبو تمام في شعره غیر 

البحتري، وابن الرومي له خصوصیة تغرض منهجاً آخر حین النظر في شعره ولا سیما 
الوصف والتصویر والحاجة إلى معطیات علم النفس التي تسیر أغوار هذه التجربة الفنیة، 

وأنت مع المتنبي أمام عالم مستقل وخطاب مفتوح على الزمان والمكان، وشعره یفرض 
علیك مسائل كبرى في الحیاة وفي الفن تخرج عن إطار القدیم أو المحدث وما یتصل 

بهذا، وحین تقرأ رومیات أبي فراس الحمداني فإنك تجد فیها استقلالاً فنیاً تفرضه علیك 
 تجربته الذاتیة ومعاناته في الأسر وروحه الرومنسیة 

الفریدة الممیزة، وماذا تقول حین تقرأ شعر الشریف الرضي، وشعر أبي العلاء المعري... 
 إلخ

نحن تجاه هذه العوالم الشعریة الكبیرة، بحاجة إلى أحكام خاصة مستقلة نبتعد فیها عن 
إطلاق الآراء العامة التي تفتقر إلى الدقة والتحدید وعلى سبیل المثال نذكر بمعاناة 

الأمدي في وضع منهج للموازنة بین الطائیین، كما نذكر باختلاف الناس إلى یومهم هذا 
 في شعر المتنبي وفي شخصیته وكأنه أراد لهم هذا بقوله:

 أنام ملء جفوني عن شواردها   ویسهر الخلق جراّها ویختصم
إن مسار البحث في الشعر العربي في العصر العباسي الثاني وعر، تعصف بالباحث فیه 

أخطاء جسام لأنه یجشم نفسه وعثاء السفر، ویلقي بنفسه في مجاهل الطرق، والمخرج 
والهدایة في التخصیص، فكل شاعر من شعراء هذا العصر الكبار عصارة تجربة إنسانیة 

كبرى، وخلاصة ما توصل إلیه رقي الفكر العربي الإسلامي عبر تفتحه، وهو ثمرة من 
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ثمرات تواصل الاطلاع على ما قدمه السابقون من المبدعین، إنها خصوصیات متمیزة 
 یفسدها إطلاق الأحكام العامة.

لكن التساؤل المشروع هو حول حظ كبار شعراء القارن الثاني الهجري من مثل هذه 
الآراء، فهل كانت تجاربهم أقل قیمة؟ الجواب مهم ولا مفر منه، لكنه بحاجة إلى تحلیل 

آخر یطول معه الحدیث الذي یمكن اختصاره بالقول إن تجارب الشعراء السابقین الحقیقیة 
والفنیة قدمت للشعراء الذین أتوا من بعدهم ذخراً ومدداً في الواقع وفي الفكر وفي الفن 

وكان لنضوج حركة النقد العربي القدیم، بعد القرن الثاني للهجرة، ولنضوج الفكر العربي 
عامة أثر كبیر في غنى تجارب شعراء ما بعد القرن الثاني، وفي تنوع التجربة وتعدد 

 ألوانها وصباغها.
ولنضرب مثلاً على التعمیم في دراسة الظواهر الشعریة من المقبوس التالي، ولنتخیل 

كیف یكون حال الأحكام المقتبسة إذا وضعنافي الأذهان شعر أبي تمام أو شعر المتنبي 
أو شعر المعري. یقول د. حسین عطوان في شعراء الدولتین الأمویة والعباسیة: "كانت 

أبنیة الشعر في البیئة البدویة أقرب إلى أبنیة الفحول الجاهلیین والأعرابیین الأمویین في 
طولها وتفرع أجزائها، وفخامة معانیها وغرابة ألفاظها وصعوبة صیاغاتها، ومادیة صورها 
وضخامة أوزانها، وكانت أبنیة الشعر في البیئة المتوسطة تأخذ بحظ من القصائد البدویة 

التقلیدیة، وتأخذ بحظ آحر من الخصائص الحضریة التجدیدیة، فشكل القصائد عند شعراء 
هذه المدرسة لا یترامى ولا یتنوع محتواه إلاّ نادراً، ومعانیها صافیة واضحة، جملة سهلة 
مصقولة في الأغلب، وصورها مهذبة متخیرة وموسیقاها متأرجحة بین الرتابة والرشاقة. 
وكانت أبنیة الشعر عند شعراء البیئة الحضریة التجدیدیة مستقلة منفردة، فهي في الأعم 

مقطوعات لا مطولات، ومعانیها قریبة مألوفة، وعباراتها سلسلة معروفة مستوحاة من لغة 
الحیاة الیومیة، وألفاظها الدارجة، وتراكیبها المحكمة، وصورها بسیطة لطیفة وأوزانها 

 .1قصیرة خفیفة حینا مسرفة في القصر والخفة حینا آخر"
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ولا أحلى من هذا القول من حیث الأسلوب حیث یمتع العقل ببلاغته في تلخیص الرأي 
العام في مقدمة القصیدة العربیة في العصر العباسي الثاني فیرى أن شعراء هذا العصر 

"أقلّوا من استهلاك مطولاتهم بمقدمة وصنف الظعن ولم یكتفوا بذلك، بل أخذ یضائلون في 
حجمها ویلغون أجزاء منها، وإذا هم لا یرسون لها مشاهد واسعة، ولا یعنون فیها 
بالتصویر، بل یركزون على المعاني التي تستشیرها مناظر التحمل والارتحال في 

 .1نفوسهم"
ومناقشة مثل هذه الأحكام العامة تفرض تقدیم نصوص شعریة كاملة من شعر الشعراء 
الأعلام، وحین إمعان النظر في المصدر (النص الشعري) یمكن الأخذ بهذه الأحكام أو 

ردها، فقد صرنا في وقت نحكم فیه على السماع ودون دلیل، وابتعدنا فیه عن النص 
 بتمامه، واكتفینا بالجزء الظاهر، وبسرعة الرأي وبالتعمیم.

والتساؤل الآخر في هذا السیاق یتصل بشرعیة إطلاق الأحكام على الظواهر الإنسانیة 
 الفنیة أو النفسیة أو الاجتماعیة.. إلخ.

  فالحكم العام قد یغفل خصوصیات مهمة، ویتنكر لمسائل ذاتیة جدیرة بالاستثناء، لكنك 
تجد نفسك أحیاناً أمام أحكام عامة أخذ أصحابها أنفسهم بالوعي وبالحذر والإحاطة 

والحیطة في وقت واحد بحیث یصعب تسرب الخلل أو الاستثناء إلى أحكامهم، فیوصدون 
أمامك أبواب الشك، ویأخذون بك بسعة علمهم، وبدقة تعبیرهم إلى التسلیم بما یطلقونه من 

آراء، وحین تعود إلى التثبت من هذا فإنك تجده مطابقاً للواقع. وفي هذا المنحى نذكر 
رأي د. طه حسین، وفیه تعمیم مقترن بالخصوصیة، وإدراك عام لمسیرة الإبداع الشعري 

في هذه المرحلة مقترن ببعض التجارب الشعریة التي حاول أصحابها تقدیم خاص متمیز 
عن روح العصر، یقول د. طه حسین: "كل ما عرفه العرب من اختلاف في الشعر بین 
القدماء والمحدثین: اختلاف في اللفظ نشأت عنه مدرسة أبي نواس وغیره من الذین آثروا 

اللفظ القدیم والمعنى الجدید ولم یتكلفوا بدیعاً ... وهو على خطره لم یغیر في الشعر 
العربي في موضوعه ولا في صورته ولا في نوعه، ولم یغیر في لفظه ومعناه إلا تغیراً 
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قلیلاً جداً . بقیت القصیدة كما كانت معتمدة على وحدة القافیة والوزن غیى معینة بوحدة 
المعنى. وبقي موضوع الشعر كما كان مدحاً وهجاء ورثاء ووصفاً وغزلاً، وإنما تجددت 

  .1هذه الموضوعات دون أن تتغیر ولم یكن تجددها جوهریاً ولا مطرداً "
وحین نصل بعد صفحات إلى البحث في شعر الشعراء الأعلام، ونثبت بعض نصوصهم 
كاملة سنجد قیمة رأي د. طه حسین، وصلتها بالحقیقة لكننا نعرف مقدماً أن وحدة القافیة 

والوزن، وأن موضوعات الشعر من مدیح وغزل ورثاء وغیرهم... ماثلة في شعر القرن 
الثاني الهجري عند بشار وأبي نواس ومسلم، كما هي في شعر أبي تمام والمتنبي 

والشریف الرضي والمعري كما نعرف أن الاختلاف في شعر هؤلاء هو ماثل فیما قرره د. 
 طه حسین في مطلع قوله.

لكن حین حاول باحث آخر الاقتراب من هذه المسألة فإن التعمیم قاده إلى الخطأ، ویبدو 
السبب في دقة التعبیر، ولیس في سعة الاطلاع، فالأستاذ أحمد أمین یناقش المسألة 
نفسها، ویصل إلى رأي فیها یوجزه بقوله: "نعم حدث تغییر من دخول بعض الفنون 

الشعریة واصطباغها بصبغة الحیاة الاجتماعیة ونحو ذلك، ولكنه تغییر خفیف لا یكاد 
 .2یرى بالمجهر" 

ولا یخفى على الباحث الصلة بین حكم أحمد وأمین وحكم د. طه حسین، لكن د. طه 
حسین استثنى، ومهّد لحكمه العام بذكر أوجه الخلاف وبحصرها في اتجاهین أو 

مدرستین، بینما اكتفى أحمد أمین بالربط بین الفن والمجتمع ولعمري هذا أمر مهم في 
تطور الشعر العربي، لكن المشكلة في عبارته "لا یكاد یرى بالمجهر"، والواقع أنه یرى في 

 نصوص عدیدة وقضایا كبرى ومظاهر لا تنسى.
والأمر نفسه حین نطلع على رأي باحث آخر هو أنیس المقدسي الذي یرى أهمیة متمیزة 
لما قدمه المولدون من جدید في الشعر العربي، وقد یكون أهم مما قدمه الأقدمون لمسیرة 
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الشعر العربي إلا أن المولدین "لم یبتدعوا أسالیب جدیدة تجوز لنا أن نقول إن الشعر طرأ 
 .1علیه في أزمانهم تطور كبیر" 

وصحیح أن الشعر لم یطرأ علیه تطور كبیر یومها، لكن من یستطیع أن یسلم بصواب 
رأي من قول إن المولدین لم یبتدعوا أسالیب جدیدة أو مواضیع جدیدة؟ وما الرأي حینئذ 

 في معركة الخصومة بین القدیم والمحدث؟ وهل كانت من فراغ؟
إن الهدف ممن ذكر مثل هذه الآراء ومناقشتها لیس الانتصار لأي منها أو الاختلاف 

معها، وإنما الهدف من ذكر مثل هذه الآراء ومناقشتها لیس الانتصار لأي منها أو 
الاختلاف معها، وإنما الهدف ترك باب التساؤل مفتوحاً أولاً، وبیان الحاجة الماسة في 

 ثانیاً دون الاكتفاء بالخلود إلى الراحة التي تقدمها –المصدر–العودة إلى النصوص 
المراجع، فأصالة الشعر القدیم تفرض على النفس تجشم عناء البحث فیه من خلال العودة 
إلى مظانه الأم، وهي الدواوین المحققة تحقیقاً علمیاً، وكتب النقاد الذین عاصروا تجارب 

 الشعراء الذاتیة والإبداعیة.
وسنبحث في الصفحات القادمة في حركة الشعر العربي في العصر العباسي عند الشعراء 

 الأعلام حسب سنوات وفاة كل منهم.
وسیبقى باب الأسئلة مفتوحاً، فالتساؤل، والقلق المعرفي فعالیتان مجدیتان لتحفیزهما العقل 

إلى مزید من البحث والشك ابتغاء الیقین، وإعادة النظر، وستكون البحث في شخصیة 
بشار وفي شعره أنموذجاً متمیزاً لبیان قیمة تنوع الآراء والخلاف الذي لا یفسد للود قضیة 

في إغناء البحث، ودفع الباحث إلى أعمال الفكر من خلال اضطراره إلى العودة إلى 
 في سبیل الوصول إلى رأي ذاتي تتجلى –النص الشعري، والمثبت في ختام كل فصل 

 فیه شخصیته الواعیة والقادرة على إنتاج فهم جدید أو حكم جدید وإن شئت نص جدید.
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 الفصل الأول
 بشار بن برد، بین القدیم والمحدث
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 هـ)د. خالد الحلبوني168بشار بن برد (ت 
 

شاعر مخضرم عاصر الدولتین الأمویة والعباسیة، وبرع في قول الشعر منذ الصغر، مع 
أنه وُلد أعمى فما رأى الدنیا قط؛ مما حال بینه وبین العمل مع أبیه الذي كان یعمل 

 طیّاناً، أو مع أخویه (بشر) و(بشیر) اللذین كانا یعملان بالجِزارة.
تحدّى بشار محنته، وتجاوزها بإرادة قویة، وعزیمة لا تلین، حتى وصل إلى قمة المجد 

قي الشعر، وعلماء اللغة.   الأدبي، وصار مثارَ إعجاب من قِبَل النقاد، ومُتذوِّ
نشأ قبیح المنظر، مُصاباً بالجدري، جاحظ العینین، قد تغشّاها لحمٌ أحمر، فكان أقبحَ 

 الناس عمى، وأفظعهم منظراً .
كان متقلب المزاج، فمرة ینتسب إلى العرب، وأخرى إلى الفرس، فلا یثبت على حال، 

 یقول:
نَمَتْ في الكرام بني عامرٍ 

 
 1فُروعي وأصلي قریش العجمْ  

 
 

 وقال مرة بحضرة الخلیفة المهدي: أما اللسانُ والزِّيُّ فعربیّان، وأما الأصلُ فعجميٌّ .
وكان بشار ذا نزعة متمردة، عنیداً في إبداء رأیه، لا یخشى أحداً، إلى جانب فصاحة 

 لسانه، وغزارة شعره، وعمق أفكاره، وجودة أدائه.
اتُّهم بالزندقة، وكراهة العرب، لكنَّ دیوانه المطبوع مُفْعَمٌ بالتزامه بأركان الشرع، إلا أنَّه 

أبدى ذلك بقالبٍ من المجون والهَزْل، جعل الآخرین یحقدون علیه، وهذا سببٌ وجیهٌ أدّى 
 إلى مقتله فیما بعد.

 تمیّز شعرُ بشار بسماتٍ عدیدة، منها:
  أنه مَزَج بین القدیم والحدیث، مع الحفاظ على البنیة الشكلیة للقصیدة.

 توسَّع في تحقیق شعبیة الشعر، فحقق رواجاً لشعره بین الناس، وأرضى كثیراً منهم، فكان 
 شعره متفاوتاً بین القول العالي المستوى وبین الشعر الشعبي. فهو القائل:

إذا ما غَضِبْنا غَضْبةً مُضَریةً 
 

هَتَكْنا حجابَ الشمسِ أو قَطَرتْ دَما  
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إذا ما أَعَرْنا سیِّداً من قبیلةٍ 
 

ذُرا مِنْبرٍ صلَّى علینا وسَلَّما  
 وهو القائل في الطّرف المقابل: 

ربابةُ ربَّةُ البیتِ 
 

تَصُبُّ الخَلَّ في الزیتِ  
لها عَشْرُ دجاجاتٍ  

 
ودیكٌ حَسَنُ الصوتِ  

 
 

 وحین سُئِل عن هذا التفاوت قال: «إنما أُخاطبُ كلا� بما یفهم».
 تبدَّتْ براعتُه في التصویر الفني على الرغم من فقدانه البصرَ، فكانت أوصافهَ وصُورُه 

آیة في التألق والتأنق والدقة والواقعیة، مع أنّ عِمادَ التشبیه البصر والرؤیة، فانطلق یحقق 
أرقى الصور الفنیة اعتماداً على ذاكرته العجیبة، ودقة إحساسه، وقدرته على الرسم 

بالكلمات، وما ذاك إلا لیؤكد أنَّه قادر على أن یقول ویصوِّر ما لا یقدر علیه المبصرون. 
 وهو القائل في تصویره القائم على التشبیه الإیهامي لا التوضیحي:

وكأنَّ رَجْعَ حدیثِها 
 

یاضِ كُسِیْنَ زَهْرا   قِطَعُ الرِّ
 فشبَّه مسموعاً بمرئيّ، وعقَد بینهما المقارنة. 

 وقال أیضاً :
وإذا دَخَلْتِ تَقَنَّعي 

 
بالحُمْرِ إنَّ الحُسْنَ أحمرُ  

وهذا ولوعٌ بالألوان، وتشبیه بها، وما ذاك إلا حرص من الشاعر بشار على أن یسبق  
المبصرین. وهذا التشبیه الإیهامي كان لوناً جدیداً على العصر، حیث عدّ نقّاد الشعر 

 ومؤرِّخوه بشاراً مبتكراً لهذا الإبداع، وبذا صار أستاذاً للمحدثین.
 استطاع بشار بن بُرد أن یكون أول مَنْ فَتَق البدیعَ من المحدثین، ولیس المقصود بالبدیع 

معناه الاصطلاحي، بل المراد هو التجدید في معالجة الشعر باستخدام الصورة، مع 
الإكثار منها، وتنویع الوسائل فیها من التشبیه والاستعارة والمجاز... كذلك یُقْصَد بالبدیع 
استخدام المعاني القدیمة بوجوهٍ جدیدة، تُغایر ما تعارف الشعراء علیه، وسلَّموا به، فكان 
تجدیدُ بشار قلباً للمعنى، أو تغییراً فیه، أو توجیهاً له، أو تحسیناً لصورته، أو ابتكاراً ما 

 وصل إلیه أحد قبله. ومن ذلك قول بشار یفسِّر طول اللیل بنحوٍ جدید:
لم یَطُلْ لیلي ولكنْ لم أَنَمْ 

 
ونَفَى عني الكرى طیفٌ ألََمْ  
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رَوِّحي یا عَبْدَ عني واعلمي 
 

أنَّني یا عَبْدَ من لحمٍ ودَمْ  
 لذا قال أبو عمرو بن العلاء: هذا البیتان من أبدع الشعر. 

  أثرتْ في حیاته جُمْلةٌ من العوامل، منها:
 * ذهابه إلى البادیة لتعلُّم العربیة، فكان فصیح اللسان، عارفاً باللغة.

 * بیئته التي نشأ فیها، حیث عاش في زمن تمازج الثقافات الأجنبیة بالعربیة.
 * أسرته الفقیرة، وأصلها من سبْي المهلّب بن أبي صُفْرة، فبشار لیس حرّاً بل مولى.

 * عماه الذي رافقه طوال حیاته، وكان یفتخر بعماه ویربطه بالذكاء، یقول:
عمیتُ جنیناً والذكاءُ من العمى 

 
فجئتُ عجیبَ الظَّنِّ للعلم مَوْئِلا  

ناً في مدیحه، حیث مدح بني أمیة،    كان بشار بن بُرْد متطرفاً في آرائه وسلوكه، متلوِّ
 وبعد سقوط دولتهم هجاهم ومدح العباسیّین.

 لبشار بن بُرْد مكانة لا تُضاهى بین الشعراء ونُقّاد الأدب، حتى قال الجاحظ: «لیس في 
 الأرض مُولَّد إلا وبشار أشعر منه».

 موضوعاته الشعریة:
أجاد بشار بن برد في تناول الموضوعات الشعریة التي طرقها، كالمدیح، والغزل، 

والهجاء، والرثاء وغیر ذلك، فهو شاعر متمیز، غذّته الثقافة والحضارة، ورفدته الأصول 
 التراثیة القدیمة قبله، فجمع بین الماضي والحاضر، فبدا أكثر سعةً وعمقاً .

 أهم أغراضه الشعریة، ولم یخرج فیه عن الطریقة الموروثة من حیث المدیحویُعدُّ 
الصیاغة والمتانة، إلى جانب المنهج الذي سار غیرُه من الشعراء علیه من المقدمة 

الطللیة أو الغزلیة، ثم وصف الرحلة، وحیوان الصحراء، ونَثْر بع الحِكَم، ثم الخلوص إلى 
 الغرض الأساس.

ویجد الدارس تتبُّعاً للأقدمین في المعاني المدحیة، والخیال، حتى إنه نظم أرجوزة على 
 طریقة رُؤْبة بن العجّاج، وأوّلها:

مَدِ   یا طَلَلَ الحَيِّ بذاتِ الصَّ
 بااللهِ حَدِّثْ كیف كنتَ بَعْدي
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وكان مدحُ بشارٍ قائماً على كسب المال، فهو الغایة والمبتغى، فقد رُوي أنه قیل له: إنَّ 
مدائحك عُقْبة بن سالم والي البصرة فوق مدائحك كلَّ أحد، فردَّ علیه بشار بن برد قائلاً : 

 إن عطایاه إیاي فوق عطاء كل أحد!! فقال هذه القصیدة:
حرَّم االلهُ أن ترى كابْنِ سَلْم 

 
عُقْبةِ الخیرِ مُطْعِمُ الفقراءِ  

یسقطُ الحَبُّ حیث ینتثر ال  
 

حَبُّ وَتْغْشَى منازلُ الكُرَماءِ  
وكان بشار یخلع على ممدوحیه الصفات الرفیعة القدیمة من الكرم والشجاعة والقوة، وهذا  

ما تبدّى واضحاً في مدحه للخلیفة المهدي، وخالد بن برمك، حیث قال في، أو یصف كرم 
 الثاني:

إذا جِئْتَهُ للحمدِ أشرقَ وَجْهُهُ 
 

إلیكَ وأعطاكَ الكرامةَ بالحَمْدِ  
مفیدٌ ومِتْلافٌ سبیلُ تُراثِهِ  

 
إذا ما غدا أو راحَ كالجَزْرِ والمَدِّ  

وسنقف ببعض التفاصیل عند موضوع المدح لدى بشار بن برد في أثناء تحلیل القصیدة  
 البائیة؛ التي نحن بصدد الحدیث عنها.

عند بشار فتأرجح بین وصف الأنثى وجمال المرأة وبین الجنوح في تصویر الغزل أما 
العلاقة مع المرأة بشكل ماجن، وهو في هذا الاتجاه یفوق عمر بن أبي ربیعة في شططه 

 وعدم اتزانه.
 ونقرأ لبشار قصیدة غزلیة وصفیة آیة في الروعة والجمال، وأولها:

یا لیليَ تزدادُ نُكّرا 
 

مِنْ حُبِّ مَنْ أحببتُ بِكْرا  
حوراءُ إنْ نظرتْ إلي  

 
كَ سَقَتْكَ بالعینینِ خَمْرا  

وذَهَب بشار مذهبَ الشعر الصریح، وذا یتبدّى ردّة فِعْل على شكله القبیح ووضاعة  
 نسبه، فجهر بالمجون، كقوله على لسان ماجنة:

كیف بأمي إذا رأتْ شَفَتي؟! 
 

أم كیف إنْ شاع منكَ ذا الخبرْ؟!  
وهذه قصیدة طویلة تجري على طریقة عمر بن أبي ربیعة في معاني شعره، وطریقته  

القصصیة، وأسلوبه في عَرْض ما جرى بینه وبین خلیلته، إلا أن بشاراً زاد جرأةً واستهتاراً 
 وقلّة اكتراث، كقوله:
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فَبِتْنا معاً لا یَخْلُصُ الماءُ بَیْنَنا 
 

بحِ دوني حاجبٌ وسُتُورُ   إلى الصُّ
ر المعصیة، فَیُحِلُّ القُبْلة، كقوله:   حتى إنه مضى یجهر بالآثام، ویُبرِّ

قالُوا حرامٌ تلاقینا فقلتُ لهم: 
 

ما في التلاقي ولا في قُبْلةٍ حَرَجُ  
وتناهى صوت المجون إلى أسماع الوُعّاظ، فشكوه إلى الخلیفة المهدي؛ الذي نهاه عما  

یقول وإلا سیفرض علیه العقوبة، فانتهى بشار عن ذلك، ولكن بعد فوات الأوان إذ ذاع 
 شعره المجوني بین الناس، وانتشر غزله الصریح.

مة بالناس، الهجاء أما  في شعر بشار فكان مُرّاً، لاذعاً، وقد عكس ذلك نفسیته المتبرِّ
المقطورة على استعدائهم، إلى جانب شدة الانفعال، وتقلُّب المزاج، والغضب لأقلّ 

 الأسباب.
 وكان هجاؤه للسادة وللعوام، وطغى علیه السخریة اللاذعة بالمهجو، ومن ذلك قوله:

إذا جِئْتَهُ في الخَلْقِ أغلقَ بابَهُ 
 

فلم تَلْقَهُ إلا وأَنتَ كمینُ  
إذا سَلّمَ المسكینُ طار فؤادُهُ  

 
مَخَافةَ سُؤْلٍ واعْتَراهُ جُنُونُ  

 ومن ذلك أیضاً یهجو بني سدُوس: 
كأنَّ بني سدوسٍ رهطُ ثورٍ 

 
خنافسُ تحت منكسرِ الجدارِ  

تحرَّك للفخار زبائنیها  
 

غَارِ   وفخرُ الخنفساء من الصَّ
 ومن أهاجیه التي تكشف عن شعوبیته قوله في هجاء من افتخر من الأعراب: 

أحین كُسِیْتَ بعد العُرْي خَزاًّ 
 

ونادَمْتَ الكرامَ على العُقارِ  
تفاخرُ یا ابن راعیةٍ وراعٍ  

 
بني الأحرار، حَسْبُكَ من خَسَارِ  

وكنتَ إذا ظمئتَ إلى قراحٍ  
 

شركتَ الكلبَ في وَلَغِ الإطارِ  
 وهذا هجاء ملؤه الحقد والكره تجاه العرب. 

والملاحَظُ أن شعر الهجاء لدى بشار عادةً لا یتجاوز الأبیات القلیلة، وقد یتفرد ببیتٍ واحد 
 أو اثنین، ما دام قولهُ یفي بالغرض، ویحقق المقصود.



- 62-  
 

 فقد بدا هزیلاً في دیوان بشار، وقلیل المساحة، ویُعزى ذلك إلى انغماس الشاعر الرثاءأما 
في ملذات الحیاة، وإقباله على اقتناص مُتَعِها، فكان لاهیاً ماجناً، لا یهوى الحزن، ولا 

 یمیل إلى البكاء.
 لكننا نقرأ لبشار مرثیة حین فَقَد ابنه محمداً، فیقول:

أُصیبَ بُنَيَّ حین أورقَ غُصْنُه 
 

وألقى عليَّ الهمَّ كلُّ قریبِ  
وكان كریحان العَروسِ تخالُهُ  

 
ذَوَى بعد إشراقِ الغُصُونِ وطِیبِ  

 ولعل ابنَ الرومي أفاد من هذه القصیدة في رثاء ابنه. 
 وسنقرأ تفاصیل أكثر عن الموضوعات الشعریة لبشار بن برد ونحن نحلل قصیدته البائیة.

 تحلیل قصیدة بشار البائیة
 جَفَا وُدُّهُ فَازْوَرَّ أَوْ مَلَّ صَاحِبُهْ 1
 

 1وَأَزْرَى بِهِ أنْ لاَ یَزاَلَ یُعَاتِبُهْ  
 خَلِیلَيَّ لاَ تَسْتَنْكِراَ لَوْعَةَ الْهَوَى 2 

 
وَلاَ سَلْوَةَ المَحْزُونِ شَطَّتْ حَبَائِبُهْ  

 شَفَى النَّفْسَ ما تَلْقَى بِعَبْدَةَ عَیْنُهُ 3 
 

وَمَا كانَ یَلْقَى قَلْبُهُ وطَبَائِبُهْ  
 فأَقْصَرَ عِرْزاَمُ الْفُؤَادِ وَإنَّما 4 

 
یَمیلُ بهِ مَسُّ الهَوَى فَیُطَالِبُهْ  

 إذَا كانَ ذَوَّاقاً أَخُوكَ مِنَ الهَوَى 5 
 

هَةً في كلِّ أَوْبٍ رَكائِبُهْ   مُوَجَّ
 فَخَلِّ لَهُ وَجْهَ الْفِراَقِ ولاَ تَكُنْ 6 

 
مَطِیَّةَ رَحّالٍ كَثِیرٍ مَذَاهِبُهْ  

 أَخُوكَ الذِي إِنْ رِبْتَهُ قَالَ إنَّما 7 
 

أَرَبْتُ وإنْ عَاتَبْتَهُ لاَنَ جَانِبُهْ  
 إذَا كُنْتَ في كل الذُّنُوبِ مُعَاتِباً 8 

 
صَدِیقَكَ لَمْ تَلْقَ الَّذِي لاَ تُعَاتِبُهْ  

 فَعِشْ وَاحِداً أَوْ صِلْ أَخَاكَ فإِنَّهُ 9 
 

مُفَارِقُ ذَنْبِ مَرَّةً ومُجَانِبُهْ  
 إذَا أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِراَراً عَلَى الْقَذَى 10 

 
ظَمِئْتَ، وأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهْ؟  

 وَلَیْلٍ دَجُوجِيٍّ تَنَامُ بَنَاتُهُ 11 
 

وَأبْنَاؤُهُ مِنْ هَوْلِهِ وَرَبَائِبُهْ  
 حَمَیْتُ بهِ عَیْنِي وعَیْنَ مَطِیَّتِي 12 

 
لَذِیذَ الكَرَى حَتَّى تَجَلَّتْ عَصَائِبُهْ  

 وَماءٍ تَرَى رِیشَ الْغَطَاطِ بِجَوِّهِ 13 
 

خَفِيِّ الْحَیَا ما إِنْ تَبِیْنُ نَصائِبُهْ  
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 قَرِیبٍ مِنَ التَّغْرِیرِ نَاء عَنِ القُرَى 14
 

سَقَانِي بهِ مُسْتَعْمِلُ اللَّیْلِ دَائِبُهْ  
 حَلِیفُ السُّرَى لاَ یَلْتَوِي بِمَفَازَةٍ 15 

 
نَسَاهُ وَلاَ تَعْتَلُّ مِنْها حَوَالِبُهْ  

 أَمَقُّ غُرَیْرِيٌّ كَأَنَّ قُتُودَهُ 16 
 

عَلَى مُثْلَثٍ یَدْمَى مِنَ الحُقْبِ حَاجِبُهْ  
 غَیُورٍ عَلَى أَصْحَابِهِ لاَ یَرُومُهُ 17 

 
خَلِیطٌ وَلاَ یَرْجُو سِواهُ صَوَاحِبُهُ  

 إذَا ما رَعَى سَنَّیْنِ حَاوَلَ مِسْحَلاً 18 
 

یَجِدُّ بِهِ تَعْذَامُهُ وَیُلاَعِبُهْ  
 أَقَبَّ نَفَى أَبْنَاءَهُ عَنْ بَنَاتِهِ 19 

 
بِذِي الرَّضْمِ حَتَّى ما تُحَسُّ ثَوَالِبُهْ  

 رَعَى وَرَعَیْنَ الرَّطْبَ تَسْعِینَ لَیْلَةْ 20 
 

وْضُ تَجْرِى مَذَانِبُهْ   عَلَى أَبَقٍ والرَّ
 فَلَمَّا تَوَلَّى الْحُرُّ واعْتَصَرَ الثَّرَى 21 

 
یْفِ مِنْ نَجْمٍ تَوَقَّدَ لاَهِبُهْ   لَظَى الصَّ

 وَطَارَتْ عَصَافِیرُ الشَّقائِقِ وَاكْتَسَى 22 
 

مِنَ الآلِ أمْثاَلَ مَسَارِبُهْ  
 وَصَدَّ عَنِ الشَّوْلِ القَرِیعُ وَأَقْفَرَتْ 23 

 
مْدِ مِمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ مَوَاهِبُهْ   ذُرَى الصَّ

 وَلاَذَ الْمَهَا بالظِّلِّ واسْتَوْفَضَ السَّفَا 24 
 

یْفِ نَئَّاجٌ تَخُبُّ مَوَاكِبُهْ   مِنَ الصَّ
 غَدَتْ عَانَةٌ تَشْكُو بأَبْصَارهَِا 25 

 
 

إلَى الْجَأْبِ إلاَّ أنَّها لاَ تُخَاطِبُهْ  
 وَظَلَّ عَلَى عَلْیَاءَ یَقْسِمُ أَمْرَهُ 26 

 
أَیَمْضِي لِوِرْدٍ باكِرٍ أَمْ یُوَاتِبُهْ  

 فَلَمَّا بَدَا وَجْهُ الزَّمَاعِ وَراَعَهُ 27 
 

مِنَ اللَّیْلِ وَجْهٌ یَمَّمَ الماءَ قَارِبُهْ  
 فَبَاتَ وَقَدْ أَخْفَى الظَّلاَمُ شُخُوصَهَا 28 

 
یُنَاهِبُهَا أُمَّ الهُدَى وَتنَُاهِبُهْ  

 إِذَا رَقَصَتْ في مَهْمَهِ اللَّیْلِ ضَمَّهَا 29 
 

إِلَى نَهَجٍ مِثْلُِ◌ الْمَجَرَّةِ لاَحِبُهْ  
 إِلَى أَنْ أَصَابَتْ في الْغَطَاطِ شَرِیعَةً 30 

 
مِنَ الْمَاءِ بِالأَْهْوَالِ حُفَّتْ جَوَانِبُهْ  

 لَهَا صَخَبُ المُسْتَوْفِضَاتِ عَلَى 31 
 

 

كما صَخِبَتْ في یَوْمِ قَیْظٍ جَنَادِبُهْ  
 فَأَقْبَلَهَا عُرْضَ السَّرِىِّ وَعَیْنُهُ 32 

 
تَرُودُ وَفي النَّامُوسِ مَنْ هُوَ راَقِبُهْ  

 أَخُو صِیغَةٍ زُرْقٍ وَصَفْراَءَ سَمْحَةٍ 33 
 

یُجَاذِبُهَا مُسْتَحْصِدٌ وَتُجَاذِبُهْ  
دَى 34   إِذَا رَزَمَتْ أَنَّتْ وَأَنَّ لَهَا الصَّ

 
أَنِینَ الْمَرِیضِ لِلْمَرِیضِ یُجَاوِبُهْ  

 كأَنَّ الْغِنَى آلَى یَمِیناً غَلِیظَةً 35 
 

بَتْ لاَ یُقَارِبُهْ   عَلَیْهِ خَلاَ مَا قَرَّ
 یَؤُولُ إِلَى أُمِّ ابْنَتَیْنِ یَؤُودُهُ 36 

 
إِذَا مَا أَتاَهَا مُخْفِقاً أَوْ تُصَاخِبُهْ  
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 فَلَمَا تَدَلَّى في السَّرِىِّ وَغَرَّهُ 37
 

غِلِیلُ الحَشَا مِنْ قَانِصٍ لاَ یُوَاثِبُهْ  
 رَمَى فَأَمَرَّ السَّهْمَ یَمْسَحُ بَطْنَهُ 38 

 
وَلَبَّاتِهِ فَانْصَاعَ وَالْمَوْتُ كاَرِبُهْ  

 وَوَافَقَ أَحْجَاراً رَدَعْنَ نَضِیَّهُ 39 
 

فَأَصْبَحَ مِنْهَا عَامِدَاهُ وَشَاخِبُهْ  
لْتُ صَاحِبي 40   یَخَافُ المَنَایَا إِنْ تَرَحَّ

 
كأنَّ المَنَایَا في الْمُقَامِ تنَُاسِبُهْ  

 فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْعِراَقَ مُقَامُهُ 41 
 

وَخِیمٌ إِذَا هَبَّتْ عَلَیْكَ جَنَائِبُهُ  
 لَعَلَّكَ تَسْتَدْني بِسَیْرِكَ في الدُّجَى 42 

 
أَخَا ثِقَةٍ تُجْدِي عَلَیْكَ مَنَاقِبُهْ  

 مِنَ الحَيِّ قَیْسٍ قَیْسِ عَیْلاَنَ إِنَّهُمْ 43 
 

عُیُونُ النَّدَى مِنْهُمْ تُرَوَّى سَحَائِبُهْ  
 إِذَا الْمَجْحِدُ الْمَحْرُومُ ضَمّتْ حِبَالَهُ 44 

 
حَبَائِلُهُمْ سِیقَتْ إِلَیْهِ رَغَائِبُهْ  

 وَیَوْمٍ عَبُوِريٍّ طَغَا أَوْ طَغَا بِهِ 45 
 

لَظَاهُ فَمَا یَرْوَى مِنَ الْمَاءِ شَارِبُهْ  
 رَفَعْتُ بِهِ رَحْلِي عَلَى مُتَخَطْرِفٍ 46 

 
یَزِفُّ وَقَدْ أَوْفَى عَلَى الْجَذْلِ راَكِبُهْ  

 وَأَغْبَرَ رَقَّاصِ الشُّخُوصِ مَضِلَّةٍ 47 
 

مَوَارِدُهُ مَجْهُولَةٌ وَسَبَاسِبُهْ  
 لأَلْقَى بَنِي عَیْلاَنَ، إِنَّ فَعَالَهُمْ 48 

 
تزِیدُ عَلَى كُلِّ الفَعَالِ مَراَكِبُهْ  

 أُلاَكَ اْلاُلَى شَقُّوا الْعَمَى بِسُیُوفِهمْ 49 
 

عَنِ الْغَيِّ حَتَّى أَبْصَرَ الْحَقَّ طَالِبُهْ  
 إِذَا رَكِبُوا بِالْمَشْرَفِیَّةِ وَالْقَنَا 50 

 
وَأَصْبَحَ مَرْوَانٌ تُهَدُّ مَوَاكِبُهْ  

 فَأَيُّ امْرِئٍ عَاصٍ وَأَيُّ قَبِیلَةٍ 51 
 

وَأَرْعَنَ لا تَبْكِي عَلَیْهِ قَراَئِبُهْ  
 وَسَامٍ لِمَرْوَانٍ وَمِنْ دُونِهِ الشَّجَا 52 

 
وَهَوْلٌ كَلُجِّ الْبَحْرِ جَاشَتْ غَوَارِبُهْ  

 أَحَلَّتْ بِهِ أُمُّ الْمَنَایَا بَنَاتِهَا 53 
 

بِأَسْیَافِنَا، إِنَّا رَدَى مَنْ نُحَارِبُهْ  
 وَمَا زاَلَ مِنَّا مُمْسِكٌ بِمَدِینَةٍ 54 

 
یُراَقِبُ أَوْ ثَغْرٍ تُخَافُ مَراَزِبُهْ  

 إِذَا الْمَلِكُ الْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ 55 
 

مَشَیْنَا إِلَیْهِ بِالسُّیُوفِ نُعَاتِبُهْ  
 وَكُنَّا إِذَا دَبَّ الْعَدُوُّ لِسُخْطِنَا 56 

 
وَراَقَبَنَا في ظَاهِرٍ لا نُراَقِبُهْ  

 رَكِبْنَا لَهُ جَهْراً بِكُلِّ مُثَقَّفْ 57 
 

وَأَبْیَضَ تَسْتَسْقِى الدِّمَاءَ مَضَارِبُهْ  
 وَجَیْشٍ كَجُنْحِ اللَّیْلِ یَرْجُفُ 58 

 
 

وَبِالشَّوْلِ وَالْخَطِّيِّ حُمْرٌ ثَعَالِبُهْ  
 غَدَوْنَا لَهُ وَالشَّمْسُ في خِدْرِ أُمِّهَا 59 

 
تُطَالِعُنَا وَالطَّلُّ لَمْ یَجْرِ ذَائِبُهْ  
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 بِضَرْبٍ یَذُوقُ الْمَوْتَ مَنْ ذَاقَ 60
 

 

ى الْفِراَرُ مَثاَلِبُهْ   وَتُدْرِكُ مَنْ نَجَّ
 كأَنَّ مُثاَرَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ 61 

 
وَأَسْیَافَنَا لَیْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ  

 بَعَثْنَا لَهُمْ مَوْتَ الْفُجَاءَةِ إِنَّنَا 62 
 

بَنُو الْمُلْكِ خَفَّاقٌ عَلَیْنَا سَبَائِبُهْ  
 فَراَحُوا: فَرِیقاً في اْلإِسَارِ وَمِثْلُهُ 63 

 
قَتِیلٌ وَمِثْلٌ لاذَ بالْبَحْرِ هَارِبُهْ  

 وَأَرْعَنَ یَغْشَى الشَّمْسَ لَوْنُ حَدِیدِهِ 64 
 

وَتَخْلِسُ أَبْصَارَ الْكُمَاةِ كَتاَئِبُهْ  
 تَغَصُّ بِهِ الأَْرْضُ الْفَضَاءُ إِذَا غَدَا 65 

 
تُزاَحِمُ أَرْ كَانَ الْجِبَالِ مَنَاكِبُهْ  

 كأَنَّ جَنَابَاوَیْهِ مِنْ خَمِسِ الْوَغَى 66 
 

شَمامٌ وَسَلْمَى أَوْ أَجًى وَكَوَاكِبُهْ  
 تَرَكْنَا بِهِ كَلْبَاً وَقَحْطَانَ تَبْتَغِي 67 

 
مُجِیراً مِنَ الْقَتْلِ بالْمُطِلِّ مَقَانِبُهْ  

 أَباحَتْ دِمَشْقاً خَیْلُنَا حِینَ ألُْجِمَتْ 68 
 

وآبَتْ بَها مَغْرُورُ حِمْصٍ نَوَائِبُهْ  
 وَنَالَتْ فَلَسْطِیناً فَعَرَّدَ جَمْعُهَا 69 

 
عَنِ الْعَارِضِ المُسْتَنِّ بالمَوْتِ حَاصِبُهْ  

 وقَدْ نَزَلَتْ مِنَّا بِتَدْمُرَ نَوْبَةٌ 70 
 

كَذَاكَ عُرُوضُ الشَّرِّ تَعْرُو نَوَائِبُهْ  
 تَعُودُ بِنَفْسٍ لاَ تَزِلُّ عَنِ الهُدَى 71 

 
كما زاَغَ عَنْهُ ثاَبِتٌ وَأَقَارِبُهْ  

 دَعَا ابْنَ سِمَاكٍ لِلْغَوایةِ ثاَبِتٌ 72 
 

جِهَاراً وَلَمْ تُرْشِدْ بَنِیِه تَجَارِبُهْ  
 وَنَادَى سَعِیداً فَاسْتَصَبَّ مِنَ الشَّقَا 73 

 
ذَنُوباً كما صُبَّتْ عَلَیْهِ ذَنَائِبُهْ  

 وَمِنْ عَجَبٍ سَعْىُ ابْنِ أَغْنَمَ فِیهِمُو 74 
 

وَعُثْمانَ، إِنّ الدَّهْرَ جَمٌّ عَجَائِبُهْ  
 وَمَا منْهُما إلاّ وَطَارَ بشَخْصِهِ 75 

 
نَحِیْتٌ وَطَارَتْ لِلْكِلاَبِ رَوَاجِبُهْ  

 أَمَرْنَا بِهِمْ صَدْرَ النَّهارِ فَصُلِّبُوا 76 
 

وَأَمْسَى حَمِیدٌ یَنْحِتُ الْجِذْعَ صَالِبُهْ  
 وَنَاطَ ابْن رَوْحٍ لِلْجَمَاعَةِ إِنَّهُ 77 

 
زأََرْنَا إِلَیْهِ فَاقْشَعَرَّتْ ذَوَائِبُهْ  

 أقمنا على هذا وذاك نساءه 78 
 

مآتم تدعو للبكاء فتجاوبه  
 وَبِالْكُوفَةِ الْحُبْلَى جَلَبْنَا بخَیْلِنَا 79 

 
عَلَیْهِمْ رَعِیلَ المَوْتِ إِنَّا جَوالِبُهْ  

 أَیَامَى وَزَوْجَاتٍ كأَنّ نِهَاءَهَا 80 
 

عَلَى الْحُزْنِ أَرْآمُ الْمَلاَ وَرَبَارِبُهْ  
 بَكَیْنَ عَلَى مِثْلِ السِّنَانِ أصَابَهُ 81 

 
حِمَامٌ بِأَیْدِینَا فَهُنَّ نَوَادِبُهْ  

 فَلَمَّا اشْتَفَیْنَا بِالْخَلِیفَةِ مِنْهُمُو 82 
 

وَصَالَ بِنَا حَتَّى تَقَضَّت مَآرِبُهْ  
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اكِ نَصْرِفُ بِالرَّدَى 83 حَّ  دَلَفْنَا إلَى الضَّ
 

وَمَرْوَانُ تَدْمَى مِنْ جُذَامَ مَخَالِبُهْ  
 مُعِدِّینَ ضِرْغَاماً وَأَسْوَدَ سَالِخاً 84 

 
حُتُوفاً لِمَنْ دَبَّتْ إِلَیْنَا عَقَارِبُهْ  

اكُ إلاّ كَثاَبِتْ 85  حَّ  وَمَا أَصْبَحَ الضَّ
 

عَصَانَا فأَرْسَلْنَا المَنِیَّةَ فَادبُهْ  
 مناسبة القصیدة والغرض منها: 

الغرض الأساس من هذه القصیدة هو المدح، حیث مدح الشاعرُ الخلیفة الأموي مروان 
بن محمد، آخر ملوك بني أمیة في الشام. وكانت له فتوحات كثیرة، واتصف بالبسالة، 

 والحزم، والشجاعة.
أشار بشارُ بن برد في قصیدته هذه إلى وقائع یتعیّن الإلمام بذكرها، وذلك أنه لما 

هـ) ثار أهلُ حمص على الذین 126اضطرب أمرُ بني أمیة بعد بیعة یزید بن الولید سنة (
قتلوا الولیدَ بنَ یزید، وأرادوا المسیر إلى دمشق. كما وثب أهلُ فلسطین مع جهاتٍ كثیرة، 
وتوفي یزیدُ بن الولید في تلك السنة، وولِّي بعده أخوه إبراهیم. وكان مروان بن محمد – 

الممدوح في هذه القصیدة – والیاً على الجزیرة وأرمینیة والموصل وأذربیجان من قِبَل یزید 
بن الولید، فلما رأى مروانُ اختلال الأمور خرج یرید الشام، واجتمع معه ناسٌ كثیرون، 
 فانتصر جُنْدُ مروان، وهرب الخلیفة إبراهیم بن الولید، وبُویع مروان بالخلافة في دمشق.

أخمد مروان انتفاضة حمص، وأهل فلسطین، وأهل الغوطة في دمشق، وأهل الكوفة، إذ 
حاربهم بعنف، واستمر الأمر هكذا في اضطراب حتى قُتِل الخلیفةُ مروان بمصر، حیث 

 هزمه بنو العباس زمن السفاح.
 * أفكار القصیدة:

تبلغ هذه القصیدة خمسة وثمانین بیتاً، فهي طویلة تشبه المعلَّقات أیام الجاهلیة من حیث 
كثرة الأبیات، ومنهج القصیدة، واتباع عمود الشعر عند العرب القدامى. وقد أثبتُّها كاملةً 

 لتعطي صورة واضحة عن فن الشعر الوصفي والمدحي عند بشار.
تتوزع هذه القصیدة وَفْق فكرتین أساسیتین، هما: الوصف والمدح، مع طائفة من الأفكار 

الفرعیة، إضافة إلى المقدمة الغزلیة على عادة بعض الشعراء، مع ملاحظة  عزوف بشار 
 عن الحدیث عن الأطلال الدارسة، أي: عن مقدمة القصیدة العربیة.
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) وتشتمل على عتاب الأحبة، وإصرار الشاعر على مواصلة 6-1 المقدمة الغزلیة (1
 محبوبته، وبیان أثر العشق علیه.

) وهي تخصّ العلاقات الإنسانیة بین الأصدقاء، وضرورة المحافظة 10-7 الحكمة (2
 علیهم، وقبولهم وَفْق النظرة الواقعیة لا المثالیة. وهذه فكرة فرعیة.

 ) وهو غرضُ أساس في القصیدة، یتوزع على عدد من المحاور:39-11 الوصف (3
 ).12-11أ- وصف اللیل (

 ).14-13ب- وصف ماء الحوض (
 ).32-15ج- وصف الجمل وحمار الوحش (

 ).35-33د- وصف القوس والسهام (
 ).39-36هـ- وصف صید حمار الوحش ومقتله (

) 42-40و- الاستعداد للرحلة وبیان الهدف منها، مع الحدیث عن یوم الرحیل والراحلة (
 ) وهذه فكرة فرعیة.47-45و(

 ). 85-48) و(44-43ز- الفخر بقبیلة قیس عیلان، ومدح الخلیفة مروان بن محمد (
). وعدَّد بعضاً من معاركه، وانتصاراته على 66-64وأثناء ذلك وصف جیش مروان (

 ). وهذا یُشكِّل أكثر من نصف القصیدة.85-67خصومه (
وبهذا یتبیَّن توسُّع الشاعر في غرضَيْ الوصف والمدح، وتداخل بعض الأفكار الأخرى 
في صُلْب النص؛ اتباعاً للنهج التقلیدي من حیث شكل القصیدة وموضوعاتها، وإنْ بدا 

 التجدید في معنًى هنا، وصورةٍ هناك.
 دراسة الأفكار والمعاني الواردة في القصیدة ونقدها:

سأدرس أفكار هذه القصیدة ومعانیها من خلال الموضوعات الشعریة التي بدت من خلال 
 الأبیات، وهي: (الغزل، والحكمة، والوصف، والرحلة والراحلة، والمدیح).

 أولاً : الغزل:
إنَّ مَنْ یتغزَّل بالمرأة یُفترض أن یكون مبصراً؛ لیرى الجمال فیصفه، ویُبیِّن أثره في 

النفس، ولكن بشار بن برد وُلد أعمى، فأنى له أن یتغزل؟! أقصد: كیف سیصف جمال 
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المحبوبة؟ لذا اعتمد على حاسة السمع واللمس والشم دون الرؤیة، فكان غزلُه – كما یقول 
 بعضُ النقاد – أقلّ مستوى من غیره من كبار الشعراء وأقرانه المجیدین.

واندفع بشار بن برد – ردّاً على عاهة العمى التي أُصیب بها – یَعُبُّ من مُتَع الحیاة، 
فكان نَهِماً لإشباع ما یُحِسُّ به من حبٍّ للوجود، وتعلُّقٍ بالغرائز، فاستخفَّ بضوابط 
المجتمع، وأخلاقیات العُرْف السائد، وانطلق یتلقّف مشهداً إباحیاً هنا، وآخر هناك، 

 ویصف مطاردته للنساء، فهو یهوى المرأة بمجرد سماع صوتها، وقال:
یا قومُ أُذني لبعض الحيِّ عاشقةٌ 

 
والأذن تعشقُ قبلَ العینِ أحیانا  

فبشار بن بُرْد یُسيء الظن بالمرأة، ولا یرى لها عفةً تحفظها، فهي مجرد ملهاةٍ للرجل  
ومصدر غوایة له. ولكنه لم یكن وحیداً في هذا المضمار، بل شاركه دیكُ الجن ف یهذا 

 الموقف تجاه المرأة، ألیس هو القائل:
تمتَّعْ بها ما ساعَفَتْكَ ولا یكنْ 

 
درِ حین تبینُ   علیكَ جوىً في الصَّ

وَخُنْها وإنْ كانتْ تفي لك  
 

فإنها على قِدَمِ الأیامِ سوفَ تخونُ  
 وقال بشار: 

لا یؤیسنّكَ مِنْ مُخَدَّرةٍ 
 

قول تُغلِّظُه وإنْ جَرَحا  
عُسْرُ النساءِ إلى مُیاسرةٍ  

 
والصعبُ یمكن بعدها جَمَحا  

 وهذه نظرة سلبیة إلى المرأة، أو كأنَّ الشاعرین یتحدثان عن المرأة الماجنة. 
انطلق بشار ینهل من معین الإباحیة في شعره الغزلي؛ مما دفع الخلیفة المهدي لینهاه 

عن الإسراف في التغزل الفاحش، الذي شاع بین الناس شیوعاً ذائعاً، لا سیما في البصرة، 
إلى درجة أنه لم یبق غَزِلٌ ولا غَزِلة إلا وكانت تنشد شعره، كما أخبر الأصفهاني في 

 ).3/149كتابه الأغاني (
ولم یكتفِ الشعراء بالتغزل بالمرأة، بل بالغوا في التهتك والمجون، فظهرت ظاهرة التغزل 

بالغلمان، ووَصْف سماتهم وتقاطیعهم وحركاتهم وتخنُّثهم... ویأتي أبو نواس في رأس 
 القائمة من باب العبث والتماجن والخروج عن الخط الاجتماعي العام.
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ولبشار بن برد قصائد عدیدة تبُْرِزُ مجونه في التعامل مع المرأة، مما یُذكِّر بتعامل امرئ 
القیس وعمر بن أبي ربیعة، فكلهم رأوا في المرأة جانبها الحسِّي، وظهروا معجبین بذواتهم، 
فعبّروا عما تكنُّه صدورهم من مشاعر تجاه المرأة، ولو كان ذلك یمسُّه كثیرٌ أو قلیلٌ من 

 خدش الحیاء أو التظارف أو الوقوع في حَمْأة المجون.
 ومن خلال استعراض المقدمة الغزلیة نجد أنَّ بشاراً ركَّز على المعاني الآتیة:

 - المحبُّ قد جفاه حبیبه، أو ملَّه، فعاتبه المحب، وأكثر من ذلك حتى أزرت به كثرةُ 1
 ).1العتاب. (البیت 

 - المحب لا یُستنكَر منه الحدیثُ عن حرقة قلبه، ولوعته الشاكیة، إثر فراق المحبوب 2
 ). وهذا المعنى یتكرر عند بشار في قصائد أخرى، كقوله:2له. (البیت 

دعني أَمُتْ بالهوى لا یَلْحَني لاحِ 
 

احي   لیس المشُوقُ إلى الأحبابِ كالصَّ
- هو لا یقتصر على محبوبة واحدة، لكنه إنّ هجرته الحبیبات البعیدات؛ فإنه یحاول 3 

 ).3التعویض وشفاء نفسه المجروحة بالحدیث عن محبوبة قریبة تواصله وتواسیه. (البیت 
 - العشق جنون، فقلب المحب لا عزم له تجاه الهجر، فیحتاج إلى أن یُرقى – وإن 4

 ).4كان قویاً – كما یُفْعَل بمن أصابه مسُّ  الجِنّ . (البیت 
 - یعترف الشاعر بأنه یتنقّل في هواه من امرأة إلى أخرى، فهو لا یثبت على واحدة؛ 5

ن نتیجة التنقل في الهوى بحثاً عن صید جدید. (البیتان   ).56فقلب المحب مُتلوِّ
 وهذه المواقف من المرأة تتقاطع مع أمرین اثنین یتصف بهما بشار بن بُرد، وهما:

 مشكلة الجسدي غیر المحبَّب من قِبَل المرأة، فهو قبیح المنظر، جاحظ العینین، الأولى:
 وفوق هذا وذاك هو أعمى.

 معاناة بشار من ظاهرة: عشق الذات، فهو نرجسيّ، یظنُّ نفسه مطلوباً من قِبَل الثانیة:
المرأة؛ لذا أكثر من الادعاء في شعره الغزلي. وهذه ظاهرة قدیمة منتشرة لدى الشعراء، 

 ومنهم عمر بن أبي ربیعة القائل:
وأنها حَلَفَتْ باالله جاهدةً 

 
اجُ واعتمروا   وما أَهَلَّ له الحُجَّ

ما وافَقَ النفسَ من شيءٍ تُسَرُّ به  
 

وأعجبَ العینَ إلاّ فوقه عُمَرُ  
فذاك أنزلها عندي بمنزلةٍ  

 
ما كمان یحتلها من قَبْلِها بَشَرُ  
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ومن الأمور البیِّنة في مقدمة القصیدة أن بشاراً لم یذكر اسم محبوبته، على غیر عادته 
في شعره الغزلي، إلى جانب أن معانیه تقلیدیة، وردتْ كمقدمة لقصیدة مدحیة وصفیة، فلم 

یكن الغزلُ مقصوداً لدیه، بل أتى اتبّاعاً لمنهج القصیدة العربیة التقلیدیة – إلى درجة 
كبیرة – من المقدمة الغزلیة، ثم استعراض الذكریات، ووصف الرحلة، ومعاناة الشاعر، ثم 

 یأتي الغرض الأصلي من القصیدة كالمدح، والفخر، وغیر ذلك.
وأرى أنَّ بشاراً في غزله لا یُعرف بالتحدید صدقُه من كذبه؛ لأن الشعر عنده صناعة، 

وهَمُّه یتركّز في القول حسب أغراض الشعر، وغایته أن یقول الناس: بشار قد أجاد 
وأحسن!! فقد خَلَق لنفسه عالماً خاصاً به ذكر فیه محبوبابته، وهو یدرك أن شكله لا 
یُعْجِب النساء، فاستعاض بفنّ القول، واتبع نهجَ سابقیه، وقلَّدهم مع بعض التجدید في 

 المعاني؛ نظراً لمقدرته الأدبیة والشعریة على حدِّ سواء.
 ثانیاً : الحكمة:

عُرِف بشار شاعراً عاطفیاً وجدانیاً ذاتیاً، فأكثرُ شعره ینحو منحى الغزل والمدح والهجاء، 
 ولم یُعْرَف عنه أنه شاعر الحكمة والتأمل الفلسفي كالمتنبي والمعري.

وعلى الرغم من ذلك فثّمة أبیات تتصف بالحكمة نجدها في دیوان بشار، وفي هذه 
)، وتحتوي على 10-7القصیدة التي نحن بصدد تحلیلها. وهذه الحكمة تتضمَّنها الأبیات (

 الأفكار الآتیة: 
أ أخوك الذي إنْ رأى منك ما یریبه، لم یفضحك ولم یقطعك، بل ینسب الریبة إلى نفسه 

 ).7كأنه هو المریب وحده، وإنّ عاتبته لم یجمدْ على العتاب، بل یلین جانبه. (البیت 
 ).8ب مَنْ أكثر عتاب أصدقائه فسیأتي یوم لا یجد فیه صدیقاً له. (البیت 

ج الإنسان أمام حالین: إما أن یحیا منعزلاً عن الناس، أو یتصل بهم ویعاملهم ویتحمّلهم، 
 ).9فهم بشر یخطئون. (البیت 

د على رؤیة الآخرین في كل حالاتهم الحسنة والسیئة؛ فإن عیشه یتكدّر،  د- مَنْ لم یتعوَّ
 ).10إذ یرتبط الأمر بقبول الأصدقاء وَفْق صفاتهم التي جُبِلُوا علیها. (البیت 
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لقد أتى بشار بن برد بالحكمة لیجعلها (جسر الانتقال) من موضوع إلى آخر، وموضوع 
الحكمة قریب من النفس، وهو تقلیدي قدیم، وله رهبة ومكانة لدى المتلقي؛ لذا أنهى 

 الشاعرُ غزله وعرَض للحكمة؛ لینتقل إلى موضوع آخر.
وكل الذي یبغیه بشار من أبیات الحكمة التي أوردها یحمل طابعاً فنیاً خالصاً؛ لأنه جعل 

الحكمة مُتكأ بین المقدمة الغزلیة والوصف، فكانت الحكمة مجرد جسرٍ یصل بین 
 الفكرتین، وبمنزلة حُسْن تخلُّص للوصول إلى المراد المبتغى.

ومن المعلوم أن بشاراً شاعر المتع الحسیّة، واقتناص الملذّات، فلا وقت لدیه للتفكیر 
الهادئ؛ كي یُقدِّم حكمةً للمتلقي. إضافة إلى أن معانیه المطروحة معروفة ملقاة منذ امرئ 

 القیس القائل:
إذا قلتُ هذا صاحبٌ قد رَضِیتُه 

 
وقَرَّتْ به العینانِ بُدِّلْتُ آخرا  

كذلك جَدِّي ما أصاحبُ صاحباً  
 

مِنَ الناس إلا خانني وتَغَیَّرا  
ل – هنا – ما قاله الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه (رحلة الشعر من   وأرى أن أُسجِّ

) إذ قال: «یصطنع بشارٌ الحكمة، ویجعلها سبیلاً إلى 604الأمویة إلى العباسیة ص
التعامل مع الناس، ودستوراً لروح التسامح بین الأصدقاء، ویصوغها في هذا الإطار 

 النفیس من الشعر العذب الإیقاع».
وتبقى لأبیات الحكمة هذه قیمة فنیّة، وقدرة تصویریة، وموقفاً إنسانیاً، وسیرورة شعریة، 

 ولوناً جمالیاً أخّاذاً .
 ثالثاً : الوصف:

اشتهر عددٌ من شعراء العصر العباسي بفن الوصف، ومنهم: أبو تمام، والبحتري، وابن 
ر عنهم في  الرومي، ولكلّ طریقته في الأداء، والألق الشعري. إلا أن بشار بن بُرْد قصَّ

 هذا الفن، والسبب یكمن في عماه، وفرقٌ كبیر بین الأعمى والمبصر!
استطاع بشار أن ینقل مشاهد وصفیة متنوعة، فتحدَّث عن السِّیر في اللیل على بعیره 
وسط الصحارى والقِفَار، واستطرد إلى وصف حمار الوحش، وما مرَّ به من أیام الربیع 

المنعشة، وأیام الصیف اللافحة؛ التي أوقدت العطشَ في صدور الأتُُن وحمارها، فإذا هي 
تطلب الماء، وحینها یُرسل الصائد علیها سهامه. وخلال هذا الوصف عرَّج على وصف 
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ماء الحوض والقوس والسهام، وذا دلیلٌ  على مقدرة الشاعر على رسم مشاهد حیّة في 
 الصحراء، باقتدار لغوي، وإلمام بالصورة العامة.

إن اللیل مظلم، كثیر الأهوال، وقد نام الساهرون، وأثناء ذلك جفا النومُ أجفانَ الشاعر، 
 ).12 و11كذلك راحلته، فأحسّ بشار بطول اللیل كأنه مجتمعُ لیالٍ كثیرة. (البیتان 

 ]:18ولعلَّ هذا الوصف مقتبس من قول امرئ القیس [دیوانه، ص
ولیلٍ كموج البحر أرخى سدولَهُ 

 
عليَّ بأنواع الهموم لیبتلي  

وهذا وصف عام، لیس فیه تفاصیل الصورة ولا جزئیاتها، بل فیه تحدید وظیفة الشعور  
وإحساس الشاعر في الوصف الوجداني، فكان الوصف باللون مقدمة لمعاناة الشاعر، 

وهذا ما یجعل من وصف اللیل عند بشار تجسیداً لظلال الأحاسیس وتموّجاتها. ویمكن 
القول بصدق: إن الوصف الوجداني لِلَّیل انطبع على خیال الشاعر، فعبَّر عما في قیعان 

الضمیر، ورسَم على حدقة التصویر تجربةً قلقة اعترتِ الشاعر، واختلج ذاك القلقُ في 
 ظلمة اللیل الطویل وَجِیْباً داخلیاً في لحظة فائقة تنیر معالم نفسیة القائل.

) وصف الشاعر ماء الحوض، تتوزع علیه طیور القطا، حیث یكاد الماء 13وفي البیت (
یملأ الحوض. مع أن بشاراً أعمى. فلا شك أن هناك مَنْ وصف له الحوض، أو أن 
الشاعر اخترع تلك الأوصاف من عنده. وهو وصف مادي من خلال نزعة نَقْلیة، ولا 

 یوجد حالة نفسیة تُذكَر.
) كنّى الشاعر بقوله (مستعمل اللیل) عن الجمل، وهي صورة جمیلة، 14وفي البیت (

دٌ بین عناصر الطبیعة  تجمع بین التصویر الواقعي والوصف الوجداني. وفي ذلك توحُّ
 ومظاهر الكون، وتقریر لتجربة شاعریة من خلال الصفات الواقعیة.

) فیجعله معتاداً على السیر في الفلاة 15ویستمر بشار في وصف الجمل في البیت (
 لیلاً، فلا یصیبه التواء ولا اعتلال، فهو قوي یتجاوز العثرات.

وكان وَصْفُ الجمل واقعیاً، لا خیالَ فیه، ولا إبداع، ولا جدید، فهو وصف قدیم لدى 
 شعراء الجاهلیة. كقول زهیر بن أبي سُلْمى:

وتَنُوفةٍ عمیاءَ لا یجتازُها 
 

إلا المُشَیَّعُ ذُو الفؤادِ الهادي  
قَفْرٍ هَجَعْتُ بها ولیستْ بنائمٍ  

 
وذِراعُ مُلْقِیةِ الجِرانِ وِسادي  
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 وقال طرفة بن العبد:
وإنِّي لأُمْضِي الهَمَّ عند احْتِضارهِِ 

 
بِعَوْجاءَ مِرْقالٍ تروحُ وتغتدي  

أَمُونٍ كألواحِ الإِرانِ نَصَأْتُها  
 

علَى لاحِبٍ كأنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ  
 وغیر ذلك كثیر، وكله وصف خارجي یتصف بالواقعیة. 

) وصف بشارٌ بعیره بالطول، وأنه ذو نسب عریق، وعلى ظَهْرِه رحْلٌ 16وفي البیت (
خاص، كأنّه موضوع على مَتْن حمارٍ وحشيّ، له ثلاثُ أُتُن، بینما یسیلُ الدم من حاجب 

 ذاك الحمار الذي في بطنه بیاض.
 وهذه الأوصاف مستوحاة من قول النابغة الذبیاني:

كأني شَدَدْتُ الرَّحْلَ حین تَشَذّرتْ 
 

على قارحٍ مما تضمَّن عاقلُ  
 شبَّه ناقته بحمار وحشي قد قُرِح، وهو من وحش الجبل في قوته ونشاطه. 

ثم انتقل بشار بن بُرْد إلى وصف الحمار الوحشي، متوسعاً في الوصف، معتمداً أسلوب 
الاستطراد، فهذا الحمار الوحشي معروف بالغَیْرة على إناثه، وهو یتخذ زوجةً له لا 

 ).17یفارقها، ولا یدعها تجري مع غیره. (البیت 
وبعد أن رعى هذا الحمارُ رعیاً حسناً حتى شبع، صار یُلاعب حماراً آخر، فیعضّه غضباً 

 ).18مرة، وأخرى یداعبه سروراً . (البیت 
ولما كبر أبناؤه وبناته، استصفى البنات زوجاتٍ له، وطرد البنین غَیْرةً على الأتُُن، وإنما 
فعل ذلك لئلا یشعر أبناؤه الذكور بما فعل، لأن ما فعله یُعَدُّ من المثالب غیر المقبولة، 

 ).19وبذا یدل الشاعرُ على غَدْر الحمار الوحشي ومكره وقلّة وفائه. (البیت 
واستمر الرعي مدة فصل الربیع على نبْتٍ یحبّه حمار الوحش، وهناك جدولٌ یسیلُ بماء 

 ).20الروضة إلى غیرها؛ بسبب غزارة المیاه وكثرتها. (البیت 
) قال: (تولى الحر) كما في الدیوان وكتاب الأغاني، وهو تحریف عن 21وفي البیت (

(الجزء) لأنه لا یصحّ أن یقول (الحر قد تولى) بینما یعتصر لظى الصیف، والصواب: 
هو استغناء الحمار الوحشي بالنبت عن الشرب بالماء، أي: یأكل نبتاً رطباً . والاعتصار: 
زوال لظى الحر كأنَّ الحرّ یعتصر الأرض كي یأخذ ماءها. أو یكون (تولّى) من التولیة، 
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أي: تقلَّد الأوامر وأصبح صاحب ولایة، وهنا معناها: واستحكم واشتد ولیس معناها 
 الانقضاء.

وطارت الجنادبُ في أرض صُلْبة بین رملتین تنبت الشجر والعشب، وبدا السراب حافلاً 
 ).22بالماء، وفي الحقیقة لا ماء فیه، فهو كالملاءات التي تغطّي مسایل المیاه. (البیت 

وترك الفحلُ الناقةَ التي ترفع ذنبها لِلِّقاح فلم یطرقها، وذلك في الصیف، بینما أجدب 
مد من المیاه. (البیت   ).23موضع الصَّ

 ، بیما لجأت بقرُ الوحش والظباء إلى الظل من شدة الحر، وكانت الریاح الصیفیة تهبُّ
 ).24وتسرع مواكبها لتستعجل الشوك والتراب فتحمله وتذروه. (البیت 

 وقوله: (ولاذ المها) یذكرنا بقول علي بن الجَهْم:
عیونُ المها بین الرُّصافةِ والجسرِ 

 
جَلَبْنَ الهوى من حیث أدري ولا أدري  

وإن العطش قد أغار أحداقَ جماعةِ حُمُر الوحش، وأذبلها، فعرف منها فحلُها وقائدها شدّة  
 ).25العطش، إلا أن جماعة الحُمُر لم تُحادِثْ قائدها بما تُحِسُّ به. (البیت 

ووقف حمار الوحش على مكان مرتفع، لا یدري ما یصنع، فهو متردد حائر، لا یعرف 
 ].26ماذا یصنع؛ لخوفه من اقتراب اللیل، فهو یُلازم مكانه ویثبت فیه. [البیت 

ولما ظهر لحمار الوحش أن ینزل إلى الماء، وخاف من هجوم الظلام وهو في طریق 
 ].27الماء؛ فإذا به یسرع في مسیره باتجاه الماء. [البیت 

واشتدت الأتُُن في سیرها كأنها تنهب الأرض، أي: تجمعها عندها، وبینما تغدو الأتُُن 
یسیر حمار الوحش وراءها، فكأن كلاً منهما ینهب ما ینهبه الآخر، وكل ذلك حین خفیت 

 ].28شخوص تلك الحمر تحت جناح اللیل. [البیت 
وإذا تفرقت تلك الأتُُن في خفاء اللیل؛ ضمَّها حمارُ الوحش – قائدها – إلى طریق واضح 

كالمجرة؛ التي قوامها في السماء نجوم  كثیرة، لكن لا یمیزها البصر؛ فیراها المشاهد 
 ].29كبقعة بیضاء واحدة. [البیت 

ولما رأیت جماعةُ حُمُر الوحش أسراب القطا، عرفت أن هناك ماءً، فهي معتادة أن تحوم 
 ].30أسرابُها حول الماء، وبالتالي یهتدي الآخرون فعلها. [البیت 

 وهذا المعنى یُشبه قول النابغة الذبیاني:
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إذا ما اهْتَدَوْا بالجیشِ حلَّقَ فوقَهُمْ 
 

عصائبُ طیرٍ تهتدي بعصائبِ  
 فصورةُ بشار لیست بجدیدة. 

ویصدر عن حُمُر الوحش صیاح وجَلَبة، كأسراب القطا؛ لأن كل شبحٍ تراه یدفعها إلى 
الإسراع بالفرار. وهذا الصوت والصیاح یشبه ضجیج الجنادب في یوم شدید حَرُّه. [البیت 

31.[ 
وأقبل حمارُ الوحش بالأتُُن على جانب جدول الماء، وعینه تراقب الوضع العام، بینما 
ده الصائد، وقد حفر حفرةً لیختفي فیها فیرمي منها سهمه على الحُمُر الوحشیة.  یترصَّ

 ].32[البیت 
وتلك السهام زرقاء من شدة صقلها، والقوس الذي یُرْمى السهمُ به هو قوس مواتٍ للرمي، 

محكم، ووَتَرُه شدید، ونظراً لقوة السهام فإنها تمتنع عن وتر القوس حین یجذبها، حتى 
 ].33كأنها تجذبه. [البیت 

وصوت القوس حین الرمي، وصوت الصدى الراجع؛ یشبه أنین المریض حین یجاوبه 
 ].34أنین مریض آخر. [البیت 

به إلیه قوس من الصید، فكأن الغنى حلف ألا یقربه  وهذا الصائد رِزْقُه محصورٌ فیما تقرِّ
 ].35إلا بمقدار ما یصیبه. [البیت 

ویكره هذا الصائد أن یرجع إلى زوجه وابنتیه خالي الوِفاض، خائباً، فزوجُه ذات صخب 
 ].36معه، وجدال حین یعود بلا صید. [البیت 

ولما نزل حمارُ الوحش إلى جدول الماء لیروي عطشه الشدید، فإن الصائد ینتظر الفرصة 
 ].37السانحة، ویتربص به، ولا یبادره بالتصویب إلیه. [البیت 

وحین حانت الفرصة رمى الصائد سهمه إلى وسط صدر حمار الوحش ومخره، فرجع 
الحمارُ مسرعاً، لكن أسباب الموت قد وقعتْ به، واشتدت علیه، وكادت حیاتُه تنطفئ. 

 ]38[البیت 
وعندما أُصیب حمارُ الوحش اعتمد على حجرین؛ لأنه لا یستطیع النهوض أو الإسراع، 

، وتشرَّبت تلك الأحجار من الدم، فكأنها  ونزلت الدماءُ غزیرةً من جسد الحمار المرميِّ
 ].39حلبت دم الحمار الوحشي. [البیت 
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ولعلِّي لا أعدو الحقیقة إن قلتُ بأن الشاعر بشاراً من خلال وصف الحمار الوحشي 
یحاول جاهداً أن یؤكد تمسُّكه بالحیاة، وحُبَّه لها من خلال القدرة على تجاوز المحن، 

وتخطي الحواجز، والتغلب على الصعاب، مهما كان الكائن ضعیفاً، والكون حوله یناصبه 
العَداء، لكنْ بالقدرة والاستمرار والتمسك بحب الحیاة؛ یستطیع الكائنُ أن یحافظ على بقائه 

 ولو لمدَّة وجزیة.
فالشاعر عاشق مخلص للحیاة، یحاول بشتى الوسائل أن ینتصر على معاناته الداخلیة، 
فیغلِّب صفات البحث عن مقوّمات الحیاة على الركون، وتقبُّل الأمور كما هي، فالحیاة 

عنده شيء مهم للغایة، وتستحق أن تُعاش، مهما تكالبت الدواهي واشتدت، وعظمت 
 الحاجات وامتدَّت.

یعتمد الشاعر على أسلوب التشخیص، فیخلع على الحمار الوحشي حالات إنسانیة، 
ویضفي علیه سمات وجدانیة، فیجعله یغار على إناثه، ویحب زوجه، ویكره أن یعود إلیها 
دون صید، وهو یحتال ویخاتل لیصل إلى الماء، كما یجعل أبصار قطیع الحُمُر الوحشیة 

دى.  تشكو الصَّ
فهو لا یُعبِّر عن المعاني تعبیراً مباشراً؛ بل یهبها شیئاً من ذاته، وهنا تتجلى الشاعریة 

المبدعة عند بشار، حیث تتجسد الأبعاد النفسیة؛ مما یُلْزِم قارئ شعره بالتأمل والتمعن في 
المعاني الواردة، حیث یلحظ القدرة على المغالبة، والتحدي؛ بحیث ینجلي الموقف 

 الشعوري من خلال المشاهد الحسیة.
إن تصویر لحظات اصطیاد الحمار الوحشي یمثل المصیر المخذول الذي یحسُّه الشاعر 
تجاه الآخرین، ففي داخله شعور بالسحق والقهر، فشكله مُشوَّه، كذلك  أخواه كان أحدهما 

أعرج والثاني أكتع، كذلك فإن نسبه وضیع، على عكس ما كان یزعم في شعره؛ مما جعل 
 خصومه الشعراء یهجونه بقوة، ویومئون إلى تشوُّه الخِلْقة، ویغمزون من قناة نسبه.

ولهذا صوَّر بشارٌ كثیراً من المعاناة التي لاقتها الحُمُر الوحشیة، وهي تحسُّ بالحاجة إلى 
 البقاء، على الرغم مما یواجهها من قسوة وشدة وجَدْب وكثرة حاجات.

إن وصف الحُمُر الوحشیة جاء من خلال لقطات متتابعة، تبعاً لحظة التأثر النفسي؛ التي 
صوَّرها الشاعر، ولكنها لقطات تجعلنا نعود إلى العصر الجاهلي، فهي توافق تلك البیئة، 
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وتصدر عنها، وكأن الحیاة الحدیثة في العصر العباسي لم تُؤْتِ ثمارها في أوصال بشار، 
 والسبب في ذلك تمشّي بشار مع الظروف السیاسیة آنذاك. 

وهي لا شك أوصاف شاعریة مادیة رتیبة، إلا إنْ أوغل القارئ في مسارب القصیدة، وقرأ 
أبعاد المعاني، وربطها بحیاة الشاعر، فحینها نقول: إن بشاراً صوَّر البیئة والحیاة من 

خلال مشاهدِه التي نقلها من الواقع، وأوحى بالمصیر المحتوم مهما قاوم الكائن، وبرزت 
عنده القدرة على حب الحیاة والتعلق بأذیالها؛ لأن الحمار الوحشي قد صُرِع في نهایة 

 المطاف بسهمٍ من الصائد المترقب.
وكأني بالشاعر یرسم استسلامه في خاتمة المطاف، حین شخبت أوداج حمار الوحش 

ألم یقل الشاعر في البیت الثامن والثلاثین: "فانصاع دماً، بعد أن لاقى مصرعه. 
والموت كاربُه"؟! إنه لا قدرة للكائن أن یقف في وجه أسباب الموت مهما تفادى منها؛ 

كما لأن اشتدادها قاسٍ، وتكالبها مُقیت، فكانت النتیجة أن وقع القتلُ على الشاعر، 
وقع على حمار الوحش، فالشاعر بحث عن الحیاة التي رآها مناسبة له، وهي تجاوز 

حدود الأدب، والتأثیر اللاهب لشعره في نفوس الشباب والبنات؛ مما جعله یتعرض لتهمة 
التحریض على الفجور، وقذّف المحصنات العفیفات، فأمر الخلیفة امهدي بقتله ، وذلك 

 هـ).168سنة (
وإذا كان الحمار الوحشي محتالاً على مجتمعه، حین استصفى بناته زوجاتٍ له، وطرد 

أبناءه الذكور، فإن الشاعر بشاراً لم یكن أحسن حالاً من ذاك الكائن، إذ عاش عمره 
 یتعقب النساء، ویصبو إلیهن.
 رابعاً : حدیث الرحلة والراحلة:

على طریقة شعراء الجاهلیة وصف بشارُ بن بُرْد الرحلة والاستعداد لها، كما وصف یوم 
 الرحلة، ووسیلة الرحلة.

وفي الواقع لا توجد رحلةٌ ولا راحلة، ولكنَّ الأمر یتعلق بتقلید النزعة القدیمة في التزام 
 خطوات منهج القصیدة العربیة التقلیدي.
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). فبدأ بشارٌ الحدیثَ 48) حتى البیت (40وسار حدیث الرحلة والراحلة من البیت (
مخاطباً صدیقاً له لم یرد أن یصحبه في رحلته خشیة الهلاك، وهذا یُذكِّر بقول امرئ 

 القیس:
بكى صاحبي لما رأى الموتَ دونه 

 
وأیقنَ أنَّا لاحقانِ بقیصرا  

فقلتُ له: لا تَبْكِ عَیْنُكَ إنما  
 

نحاولُ مُلْكاً أو نموتَ فَنُعْذَرا  
ثم بیّن سببَ الرحلة ومسوِّغاتها، فالارتحال یحقق اكتساب صداقاتٍ مفیدة في زمنٍ عزَّ فیه  

وجود الخِلّ الوفي. وهذا الصدیق لابد أن یكون من قبیلة قیس عَیْلان الكُرماء الأسخیاء. 
وهنا یتداخل الحدیثُ عن الرحلة بالفخر بقبیلة قیس عَیْلان، فوصَفَ سجایاهم: بالصداقة 

 الموثوقة وبالكرم الأصیل.
فالفخر – هنا – لطلب العطاء، فأین الصدق في مشاعر بشار؟!! إن الصدق مُنْتَفٍ في 

هذا الاعتزاز؛ لأنه یصدر عن طالب حاجة، لا طالب صداقة حقیقیة كما زعم الشاعر في 
 وصف رحلته.

وعوضاً عن اتجاه الشاعر نحو العمل والاحتراف لیكسب قوت عیاله، إذا به یتكسَّب 
بشعره، ویطلب المال لقاء الفخر والمدح... إنه موقف انتهازي وصولي، وتحایل عَبَثي 

لحیازة الدرهم والدینار. أَمَا كان بوسع بشار أن یكون مُعلِّماً كغیره بدلاً من كیل الثناء لهذا 
 وذاك من أصحاب المناصب وذوي الیسار؟!!

والفرقُ كبیر جداً بین بشار بن برد المدَّاح، وبین دیك الجن الذي نأى بنفسه عن التكسب 
بشعره، وهو لم یمدح – وهذا شيء قلیل جداً في دیوانه – إلا من باب الصداقة والشكر، 
بعیداً عن الارتزاق بالشعر. حتى عندما مدح والي دمشق أحمد بن المدبِّر كان أقرب إلى 

 الفخر، وهو القائل:
لا یَفْتِنَنَّكَ شُكْري إذ ظفرتَ به 

 
فإنها فرصةٌ وافَتْكَ من كَثَبِ  

 فجعل شُكْرَه للوالي فوزاً وجائزة ینالها الوالي لا الشاعر!! وهذا من غرائب المدح. 
وكما نلاحظ فإن بشار بن بُرْد وظَّف وصفه للرحلة لخدمةٍ غرضٍ شخصي، وهو نَیْلُ 

 المال، فإنْ عُرِف الهدف، وبانت الغایة، انكشف المستور، وَنَجم الخفيّ .
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 خامساً : المدیح:
من شعراء المدیح في العصر العباسي: بشار بُرْد؛ الذي كان "یصنع المدیح منظوماً في 

قصائد من الشعر، یجتهد في أن تكون على مستوى من الجودة ینال بها المال أو النوال، 
د في مدیحته التالیة، والعكس  وكلما أَحْسَنَ الممدوحُ جائزته كان ذلك دافعاً لبشار لكي یجوِّ

صحیح أیضاً؛ فإذا مدح بشارٌ عظیماً، ولم یلق من النوال ما یطمع فیه، ویرضیه؛ 
 .1هجاه!!"

وخیرُ مثالٍ على ذلك أن بشاراً كان مقیماً في منطقة (حَرَّان) بعض الوقت، فمدح سلیمان 
 بن هشام بن عبد الملك بقصیدته التي مطلعها:

نَأَتْكَ على طُولِ التَّجاوُرِ زینبُ 
 

وما علمتْ أن النَّوى سوف یَشْعَبُ  
 فأعطاه سلیمان خمسة آلاف درهم، فرفضها، وهجاه بقصیدةٍ ناریة. 

وهكذا هو شعر بشار في مجال المدح، من یدفع یُمْدَح، ومَنْ لا یدفع ثمن الشِّعْر فلیستعد 
 للهجاء!!

وفي القصیدة التي نحن بصدد تحلیلها نجد المعاني المدحیة مبثوثة فیها، ولها النصیب 
 الأوفى منها، ومن المعاني المدحیة التي أوردها الشاعر:

 ) قیس عیلان شجعان، ذوو حزْم، یُحِقُّوق الحق، ویُزْهِقُون الباطل.49 البیت (
 ) یواجه مروان بن محمد خصومه بمواكب قتالیة تنطلق باكراً .50 البیت (
 ) من یفكر بمواجهة جیش الخلیفة فإنه خاسر لا محالة.51 البیت (
 ) هذا الخلیفة لا یثبت أمام جیشه أحد.52 البیت (
 ) سیهلك جیش الخصوم بسیوف جیش الخلیفة، فقوّته لا تقُاوم.53 البیت (
 ) جیش الخلیفة مستعد دائماً بأخذ الحیطة ومراقبة تقََدُّم العدو.54 البیت (
) كل جبار یرید الشرك بمملكة الخلیفة فسوف یلقى عتاباً بالسیوف القاطعة. 55 البیت (

 وهذا تهكم بالأعداء حیث وضع السیوف مكان العتاب.
 ) الخلیفة وجیشه أقویاء لا یهابون الموت، ولا یهتمون بمراقبة العدو كثیراً .56 البیت (

                                                           
ینطر الاعاني للاصفهاني. 1



- 80-  
 

 ) نُقابل زحفَ الأعداء بشجاعة، وتشرب سیوفُنا من دمائهم.57 البیت (
 ) جیش الخلیفة كثیر كجنح اللیل، وله دويّ كالرعد، وأسلحته كافیة.58 البیت (
 ) هذا الجیش یغدو باكراً قبل أن یسقط الندى على الأرض.59 البیت (
 ) مصیر الأعداء إما الموت بالسیوف أو الفرار من المعركة.60 البیت (
) سیوف جیش الخلیفة تبرق في ظلمة الغبار المنعقد كبرق الكواكب في اللیل 61 البیت (

 المظلم. وهذا البیت أجمل وأرقى وأبدع ما قاله بشار، وسوف نقف علیه فیما سیأتي.
 ) بنو أمیة شأنهم للانتصار، وهم یستهینون بأنفسهم في زمن الشدائد.62 البیت (
 ) نتیجة الحرب كانت نصراً للخلیفة وقتلاً وأسراً وفراراً للأعداء.63 البیت (
) عتاد جیش الخلیفة یغطي الشمس لكثرته، ویلمع كأنه یختلس أبصار 64 البیت (

 الشجعان ویسلبها وقول بشار: (وأرعن یغشى الشمس لون حدیده) یُذكر بقول المتنبي:
ون الحدیدَ كأنهم  أتوكَ یجرُّ

 
سروْا بجیادٍ ما لهُنَّ قوائمُ  

 ) عدد جیش الخلیفة كثیر، وإذا سار بدا كأنه یزاحم أركان الجبال.65 البیت ( 
 ) بدت میمنة جیش الخلیفة ومیسرته كجبلین عظیمین.66 البیت (
) انتصر الخلیفة على الكلبین والیمنیین الذین هربوا یطلبون منْ یجیرهم من 67 البیت (

 القتل.
) دخول خیول الخلیفة إلى دمشق واستباحتها، وصُبَّت المصائب على رأس 68 البیت (

 الثائر ثابت الجذامي.
) وصلت جیوش الخلیفة إلى فلسطین، فهرب المتمردون تحت الضربات 69 البیت (
 القاصمة.
 ) هجم الخلیفة على تدمر وأنزل العقوبة بها مصائبَ متتالیة.70 البیت (
 ) الخلیفة صاحب حق عندما أدَّب الثائرین، فهم قد خرجوا عن الطاعة.71 البیت (
) شق ابنُ سماك عصا الطاعة، ولم یستفد من تجارب غیره، فَصُلِب ثلاثة 72 البیت (

 من أبنائه مع أبیهم.
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) أخذ سعید بن هشام بن عبد الملك حظه من الشقاء حین ثار، وشَبَّه الشاعر 73 البیت (
ما أصابه بماء غزیر یُصبُّ من الدلو. وهذا مستوحى من قوله تعالى: {فإن للذین ظلموا 

 ].59ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا یستعجلون} [الذاریات: 
 ) ثار ابن أَغْنَم وعثمان بن سعید، فوقع الثاني مع أبیه في الأسر.74 البیت (
 ) كانت خاتمة أولئك أن صُلِبُوا، وأكلت الكلابُ مفاصلهم.75 البیت (
) صدر الأمر بصلب خمسمئة من قتلى حمص، أما حمید الثائر فالصلب 76 البیت (
 بانتظاره.
 ) ارتعد عبد االله بن یزید خوفاً عندما زحف إلیه جیش الخلیفة.77 البیت (
 ) دُهِیتْ الكوفة بكوكبةٍ من جیش الخلیفة جلبت الموتَ إلى الثائرین.78 البیت (
 ) أقیمت مآتم كثیرة على القتلى، وبكت النساء بشدّة.79 البیت (
 ) تلك النساء كُنّ حِساناً كالغزلان أو بقر الوحش في سعة العیون وجمالها.80 البیت (
 ) قامت النساء یُعدِّدن محاسن المقتولین، وهم رجال أشداء كالرماح.81 البیت (
 ) انطلق جیش الخلیفة یقهر الخصوم فشفى النفوس بقتل الثائرین.82 البیت (
 ) تقدَّمنا نحو الضحاك بن قیس وأذقناه الموت، وكان الخلیفة كالأسد.83 البیت (
 ) هیَّأنا للثائرین رجالاً كالأسود قوة وشجاعة، ومقاتلین كالحیات السامة.84 البیت (
) مصیر الضحاك كمصیر ثابت بن  نعیم، إذا قُتِلا، ومَنْ یكن مثلهما فإن 85 البیت (

 الموت یدعوه.
 نقد الأفكار:

إن القیم التي أضفاها الشاعر على ممدوحه تعاورها الشعراء من ذي قبل، وهي: 
الشجاعة، والقوة، والتغلب على الخصوم. وهي صفات مُثْلى، یحبها العرب، ویرتاح لها 

 الممدوح.
 إلا أن الجدید في هذا المدیح یتركز في نقطتین اثنین، هما:

  المبالغة وتجاوز القصد. -‌أ
  الإبداع في التصویر. -‌ب
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وهذه القصیدة تجعل بشار بن بُرْد یمدح الأمویین، ویدرج نفسَه مع أنصارهم؛ فهو یعدُّ 
ذاته واحداً من قیس عَیْلان، وهذه القبیلة لها مفاخرها التي لا تُحصى ولا تُعَدُّ، وصرف 

بشار نظره الثاقب فأشاد بتلك المفاخر، واستطرد إلى وصف القتال، وتعداد بعض 
 المعارك الحربیة.

وهو مدیح في مجمله ینزع نزعة عاطفیة، فیها شيءٌ من الابتكار في الصور، وطریقة 
المدح من خلال وَصْف المعارك، وإعطاء بعض تفصیلاتها، وهي طریقة مُحْدَثة اتبعها 

الشعراء فیما بعد، حیث تتبین الصفات المدحیة عبر المعاني التاریخیة المعروضة بصور 
 شعریة تنبض بالخیال والحیاة.

أما المبالغة التي ذكرتُها آنِفاً فتتمثَّل في رفع الشاعر لموالیه العرب من قیس عیلان إلى 
أسمى مقام "من الشجاعة، والبأس، والإقدام، والجبروت، بل هو یصفهم وصفاً مُبالَغاً فیه، 

بحیث یكاد یجعل منهم دولةً ذات سیادة وجیش كثیف یحجب ضیاء الشمس، فیقلب 
النهار لیلاً؛ یسود جوانب الأرض، ویملأ الفضاء، ویزلزل الجبال، كما مرَّ في شرح أبیات 

 المدیح السابقة.
إلا أن قصیدة المدح هذه تضمَّنت أبیاتاً غایةً في الروعة، وهي التي أعطت القصیدة 

 شهرة واسعة، بل رفعت من مقام بشار في عالم الشعر العربي. ومن تلك الأبیات قوله:
كأن مُثارَ النَّقْع فوق رؤوسنا 

 
وأسیافَنا لیلٌ تهاوى كواكبُهْ  

 قال عبد القاهر الجرجاني في كتابه "أسرار البلاغة": 
«هذا التشبیه مُركَّب، یریك الهیئة التي ترى علیها النقع المظلم، والسیوف في أثنائه تبرق 
وتعلو وتنخفض، وترى لها حركات من جهاتٍ مختلفة حین یحمى الجِلاد. ولیس القصدُ 
تشبیه النقع باللیل من جانب، والسیوف بالكواكب من جانب، ولذلك وجب أن یكون قوله 

(وأسیافنا) في حكم المفعول معه ل (مُثار)؛ لئلا یقع في التشبیه تفریق، ویُتوهَّم أنه كقولنا: 
 كأن مثار النقع لیل وكأن السیوف كواكب».

 وقد یُظنُّ أن بشاراً انتزع معنى هذا البیت من قول امرئ القیس:
كأن قلوبَ الطیر رطباً ویابساً 

 
لدى وكرها العُنَّابُ والحَشَفُ البالي  
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لا شك أن بشاراً سمع هذا البیت وحفظه، وربما عزم أن یحذو حذوه في تعدد التشابیه، 
ولكنَّ بشاراً قد حرَّك صُوَرَهُ، والجاهليُّ صُوَرُه ساكنة، وها هو ذا بشار یعرض معركةً لا 

 تمتُّ بصلة إلى قلوب الطیر والعناب والحشف البالي.
والبدیعُ هو أن هذه الصور المتداخلة في وضوح، والتي یصف بها الشاعرُ المعركة، قد 

 جاءت كأنها صیاغةُ بصیر، وبشارٌ كما نعلم غیرُ بصیر.
والمتأمِّل في قصیدة بشار یلحظ أن المدح القدیم یبدو على أَشُدِّه في أبیاته الشعریة، حتى 

لیكاد الباحثُ یقول: إنها قصیدة مدحٍ تنحو مذهباً جاهلیاً صِرْفاً في كل شيء ورد فیها، 
من قِیمَ المدح المبثوثة، والألفاظ القویة المجلجلة، والإغراب في إیراد الكلمات الغریبة، 

 حتى لتبدو أبیاته كأنها منزوعة من عصر الجاهلیة.
ومعظم المعاني التي وردت في القصیدة قد استهلكها الشعراءُ، وجرت على ألسنتهم مراراً 

، وقدرته على ابتداع الصنعة، ولكن إبداعه في المعانيوتكراراً، ونحن لا ننكر على بشار 
 الواقع یشهد باعتماد الشاعر على نهج القصیدة القدیمة.

ویُحِسُّ القارئ لهذه القصیدة أن بناءها الفني غیر مستقر، وبُنْیَتَها غیر متجانسة، بل إنَّ 
تقالیدَها الفنیة متفاوتة فیما بینها، فكأنه المقدمة الغزلیة وأبیات الحكمة تصدر عن ذوق 

یختلف عن المعاني المدحیة الواردة؛ حیث یحسُّ القارئ برقة ظاهرة، وصفاء خاص، حتى 
لیكاد الأمرُ یقتربُ من الغنائیة عذوبةً ورقّةً، وحین نصلُ إلى المدح نلحظ الجلجلة 

والصخب والقوة، من خلال مَسْلكٍ فني متمیز. فلا شك في أن القصیدة لوعة تعتلج في 
نفس الشاعر، حیث نلمح العتاب والصبر والجَلَد، والقدرة على العزاء، من خلال  غزلٍ 
حزین فیه عتاب، وحین وصل إلى المدیح سمَّى الحرب باسم جدید هو (المنایا)، وأتى 

بوصف رائع في تشابیه تموج بالرهبة والدماء، فقوله (حمر ثعالبه) یعطي صورةً جلیّة عن 
 الدماء التي تثیرها الحروب.

النفاذ، وأستطیع القول أن ینابیع المدح عند بشار كثیرة جداً، وبین یدیه معانٍ لا تعرف 
 فهو یتحدث عن الوقائع الحربیة لینتهي إلى مدح الخلیفة، والاعتزاز بمن حقَّق الانتصار.

استعارة روح الفخر، واقتراض معانیه، من خلال وثمة ظاهرةٌ تلفتُ الانتباه، وهي ظاهرة 
حتى أكاد أقول: المدیح، فروحُ الافتخار تجري في عروق الشاعر، وبین أبیات القصیدة، 
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إن مدیح بشار في هذه القصیدة هو قطعة من الشعر الحماسي المعجون بنغمة الفخر؛ 
لذا جاء المدح عالي الرنین، قویاً، كأنه وثباتُ جیش یتقدم نحو الخصوم، ولا یعرف 

التراجع، فهو یجري في حلبة الحماسة، وتقوده كلماتُ الفخر، ولولا ذِكْر اسم الخلیفة أكثر 
من مرة لقلنا: إن هذه القصیدة تجري في مسالك الافتخار والاعتزاز فحسب، مع وصف 

 المعارك، والتغلب على الأعداء.
إن قِسْمَ المدح في القصیدة هو تسجیلٌ لحروب الخلیفة، وتمجید لانتصاراته المتلاحقة 

 على الثائرین.
وقد استغلَّ الشاعرُ اسم الخلیفة، فذكره في مَعْرِض المدح، واتخذ منه مادة فنیة، طوَّعها 

لخدمة المدح، حیث إن اسم الخلیفة یلعب دوراً معنویاً في تحقیق النصر؛ لأنه یشجع 
 الجنود، ویثیر الرعب في نفوس العدو.

ولعلَّ بشاراً یرتاح لمشهد المرأة وهي تبكي قتلاها، وتندب مَنْ مات من أقاربها، فذكر 
لا یستحق كل )، والأمر 81، 80، 79ثلاثة أبیات تتحدث عن هذه القصیدة (الأبیات 

، لولا أن بشاراً أراد تضخیم ما فعله الخلیفة؛ لیعطیه بُعْداً أعمق؛ لأن كثرة هذه الأبیات
قتلى الأعداء دلیل على قوة جیش الخلافة، وقدرته على اكتساح الآخرین، وتسجیل النصر 

 المبین.
وحین أصرَّ الشاعرُ على تعداد المعارك التي خاضها الخلیفة، مع ذِكْر أسماء الثائرین، 
فإنه ابتغى أن تكون قصیدة المدح شهادة على ذاك العصر؛ من حیث القوة، والاقتدار؛ 

ولئلا یتلاعب أحدٌ بالتاریخ في الحِقَب القادمة، فكان التدوینُ الشعري سجلاً یحفظ للخلیفة 
 وقائعه الظافرة، وأعماله الحربیة، دون تزییف، أو تصنُّع.

 الوسائل التعبیریة والتصویریة في شعر بشار:
 ونبدأ بـ:

 " الفن التعبیري:1
ل من  إن المقصود بالفن التعبیري هو: الألفاظ والمعاني؛ التي استخدمها الشاعر، لیُسجِّ

 خلالها أفكاره ومشاعره.
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لا یشكُّ أحد أن بشاراً شاعر متمكن في أدائه الفني، من حیث الألفاظ، والتراكیب، 
والمعاني، فلغتُه متینة، وعبارته جیدة رصینة، لا سیما في مدحه وهجائه وفخره. وتبدو 
ألفاظُ بشار في كل أغراضه تنحو منحى الأصالة والإشراق والقوة؛ لأن المعاني یأخذها 
اللاحقُ عن السابق، وتبقى القدرة على اختیار اللفظ المناسب للمقام، مع جودة السبك، 

) حیث یقول: 1/127ودقة التراكیب. وهذا ما أكده ابنُ رشیق القیرواني في كتابه (العمدة 
"إن المعاني موجودة في طباع الناس، یستوي الجاهلُ فیها والحاذق، ولكنَّ العملَ على 

 جَوْدة الألفاظ، وحُسْن السَّبْك، وصحة التألیف".
وبشار مقتدراً على اختیار الألفاظ المناسبة للغرض الشعري، فحین بدأ قصیدَته بالغزل 

وعتاب المحبوب فإنه أتى بالعجب العجیب، وقد أثار شعرُه أنظار من عاصره، حتى أبدوا 
إعجابهم بصحة أسلوبه، ومتانة لغته، فردَّ علیهم بقوله: "من أین یأتیني الخطأ، وقد نشأتُ 

في حُجور الفصحاء؟!". ومن هنا نقول: لقد خلا شعر بشار من ضعف اللغة عند 
المحدثین. وكان له من قوة لغته ما یجعله یتیه على اللغویین، ویجرؤ علیهم، حتى إذا 

سمع أحدَهم یعترضُ علیه في كلمة، أو استعمال لغوي؛ أجاب: "متى كانت الفصاحةُ في 
ار، وهو مبیِّضُ الثیاب. ارین". جمع قصَّ  بیوت القصَّ

ومن هنا نشأ اعتدادُه بنفسه، وجرى حراً في انتقاء تراكیبه؛ اعتقاداً منه بأن للشعر لغةً 
خاصة لا یدركها اللغویون، والشاعر أبو اللغة، یجري في تصریفها كما یرید. ومِنْ قبْلِ 

بشار قالوا بأن الفرزدق لولا شعرُه لضاع ثلث اللغة!. فالشاعر إذاً هو المؤتمن على خزائن 
 اللغة.

 وجاء في المقدمة الغزلیة بالألفاظ المناسبة كقوله:
  لوعة، الهوى، المحزون.في البیت الأول:

  شفى، النفس، قلبه.وفي البیت الثاني:
  الفؤاد، مسّ، الهوى.وفي البیت الثالث:
  الهوى، أدب.وفي البیت الرابع:

ففي أربعة أبیات متتالیة كرر لفظة (الهوى) وهو: العشق، ومیل النفس إلى الشهوة. وهَوِي 
 فلانٌ فلاناً : أحبَّه.
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فالشاعر انتقى الألفاظ المناسبة، ودلَّ بها على معانیه المرادة، وعبَّر عن نفسیته تجاه 
المرأة بتكرار كلمة (الهوى) فهو ذو میلٍ شهواني لها، وتهالُكٍ على اللذة، وتمسُّكٍ بها، 
وافتتان في التعبیر عنها. ولم تستطع حاسة البصر التي فقدها أن تلجم فاهُ عن تذوق 

 النسیب، والتغني به.
وحین تحدَّث عن الحكمة كانت ألفاظه هادئة، رصینة، تناسب الموضوع، فهو یقول: 
(عِشْ، صِلْ، أخاك، مراراً، تصفو) وغیرها من الألفاظ التي تفي بالغرض، وتدل على 

 المراد.
 وحین افتخر في البیت الخامس والخمسین جاء بألفاظ قویة، دقیقة، حسَنة الاختیار فقال:

إذا الملكُ الجبار صعَّر خدَه 
 

مشینا إلیه بالسیوف نُعاتِبُهْ  
 ئېئېئىئىچ فاقتبس من القرآن الكریم استعمال (صعّر) في مجال التكبر، قال تعالى:  

 ].18[سورة لقمان، الآیة چ 
عْر: داء یصیب الإبل فیلوي أعناقها، والأسلوب القرآني یختار هذا التعبیر للتنفیر  والصَّ

عْر، حركة الكبر والازورار، وإمالة الخدّ للناس في تعالٍ  من الحركة المشابهة للصَّ
 واستكبار.

ولیس هناك كلمة أصلحُ منها في هذا المقام؛ لذا أتى بها بشارٌ في موقعها وموضعها 
 الحسن، فدل على حُسْن تمثّله للثقافة الإسلامیة، وقدرته اللغویة التي لا غبار علیها.

لون جمیل من ألوان البیان العربي، فهو یرید (مشینا إلیه بالسیوف نعاتبه): وفي قوله: 
أن الجبار الذي یصعِّر خده لا نرضى أن نعاتبه على ذلك عتاب الناس، بل نضع له 

السیوف مكان العتاب، ثم هو یجعل المشيَ إلیه بالسیوف عتاباً مبالغةً في التهكم والتقریع 
والفخر والاعتزاز. ولیس ذلك تشبیهاً ولا استعارة، ولكنه نوعٌ من مخالفة مقتضى الظاهر 

یُسمَّى (التنویع) وهو: ادِّعاءُ أن مسمى اللفظ نوعان: متعارف وغیر متعارف، على طریق 
 التخییل.

 وقَبْل بشار قال بِشْر بن أبي خازم الأسْدي:
غَضِبَتْ تمیمٌ أن تُقَتَّلَ عامِرٌ 

 
یْلَمِ   یومَ النِّسارِ فَأُعْتِبُوا بالصَّ

 والصیلم: الداهیة. 
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إذاً استطاع بشار أن ینتقي كلماتُه الشعریة من قاموس اللغة، ویُطوِّعها للفكرة المقصودة، 
 فكانت ألفاظهُ معبِّرة، حَسَنة الاستخدام في القصائد الشعریة.

أما تراكیبه اللغویة فجاءت منسوجةً على منوال الأسالیب العربیة الفصیحة: متانةً وقوة، 
 وأسلوبَ تعبیر  متمیز، دون تعقید أو تنافر.

 وسنأخذ الأمثلة من نهایة القصیدة، فهو یقول:
  بكین، أصابه حِمامٌ، هن نوادبه.:81البیت 
  اشتفینا بالخلیفة، تقضَّت مآربه.:82البیت 
  دلفنا إلى الضحاك، تدمى مخالِبُه.:83والبیت 

  أصبح الضحاك، أرسلنا المنیة.والبیت الأخیر:
فكان بشار یُعْنَى أن یصوغ كثیراً من قصائده على طریقة النَّظْم العربي القدیم، فیأتي به 

على طریقة أسالیب تراكیب الجمل عندهم، وفي توخّي الكلمات الواقعة في أشعارهم، كما 
 في الأمثلة السابقة. وكل ذلك دلیلٌ على سعة علمه بالعربیة الحقة، وسلامة ذوقه.

فكان بهذه الطریقة یُرْضي القدماء والمحافظین، ثم ینظم على طریقته الحدیثة؛ لیرضي 
نفسه وفنَّه وشعوره، فیدفع بالأولى اتهامه بالضعف والعجز، ویسلك بالثانیة مذهبه 

 الشخصي.
حضارة المعاني وبین الرصانة والمتانة، وكل ذلك یدفعنا إلى القول بأن بشاراً جمع بین 

 فكان یؤلِّف بین جزالة العرب ورقة المُحْدَثِیْن.واختراع كثیرٍ منها، 
 " القیم الجمالیة:2

ور الشعریة.  والمقصود منها أمران، هما: الموسیقا، والصُّ
وتتضمن موسیقا الشعر: النَّغَم المنتظم، وهو التفعیلات، وجَرْس الألفاظ. ولكل غرض 

للبحر شعري موسیقاه الخاصة، وبحوره المناسبة، والقصیدة التي بین أیدینا تخضع 
وإلیه یعمد أصحاب الرصانة، ففیه نغمة تُشْعِر الطویل، وهو أطول بحور الشعر العربي، 

 بالجلالة والأبَُّهة.
إن جَرْس البحر الطویل، وطول نَفَسه یعین على قول القصص، وفي قصیدة بشار بن برد 

كثیر من القصص، كقصة رحلته، وقصة حمار الوحش مع الأتُُن، وقصة صید حمار 
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الوحش ومقتله، ثم قصة المعارك الحربیة بین الخلیفة مروان بن محمد والثائرین في ذاك 
 العصر.

ومن هنا وجد الشاعر في البحر الطویل نَفَساً أرحب، ومجالاً أكثر اتساعاً؛ لتسجیل 
الأخبار، والحدیث عن الوصف، مما یعطي فُسْحةً للمعالم التي یود الشاعر أن یرسمها 
بكلماته، إلى جانب أن الشاعر لم یقصد مجرد تعداد القصص والأخبار والمعارك، بل 

كان یرمي شیئاً إضافیاً یتمثل في استثارة ذهن السامع لیدرك أبعاد ما یتحدث عنه، كما 
نه في شعره.  یُتاح للشاعر أن ینزع منزع الفخر، فهو یعطي قیمة تاریخیة وفنیة لما یدوِّ
وبَلَغَ بشارٌ في جَرْس شعره الموسیقي شأواً بعیداً؛ لأنَّ قوة سماعه كانت تُلحُّ علیه في 

تجوید الجَرْس؛ فالسمعُ هو الأداةُ الوحیدة التي تصله بالمتعة الفنیة، فبلغت فصاحةُ ألفاظه 
 الحدَّ الأقصى؛ إذ لا نجد في ألفاظه ثقلاً، ولا تنافراً، ولا كلفة.

ولنأخذ مثالاً من قصیدة بشار على صحة ما ذهبنا إلیه من قدرته الشاعریة على الإتیان 
 بالجَرْس الموسیقي، وذلك في قوله:

بِضَرْبٍ یذوقُ الموتَ مَنْ ذاقَ طَعْمَهُ 
 

ى الفِرارُ مَثاَلِبُهْ   ویُدْرِكُ مَنْ نَجَّ
فراح فریقاً في الإسارِ ومِثْلُهُ  

 
قتیلٌ ومِثْلٌ لاذَ بالبحرِ هارِبُهْ  

وهذه المقابلةُ بین الموت والحیاة الذلیلة تحتوي على جَرْس متمیز ترتاح له الأذن، حیث  
 لهذا التساوي والتوازن.مما یجعل النفس تهدأ التوازنُ بین الشطر الأول والثاني، 

كذلك في البیت الثاني هناك مواقف لسانَیة، جَزَّأ الشاعرُ علیها وزن بیته، فجاء الجَرْسُ 
 الموسیقي رائعاً یعتمد عناصر الموازنة الناشئة عن التقسیم في فقرات الكلام.

ولم ینشأ جمالُ البیت من تعداد حالات الفرار والإسار والقتل كما زعم ابنُ رشیق في كتابه 
) حیث یقول: "فالبیت الأول قسمان: إما موت، وإما حیاة تُورِثُ عاراً مَثْلبةً، 2/21العمدة (

 والبیت الثاني ثلاثة أقسام: أسیر، وقتیل، وهارب، فاستقصى جمیع الأقسام".
وهذا كلام شكلي، لم یصل إلى عمق القضیة؛ فهي تتعلق بالنغم الموسیقي، وشدَّة 

الجرس، والمقابلة اللفظیة القائمة على الربط بین جَرْس اللفظ وجَرْس النغم في الوزن، وكل 
 ذلك یرتبط بدائرة الوزن القادرة على إحداث الانسجام، وتحقیق السلاسة.
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إن قدرة الشاعر على تحقیق وَقْفاتٍ لسانیة أثناء تلاوة الشعر، تُدْخِل مقابلةً حسنة بین 
دقَّات الوزن، والمواقف في الأداء الإلقائي؛ مما یحقق إجادةً في النظم، ولطفاً في تنسیق 
 الكلام، وتفصیل التقطیع العروضي، وهذا جدیرٌ بالدلالة على القیمة الجَرْسیة في الشعر.

ولابُدَّ من الإشارة إلى أن القافیة في قصیدة بشار جاءت مُقیَّدة، حیث انتهت بحرفٍ ساكن 
في كل الأبیات، وهي بذلك تتواءم مع الموضوع العام، إلا أننا نلحظ عَیْباً في القافیة، 
وهو: الإیطاء، فقد اصطلح العلماءُ على جواز إعادة القافیة بعینها بعد سبعة أبیات أو 

عشرة، أما إن تكررت القافیة بعینها قبل ذلك، فإن ثمة عیباً قد وقع، وإن حَظْراً قد وقع فیه 
 الشاعر.

) والبیت 61ومن الإیطاء الذي وقع فیه بشار أنه كرر كلمة (كواكبه) في قافیة البیت (
 ) فوقع فیما لا تُحمد قافیتُه.70) و(68) كما كرر كلمة (نوائبه) في قافیة البیت (66(

وعلى الرغم من أن علماء العروض یعیبون تكرار الضمیر المتصل في قوافي الشعر، 
ویرون فیه نوعاً من الإیطاء، إلا أنه جاء حَسَناً عند بشار؛ فقد جاء هذا الضمیر یخدم 

النغم الموسیقي، ویعطي الشاعر فیضاً من التعبیر عن مشاعره المتدفقة في ثنایا 
عَداء بعد مشقة قاسیة.  القصیدة، وكأن مجيء الضمیر أتى كتنفُّس الصُّ

ثم إن القافیة جزء مهمّ من الموسیقا الشعریة، ذلك أنها تُردِّد نغماً متكرراً في نهایة كل 
بیت من القصیدة، یتوقف عندها كل قارئ للشعر زمناً منتظماً، ضروریاً للإنشاد الموسیقي 

والشعري، وبالتالي یتجدَّد النشاط الذهني للقارئ أو السامع، وتنشط قواه النفسیة لتلقِّي 
 الموجات النغمیة وتدافعها.

 والقافیة نوعان: مقیدة إذا سُكِّن الروي، ومُطْلَقة إذا تحرك.
وقصیدة بشار التي بین أیدینا مقیدة، وقد استعملها بعد حرف المد (یعاتبه، حبائبه، 

طبائبه...). والبحر الطویل أصلح الأوزان الطوال للرويّ المقیَّد. كما جاءت القافیة منتهیة 
 بالهاء الساكنة، وهذا حَسَنٌ جداً .

فكثیرة في هذه القصیدة، حیث نشهد ازدحام الصور، وبعضها واقعي الصور الشعریة أما 
استمده الشاعر مما سمعه من الناس، وبعضها حِسِّي ذوقي، ومنها ما هو سمعي، وقسم 

 رابع یعانق خیال الشاعر وثقافته الواسعة.
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) واللیل لیس له بنات 11ومن تلك الصور قوله: (ولیل دجوجي تنام بناته وأبناؤه – البیت 
 ولا أبناء، فاستعار له من بني البشر صفة البنوة، على سبیل الاستعارة المكنیة.

) شبَّه ما یعترض من الصعاب للذي 52وقوله (وسامٍ لمروان ومن دونه الشجا – البیت 
 یعادي المدوح بالشجا، وهو ما یعترس في الحلق من عَظْم ونحوه.

) شبَّه الهول بلجِّ البحر لتشابه 52وقوله: (وهول كَلُجِّ البحر جاشت غواربه – البیت 
أثرهما في النفس من حیث الرهبة والذعر. وأصل الغوارب: جمع غارب، وهو من كل 

 شيء: أعلاه، وسُمِّیت الأمواج بالغوارب لأنها تعلو البحر، فهي هنا مجاز لغوي.
 ونرى أن البیتَ مزدحمٌ بالصور الحسیة التي تُمثِّل حالات نفسیة.

كنایة عن الحرب، وأصلها استعارة، شبه المنایا ببنات ) 53(أم المنایا – البیت وقوله: 
 أمّهن الحرب؛ لأنهن یكثرن فیها.

) مجاز مرسل علاقته السَّببیة، أي: إنَّا سبب 53وقوله: (إنا ردى من نحاربه – البیت 
هلاك مَنْ نحاربه. وفي هذا القول أیضاً تذییل، فقد اتخذت هذه الجملة شكل قاعدة تدلُّ 

 على شعور المتكلم بقوة قوم ممدوحه المنتصر؛ إذ جعل ذلك فیهم طبعاً .
 شبَّه سَیْرَ العدو بدبیب الحیة، أو دبیب الطفل، )56(وكنا إذا دبَّ العدو – البیت وقوله: 

 وذلك لمحاولته أن یخفي سیره عن عدوه، ویُباغته.
 وكلمة (دبَّ ) في البیت استعارة؛ لأن الدبیب في الأصل للحیة أو النمل.

) تشبیه، ووجه الشبه من جهةٍ : محسوس بَصَري 58وقوله: (وجیش كجنح اللیل – البیت 
إذ شبَّه الجیش الكثیر العدد بقطعة اللیل البهیم، وهو أیضاً : معنوي نفسي؛ لأن منظر 

 الجیش رهیب رهبة الظلام التي یخافها الإنسان.
) كنایة عن عِظَم الجیش، ویقصد بالحصى العدد 58وقوله: (یزحف بالحصى – البیت 

 الكثیر تشبیهاً بالحصى.
) مجاز لغوي، أصله استعارة، حیث استُعیر لفظ الشوك 58وقوله: (وبالشوك – البیت 
 للدلالة على السلاح الحادّ .

) كنایة عن بدء شروق الشمس 59وقوله: (غدونا له والشمس في خدر أمها – البیت 
بأنها لا تزال في خِدْر أمها، وهو الستر الذي ینصب للمرأة أو الفتاة في جانبٍ من البیت. 
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وفي هذه الكنایة تشخیص؛ إذ جعل الشمسَ فتاة طفلة لم تغادر خِدْر أمها بعد، ولكنها 
 تنظر إلى الجیش مخالسةً، وتدُیم إلیه النظر.

 وهذه صورة محسوسة واقعیة، ذات أثر في النفس.
) وكلمة (یذوق) فیها استعارة 60وقوله: (بضربٍ یذوق الموتَ من ذاق طعمه – البیت 

تهكمّیة، فهو یشبه الموت بالشراب، وشتَّان ما بین لذة الشراب وألم الموت. وجملة (من 
ذاق طعمه) تشبیه تمثیلي فیه تهكم أیضاً، فالشاعر یشبه حال مَنْ تناله ضربات السیوف 
ق الشراب، ثم یشبه حالة مَنْ یفرُّ من المعركة فیلحق به العار بحال الخیل  بحال من یتذوَّ

السریعة؛ التي تدرك من یفرُّ منها. والتشبیه آتٍ من استعارة كلمة (یدرك) في قوله: 
ى الفِرارَ مثالِبُه). لمعنى لصوق العار بالفارِّین.  (ویدرك من نجَّ

 وقوله:
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 

 
) 61وأسیافَنا لیلٌ تهاوى كواكبه (البیت  

یصف الحرب بالشدة، وأن الخیل كانت كثیرة هائجة تثیر الغبار عالیاً حتى یحجب  
الشمس، وأن السیوف خلال ذلك كانت تتهاوى فوق الرؤوس مُفْزِعةً مُرْعِبة، فیشبه الغبار 

المثار المتصاعد باللیل لأنه یحجب أبصار الناس عن الرؤیة، ویشبه السیوف التي 
ة والشُّهُب الساقطة. فالتشبیه تمثیلي.  تتهاوى فوق الأعناق من عَلٍ بالكواكب المنقضَّ

وأهم صفة في هذا التشبیه أنه یمتاز بالحركة وإثارة الرهبة في النفس، ویزید من إعجابنا 
أنه صدر من شاعر أعمى، إلى جانب امتیازه بفخامة التعبیر، وقوة الأداء وقوله: (بعثنا 

) فیه استعارة، إذ استعار موت الفجاءة للدلالة على الموت 62لهم موت الفُجاءة – البیت 
 السریع الذي نزل بهم في المعركة، فالموت السریع یشبه موت الفجاءة.

ولا شكَّ أن بشاراً استطاع أن یأتي بهذه الصور المرئیة – على الرغم من عماه – بسببٍ 
من ثقافته الشعریة الواسعة، إلى جانب ما یسمعه من الناس، ثم أن خیاله المجنِّح عوَّضه 

 عما فاته من الرؤیة البصریة. 
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 الفصل الثاني
 المجون والزهد والقدیم والمحدث
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:  المجون-1
المجونفیاللغةمنالصلابة،وسمیالماجنماجناًلصلابةوجههوقلةحیائه،وهوعندالعربالذییرتكبالمقابح

 . المردیةوالفضائحالمخزیةولایمنعهعذلعاذلهولاتقریعمنیقرعه
. وقدكانالمجونظاهرةواسعةالانتشارفیالعصرالعباسیوردیفةللعبثوالضحكوالشعوبیةوالزندقة

وهذهأمورلمتعرفهاالحیاةالاجتماعیةعندالعربمنقبل،ولهذاأسبابمنهاتعددالأجناسوالأعراف،ومنها
استقرارالحیاةوازدهارالمجتمع،ومنهاانتشارحاناتالقصفواللهووالخمرومایتصلبهذامنجوارٍوغلمانوته
تكوفسق،إضافةإلىوجودالحریةوتساهلالخلفاءحینالاستهتاربالقیمالعربیةالإسلامیةالأصیلة،وهذا
ماشجعالموالیعلىالتمادیفیالانخراطفیمظاهرالمجونكماشجعأیضاًالعربفكانهذاردیفاًللشعوبیةالطام

. حةإلىزعزعةسیطرةالقیمالعربیةفیالحیاةالاجتماعیةوالفكریةوالسیاسیةأیضاً 
فكثرالمجانوتناقلالناسأخبارهم،وألفالقدماءفیهذا،ولعلكتابالأغانیلأبیفرجالأصفهانیأكبرمصدرفیهذ
االمنحىالذیتنوعتالكتاباتفیهوتعددتالكتب،ونجداهتماماًواضحاًبهذاعندالثعالبي،والراغبالأصفهاني
،والحصریالقیرواني،وغرسالنعمةالصابئ،وابنعبدره،وابنالجوزي،وقبلهمالجاحظ،وقدافتنهؤلاءفین
قلأخبارالمجانوقصصهمعلىأساسمنالمباشرةوالتقریریةوالمكاشفةواستعمالألفاظالعامةوالأدبالمكش
وفأوالعاریالذییسمیالعوراتوالمخازیبمسمیاتهاالحقیقیة،وقدنشطالمجانفیالحیاةوفیالفنمنذالسنواتالأول
ىلقیامدولةبنیالعباس،فنجدفیأخباربشاربنبرد،وأبیدلامة،ومطیعبنإیاس،وإیانبنعبدالحمیداللاحقي،و

... حمادعجرد،ووالبةبنالحبابوأبینواس
. الخمایوطدحضورهذهالظاهرةفیتراثناومایجعلمنالصعوبةالإعراضعنهاوكأنهالمتكن

وإذاأردتأنتعرضعنهافلاتخصهابالبحثوالدرسفلكهذا،لكنكتغمضالطرفعنجانبواسعمنجوانبحیاةذلكال
. عصر،وعنأخباركثیرةومؤلفاتأكثر

إنهامنصلبالحیاةالعامةفیالمجتمعالعباسي،وقدأحیاهاالخاصةوالعامة،ولمیجدخلفاءبنیالعباسحر
جاًفیأنیكونلهمفیهانصیب،وتكادالأخبارتجعلمنالأمینأكثرهمتعلقاًبالمجانة،لكنالوقائعتشیرإلىغیرهذا

 .. فلمیكنالمنصوربعیداًعنها،ولامعارضاًلها،وكذلكأمرالرشیدوالمأمونوالواثق
وهذاابنالمعتزالخلیفةوابنالخلیفةوالشاعروالناقدیقربصلةالخلفاءبهاحینیترحملأبینواسویذكرأخبارهم

: عالخلیفةالأمینفیقولفیصبحیومالتقىفیهالخلیفةوالشاعروبعضالندامى
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فأتىبالشرابكأنهالزعفران،أصفىمنوصالالمعشوقوأطیبریحاًمننسیمالمحبوب،وقامسقاةكالبدوربكن((
. وسٍكالنجومفطافواعلیهم،وضربتالمغنیاتخلفالستائربمزاهرها

. كقطعالریاض) أحادیث (فشربوامعهمنصدرنهارهمإلىآخرهفیمذاكرة
. ونشیدكالدرالمنضّدبالعقبان،وسماعیحییالنفوسویزیدفیالأعمار

فلماكانآخرالنهاردعاالخلیفةبعشرةآلافدینارفیصوانٍفأمرفنثرتعلیهمفانتهبوهاوالشراببعدیدورعلیهمبال
كبیروالصغیرمنالصرفوالممزوج،حتىإذانامواستیقظفیالسحرطلبإلىأبینواسأنینشطهإلىمتابعةالسكرب

: بعضالأبیات،فأنشده
 یسقیككأساًفیالغلس نبّهندیمكقدنعس
 فیكفشاربهاقبس صرفاًكانشعاعها
 بلسانهمنهاخرس نذرالفتىوكأنما
 فإذااستقلبهنكس یُدعىفیرفعرأسه

 .فیئسالأمینونشطودعابالشرابیصطبحبهالیومالتالیوینعمبنشوئه
وكاننشاطتیارالمجونمتمیزاًفیالقرنالثانیللهجرة،وكلمانقدمنحوالقرنالثالثومایلیهنجدمساحةهذهالظاه
رةتتضاءلوربماكانمنأسبابهذااضطرابالحیاة،وقلقالسلطاتوخوفها،وتسربالضعفوالارتباكإلىمركزالخ
لافةوإلىبلاطبعضالوزراءوالسلاطینوالأمراء،فلانكادنلمحاحتفالشعرالقرنالثالثوالرابعوالخامسللهجر
ةبهاسواءفیشعرأبیتمامأوابنالرومیأوالبحتریومنیلیهمامنأمثالالمتنبیوأبیفراسالحمدانیوالشریفالرضیوا

لمعري،وإنكانتبعضأشعارهؤلاءوأضرابهملاتخلومنوصفبعضمظاهرالحیاةالماجنة،فهاهوابنالرومي
یذكرالخمرةویذكرمعهامسألتیالتحیوالتحریم،فقدشاعفیزمنهأنبعضفقهاءالعراقمنالأحنافحللبعضأنوا
عالنبیذغیرالمسكرةالمستخلصةمنالتمرأوالزبیبأوالبرأوالتین،كماشاعأنبعضفقهاءالحجازومنهمالشا

فعیحرموها،فقامابنالرومیوذكرهذاوذكرمذهباًثالثاًاتخذهبنفسههوالذیتحلفیهالأنبذةالمسكرةوغیرهامن
: أنواعالخمر،یقولابنالرومي

 المدامةوالسكر: وقالالحرامان أباحالعراقیالنبیذوشربه
 فحلّلنامنبینقولیهماالخمر وقالالحجازیالشرابانواحد
 وأشربهالافارقالوازرالوزر سآخذمنقولیهماطرفیهما
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ولمتقتصرمظاهرالمجونعلىشربالخمروعلىالغناء،فقدكانتمعاشرةالجواریوالغلمانأمراًشائعاً  
لاحرجفیه،ومنهذاالقبیلنجدالجاحظیضعرسالةالمفاخرةبینالجواریوالغلمان،ویجریفیهاحواراًبینصا
. حبالجواریوصاحبالغلمانحیثینتصركلمنالفریقینلرأیهفیأیهماأفضلصحبةالجواریأمصحبةالغلمان
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  هـ)د. خالد الحلبوني199-145أبو نواس (
 

 تمهید:
یُمثِّل أبو نواس في حیاته وشعره قضیةَ الحداثة، فأعطى النقاد مجالاً واسعاً لیقولوا فیه 
وفي شعره رُؤىً نقدیة صافیة، ما ظَفِر بها شاعر عباسي، حیث درسوا لغته وموسیقاه 
وصُوَرَه ومنهجه في بناء القصیدة، فبدا لهم شاعرً متمكِّناً، له القدرة الفائقة على الجمع 
بین الطریقة التراثیة والطموح التجدیدي، ولم یقف عند التقلید موقف المستكین الخاضع، 
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ر طاقاته الشعریة لیصوِّر واقعه، ویستوحي من أجوائه ما یُعبِّر عن الجانب الفكري  بل سخَّ
 والحضاري الذي بَرَز في القرن الثاني الهجري.

أبو نواس شخصیة معقّدة غریبة، إذ طوَّر عواطفه تجاه الخمرة فوصفها بإجلال، وجعلها 
 معادلاً لروحه، بل الخمرة عنده أنثى وأم، وهذا من طرائف المشاعر.

كما شُغِف بالغلمان، وعَزَف عن النساء، وذا راجعٌ إلى عوامل التربیة النفسیة والاجتماعیة 
التي عاش في أكنافها، حتى إنه دعا إلى الإباحیة باندفاعٍ كبیر، في محاولةٍ للتهرُّب من 

حقائق الواقع وذكریاته المؤلمة، فكان له عالمه الخاص الذي جمع بین العبث والهَزْل 
 والتظرف والجِدَّة.

نات نفسیته؟ وما موضوعات القصیدة  فَمَنْ أبو نواس؟ وما مقومات شخصیة ومكوِّ
 النواسیة؟ هذا ما سأبحث فیه في هذه الدراسة.

 اسمه ونسبه ونشأته:
هو أبو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول الحكمي. واخْتُلِف في نسبه، فبعض 

المؤرِّخین ساق له نسباً إلى قحطان جدّ العرب، وبعضهم زعم أن جدَّه عبد الأول كان 
مَوْلى لوالي خراسان فنُسِب إلیه بالولاء. وأیّاً تكن الحقیقة فإن أبا نواس لم یكن یهتم كثیراً 
بقضیة النسب؛ وقد رُوي أن الخصیب – أمیر الخَرَاج في مصر – سأله عن نسبه فقال: 

 "أغْناني أدبي عن نَسَبي". وله شعر یُشیر فیه إلى أن والده دمشقي:
فإنْ أكُ بَصْرِیّاً فإنَّ مُهاجري 

 
 

 1(دمشق) ولكنَّ الحدیثَ فُنُونُ  
 

 
وهذا الوالد كان جندیاً في جیش مروان بن محمد الخلیفة الأموي، ثم انتقل إلى الأحواز 

فتزوَّج امرأةً فارسیة اسمها (جلبان) كانت تعمل الصوف وتنسج الجوارب، فتزوَّجها، فولدتْ 
 له أبا نُواس وأخاه مُعاذ وآخرین.

) هجریة في خلافة أبي جعفر المنصور العباسي، ثم انتقل أبوه 145وُلد أبو نواس سنة (
مع أسرته إلى البصرة   موئل اللغة والأدب – فنشأ أبو نواس یسمع أشعار والبة بن 

اف للخمرة، فكان أستاذاً لأبي نواس.  الحُبَاب الشاعر الغَزِل الوصَّ

                                                           
 .664 دیوان أبي نواس، شرح وتحقیق محمد أنیس مهرات، ص1
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وكان أبو نواس یعمل عند عطّار یتعلّم مهنة العطارة، فمرَّ به والبة فقال له: "إنّ فیكَ 
مَخَایِل، أرى ألا تُضیِّعَها، وستقول الشعر، فهل تصحبني؟ فقال أبو نواس: مَنْ أنت؟ 

فقال: أنا والبة، فقال: نعم، أنا وااللهِ في طلبك، ولقد أردتُ الخروجَ لآخذَ عنك، وأسمعَ منك" 
 فسار أبو نُواس معه إلى الكوفة، وخالَطَ أدباءها.

سُمِّي أبو نُواس بذلك لأنه كانتْ له ضفیرتان تنوسان وتتحركان كرقّاص الساعة، فكُنِّي بذلك 
لذلك. وكان نحیف الجسم، جمیل الوجه، أبیض البَشَرة، ناعم التقاطیع، كبیر الرأس، 

 مسترسل الشعر، حلو الشمائل، یلثغ بالراء فیجعلها غیناً، وفي حلقه بُحّة لا تفارقه.
وإلى جانب ذلك كان فصیح اللسان، خفیف الروح، رائق الحدیث، حار البدیهة، یمیل إلى 

 الدُّعابة والفكاهة والاستخفاف بالعرف والعادات.
 حیاته العلمیة والأدبیة:

مهما تواردت الأخبار حول مجون أبي نواس وخلاعته وخروجه عن العُرْف العام، فمما لا 
شك فیه أنه كان عالماً باللغة، عارفاً بأخبار العرب وأیّامهم، خبیراً بالشعر ومعانیه 

وموضوعاته، فقد تعلم على ید القارئ یعقوب الحضرمي، وحظي بعلم الأخبار على أبي 
عبیدة مَعْمَر بن المثنى، وتتلمذ بفنون الشعر على خلف الأحمر وهو شاعر فحل مشهور، 
كما أخذ غریب اللغة عن أبي زید، وتعلَّم نَحْوَ سیبویه إمام النُّحاة. كل ذلك جعل أبا نواس 
مُقدَّماً في العلم والأدب، حتى قال الشافعي: "لولا تهتُّك أبي نواس لأخذتُ عنه"، فكان نَقدْ 

 الشافعي لأبي نواس ینصبُّ على الجانب الأخلاقي ولیس العلمي.
عُرِف أبو نواس بأنه عالم باللغة، راوٍ للشعر، عارفٌ بالغریب، فاختاره هارون الرشید 

 أستاذاً لابنه الأمین لیعلِّمه الشعر ویُدارسه اللغةَ وغریبَها.
وكان حافظاً للشعر على مختلف العصور التي سبقته وعاصرته، وهو القائل: "ما قلتُ 

الشعرَ حتى رویتُ لستِّین امرأةَ من العرب، منهن الخنساء ولیلى الأخیلیة، فما قولُكَ 
 بالرِّجال؟! وإني أروي سبعمئة أرجوزة ما تُعْرَف".

وفوق ما ذكرتُ كان أبو نواس فنّاناً یضربُ على العود، فهو متعدِّد المواهب، ألمعي، قد 
 جمع المعارفَ في عصره، فكان أستاذاً شاعراً، متألقاً، لا یُعْرَف له مثیل.

 موضوعاته الشعریة:
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قال أبو نواس الشعرَ في موضوعاتٍ كثیرة، تدلُّ على مقدرة فائقة، وباع طویل في نظم 
ز في وصف الخمرة والغزل، فهما حیاتُه التي عاشها، ورأى  الشعر وحیازة أدواته، ولكنه برَّ

 الدنیا من خلالها.
 أ المدیح:

شكّل أبو نواس تطوراً على قصیدة المدح، من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة، فمن 
الناحیة الشكلیة استغنى عن مقدمات البكاء على الأطلال والنسیب التقلیدي، وأتى 

بالمقدمة الخمریة وذِكْر الغلمان، والإقبال على ملذّات الحیاة، وذلك في مدحه لغیر الخلفاء 
والأمراء والوزراء، فلم یتجرأ على التجدید الشكلاني أمام هؤلاء. أما أمام غیرهم فانطلق 

 یقول – مثلاً – في مدح العباس بن الفضل بن الربیع:
أَمَا وصدودِ مخمورٍ 

 
بعینیه عن الكاسِ  

بكفَّيْ فاترِ اللَّحظِ  
 

رخیمِ الدَّلِّ مَیَّاسِ  
وحین ابتغى أبو نُواس مَدْحَ الرشید تمسَّك بالوقوف على الأطلال، وذَكَر الجملَ والفرس،  

 ووصف الصحراء، فقال:
حَيِّ الدِّیارَ إذِ الزمانُ زمانُ 

 
وإذ الشِّباكُ لنا حَرىً ومَعَانُ  

وإذا مَرَرْتَ على الدِّیار مُسلِّماً  
 

فلغیرِ دارِ أُمیمةَ الهِجْراَنُ  
وهذه طریقة القدماء التي اتَّبعها أبو نواس لیستدرَّ أكُفَّ الممدوحین الكبار، ویواكب  

 عقلیتهم التي تطرب لذِكْر صفات البادیة وما یمتُّ إلیها بصلة.
 وكذلك حین مدح الخلیفة الأمین جرى على سَنَن الشعر التقلیدي، فقال:

یا دارُ ما فَعَلَتْ بكِ الأیامُ 
 

ضامَتْكِ والأیامُ لیس تُضَامُ  
رُفِعَ الحجابُ لنا فلاحَ لناظرٍ  

 
قَمَرٌ تَقطَّعُ دُونَهُ الأوهامُ  

مَلِكٌ إذا عَلِقَتْ یداكَ بحبلهِ  
 

لا یعتریكَ البؤسُ والإعْدَامُ  
وتشبیه الخلیفة بالقمر مما یُثیر الاستغراب، فمن المعروف أنه تُوصَفُ به المرأة، ولكننا  

 نقرأ في دیوان النابغة الذبیاني مدحاً للملك النعمان یُشبِّهه بالشمس، إذ یقول:
فإنك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ 

 
إذا طَلَعَتْ لم یَبْدُ مِنْهُنَّ كوكبُ  
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وانزلق أبو نواس في مدائحه نحو المبالغات التي تثُیر الشبهات، فحین مدح الرشید غالى 
 في وصفه ووصف مكانته، فقال:
وأَخَفْتَ أهلَ الشِّرْكِ حتى إِنَّهُ 

 
لتخافُكَ النُّطَفُ التي لم تُخْلَقِ  

 وهذا إفراط وتجاوز. 
 كذلك غالى أبو نواس في مَدْح الأمین إذ قال:

تنازعَ الأحمدانِ الشِّبْهَ فاشْتَبَها 
 

خَلْقاً وخُلُقاً كما قُدَّ الشِّراكانِ  
اثنان لا فَصْلَ للمعقولِ بینهما  

 
معناهما واحدٌ والعِدَّةُ اثنانِ  

والمقصود بالأحمدین: المحمدان: النبي محمد، ومحمد الأمین الخلیفة العباسي الممدوح،  
 وتلك مبالغة فیها قَدْرٌ من التطاول على مقام الأنبیاء.

إذاً واكب أبو نواس التجدیدَ في المعاني المدحیة ولو لبستْ ثوبَ المبالغة، فبدا شِعْرُه 
المدحي ذا جرس فیّاض، وإیقاع مجلجل، وإشراق لغوي متمیز، مع أن شعر المدیح أغلبه 
یشوبه الكذبُ والنفاق، ولیس فیه صدق أو وفاء، ولربَّما تصحّ المقولة التي تقول: أعذبُ 

 الشعر أكذبُه.
 ومن المعاني التي تفرَّد بها أبو نواس في میدان المدح:

یرجو ویخشى حالتَیْكَ الورى 
 

كأنَّكَ الجنةُ والنارُ  
 وقوله: 

تغطَّیتُ من دهري بظلِّ جناحه 
 

فعیني ترى دهري ولیس یراني  
 وقوله: 

إذا نحن أثنینا علیكَ بصالحٍ 
 

فأنتَ كما نُثْنِي وفوقَ الذي نُثْنِي  
وإنْ جَرَتِ الألفاظُ یوماً بمدحةٍ  

 
لغیركَ إنساناً فأنتَ الذي نعني  

فهذه معانٍ جدیدة، طریفة، أبدعها أبو نواس لینال مزیداً من العطاء، فمن رَجَا المال –  
 وهو شاعر – أعملَ فكره لینال المزید، ویحظى بالجوائز.

 ب الهجاء:
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أبدع أبو نواس في موضوع الهجاء كما أبدع في غیره، وكان قولُه فیه یتصف بالإقذاع 
والشتائم وذِكْر المثالب، وتعداد المخازي، وإیراد النقائص. وهو هجاءٌ مؤلم نفسیاً، مُوجِع 

 للمهجو، بخشونةٍ ظاهرة، وتنوُّع لا یخفى على الدارس.
 ویمكن تقسیمُ الهجاء عند أبي نواس إلى الأقسام الآتیة:

 ونقصد به هجاءه للعرب، وللأمراء والوزراء ومَنْ كان على أولاً : هجاؤه السیاسي:
شاكلتهم. أما هجاؤه للعرب فكان من خلال ثورته الأدبیة على المقدمة الطللیة وبكاء 

 الدیار، فكانت المقدمة الخمریة هي البدیل الأمثل لدیه، كقوله:
عاج الشقيُّ على دارٍ یُسائِلُها 

 
وعُجْتُ أسألُ عن خَمَّارةِ البلدِ  

لا جَفَّ دمعُ الذي یبكي على حَجَرٍ  
 

ولا صَحَا قلبُ من یَصْبُو إلى وَتَدِ  
كما تهكَّم على ما یتصل بحیاة البادیة العربیة، وتندَّر على الأعراب من خلال ازدراء  

 حیاتهم، فقال:
دَعِ الأطلالَ تَسْفِیها الجَنُوبُ 

 
وتبكي عَهْدَ جِدَّتها الخُطُوبُ  

ولا تأخُذْ عن الأعرابِ لهواً  
 

ولا عیشاً فعیشُهم جَدِیْبُ  
ذَرِ الألبانَ یشربُها أناسٌ  

 
رقیقُ العیش عندهم غریبُ  

إذا رابَ الحلیبُ فَبُلْ علیهِ  
 

ولا تَحْرَجْ فما في ذاكَ حُوبُ  
فأطیبُ منه صافیةٌ شَمُولٌ  

 
یطولُ بكأسها ساقٍ أریبُ  

ولا أظنُّ أن في هذا القول وأمثاله شعوبیةٌ تُذكر، بل هو رفضٌ للبكاء على أطلال البادیة،  
مع كثیرٍ من التماجن والإمعان في السخریة، وذا دَأْبُ أبي نواس، فهو یحبُّ حیاة 

الحضارة والمدنیة، فالحضارة العباسیة المادیة طغى علیها الخمر والمجون فعكف أبو 
نواس یقارن بین حیاتین: خشونة البادیة ولِیْن الحَضَر. أما اتهامُه بالشعوبیة فهو بعید عن 

 عقلیة الشاعر وعن نفسیته.
كما هجا أبو نواس الأمویین من خلال هجاء إسماعیل بن صبیح مولاهم، فقال یحرِّض 

 علیه الخلیفة الأمین العباسي:
فكیفَ بإسماعیلَ یَسْلَمُ مِثْلُهُ 

 
علیكَ ولم یَسْلَمْ علیكَ مُنافِقُ  
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أُعِیْذُكَ بالرحمنِ من شَرِّ كاتِبٍ 
 

له قَلَمٌ زانٍ وآخرُ سارِقُ  
 ثانیاً : هجاؤه الأدباء والعلماء: 

یمتاز هجاء أبي نواس بالتهكم والسخریة عامة، فها هو ذا یهجو إبراهیم النظَّام البَصْري، 
وهو من علماء الاعتزال والكلام، فكان المعتزلةُ بعده عِیالاً علیه، إلا أن هذا المقام الرفیع 

 لم یشفع له لدى أبي نواس، فاتهمه بالزندقة وشرب الخمر والشذوذ، فقال:
قُولا لإبراهیمَ قولاً هِتْراَ 

 
غَلَبْتَنِي زَنْدَقةً وكُفْراَ  

إنْ قلتَ : ما نتركُ؟ قال: بِراّ  
 

أو قُلْتَ : ما تَرْهَبُ؟ قال: بَحْرا  
أو قُلْتَ : ما تقولُ؟ قال: شَراّ  

 
أَصْلاَهُ ربِّي لَهَباً وجَمْرا  

كما هجا أبا عبیدة المعتزلي ببیتین كتبهما على جِدار، وصار یقرؤهما الرائحُ والغادي،  
 حتى صارا یجریان على كل لسان، وهما:

صلَّى الإلهُ على لوطٍ وشِیْعَتِهِ 
 

أبا عُبَیْدَةَ قُلْ بااللهِ آمِیْنا  
فأنتَ عندي بلا شَكٍّ بَقِیَّتُهُ  

 
مُنْذُ احْتَلَمْتَ وقد جاوَزْتَ سَبْعِیْنا  

ولم یَسْلَم الهیثم بن عدي من هجاء أبي نواس، وهو علاّمة أخباري مؤرِّخ، وكان یدّعي  
 الانتساب إلى العرب وهو لیس منهم، فقال أبو نواس هاجیاً له:

الحمدُ اللهِ هذا أعجبُ العَجَبِ 
 

الهیثمُ بنُ عَدِيٍّ صار في العَرَبِ  
فلا تزالُ أخا حِلٍّ ومُرْتحلٍ  

 
إلى الموالي وأحیاناً إلى العَرَبِ  

 وكل ما تقدَّم یحمل في ثنایاه فیضاً كبیراً من السخریة اللاذعة، والتهكم المُرّ . 
 ثالثاً : هجاؤه المعارف والأصدقاء والأصحاب:

صبَّ أبو نواس جام غضبه على بعض معارفه وأصحابه لخلافٍ بینه وبینهم، أو لأشیاء 
لم تُعْجبه فیهم، فحمله الموقف على هجو أولئك، والنیل منهم؛ بأسلوب جارح، فیه خَفّة 

 دم، ولطافة روح، مع الهزء والاستخفاف والقول المشین.
فها هو ذا أبو نواس یهجو داود بن زرین راویة الشاعر بشار، مشیراً إلى أنه خِلْوٌ من 

 المقدرة على قول الشعر، ویكفیه ذلك عاراً وشناراً . یقول:
إذا أنشد داودُ 

 
فَقُلْ أحْسَنَ بشّارُ  
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له من شِعْرهِ الغَثِّ 
 

إذا ما شاءَ أشعارُ  
وما منها له شيءٌ  

 
أَلاَ هذا هُوَ العارُ  

باً من الفضل بن یحیى البرمكي، فأمره الفضل أن یمیز   أما أحمد بن یسار الجرجاني مقرَّ
بین أشعار الذین مدحوه، ویعطیهم وَفْق ما یستحقون، وكان نصیب أبي نواس دون آماله، 

 فهجاه أبو نواس ببیتین فیهما هجاء شدید مُبطَّن، إذ قال:
بِمَ أَهجُوكَ لا أدري 

 
لساني فیكَ لا یجري  

إذا فكَّرْتُ في عَرْضِ  
 

كَ أشفقتُ على شِعْرِي  
 وهذا هجاء مؤلم جارح. ونحوه قوله هاجیاً ابن نُوبَخْت: 

سِیْرُوا إلى أَبْعَدِ مُنْتاَبِ 
 

الُ بالزَّابِ   قد ظَهَرَ الدَّجَّ
هذا ابنُ نوبَخْت له إِمْرةٌ  

 
ابِ   صاحِبُ كُتَّابٍ وحُجَّ

فجعله دجّالاً كذَّاباً، ولیس بعد هذا الهجاء هجاء. وكلنا ندرك السخریة القاسیة الكامنة في  
قوله: (صاحب كُتاّب وحُجّاب) أي: أنه كان بسیطاً لا شيء له، ثم – عن طریق التدجیل 

 والتزویر والكذب – ارتقى حتى صار ذا منصب.
 
 
 

 رابعاً : الهجاء الكاریكاتوري الساخر:
افتتح خلیل مردم بك فصل الهجاء من كتابه (أبو نواس) بالهجاء الساخر؛ الذي یجعل 

لاً مشاعره في لوحة حیّة  راً نفسیة البخیل، مُسجِّ المهجوَّ أضحوكة كقوله هاجيً بُخْلَه، مُصوِّ
 تقول:

رأیتُ الفَضْلَ مكتئباً 
 

یُناغي الخُبْزَ والسَّمَكا  
فقطّبَ حینَ أبْصَرَني  

 
ونكَّسَ رأسَهُ وبكى  

فلمّا أنْ حلفتُ لَهُ  
 

بأنّي صائمٌ ضَحِكا  
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وحین رأى امرأةً قبیحة لم یتمالك نَفْسَه أن رَسَمَ صورةً ضاحكة لها، هي غایة في 
 الاستهزاء والسخریة، فقال:

وجهُ بنانٍ كأنه قمرٌ 
 

یلوح في لیلةِ الثلاثین  
لها ثنایا تحكي ببهجتها  

 
وحُسْنها ألَْسُنَ الموازین  

والجِیْدُ زَیْنٌ لمن تأمِّله  
 

أَشْبَهُ شيءٍ بجیدِ تِنِّین  
تَفَنَّنَ مَنْ رامها بلحظِتها  

 
كأنَّها لحظةُ المجانین  

وكذلك هجا أبو نواس رجلاً ثقیلَ لروح، غلیظَ الطباع، فقال فیه أبیاتاً جسَّمتْ صفة البرود  
 فیه، وثِقَل الظل، من خلال مبالغة كاریكاتوریة هزلیة، وهذه الأبیات هي:

لي صاحبٌ أثقلُ من أُحُدِ 
 

قرینُه ما عاش في جَهْدِ  
علامةُ البُغْض على وَجْهِه  

 
بَیِّنةٌ مُذْ حَلَّ في المَهْدِ  

لو دَخَلَ النَّارَ طفا حَرَّها  
 

فماتَ مَنْ فیها مِنَ البَرْدِ  
ومما تقدم نلاحظ أن من الهجاء تطوَّر على ید أبي نواس في معانیه وألفاظه وصُوره،  

 وارتقى فنیّاً إلى درجة التصویر الساخر، مما یرفعه عن رُتْبة السباب والاتهام الدنيء.
 ج الخمریات:

قبل أبي نُواس وصف الشعراء الخمرة، منذ الجاهلیة وحتى عصره الذي عاش فیه، لكنّ 
مَنْ هو الشاعر الذي جَعَل الخمرة قرین روحه، بل هي روحه دون روحه، وأنه عاش بها 
ر  ولأجلها؟ ومَنْ هو الشاعر الذي نظر إلى الخمرة بإجلال، وجَعَلها أساسَ الذوق المتحضِّ

 المهذَّب؟ ومَنْ هو الشاعر الذي رأى الخمرة أنثى فأحسَّ تجاهها إحساساً جنسیاً؟!
لا أحد فعل ذلك سوى أبي نواس؛ الذي أحبَّ الخمرة حبّاً جَمّاً، فكانت أساس حیاته، 

والهدف الذي عاش من أجله، فالخمرة لیست مجرد كأس یُشْرَب، بل هي مخلوق له ذات 
 تتصل بذات الشاعر، فیبدو الاثنان توءماً لا ینفصل أحدُهما عن الآخر. قال:

عاذلي في المُدام غیرَ نصیحِ 
 

لا تَلُمْنِي على شقیقة رُوحي  
 ثم یهتف أبو نواس بعد طول عشرته للخمرة: 

تلكَ لا أَعْدَ فِیْها اللَّ 
 

هُ رُوحي دُونَ رُوحي  
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والخمرة – برأي أبي نواس – تجمع بین النَّقیضین، فهي داء ودواء بآنٍ واحد، فانتفض 
الشاعر بوجه اللائمین مدافعاً عن خمرته بشعورٍ طاغٍ یصدر من قلبٍ محبّ لا یرى في 
الخمرة إلا ملاذه الآمن، فهي وإنْ كانت – بنظر غیره – داءً، فهو یحنُّ إلیها، ویجد فیها 

 دواءه الذي یشفیه من الهم والكَدَر. یقول:
دَعْ عنكَ لومي فإنَّ اللومَ إغراءُ 

 
وداوني بالتي كانتْ هي الدَّاءُ  

فهي مَثَلُه الأعلى، وحُبُّه الأبدي، فیصفها بالقِدَم، وبالغ في ذلك إلى حدٍّ جعل المقادیر  
 تعمى عنها فلا تراها لذا تناقص حجمُها إلى النصف، فقال:

طَوَى علیها الدَّهْرُ أیَّامَهُ 
 

وعُمِّیتْ عنها المقادیرُ  
فلم تزل تخلُصُ حتى إذا  

 
یْرُ   صار إلى النِّصْف بها الصِّ

جاءتْ كرُوحٍ لم یَقُمْ جَوْهَرٌ  
 

لُطْفاً به، أو یُحْصِهِ نُورُ  
ومن الطریف أن أبا نواس تعامل مع الخمرة وكأنها فتاة تفرض شروطها على مَنْ جاء  

 خاطباً لها، وذلك في قصیدته التي قامت على الحوار بین الخمرة وخاطبها:
قالت: فمن خاطبي هذا؟ فقلتُ : أنا 

 
قالت: فَبَعْلِي؟ فقلتُ : الماءُ قد عَذُبا  

یا قهوةً حرمتْ إلا على رَجُلٍ  
 

أَثْرى فأَهْلَكَ فیها المالَ والنَّشَبا  
ولیست هذه القصیدة یتیمة، بل لها مشابهات في دیوان أبي نواس، مما یدل على منهجیةٍ  

 في التعامل مع الخمرة من خلال حوار بارع لم یُسْبَقْ إلیه.
ومن الجدید في عالم الشعر الخمري عند أبي نواس ابتداعه للقصص، فیتحدَّث عن 

النزهات التي كان یقوم بها مع أصحابه الخُلَّص إلى البساتین لاحتساء الخمر، أو تلك 
المغامرات التي كان یمارسها إلى الحانات في ضواحي بغداد وغیرها، فیقول في إحدى 

 تلك اللیالي الماجنة:
ولیلةِ دَجْنٍ قد سَرَیْتُ بفتیةٍ 

 
تنُازعُِها نحو المُدَامِ قُلُوبُ  

إلى بیتِ خَمَّارٍ ودون مَحَلِّهِ  
 

قُصُورٌ مُنیفاتٌ لنا ودروبُ  
ولما دَعَوْنا باسْمِهِ طارَ ذُعْرُهُ  

 
وأَیْقَنَ أنَّ الرَّمْلَ منه خصیبُ  

وبادَرَ نحو البابِ سَعْیاً مُلبِّیاً  
 

له طَرَبُ بالزائرینَ عجیبُ  
 



- 108-  
 

فأطلقَ عن نابیَهْ وانكبَّ ساجداً 
 

لنا وهو فیما قد یظنُّ مصیبُ  
لقد اتخذ أبو نواس الخمرةَ أماً له تُرضعه، فأحبَّ من أجلها المواطن والأماكن التي یجدُها  

 فیها، كقوله:
قُطْرُبّلٌ مَرْبَعي ولى بِقُرَى ال 

 
كَرْخِ مَصِیْفٌ وأُمِّي العِنَبُ  

تُرْضِعُني دَرَّها وتَلْحفُنِي  
 

بِظِلِّها والهجیرُ یلتهبُ  
إذاً بدأ أبو نواس یعتبر الخمرة كائناً حیّاً له روح، ثم رآها روحَ الحیاة وسِرّها، حیث لا  

 تكتفي الخمرُة بالإحیاء بل تُكْسِب شاربها الخلود. یقول:
فنحنُ وإنْ لم نَسْكُن الخُلْدَ عاجلاً 

 
فما خَلَّدَنا في الدَّهْرِ إلا رحیقُها  

ونقرأ في دیوان أبي نواس شیئاً غریباً عن الخمرة، حیث بلغ منتهى تقدیسها، إذ جعلها  
 عبادةً له، بل هي الإله ذاته، إذ أضفى علیها صفاته ونُعُوته. ألیس هو القائل: 

تحیَّرتِ الأوهامُ دونَ صِفَاتِها 
 

وجلتْ صفات عن شبیه وعن نِدِّ  
 ثم أبا نواس هو القائل عن الخمرة: 

أَثْنِ على الخَمْرِ بآلائِها 
 

وسَمِّها أَحْسَنَ أسمائِها  
قال طه حسین تعلیقاً على هذا البیت: "ألیس الشطر الأول منه تسبیحاً للخمر؟! ألیس  

 الشطر الثاني منه تقدیساً للخمر؟!.... 
إذاً كان أبو نُواس یعبد الخمرة حین تقُدَّم له في كأس، فیراها، فلا یتمالك إلا أن یخرّ 

 ساجداً لها. یقول:
فجاء بها زیتیةً ذهبیّةً 

 
فلم نستطعْ دون السجودِ لها صَبْرا  

ان، وما ذاك إلا لِما   وهذا السجودُ لیس فردیاً بل جماعيٌّ قام به الشاعر مع رفاقه المُجَّ
 شعروا به من روعة الإحساس، ومهابة الخمرة، وأنها تصلحُ للتقدیس.

ولا ریبَ أنّ أبا نواس تعرِّض له الناصحون كي یكفَّ عن شرب الخمرة، وكي یُقْلِع عن 
الغلوّ في مَدْحِها، لكنه كان في كل مرة یزداد تحدّیاً لأولئك، وعناداً على موقفه، ویعلو 

 صوته جَهاراً نهاراً مادحاً الخمرة، مُهْتَزّاً لها، منتشیاً بها، كقوله:
ثم لا یركبُ منها  

 
مركباً إلا جُمُوحا  
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 وقوله:
أطیبُ اللذَّاتِ ما كا 

 
نَ جَهاراً بافتضاحِ  

 وقوله: 
بُوحا  باكِرِ الیومَ الصَّ

 
واعْصِ في الخَمْرِ النَّصُوحا  

ویبقى أن نذكر أن أبا نُواس أحسّ تُجاه الخمرة باشتهاءٍ جنسي، نتیجة شخصیته المتمردة،  
وكرهه للوعّاظ والناصحین، فسابَقَ ذهنُه إلى تصویر الخمرة وفَتْح دَنِّها بافتضاض العذراء، 

فكثرة الضغط تُولِّد الانفجار؛ إذ كانت مكانةُ الوعاظ عالیة مجتمعیاً، فردَّ علیهم الشاعر 
 بمزید من المجون قائلاً :

ومَرَّ ذا فَرَحٍ یسعى بِمَسْرَجَةٍ 
 

فاستلَّ عَذْراءَ لم تَبْرُزْ لأزواجِ  
 وقال أیضاً : 

حمراءُ علّقها بالماءِ شاربُها 
 

نفتضُّ عُذْرَتَها في بطنِ رَحْراحِ  
 وحین یُلامِسُ فضمُهُ قدحَ الخمرةَ فإنه یشعر بلذَّة القُبَل. یقول: 

فإذا ما المرءُ قَبَّلَها 
 

أسكرَتْهُ لذَّةُ القُبَلِ  
 ویقول: 

ما مِثْلُ نُعْماها إذا اشتملتْ 
 

إلا اشتمالَ فَمٍ على خَدِّ  
وفیما تقدَّم دلالة واضحة على ازدهار فنّ الخمریات على ید أبي نواس بشكل خاصّ،  

إضافة إلى جماعته الشعراء الذین صحبوه، حیث أكثر من أوصافها، وذكر ما یتصل بها 
من مشاعر ونزهات وخمّارات، وأبدع في صوره الفلسفیة التي قدَّم أوصافَ الخمرة من 

 خلالها.
وعلى الرغم من اعتناء مسلم بن الولید وأبي الشیص وأبي الهندي بوصف الخمرة وإبداعهم 

 في ذلك، إلا أن أبا نواس هو الأقدر والأشهر على مرّ التاریخ الأدبي العربي.
 د الغزل:

تناول الشعراءُ منذ الجاهلیة موضوع الغزل بقابلیة نفسیة منفتحة، فما من شاعر – إلا 
القلیل – إلا نظم في الغزل، ووصف مشاعره تجاه المرأة، فهي أساس في الحیاة، وبلسمٌ 
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یشفي من الهم والغمّ، وضرورة حیاتیة لابُدَّ منها، هي والرجل صِنْوان لا یفترقان ووجهان 
 لِدُرَّةٍ واحدة.

 وقد عرف الشعرُ العربي نوعین من الغزل هما:
  الغزل العذري العفیف.

  والغزل الحسّي الفاحش.
ونقرأ لأبي نواس غزلاً كثیراً في موضوعین اثنین هما: المرأة والغلمان. أما الأول فمعروف 

 ومألوف، وأما الثاني فغریب عن الذوق العربي، وضَرْب من العبث والتهتك.
 أولاً : التغزل بالمرأة:

صوَّر أبو نواس مشاعره تجاه الأنثى، لا سیما محبوبته (جِنَان) جاریة النَّاطفي، إذ أحبها 
بصدق وتفاعل، وكلف بها، فكلّها شعراً، وحاورها نَظْماً، وأظهر لها أحاسیسه، لكنها في 

بدایة الأمر عاملته بجفاء، وردّ علیه ردّاً قاسیاً، لكنه ازداد بها هُیاماً، وعلیها تهالكاً . ورآها 
 تندب في مأتم، فقال:
یا قمراً أبرزَهُ مأْتَمٌ 

 
یندبُ شَجْواً بَیْنَ أَتْرابِ  

لا زالَ موْتاً دَأَبُ أحبابِهِ  
 

ولم تزلْ رؤیتُه دابي  
لقد احترق الشاعر بحبه، وتحدَّث عن عذابه وحرمانه، والنار التي تكویه.... إنها محبوبته  

الشاعرة التي كانت تجتمع مع غیرها من شعراء عصرها، ویتطارح الجمیع الأشعار، 
فاً ومعابثة.  ویخوضون – كما یقول ابن عبد ربه في العقد الفرید – بما فیه من بذاءة تظرُّ

وقد شكّك طه حسین في صدق أبي نواس  عندما یتغزل حتى مع محبوبته جنانه، واتهمه 
بالتكلف الظاهر، والكذب الواضح، وانتحال الحب، غذ أسرف وورّط نفسه في شيء من 
الإثم، عندما تجاوَزَ عمرَ بن أبي ربیعة الذي وصف الحاجّات، فإذا بأبي نواس یعانق 

 (جِنان) عندما لَثْم الحجر الأسود في الطواف حول الكعبة. یقول:
وعاشِقَیْن التفَّ خَدَّاهُما 

 
عن الْتِئامِ الحَجَرِ الأسودِ  

لولا دِفاعُ الناسِ إیَّاهما  
 

لما استفاقا آخِرَ المُسْنَدِ  
قُلْنا كِلانا ساتِرٌ وَجْهَهُ  

 
ممّا یلي جانِبَهُ بالیَدِ  
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نَفْعَلُ في المسجدِ ما لم یكُنْ 
 

یَفْعَلُهُ الأبرارُ في المسجدِ  
وما من شكٍّ في أن الشاعر كان على موعد مع (جنان) قبل لقائه بها في طواف الحج،  

 إذ قال:
ألََمْ تَرَ أنِّي أفنیتُ عُمْرِي 

 
بمطلبِها ومَطْلَبُها عسیرُ  

فلمَّا لم أجدْ سَبَباً إلیها  
 

بُني وأَعْیتني الأُمُورُ   یُقرِّ
حَجَجْتُ وقلتُ : قد حَجّتْ جِنَانٌ  

 
فَیَجْمَعُني وإیَّاها المسیرُ  

وقد ابتغى أبو نواس أن یسیر على طریقة امرئ القیسي وعمر بن أبي ربیعة فیما كانا فیه  
 من زیارة النساء العشیقات، فمن ذلك قوله:

فَكِدْنا ولمَّا غَیْرَ أنَّ شِفَاهَنَا 
 

تعاطَتْ خَلِیْطَيْ سُكَّرٍ وعُقَارِ  
وودَّعتُها صُبْحاً ولم أَنْسَ صَدَّها  

 
وقد بادَلَتْنِي خَاتَماً بِسِوَارِ  

 وقَبْلَه قال امرؤ القیس یصف زیارته لمعشوقته وما فعله هناك: 
وبَیْضَةِ خِدْرٍ لا یُراَمُ خِباؤها 

 
لِ   تمتَّعتُ مِنْ لهوٍ بها غیرَ مُعَجَّ

تجاوزتُ أحراساً إلیها ومَعْشَراً  
 

ون مَقْتَلي   عليَّ حِراصاً لو یُسِرُّ
هَصَرْتُ بِفَوْدَيْ رأسِها فتمایلتْ  

 
عليَّ هضیمَ الكَشْحِ رَیَّا المُخَلْخَلِ  

وقال عمر بن أبي ربیعة یذكر إحدى مغامراته التي زار فیها امرأة، وهناك فَعَل ما فعل،  
 حیث قال:

فحیَّیْتُ إذْ فاجأتُها فَتَوَلَّهَتْ 
 

وكادتْ بمخفوضِ التحیةِ تَجْهَرُ  
فَبِتُّ قریرَ العین أُعْطِیْتُ حاجتي  

 
أُقَبِّلُ فاها في الخَلاءِ فَأُكْثِرُ  

وأبو نواس من أرقِّ الناس في غزله، ومن ذلك بیانُه الشعري یُبیِّن فیه سبب تعلّقه بالحب،  
له بفاتنة ملكتْ علیه فؤاده:  وتغزُّ

بةٌ  فَتَنَتْ قلبي مُحجَّ
 

وَجْهُها بالحُسْنِ مُنْتَقِبُ  
فاكتستْ منه طرائِفَهُ  

 
واسْتزادتْ فَضْلَ ما تَهِبُ  

صار جِدّاً ما مَزَحْتُ به  
 

رُبَّ جِدٍّ جَرَّهُ اللَّعِبُ  
 ویكفي أبا نواس أنه القائل: 
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حاملُ الهوى تَعِبُ 
 

یستخفُّه الطَّرَبُ  
لا تَعْجَبُوا من سَقَمِي  

 
تي هي العَجَبُ   صِحَّ

وهنا موسیقا أخّاذة، فیها طَرَب، دعا السیدة فیروز لتغنِّیها، وتُشنِّف الآذانَ بها. وأستطیع  
القول جازماً بأنَّ أبا نواس في غزله بالأنثى كان رقیق المشاعر، یعمدُ إلى البحور 

القصیرة، ویستعمل ألفاظاً ومعانيَ حضریة، أما عاطفته فمن النادر أن نجد ناقداً یصفها 
بالصدق؛ لأن أبا نواس ذا نزوات متقلّبة، وشهوات آسِرة، والحب الحقیقي یحتاج إلى 

 صدق وتضحیة ووفاء.
ویمكن القول بأن الغزل النواسي بالمرأة هو غزل فني، یمتاز بالبراعة، والعذوبة، والوصف 

الدقیق، فیخرج القول الشعري مُعْجِباً القارئ والسامع؛ لأنه شعر طریف، مُحبَّب إلى 
 النفوس.

 ثانیاً : التغزل بالغلمان:
ثمّة روایات تاریخیة ذكرها ابنُ منظور مفادها أن أبا نواس أعرض عن الزواج بالأنثى 

على الرغم من إصرار أهله وأقربائه ومعارفه على ذلك، لكنه كان یرفض الزواج كلیاً، أو 
یُطلِّق المرأةَ من اللیلة الأولى، ویخرج إلى غلمانه الذین كانوا یأتون إلیه، فیجمعهم، 

 ویُلْبِسُهم الأُزُر المعصفرة، ویخلو بهم بقیة یومه. وهو القائل:
وعاذلةٍ تلومُ على اصطفائي 

 
غُلاماً واضحاً مثلَ المهاةِ  

وقالت: قد حُرِمتْ ولم تُوفَّقْ  
 

لِطِیْبِ هوى وصالِ الغانیاتِ  
فقلتُ لها: جَهِلْتِ، فلیس مثلي  

 
یخادِعُ نَفْسَهُ بالتُّرَّهاتِ  

بذا أوصى كتابُ االلهِ فینا  
 

بتفضیلِ البنین على البناتِ  
وسَبَبٌ آخر دَفَع بأبي نُواس للتغزل بالغلمان، وهو أنه كان یحضر مجالس الشراب، وكان  

بوا على هذا العمل، وكانوا على جانبٍ كبیرٍ من  یقوم علیها فتیان من الفُرْس والروم تدرَّ
الجمال والخلاعة؛ مما جَعَل أبا نُواس یفتتن بهم، ویُصوِّر مفاتنهم وحركاتهم وتخنّثهم؛ مما 

فاً لدى الشاعر، ومجوناً سعى خلفه مدى عمره.  وافَقَ تظرُّ



- 113-  
 

ولعلَّ أبا نواس لم یكن یقصد إشاعة الفاحشة، ولا المجاهرة بالعُهْر، بل قصد أن یكون 
عابثاً فلا شيء یستحق الجِدِّیَّة، كذلك رأى في طریق المجون والخمرة بناء عالم آخر یحیا 

 فیه بحریته دون أن یكون هناك رقیب أو حسیب، أو لائم أو عذول.
وتذكر بعضُ الروایات أن أمَّه تزوجتْ بعد وفاة أبیه، وفتحتْ بیتَها لطّلاب الهوى، فكان 

یرى فیها المرأةَ الخائنة لزوجها السابق والحالي وله شخصیاً؛ لذا أعرض عن الزواج 
 بالنساء، وانطلق یعربد بشعره في عالم الغلمان.

 ومن الغریب أن یجود شعرُ أبي نواس في وصف الغلمان، كقوله:
كأنَّ ثیابَهُ أَطْلَعَنْ 

 
من أَزْرارهِِ قَمَرا  

بوجهٍ سابِرِيٍّ لو  
 

بَ ماؤاُهُ قَطَرا   تَصَوَّ
یزیدُك وَجْهُه حُسْناً  

 
إذا ما زِدْتَهُ نَظَرا  

 ورأى الشاعرُ غلاماً جمیلاً فما وَسِعَهُ إلا تملّي محاسنه، والتَّمتُّع بمرآه. یقول: 
مقسومةٌ فیه مَلاَحَتُهُ 

 
ما بینَ مجتمعٍ ومفترقِ  

فإذا بَدَا اقتادتْ محاسِنُهُ  
 

قَسْراً إلیه أَعِنَّةَ الحَدَقِ  
 وصوَّر أبو نواس جمال غلامٍ، وتَعَلُّقَهُ به فقال: 

تحسبُ الورد بخدَّيْ 
 

هِ یُناجي الیاسمینا  
كلّما ازددتُ إلیهِ  

 
نَظَراً زِدْتُ جُنُونا  

 
 

إن موجة التغزل بالغلمان لم تكمن وقفاً على أبي نواس، بل شارك فیها عُصْبَةٌ من 
ان كمطیع بن إیاس، والحسین بن الضّحاك، وحمّاد عجرد،  واستمر هؤلاء  الشعراء المُجَّ

في التفنن بأشعارهم حتى طبّقتِ الآفاق، وأمستْ لوناً ممیزاً للعصر العباسي الذي سیطرت 
 علیه نزعةُ الشذوذ، فكان التغزل بالغلمان من نتاج الحیاة الحدیثة آنذاك.

ل فیه، فإننا  وعلى الرغم من هذا الموضوع المُخْجِل الذي قال فیه أبو نواس شعراً، وفصَّ
نقرأ عن التواصل والزیارات بین أبي نواس وكبار الفقهاء والوعّاظ، وكأن هذا الموضوع لا 

 یعنیهم، ولا یؤثر في علاقاتهم بالشاعر، بل كل منهم أبدى إعجابه بالشاعر وتقدیره له.
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قال الجاحظ: سمعتُ إبراهیم النَّظَّام یقول – وقد أُنْشِد شعر أبي نواس في الخمر : هذا 
 الذي جُمِعَ له الكلامُ فاختارَ أحسنه".

ل؛  وقال الجرجاني في كتاب "الوساطة" عن أبي نواس: "هو الشیخ المقدَّم، والإمام المفضَّ
الذي شهد له خَلَفٌ، وأبو عبیدة، والأصمعي، وفسَّر دیوانَه ابنُ السِّكِّیت، فهل طمستْ 

 معایبُه محاسنَهُ؟ وهل نَقَصَ ردیُّه من قَدْر جیِّده؟!".
 ه الزهد:

اف للخمرة إلى درجة الاندغام فیها، والتقدیس لها،  جَمَعَ أبو نواس بین النقائض، فهو وصَّ
مع التغني بالشذوذ الجنسي، فلا یُذكر أبو نواس إلا مقروناً بالتغزل بالغلمان، إضافة إلى 

 اندفاعه داعیاً إلى الإباحیة، وتزعّمه لسلوكٍ جدید قوامه الهزل والتظرُّف والمعابثة. 
أقول: على الرغم من كل هذا، فإن أبا نواس له أشعار في الزهد آیةً في الصدق، والندم 

 على ما فات، واعتصار القلب بعد الانغماس في بؤرة الآثام، فطفق یقول:
انقضتْ شِرَّتي فَعِفْتُ الملاهي 

 
إذ رَمَى الشَّیْبُ مَغْرِقي بالدَّواهي  

ونَهَتْنِي النُّهى فَمِلْتُ إلى العَدْ  
 

لُ وأشفقتُ من مقالةِ نَاهِ  
واختلف الدارسون والنقاد في موضوع الزهد عند أبي نُواس، فمنهم من اتَّجه لیقول بأنَّ هذا  

الزهد لم یكن توبةً خالصة، إنما صدر عن التحسُّر على الخمرة حین حرَّم الخلیفةُ الأمین 
شربها على الشاعر، فإذا بهذا التحریم القَسْري ینعكس لوعة وهمّاً عجّلا بأبي نواس لیزهد 

وبالتالي یلقى حَتْفَهُ . وبقي یتعطّش للغلمان، ویحنّ للقول الماجن كظامئ انقطع عنه 
الماء، فلا یَسَعُه إلا الاستسلام وانتظار النهایة. [هذا رأي د. محمد النویهي في: نفسیة 

 أبي نواس].
ومن الدارسین مَنْ یقول بأن أبا نواس لم یقل شعر الزهد إلا حین داهمه المرض، وقعدتْ 

به الصحة عن الاستمرار فیما كان فیه من العبث والمجون، فمال إلى التنسُّك بِفِعْل 
ضعفه وتلاشي قواه. [هذا رأي د. مصطفى الشكعة في: الشعر والشعراء في العصر 

 العباسي].
ومن الدارسین من یُعدِّلُ قوله، ویلتزم جانب السلامة والقصد في إلقاء الأحكام، فیقول بأن 
أبا نواس كان یصدر عنه ومضات زهدیة فیها نور الإیمان والتوبة بین الحین والآخر، ثم 
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لا یلبث الشاعر أن ینهمك في واقعه المعاش القائم على الانحراف والأوزار. [هذا رأي د. 
 شوقي ضیف في: العصر العباسي الأول].

وبطبیعة الحال كل إنسان یذكر الموت مهما عاش في هذه الحیاة، فكیف بأبي نواس 
 الشاعر المرهف للإحساس؟! وهو القائل یخاطب نفسه:

حتّى متى أنتَ تَلْهُو 
 

في غَفْلةٍ وتُمازِحْ؟!  
والموتُ في كلِّ یومٍ  

 
في زِنْدِ عَیْشِكَ قادِحْ  

ومن روائع أبي نواس في الشعر الزهدي ما قاله نادماً على ما فرَّط في سالف عهده، ومع  
ذلك كان یأمل عفوَ االله وغفرانه، فهو یعترف بما اقترف، لكنه یُظْهِر ثقةً بربِّه، وهذا ما 
جعله یختلف فكریاً مع المعتزلة الذین یحرمون مرتكب الكبائر من الظفر بعفو الخالق. 

 یقول:
یا ربِّ إنْ عَظُمَتْ ذُنُوبي كَثْرةً 

 
فلقدْ علمتُ بأنَّ عَفْوَكَ أعظمُ  

إنْ كان لا یرجُوك إلا مُحْسِنٌ   
 

فَبِمَنْ یلوذُ ویستجیرُ المُجْرِمُ؟!  
مالي إلیكَ وسیلةٌ إلا الرَّجا  

 
وجمیلُ عَفْوِكَ ثم إنِّي مُسْلِمُ  

ولا یملك أبو نواس في أیّامه الأخیرة إلا التحلل من الموبقات التي وَرَّط نفسه فیها، فذكر  
تقصیره في الأعمال الحسنة، ووقوعه تحت تأثیر امتداد الأمل وإرخاء الأَجَل، فتاب قلبه، 

 واعتصرت نفسه خوفاً وهَلَعاً من مفارقة الدنیا للحساب والعقاب، فقال:
سَهَوْتُ وغَرَّني أَمَلِي 

 
رْتُ في عَمَلِي   وقد قَصَّ

ومنزلةٍ خُلِقْتُ لها  
 

جعلتُ لغیرهِا شُغُلِي  
بُنِي   فأیَّامي تُقَرِّ

 
وتُدْنِیْني إلى أَجَلي  

وهذا اعترف بالذنب، وإحساس بدنوّ ما كان یظنُّه بعیداً، فشعر بانقباض روحه، فالتمس  
ر المحاولة تلو المحاولة من خلال تغیُّر في الشعور والسلوك، والتحسُّر على  .المغفرة، وكرَّ
ما فات، والتألم من سوء الأعمال، فكان الزهد عذاباً نفسیاً جدیداً خاض الشاعر مساحاته، 

 على الرغم من یقینه بعفو االله وقُرْب رحمته.
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وأخلص إلى القول بأن هذه الموضوعات الشعریة هي الأهم في حیاة أبي نواس، وهي 
التي أعطته الشهرة الكبرى، والمكانة الأعلى في عصره، وفي العصور التالیة. أما 

موضوع الرثاء فهو بارد بعید عن نفس شاعر ماجن یحب الحیاة، ویهوى العبث، ویبتعد 
 قدر الإمكان عن الحزن والبكاء.

ویبقى أبو نواس یشغلُ النقادَ والدارسین المحْدَثین، كما شغل القدماء، وكان منهم مَنْ فُتِن 
بشعره، ومنهم من كرهه، ومهما یكن فإن هذا الشاعر جدَّد في الشعر، وكانت له أیادٍ 
بیضاء على المعاني والصور، وأسَّس لإیجاد لغةٍ سهلة هي لغة العصر، مع الولوع 

 بالألوان التي میّزت شعر الخمرة لدیه خاصة.
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 تحلیل قصیدة لأبي نواس في وصف الخمرة:
 دَعْ عنكَ لَوْمي فإنَّ اللَّوْمَ إِغْراءُ 1
 

ودَاوِني بالَّتي كانتْ هي الدَّاءُ  
 صَفْراءُ لا تَنْزِلُ الأحزانُ ساحَتَها 2 

 
لو مَسَّها حَجَرٌ مَسَّتْهُ سَرَّاءُ  

 قامتْ بِإِبْرِیْقِها واللَّیْلُ مُعْتَكِرٌ 3 
 

فَلاَحَ مِنْ وَجْهِها في البیت لأْلاءُ  
 فَأَرْسَلَتْ مِنْ فَمِ الإِبْرِیقِ صافِیةً 4 

 
كأنَّما  أَخْذُها بالعَیْنِ إِغْفَاْءُ  

 رَقَّتْ عَنِ المَاْءِ حتَّى ما یُلائِمُها 5 
 

لَطَافةً وجَفَا عَنْ شَكْلِها الماءُ  
 فَلَوْ مَزَجْتَ بِها نُوْراً لمازَجَها 6 

 
حتَّى تَوَلَّدَ أَنْوارٌ وأَضْوَاْءُ  

 دَاْرَتْ على فِتْیَةٍ دانَ الزَّمانُ لهمْ 7 
 

فما یُصِیْبُهُمُ إِلاَّ بِما شَاؤُوا  
 لِتِلْكَ أَبْكي ولا أَبْكِي لِمَنْزِلَةٍ 8 

 
كانتْ تَحُلُّ بها هِنْدٌ وَأَسْمَاْءُ  

 حَاشَا لِدَرَّةَ أن تبُْنَى الخِیامُ لها 9 
 

وأَنْ تَرُوْحَ علیها الإِبْلُ والشَّاءُ  
 فَقُلْ لِمَنْ یَدَّعيْ في العِلْمِ فَلْسَفَةً 10 

 
حَفِظْتَ شَیْئاً وغابتْ عَنْكَ أَشْیاءُ  

 لا تَحْظُرِ العَفْوَ إنْ كُنْتَ امْرأًَ حَرِجَاً 11 
 

 )1(فَإِنَّ حَظْرَكَهُ في الدِّیْنِ إِزْراَْءُ  
 *** 

 مناسبة القصیدة:
أنشأ أبو نواس هذه القصیدة یردُّ فیها على إبراهیم بن سَیَّار النَّظَّام المعتزلي؛ الذي لامَ 

الشاعر على شربه الخمرة باعتبارها كبیرة من الكبائر، والكبیرة – حسب رأي المعتزلة – 
 ذنبٌ لا یُغْفَر، وصاحبه مُخلَّد في النار یوم القیامة.

طلب النَّظَّام من أبي نواس أن یُقْلِعَ عما هو علیه من شرب الخمرة، وضرورة التوبة إلى 
االله، وبطبیعة الحال فإن الشاعر أبا نواس كان یعتقد رأيَ المُرْجِئة، وهم فرقةٌ من 

المتكلِّمین تبحث في العقائد الدینیة، وتترك القَطْع على أهل الكبائر إذا ماتوا غیر تائبین 
بعذابٍ أو مغفرة، بل یُرْجِئون أمرهم والحُكْمَ علیهم إلى االله؛ فاالله یعفو عن كل شيء ما 

 .عدا الكُفْرَ به كما جاء بنص القرآن الكریم 
 

                                                           
 . 55 دیوان أبي نواس، شرح وتحقیق محمد أنیس مهرات، ص) 1(
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 أفكار القصیدة:
 تضمَّنت القصیدة عِدَّة أفكار رئیسة، نجملها في النقاط التالیة:

 صرْفُ النَّظَّام عن اللوم لأنه یزید من الإغراء، والمجاهرة بشرب الخمرة، البیت الأول:
 واختیار الشاعر لذلك من غیر ندم، مع الإدانة للمعارضین بشربها.

  وصف لون الخمرة، وتأثیرها في الشارب.البیت الثاني:
  وصف جمال الساقیة، وتألق وجهها.البیت الثالث:
  وصف الشراب، وأُنْس الشاعر بالخمرة، وتذوّقه لها بعینیه وانتشاؤه بها.البیت الرابع:

 الارتقاء بالخمرة إلى عالم الصفاء والنقاء الروحیَّیْن، وجَعْلها البیت الخامس والسادس:
 مصدراً للنور والضیاء والتوهج، وامتزاجها بعالمٍ عُلْوِيٍّ طافح بالنور.

  أصحاب الشاعر یتحكمون بمصیر القَدَر، ویُخْضِعُون الزمان.البیت السابع:
 المقابلة بین الخمرة والحبیبة العربیة والخیمة من خلال نظرةٍ تقارِنُ البیت الثامن والتاسع:

 بین حضارة المدن وعیشة الأعراب.
 الردُّ على النَّظَّام شیخ المعتزلة؛ انطلاقاً من الإیمان بالعفو البیت العاشر والحادي عشر:

 والتسامح الدیني؛ استناداً إلى فلسفة المرجئة.
 شرح معاني الأبیات:

 البیت الأول:
ة  اصرفْ نظرك عن لومي؛ لأنَّ اللوم یدفعني إلى إدمان الخمرة، ویثیر فيَّ الرغبة الملحَّ

في شربها، فتكون مرضاً یُتداوى منه بالشرب؛ إذ یشعر شاربها بالصداع المتواصل الذي 
 لا یزیله غیر شرب كأس جدیدة، فالخمرةُ داء ودواء في الوقت نفسه.

 البیت الثاني:
هذه الخمرة صفراء كالذهب، تزیل الهموم، وتكشف الغموم والأحزان، فلو مسَّتِ الحجرَ 

 لبعثت فیه الحیویة والشعور بالسرور والنشوة.
 البیت الثالث: 

إنَّ ساقیة الخمرة ذات وجه جمیل، متألق، مُشِعّ، وقد حملتْ إبریقَ الخمرة بیدها في لیل 
 مظلم، فشعَّ وَجْهُها حتى إنه أضاء البیت وسط حِلْكة اللیل.
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 البیت الرابع: 
سكبتِ الساقیةُ خمرةً صافیة من فم الإبریق، فإذا بالخمرة تُؤْنِس عین الشاعر، وتبعثُ فیها 
النشوة كأنها نشوة الإغفاء، فلا یستطیع أن یُدیم النظرَ إلیها لشدة توهجها، فیضطر لضمِّ 

 أجفانه مخافة أن یؤذیه إشعاعُها.
 البیت الخامس والسادس:

إن روح الخمرة رقَّتْ عن روح الماء، فهي لا تُمزج به، بینما تساوتْ روحُها مع روح النور، 
وجعلتْ إذا مازَجَتْهُ تتولد الأنوار والأضواء، وفي هذا رفعٌ للخمرة إلى مصافّ عالیة، 

 ومراتب سامیة، فالخمرة شيء ساحر؛ لأنها مصدر للنور والتوهج والإشراق.
 البیت السابع: 

فه  لقد طافتِ الساقیةُ بإبریقها حول شبابٍ یعتقدون أن الإنسانَ قادر على أن یُبْدِع تصرُّ
بنفسه، ولیس مُجْبَراً یتأثر ویخضع للقدر الذي یتحكم به، بل یُخْضِع الزمانَ لما یرید، وهم 

 قد لجؤوا للخمرة بسبب ما قضاه الدهرُ علیهم، ولیست الخمرةُ سبباً لما وصلوا إلیه.
 البیت الثامن:

أنا حزین على الأیام المنصرمة، المتمثِّلة بتلك الساقیة، وأصحابي الفتیان، ولا أذرفُ 
الدموعَ على تلك الأماكن التي كانت هند وأسماء تسكن فیها؛ إذ كان من عادة الشعراء أن 

 یبدؤوا قصائدهم بالوقوف على الأطلال، وتذكّر الحبیبة، وهذا سخفٌ برأي الشاعر.
 البیت التاسع:

للخمرة التي تحلَّبتْ من شجر الكَرْم مكانة لا تُضاهى، وهي أرفع من مكانة هند وأسماء 
اللتین مع غیرهما من نساء الأعراب أن تمر الشّیاه والإبل من مكان رحیلهما، أما الخمرة 

 فلا؛ إذ هي أعلى وأجلّ من حیاة الأعراب.
 البیت العاشر:

أنت أیها النظَّام لستَ على صواب فیما تقول، إذْ تدّعي أنك تدرك فلسفة الأشیاء، لكن 
الواقع یشهد أنك تعلمُ شیئاً قلیلاً، وتجهل أموراً كثیرة، فالمعرفة ناقصة غیر كاملة، وحین 

 انصرفت عن معرفة مزایا الخمرة غابت عنك أشیاء عدیدة أضعاف ما تعرف.
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 البیت الحادي عشر:
لا تمنع الصفح أیها النَّظَّام، ولا تتحرَّج من العفو؛ لأن الذي یُزْري بالدِّین ویُحقِّره إنما هو 

الذي یمنع التسامح، ویقطع بقضایا فیها أكثر من وجهة نَظَر، فالإسلامُ دینُ رحمة لا دین 
 تضییق وإحراج.

 دراسة الأفكار ونقدها:
ونراه قد انتزع عنه عباءة الجاهلیة القدیمة، بدا أبو نواس من خلال هذه القصیدة وقد 

 ارتدى ثوباً جدیداً كثیر التعقید، كما كان شائعاً في العصر العباسي.
وهذه القصیدة مجموعة متنابذة من الأبیات والمعاني المستقلة، أصبحتْ تتطور وتتَّحد 

 متنقلة من معنى إلى آخر، كما یُنتقل من السبب إلى النتیجة.
فاللوم الذي تحدَّث عنه في المطلع جعله یصف الخمرة لِیُظْهِر الأسباب الحقیقیة التي 
جعلته یُعاقِرُها، ویهیم بها، وقد عَرَض خلال ذلك للساقیة والشُّعاع وغیر ذلك، ثم عاد 

فدافع عن رأیه أمام النَّظَّام، وأدخل على أسلوبه المعاني الفقهیة، فكأنه یُحدِّثه باللغة التي 
 یفهمها ویُؤْثِرُها.

 عن قضیَّة ↔وهذه الوحدةُ التي تشتمل علیها القصیدة تأتَّتْ من التزام الشاعر الدفاعَ 
قضیة یُعبِّر عنها، ↔فالوحدةُ إذاً هي وحدةُ یؤمن بها أمام مَنْ یلومُه، أو یُقرِّعه علیها. 

داً بینها، وهكذا فإنَّ  بینما كان الجاهلي یجمع شذرات من المعاني التي لا ترابُطَ ولا توحُّ
 عنها الشاعرُ ↔فضیلة الشعر لم تعدْ هنا فضیلة بیتٍ مستقل، بل حالة عامة یُعبِّر

 متسلسلة منذ البیت الأول حتى  البیت الأخیر، وهذا یؤكِّد على الوحدة العضویة للقصیدة.
غیر مباشرة ↔إنَّ حِرْصَ الشاعر على ذِكْر لوم اللائمین (البیت الأول) یُظْهِر بصورةٍ 

 القول من الجِدَّة إلا ↔شِدَّة تعلّقه بالخمرة، فهو لا یرتدعُ ولا یرعوي. ولعله لیس في هذا 
 كان قد ألمَّ بمثل ↔أسلوب التعبیر، وما یشتمل علیه من روح التعلیل الفلسفي. فالأعشى 

 هذا المعنى، في قوله:
وكأسٍ شربتُ على لَذَّةٍ 

 
وأُخْرى تداویتُ منها بها  

 وكذلك نرى طَرَفَة بن العبد یقولُ في معلقته المشهورة: 
لخولةَ أطلالٌ ببرقةِ ثهمدِ 

 
تلوحُ كباقي الوشم في ظاهرِ الیدِ  
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وما زال تشْر أبي الخمورَ ولَذَّتي 
 

وبَیْعي وإنْفاقي طَرِیفي ومُتْلَدي  
إلى أنْ تحامَتْني العشیرةُ كلُّها  

 
وأُفْرِدْتُ إِفْرادِ البعیرِ المُعَبَّدِ  

ة،  الذي نشهدُه في قول أبي نُواس، والإیجازإلا أن   إنَّ الأسلوبَ الذي یعتمد على الحُجَّ
ذلك جمیعاً یدلُّنا على أننا أمام شِعْرٍ بات یختلف عن الشعر الذي نقرؤه في قصائد 

 الأعشى والأخطل وغیرهما.
كثافةٍ تَبْعُدُ غایة البعد ولعل الفارق المهمَّ بین هذا الشعر وشعر الأقدمین؛ ما یُطالِعُنا من 

 اللذین كنّا نشهدهما في الشعر القدیم. فنحن عندما نتلو البیتَ عن الوضوح والبساطة
الذي نظمه أبو نواس؛ نَفْهم المعنى، ولكننا لا نفهمُ القصد، ولا نتمكّن من أن نتمثَّله 

ونسیغه؛ إلا بعد أن نُمْعِنَ في التفكیر، والتأویل. فكیف یكونُ اللوم؟ وكیف یتداوى الإنسانُ 
بدائه؟ هذه الأسئلةُ لا یتیسَّر الجوابُ عنها، وإنما یقتضي ذلك بعضَ التأمل، واستطلاع 

 الأسباب البعیدة. وهذا ما لم نكن نشهده في الشعر الخمري القدیم.
ل المعنى الشائع القدیم،  راً نفسیاً، أفاده من وبذلك نرى  أن أبا نُواس یُحوِّ إذ یجعل له مُبرِّ

والتحدیق بها، وتفصیلها، ولعلَّ في ذلك قدرة العقل العباسي على تداول الأمور الذهنیة، 
مظهراً من مظاهر تأثیر الفلسفة على نفسیة الشعراء العباسیین، وبالتالي على شِعْرهم. وقد 

یبدو ذلك، ویتحقق في الشطر الثاني من البیت الأول بحیث نراه یقول: (وداوني بالتي 
كانت هي الداء). لا شكَّ في أنَّ هذا المعنى متأثر بالبدیع وما فیه من نزعة للتأثیر على 
القارئ بالمعاني المدهشة المروِّعة، والتي یستحیل تحقیقها. فهذا البیتُ أصلاً یقوم على 
الغرابة، إلا أنه یعتمد في نقطة انطلاقه الأولى على حقیقةٍ نفسیة، ذلك أن المرء الذي 
ر من وطأة العذاب إلا إذا حقّق هذا الأمر،  یشقى لتعذُّر أمرٍ علیه، لا یمكن أن یتحرَّ

ونال مبتغاه منه. ولعلَّ (مجنون لیلى) في حَدْسه الشعري المعذَّب المبدع كان قد فطن 
 إلى ذلك إذْ قال:

تداویتُ من لیلى بلیلى وحُبِّها 
 

كما یتداوى شاربُ الخمرِ بالخمرِ  
ولما انتهى أبو نواس من مرافعته، انتقل إلى الوصف، فانتقل من أسلوب الاعتماد على  

 (البیت الثاني) فكلمة (صفراء) لفظة أسلوب تقریر المظاهر والغلوّ فیهاالحجج، إلى 
تقریریة علمیة تنقل الواقع دون أن یكون لها ضرورة. فالخمرة بصورة عامة – كما یقول 
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شاربوها – تزیل الهموم، سواء أكانت صفراْ، أم حمراء، أم بیضاء، إلا أن الشاعر ذكر 
لیظهر النزعة الوصفیة التي ما برحتْ تستبدُّ بالشعر العربي منذ كلمة (صفراء) 

، فأبو نواس ینقلُ الأشیاءَ كما تراها العین، أو كما یراها الناس، إذ كان یعتقدُ أن الجاهلیة
 فضیلة الشعر تكون في تعادل الظاهرة التي یصفها مع الظاهرة التي تُرى في الطبیعة.

ثم انتقل (في البیت الثالث) إلى فِعْل الخمرة وبیان تأثیرهِا في شاربها، فتخطّى الشعراءَ  
بَعَثَ في الذین سبقوه، وجعل الخمرةَ تبثُّ النشوةَ في الحَجَر، فكیف بالإنسان؟! فهو قد 

فهو یعشقُ الخمرة، ویتخفَّف حادّة. المعنى القدیم رُوحاً جدیدة؛ لأنه كان ذا تجربةٍ حیّة، 
 وهي دواؤه الوحید الذي یزیحُ عنه وطأةَ الحیاة.من همومه بها، 

وهذه المبالغةُ (إثارة النشوة في الحجر) صدرتْ من أبي نواس عن انفعالٍ نفسي صادق، 
 وتجربة عاشها.

وإذا انتقلنا إلى وصف الجاریة ولأَلاَء جمالها، فإن المعاني التي أوردها الشاعرُ لیست 
مبتكرة، ولیس فیها من الغُلوّ إلا الصورة التي أشار إلیها أبو نواس (وجه الجاریة أضاء 

ظلام البیت). وقد كان الجاهلیون قد ألمُّوا بهذا المعنى، فجعلوا الوجهَ متألقاً، كقول 
 النابغة:

وبَدَتْ لَمِیْسُ كأنَّها 
 

بَدْرُ السَّماءِ إذا تَبَدَّى  
 وقوله أیضاً : 

قامتْ تراءى بَیْنَ سِجْفَيْ كَلَّةٍ 
 

كالشَّمْسِ یومَ طُلُوعِها بالأَسْعُدِ  
 وكقول امرئ القیس: 

تضيءُ الظلامَ بالعَشِيِّ كأنها 
 

منارةُ مُمْسَى راهبٍ مُتَبَتِّلِ  
 وكقوله طَرَفة: 

ووَجْهٌ كأنَّ الشمسَ ألَْقَتْ رداءَها 
 

علیه، نَقِيُّ اللَّونِ، لم یَتَحَدَّدِ  
على الرغم من دعوته لم یستطع شعرُ أبي نواس أن یتحرر من وَطْأةَ القدماء، وأقول:  

للتجدید، وادِّعائه له، فلا ینفكُّ الدارسُ لشعره یرى أن معانیه هي في الواقع تولیدٌ من 
 المعاني القدیمة واشتقاق منها، أو عَبَثُ بها.
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فأیّاً تكون تلك الغانیة التي یُشْرِقَ وَجْهُها كالشمس،، لا شك أن الأصل في أن هذا المعنى 
أن الوجه الجمیل یكون كثیرَ التألق، إلا أن الشعراء العرب خاصة أبي نواس؛ قد ضاعفوا 

 حتى إنهم بلغوا الأسطورة الغریبة المستحیلة.من هذا الواقع، وبالغوا فیه، 
إنَّ إشراق وجه الساقیة – أو كما یقول الشاعر: تلألؤه – لیس مُولَّداً من رؤیة الشاعر 

ي المعاني المعروفة المتداولة.  ویقینه، بقدر ما هو محاولة لتقصِّ
نرى أنَّ أبا نُواس أصبح قادراً على تداول المعاني أكثر من الجاهلیین أو وهكذا 

لكنه لم یستطع – على الرغم من ذلك – أن یلجَ إلى عتمة النفس، أو یكتشف الأمویین؛ 
 أسراراً نفسیة جدیدة، أو صوراً، أو معاني مبتكرة.

ولم یعمدْ إلى اكتشاف إنَّ آفةَ الشعر العربي أنه لم یقمْ بمحاولاته في التعمق بالنفس، 
أسالیب جدیدة تمكِّنه من التوغّل بالتجارب النفسیة العمیقة، بل قَصَرَ هَمَّهُ على تقدیس 

التراث القدیم، محاولاً أن یستعیدَ ما قاله السابقون بأسلوبٍ آخر، أكثرَ تعقیداً وغُلُوّاً، 
 وبالتالي أكثر ابتعاداً عن الإخلاص.

أن أبا نواس یمتاز عن الشعراء الأقدمین بتسلسل المعاني ونلاحظ في هذه القصیدة 
فهو یقول: إن الساقیة قامت بإبریقها وتطورها بیتاً إثر بیت بسببیةٍ تكاد أن تكون تامة، 

(البیت الثالث) ثم ینثني لوصف الشراب الذي سكبته من ذلك الإبریق، فإذا هو یأخذ 
 بالعین كأنه الإغفاء.

أن فالخمرةُ تُؤْنِسُ عین الشاعر، وتبعثُ فیها النشوة، كأنها نشوة الإغفاء، وذلك یدلُّ على 
أبا نواس أصبح یتذوق الخمرة بعینیه بقدر ما ینعم فیها بمذاقها. وهاذ معنى جدید في 

فقد غدا الشاعرُ العباسي قادراً على تتبُّع الحركات والتحولات النفسیة أكثر من روحه، 
 الشاعر الجاهلي، فابنُ الرومي یُبْصِرُ دبیبَ المكر بقدر ما یشعر به، وذلك في قوله:

لَكَ مَكْرٌ یَدُبُّ في القوم أخفى 
 

من دَبِیْبِ الغِذاءِ في الأعضاءِ  
 بخلاف الشاعر الجاهلي الذي كانت حیاتُه یكدُّها همُّ العیش، والهرولة خلفه. 

، بالإضافة إلى تأثیرها في الأسلوب، مباشراً للفلسفةكما نلحظ في هذه القصیدة تأثیراً 
ففي البیتین الخامس والسادس یُعبِّر الشاعرُ عن تجربته بالخمرة كما یُعبِّر أصحاب الفقه 

عن قضیة التوالد بین الأرواح، فقد غشَّ المعنى الخمري بالقضایا الفلسفیة، مُقابِلاً بین 
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لها على الماء؛ لأن روحَها ألطفُ من روحه. و هذا لطافة الخمرة ولطافة النور بعد أن فَضَّ
 لعمري من جدید أبي نواس خاصة، وجدید العصر العباسي عامة.

 ولعلَّ الجمع بین الماء والنور مما أثار دیكَ الجن لیقول:
نارٌ ونُورٌ في الكأسِ مُؤْتَلِفٌ 

 
رِقَّةُ ماءٍ ورِقَّةُ العِنَبِ  

 فالخمرة تجمع بین النقیضین باعتبارها مصدراً للنور والنار. 
 وقال أیضاً :

هل لكُما في اصطباحِ كأسٍ 
 

وفي نُهُوضٍ إلى تحاسِي  
إلى ضِیاءٍ وضَوْءِ نارٍ  

 
تمازَجا في قرارِ كاسِ  

لٌ له أسبابُه ومُسوِّغاتُه، بینما نجدُ في الجاهلیة تعابیر   ففي بیتَيْ أبي نُواس تعقیدٌ وتحوُّ
إن هذین البیتین یُمثِّلان واقع الثقافة التي أفاد مباشرة واضحة؛ وهذا یستدعي القول: 

 منها الشاعر في التوغل بالتعبیر عن واقعه النفسي.
دَ بینه وبین المعاني التي یرید أن  إنَّ أبا نواس لم ینظم ما یعرفه من الفقه والدِّیْن، بل وَحَّ

یُعبِّر عنها، فأتى الواحدُ من خلال الآخر بصورةٍ حیّة، لا نُدْرِكُ متى یبتدئ الأول أو متى 
 ینتهي الثاني.

وهكذا فإنَّ اختلافَ أبي نواس إلى العلماء ودُور العلم أثَّر في تعمیق أفكاره، وأغناه بِصُوَرٍ 
 للتعبیر لم تكنْ تتیسَّر لمن قبله.

ولم تقتصر المعاني الفلسفیة على البیتین الخامس والسادس، بل تعدَّى ذلك إلى بقیة 
الأبیات، فهو یصفُ صحبه في البیت السابع، ویجعلهم یتحكَّمون بمصیر القدر، فهم 

فَهُ لیسوا سوى جماعة من القَدَریین؛ الذین یعتقدون أن الإنسان  باستطاعته أن یُبْدِعَ تصرُّ
 بنفسه، وهو لیس مُجْبَراً .

وهكذا صَهَرَ أبو نواس تلك وهذا الأمرُ كان موضعَ نزاعٍ وتخاصم بین الفِرَق الإسلامیة، 
 النظریة في شعره، وأظهرها من خلال وَصْفه.

التي تظهر خلال ما نقرؤه من نزعةٍ الاستخفاف ومن وجوه التجدید في شعر أبي نواس: 
هذه القصیدة في البیتین الثامن والتاسع، فهو ینقمُ على مَنْ یُعیِّرونه بِضَعَةِ أصله، فهزأ 

فلا یجوز – حسب رأیه بهم وبما یمتُّ إلیهم، فرأى أن البیئة الجدیدة تقتضي أدباً جدیداً، 
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فتجدُّدُ العیش یُحتِّم تجدُّد – أن یبقى الشاعر باكیاً على الطلل؛ الذي لم یعد یعاني منه. 
رایة على الأعراب القدامى.  الشعر، إلا أنه أشبع هذه النظرة بكثیرٍ من الزِّ

ونلمح في البیتین العاشر والحادي عشر: نظریة المرجئة، التي كان أبو نواس یحرصُ 
فَهُ، وهذه النظریةُ تقول: إن االله لا یعاقب الناسَ على  على ادِّعائها؛ لأنها توافقُ تصرُّ

 خطایاهم مباشرة، بل یُرْجِئُ ذلك إلى یوم القیامة.
 وقد كان یُخَیَّلُ لأبي نُواس أنَّ االله لا یتعقَّبه بخطایاه في هذا العالم، وهو القائل:

خُلِقَ الغفرانُ إلا 
 

لامرئٍ في الناس كافرْ  
وهو خلال هذه القصیدة یبدو كأنه یدافعُ عن هذا الرأي في البیتین الأخیرین، حیث بدا  

الشاعرُ یجادلُ كما یتجادلُ علماءُ الكلام، ویرى أن التحرُّج بالعفو والغفران إنما یُزْرِي 
 بالدِّین ویعیبُه.

والدِّین كما بدا خلال القصیدة. وقد تحقَّق أن قصیدة الخمرة تأثیرُ الفلسفة والفقه هذا هو 
العباسیة اختلفت بذلك عن القصیدة القدیمة؛ لأنها انفتحتْ على معالم للمعاني والصور 

 جدیدة، كانت مستحیلة بالنسبة لمن ألمُّوا بها مِنْ قَبْلُ .
 الوسائل التعبیریة والتصویریة في القصیدة:

 أ الوسائل التعبیریة:
فهو إما أن یتحدَّثَ عن تكادُ نزعةُ الوصف تغلبُ على شعر أبي نواس في الخمرة، 

طِیْبها، أو یُلِمَّ بشعاعها، أو یتحدث عن قِدَمها، بالإضافة إلى كأسها ونشوتها ونحو ذلك، 
مما یجعلنا نحیا في أجواء تشبه أجواء الشعر القدیم، على الرغم من أنه خَلَعَ على هذه 

 الأوصاف حُلَّةً جدیدة.
بكل ما فیه من حداثة، واستطاع أبو نواس أن یفیدَ من معطیات العصر العباسي 

داً بین أقرانه.  وحضارة لتجوید فن الوصف الخمري عنده وتجدیده، فبدا متألقاً مُتفرِّ
إذاً فالوصف شيء أساس في قصیدة الخمرة لدیه، وكلَّ وصفه لها، وتصویره إیاها، إنَّما 

وإیراد مفردات ما تشاهده العین، ویشعر به القلب، ویتمدَّد یهتم بالوصف التفصیلي، جعله 
 أمام الحواس.
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واستفاد أبو نواس من الكم الهائل الذي سُبِق به فیما یتعلَّق بشعر الخمرة، إلى جانب 
فللخمرة حضور دائم وتامّ لدیه، یعصر ذهنه في استحضاره، ممارسته وتجربته ومعاناته، 

فله أسلوبٌ یُعبِّر عن تجربته الشعریة الخمریة، ویفكر من خلاله، وینزع بقوة إلى وصفه، 
فیبدو كأنه یحكي قصة، أو یسرد حكایة، تتناقلها الألسنة، وفیها كثیر من الواقع، مما 

فیجد القارئُ لشعره الخمري بدایة وخاتمة وقضیّة أساسیة بالقصة الحواریة، یجعلها شبیهة 
 یرید التحدث عنها، وإبرازها لكل سامع وقارئ.

وأبو نواس ابن العصر العباسي، یُشخِّص كل شيء، ویذكر تفاصیل القصة، فیحشد ما 
 یتعلّق بالحركة (قامت، فأرسلت، جفا، مَزَجْتَ، تولَّد، دارتْ، تروح).

 والصوت (لومي، مسَّها، مازجها). وكل هذه الأفعال یصدر عنها صوت.
فاللوم: كلام متكرر. والمسّ : تلاصقٌ له صوت، والمزج: خَلْطٌ یخرج عنه صوت. كذلك 

 بدا اللونُ في القصیدة (صفراء، لألاء، اضواء).
، إلى جانب أن أبا والحركة، والصوت، واللون إذا اجتمعت في القصیدة أعطتها ثراء فنیاً 

نواس یشكل دائماً الطرفَ الأول في الوصف، والقُطْب المحرِّك للسَّرد؛ فاتصفت خمریاتهُ 
بالحیویة والإثارة، مع مناقشة أمور فلسفیة لیس الشعرُ ساحتها ولا میدانها، ولكن مقدرة 

أبي نواس جعلت القضایا الفلسفیة، والمحاكمات العقلیة خاضعة للشعر ونظمه وقُرْبه من 
 النفس.

 والجُمَلُ في هذه القصیدة تراوحتْ بین الإنشاء والخبر.
فمن الجمل الإنشائیة: (دَعْ عنك لومي، داوني بالتي كانت هي الداء، فَقُلْ لمن یدَّعي، لا 

 تحظرِ العفو).
 ومن الجمل الخبریة (إن اللوم إغراء، صفراءُ لا تنزل الأحزانُ ساحتها، قامت بإبریقها).
وهذا التنوعُ في إیراد الجمل یدلُّ على قدرة الشاعر على جمع أكبر قدرٍ من مقتضیات 

ن للشعر المتمیز؛ الدالّ على العلم الواسع، والتفنُّن المتألق. ألم یقل  الأسلوب المكوِّ
الجاحظ عن أبي نواس أنه (كان عالماً، متكلِّماً، جَدِلاً، رقیق الطبع، ثابت الفهم، ویدلُّ 

 على معرفته أشیاء من شعره)؟!
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وأبو عبیدة مَعْمَرُ بن المثنى هو الذي قال عن أبي نُواس: (أبو نُواس للمُحْدَثِیْن كامرئ 
لین؛ لأنه هو الذي فَتَح لهم بابَ هذا الفِطَن، ودلَّهم على هذه المعاني).  القیس للأوَّ

 ب الوسائل التصویریة:
استعان أبو نواس بفیضٍ من التشبیه والاستعارة وبعض ألوان البدیع لتوضیح أفكاره، وبیان 
معانیه التي أوردها في قصیدته الخمریة. فالخمر داء ودواء، وهي صفراء ذهبیة، والأحزان 

لا تنزل، والسراء تُمَسّ، وكأنما أَخْذُها بالعین إغفاء، والماء یجفو، والأنوار والأضواء 
 تتولّد، والزمان یدینُ ویخضع...

وهذه كلُّها حُلىً تصویریة، منها التقلیدي، ومنها ما حاز قَصَبَ التجدید، وجدتْ علیه 
مسحة من الحضارة العباسیة بألوانها وزخارفها، حیث جَعَلَ الخمرة تُؤْنِس العین،  وتبعث 

 فیها النشوة، كأنها نشوة الإغفاء (البیت الرابع).
لها على الماء؛ لأنَّ روحها ألطف من  وقابَلَ بین لطافة الخمرة ولطافة النور بعد أن فَضَّ

 روحه، وهذا من جدید أبي نواس. (البیت السادس).
 وهناك الطباق (داوني – الداء) في البیت الأول.

 و(أبكي – ولا أبكي) في البیت الثامن.
 وهناك كنایة عن الطلل في قوله: (منزلة كانت تحلّ بها هند وأسماء).

 وكنایة عن حیاة الأعراب (الخیام، الإبل والشاء).
ومثّلتْ هذه التصاویر جانباً مهمّاً من قمة بدیع أبي نواس؛ ومنتهى غِناه الفنيّ، وبقیتْ 
ور وتنوُّعها، علاوةً على  روحُه الشاعرة تتدفق بسهولة ویُسْر؛ على الرغم من كثافة الصُّ

استخدامه تعابیر فقهیة بأسلوبٍ فلسفي، فأبو نواس شاعر یدرك أسرار عمله الفني، ویتوق 
 لإخراجه بأحسن صورة، فكان شعره مرآة لحیاته بكلِّ تفاصیلها وتنوَّعها.

 ونلمح في هذه القصیدة بعض المبالغات، ومن ذلك:
 * قوله: (فلاحَ من وجهها في البیت لألاء) حیث جعل وجهَ الساقیة یشعُّ بالنور.

ل الحجر إلى كائن حي یتأثر عند ملامسته الخمرة.  * وقوله: (لو مسَّها حجر) حیث تحوَّ
 * وقوله: (رقّت عن الماء) حیث جعل الخمرة أرقّ من الماء.
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* وقوله: (فلو مزجت بها نوراً ) حیث جعل الخمرة تُلائم النور على الرغم من كونها 
 سائلة.

* وقوله: (دارتْ على فتیة دار الزمان لهم) حیث جعل الزمان یخضع للفتیة وهم 
 یتحكّمون بأقدارهم.

وهذا یكشف عن انفعال الشاعر بالخمرة، وتجاوز الواقع والتفوق علیه، واعتبار الخمرة 
 حالة عجائبیة ساحرة.
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 الزهــــــد:      د. لمیس داود
 

شكّل الزهد الظاهرة النّقیضة لظاهرة المجون في المجتمع العباسي وقد عاشت الظاهرتان 
جنباً إلى جنب في ذلك الزمن، فمقابل مجالس اللهو والمجون وحانات القصف والخمر، 
كانت تنتشر حلقات الوعّاظ والزّهاد، ومجالس القرّاء والمحدّثین والمتكلِّمین.. وفي الوقت 

الذي وجدنا فیه شعر المجون ینتشر ویتفشّى بین الناس، كان شعر الزهد – أیضاً – یلقى 
 تطوّراً ورواجاً وإقبالاً من الخاصّة والعامّة.

وكنا قد أشرنا إلى انتشار الزنادقة في العصر العباسي، والواقع أنهم بلغوا من الكثرة في 
هذا العصر حدّاً خطیراً، أشاع الاضطراب والتحلّل والفساد، على نحوٍ أفزع الخلیفة، فوّجه 
عنایة كبیرة لمحاربتهم والحدّ من انتشار منازعهم وأفكارهم، بالسیف تارة، وبالحجة والرأي 
تارة أخرى. إذْ أنشأ المهدي ما یشبه الدیوان أو الإدارة لتعقّبهم، یقول الطبري في حوادث 

هـ) «وفیها جدَّ المهديُّ في طلب الزنادقة، والبحث عنهم في الآفاق، وقَتْلهم. 167سنة (
 .)1(وولّى أمرَهم عمر الكلواذي»

وكان الخلفاء قد أرادوا محاربة أفكار المانویة بالردّ علیها ومحاربتها، كما أرادوا التأكید 
على أنّ قیم الدین، ومكارم الأخلاق، بقیت قائمة في المجتمع العباسي.. ولیس من شكّ 

في أنّ اصطناع المهدي والرشید لشعراء الزهد من أمثال أبي العتاهیة وتشجیعهما لهم 
على قول الشعر في الزهد كان من بین الوسائل في محاربة الزنادقة وشَغْل الناس عن 
آرائهم، فانفتحت بذلك المسالك أمام الشعر الزهدي لیصل إلى العامة، كما قام الوعّاظ 

 بهذه المهمة نفسها في میدان النثر.
هذا سبب، ورأي من الآراء التي تفسّر انتشار الزهد في العصر العباسي، وتطوّره. وثمة 
رأي آخر یُرجع الأسباب إلى تباین طبقات المجتمع وتناقضها بین الغنى الفاحش والفقر 

 المدقع، ممّا أرهق الطبقة الوسطى فارتدّ كثیر من أبناء هذه الطبقة إلى الزهد.

                                                           
.  8/165 تاریخ الطبري: )1(
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وإذا كانت حانات الكَرْخ ودور النّخاسة والمقیّنین قد اكتظّت بالجواري والإماء والقیان 
والمغنّین، فإنّ مساجد بغداد كانت عامرة بالعُبَّاد والنُّسّاك وأهل التقوى والصّلاح، وكان في 
كل ركن منها حلقة لواعظ یذكِّر باالله والیوم الآخر وما ینتظر الصّالحین من النعیم المقیم 
والعاصین من العذاب والجحیم. وكان من الوعّاظ مَنْ یقتحم قصر الخلافة لیعظ الخلفاء 

على نحو ما هو معروف عن عمرو بن عبید في وَعْظه للمنصور، وصالح بن عبد 
، ومن كلامه: )2( وابن السماك في وعظه لهارون الرشید)1(الجلیل في وعظه للمهدي

«الدنیا كلها قلیل، والذي بقي منها في جَنْب الماضي قلیل، والذي لك من الباقي قلیل، ولم 
، وقد تناقلت مصادر التراث أخبار هؤلاء وأمثالهم، فذكرت )3(یبق من قلیلك إلاّ القلیل»

هـ)، 165هـ)، وداود الطائي (ت 161بعض حكمهم، وعظاتهم منهم سفیان الثوري (ت 
هـ)، وسفیان بن عیینة 187هـ)، والفضیل بن عیاض (ت 181وعبد االله بن المبارك (ت 

 هـ).198(ت 
ویدلّ أكبر الدلالة على ارتفاع موجة النّسك حینئذٍ أنه أخذت تنبثق بین النُّسّاك مقدّمات 

نزعة التصوّف متمثّلة في شیوخ كثیرین، في مقدمتهم إبراهیم بن أدهم البَلْخي (ت 
هـ)، وبشر بن الحارث الحافي 180هـ)، ورابعة العدویة المتوفاة بالبصرة سنة (160

هـ) وكان یقول: «الجوع یصفّي الفؤاد، ویمیت 227الخراساني نزیل بغداد المتوفى سنة (
 .)4(الهوى ویورث العلم الدقیق.. وإذا أعجبك الكلام فاصمت، وإذا أعجبك الصمت فتكلَّم»

وقد حاول جولدتسیهر أن یربط هذا التصوف بمؤثِّرات خارجة عن أركان الإسلام وقیمه 
، فیما رأى غیره في التصوّف )5(وتعالیمه، كبوذیة الهند، وتعالیم الأفلاطونیة الحدیثة

الإسلامي موروثاً عربیّاً إسلامیّاً خالصاً نتج من تأویل آي الذكر الحكیم، ومن الاقتداء 

                                                           
. 3/109، والعقد الفرید: 2/364 ینظر: عیون الأخبار: )1(
 .3/108، والعقد الفرید: 8/357 ینظر: تاریخ الطبري: )2(
 .2/112 النجوم الزاهرة: )3(
 .2/250 المصدر السابق: )4(
. 143، 136 ینظر: العقیدة والشریعة في الإسلام: )5(
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بالحدیث النبوي الشریف ومسیرة الرسول صلى االله علیه وسلم وآل بیته، كما أشار إلى 
 .)1(ذلك نیكلسون

على أنّ هذا الزهد الإسلامي وما ارتبط به من مقدمات التصوّف، كان مقترناً، كما یرى 
، بزهد فاسد هو زهد الزنادقة على نحو ما نجد في أشعار صالح بن عبد )2(بعض الباحثین

القدوس، وهي تزخر بالترغیب عن متاع الدنیا الزائل، حتى لیقول ابن المعتز إنّ له في 
 ، وكل شعره أمثال وحكم، ونذكر من ذلك قوله:)3(ذلك ما لیس لأحد

وأَسْهَرَني طول التفكّر، إننّي 
 

عجبتُ لدهري ما تقضّى عجائبه  
أرى عاجزاً یُدعى جلیداً لغشمه  

 
ولو كلف التقوى لفلّت مضاربه  

وعَفَّاً یُسمّى عاجزاً لعفافه  
 

ولولا التقى ما أعجزته مذاهبه  
ولیس بعجز المرء أخطأه الغنى  

 
ولا باحتیالٍ أدرك المالَ كاسبه  

ولكنه قبض الإله وبسطه  
 

فلا ذا یجاریه ولا ذا یغالبه  
إذا كمّل الرحمن للمرء عقله  

 
 )4(فقد كملت أخلاقه ومناقبه 

ومعنى ذلك أنّ العصر العباسي الأول شهد لونین من الزهد: زهداً إسلامیاً خالصاً أعدّ  
 للنسك والتصوّف، وزهداً فاسداً، متأثراً بالمانویّة وتعالیمها.

ونجد في شعر أبي العتاهیة أمثلة ساطعة على تطور شعر الزهد، وعلى تنوّع موضوعاته 
 وانتشارها بین الناس.

 
 
 
 

                                                           
 .3 ینظر كتابه: في التصوف الإسلامي وتاریخه: )1(
، وتاریخ الشعوب 56، وأبو العتاهیة حیاته وشعره: د. محمد الدش: 87 ینظر: العصر العباسي الأول: )2(

. 2/15الإسلامیة: بروكلمان: 
 .91 طبقات الشعراء: )3(
  المصدر السابق.)4(
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  هـ)د. لمیس داود211-130أبو العتاهیة والتجدید في شعره (
 

 أصله ونشأته:
هـ في (عَیْن التّمر) 130ولد أبو العتاهیة إسماعیل بن القاسم بن سُوَیْد بن كَیْسان سنة 

بالقرب من الأنبار، وكان أبوه نبطیّاً من موالي بني عَنزة. أمّا أمّه فكانت من موالي بني 
زهرة القرشیین. وكان أبوه یشتغل بالحِجامة ویظهر أنّ سبل العیش ضاقت به في بلدته، 
فانتقل منها إلى الكوفة بأسرته، ومعه ابناه الصغیران: زید وأبو العتاهیة. ولا یكاد یشبّ 

ثانیهما، حتى نراه ینتظم في سلك المخنّثین ممَّن كانوا یخضبون أیدیهم ویتزیّنون ویلبسون 
 .)1(ملابس النّساء

وكان أخوه زید قد احترف عمل الخزف وبیع الجِرار والفخّار، فحاول أن ینقذه ممّا تردّى 
فیه، وما زال به حتى أشركه معه في حرفته، وكان نبع الشّعر قد أخذ یتدفّق على لسانه، 
فكان یأتیه الأحداث والمتأدِّبون فینشدهم أشعاره ویكتبونها على ما تكسّر من الخزف وما 

 .)2(یشترونه من الجِرار
واشتهر أمر أبي العتاهیة في الكوفة وأخذ یختلط ببیئات المجّان من الشعراء أمثال مطیع 
ابن إیاس ووالبة، كما أخذ یختلف إلى حلقات العلماء والمتكلّمین في مساجد الكوفة، ممّا 
أتاح له إتقان العربیة، وهو في أثناء ذلك یُكثر من نظم رقائق الغزل، ولم تلبث الصّلة أَنْ 
تْ شهرته فیما بعد هو إبراهیم الموصلي، الذي  توثقّت بینه وبین مغنٍّ ناشئ من النَّبَط دوَّ

هـ) وقرّبه مع مَنْ قرَّبَ من 169-158أقبلت علیه الدنیا حین ولي الخلافةَ المهدي (
المغنّین، فأرسل إلیه أن یلحق به، لیقدّمه للخلیفة، فقدم وأنشد المهديَّ قصیدةً على بحر 

 المتقارب، تسیل ألفاظها رقّةً وعذوبة، قال فیها:
أتَتْهُ الخلافةُ منقادةً 

 
رُ أذیالَها   إلیه تجرِّ

ولم تك تصلح إلاّ له  
 

ولم یك یصلح إلاّ لها  
 

                                                           
 .4/7 ینظر: الأغاني: )1(
. 4/9 المصدر السابق: )2(
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ولو رامها أحدٌ غیره 
 

لَزُلزلت الأرضُ زلزالَها  
وقد رُوِي أنّ بشار بن برد سمعه ینشد هذه القصیدة، فاهتزّ طرباً وقال لمن حوله: «ویحكم  

 .)1(انظروا ألم یطر الخلیفة عن فراشِه طَرَباً لما یأتي به هذا الكوفيّ !»
 .)2(وأُعجب الخلیفة بمدیحه، وأخذ یغدق علیه جوائزه

وأوسع له في مجالسه حتى أصبح أثیراً عنده مقدّماً له على كثیر من الشعراء، وحتى نراه 
یقبل شفاعته في أحد وزرائه وقد أمر بسجنه. وتمرّ الأیام بأبي العتاهیة باسمةً، غیر أنّ 
سحابةً لا تلبث أن تنعقد في سمائها؛ فقد تعلّق بجاریة من جواري زوجة المهدي رائطة 

بنت السفّاح، وهي عُتْبَة، وكانت تزدریه، بحجّة أنه بائع جرار یتكسّب بالشعر، ومضى لا 
یكفّ عن غزله بها ولا یرعوي، فحدّثت مولاتُها المهديَّ بشأنه، فغضب لتعرّضه لحرمه 

وجواري قصره، وأمر بضربه مئة سوط وسجنه، ولم یلبث یزید بن منصور الحمیري خال 
المهدي أن شفع له.. وقد ظلّ یذكرها ویتغنّى باسمها طویلاً، ولعلّ ذلك هو الذي جعل 

المهدي یقول له إنّك إنسان معتَّه، فاستوى له بذلك لقبه (أبو العتاهیة) وغلب على 
 .)3(اسمه

هـ) ویلزمه أبو العتاهیة ینشده مدائحه في كل 170-169ویتوفّى المهدي فیخلفه الهادي (
مناسبة وعطایاه تهطل علیه كالغیث المنهمر. ولا یلبث أن یعتلي الرشید عرش الخلافة 

هـ) فقرّب إلیه أبا العتاهیة، وأصبح لا یفارقه في سفر ولا حضر «وكان 170-193(
 .)4(یُجري علیه في كل سنة خمسین ألف درهم سوى الجوائز والصِّلات السّنیّة»

 للهجرة، وهي السّنة التي نزل فیها 180وظلّ یعیش للّهو والقَصْف، حتى كانت سنة 
الرشید الرّقّة فإذا هو یتحوّل من حیاة اللهو والمجون إلى حیاة الزّهد والتقشّف ولبس 

الصوف. ویحاول الرشید أن یعود به ثانیة إلى حیاته القدیمة وإلى ما كان یصنع له من 

                                                           
. 312، 311 الخبر (مع الأبیات) في: الأنوار الزاهیة في دیوان أبي العتاهیة: )1(
. 231، وطبقات الشعراء لابن المعتز: 3/240 ینظر: مروج الذهب للمسعودي: )2(
. 4/2 ینظر: الأغاني: )3(
. (طبعة دار الكتب). 4/63 الأغاني: )4(
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رقائق الغزل، فیمتنع ویضیق الخلیفة بامتناع، ویأمر بضربه وحبسه في دار موسَّعاً علیه 
 حتى یصدع لأمره، ویسترسل أبو العتاهیة في استعطافه بمثل قوله:

إنّما أنت رحمةٌ وسلامَهْ 
 

زادك االله غبطةً وكرامَهْ  
لو توجّعتَ لي فروّحتَ عني  

 
 )1(روَّح االله عنك یوم القیامة 

ویرقّ له الرشید ویأمر بإطلاقه، ویأخذ منذ هذا التاریخ في الإكثار من شعر الزهد وذكر  
 الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق.

 شخصیّته وثقافته:
روى عبد االله بن المعتزّ أنّ أبا العتاهیة كان ضعیف البنیة، ووصفه المسعودي فقال 

 .)2(«كان أبو العتاهیة ملیح الحركات، حلو الإنشاد، شدید الطّرب»
ولعلّ فیما تقدّم ما یدلّ على أنّ طبیعة أبي العتاهیة كانت معقّدة، فهو نبطي أحسّ بغیر 
قلیل من المسكنة منذ نشأته، وقاده هذا الإحساس أولاً إلى أن یصبح مخنّثاً، ثمّ ماجناً، 

وقاده أخیراً إلى أن یصبح زاهداً – على خلاف بین الباحثین حول حقیقة زهده – ویظهر 
. )3(أنّه قرأ كثیراً ممّا تُرْجم عن فلاسفة الیونان، ومن ثمّ وصل بعض معاصریه بینه وبینهم
ویرى الدكتور محمد الدش أنّ أبا العتاهیة اتصل بموارد الفلسفة ونهل منها «كما أفاد 

أیضاً من الحكمة والزهد اللذین انتقلا مع ما نُقل من الهندیة والفارسیّة والیونانیة.. ونلحظ 
بصورة قویة مظاهر كثیرة في سیرة حیاته وأخباره وآثاره تدل على أنّه كان یتمتع بقسط 

 .)4(غیر یسیر من المعارف، إلى الدرجة التي جعلته یشعر بنفسه وبمعرفته وبعلمه»
وكان إلى ذلك مثقَّفاً ثقافة إسلامیة واسعة، وهي تتّضح في كثرة ما نقله إلى زهدیاته من 
آي الذكر الحكیم وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم. وكان أیضاً مثقفاً ثقافة عربیة 

 .)5(دقیقة جعلته یتقن اللغة ویبرع في الشعر، حتى أصبح له طبعاً 

                                                           
. 540، 539 الشعر والشعراء، ابن قتیبة: )1(
 .4/39 مروج الذهب: )2(
. 4/2 ینظر الأغاني: )3(
 .123، 121 أبو العتاهیة حیاته وشعره: )4(
. 244 ینظر: العصر العباسي الأول: )5(
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 مذهبه الفنّي:
أبو العتاهیة فنّانٌ أصیل ذو مقدرة فائقة على قول الشعر، یعبّر عن كلّ ما یرید من غیر 
تكلّف أو تصنّع، ویصوغ كلَّ ما یدور في ذهنه من معانٍ وأفكارٍ في سهولةٍ ویُسْر؛ فهو 

، )1(ینظم الشعر كما لو كان یتكلّم، وقدیماً وصفه الجاحظ بأنّه أحد الشعراء المطبوعین
 .)2(ووصفه ابن قتیبة بأنّه «ممّن یكاد یكون كلامه كلّه شعراً »

وكان أبو العتاهیة نفسه یشعر بهذه المقدرة الفائقة على قول الشعر، فكان یقول عن نفسه: 
(لو شئتُ أن یكون حدیثي كله شعراً موزوناً لفعلت)، وكان ابن الأعرابي یقول عنه: (ما 
رأیت شاعراً قَطُّ أَطْبَعَ ولا أقدرَ على بیتٍ منه، وما أحسب مذهبَه إلاّ ضَرْباً من السِّحْر)، 
وقال ابن الأثیر في كتابه (المثل السائر): «وإذا تأمّلْتَ شعرَه وجدتَه كالماء الجاري رقّةَ 

 .)3(ألفاظٍ ولطافةَ سَبْك. ولیس بركیكٍ ولا واه»
ویتّسم شعره بطابع السهولة المقتدرة، والإیقاع المؤثِّر السریع. وهو یتَّكِئ على الحوار تارةً 

والمناقشة أخرى، والحكمة ثالثة. ومعانیه تدلّ على أنّه غزیر التأمّل قادرٌ على التقاط 
مفرداتٍ كثیرة من المعاني التي یقدّمها في صیغٍ أسلوبیة منوَّعة. ویُلحظ أیضاً أنّ مفرداته 
اللغویة تلفت النّظر بوفرتها وخفّتها وشدّة صلتها بلغة الخطاب العادي، وهو یعتمد كثیراً 

على اللفظة المفردة والجملة البسیطة ذات الدّقّة في الدلالة، والخفّة في النّغم، والسرعة في 
الإیقاع، وهو حین یلجأ للصورة یقدّم الصورة البسیطة غیر المركّبة، القریبة المأخذ، 

 المألوفة العناصر. وهي – مع ذلك – حیّةٌ مستوعِبةٌ للدلالة المقصودة منها..
على أننا ینبغي أن نذكر آراء النقّاد الذین رأوا بعض العیوب في شعر أبي العتاهیة، 

فالأصمعي یقول: «شعر أبي العتاهیة كساحة الملوك یقع فیها الجوهر والذهب والتراب 
 .)4(والخزف والنّوى»

 .)1(كما یقول المرزباني: «ولا یخلو من الخطأ الفاحش والقول السخیف»

                                                           
. 3/126 الأغاني: )1(
 .538 الشعر والشعراء: )2(
. 105 المثل السائر: )3(
 .3/145 الأغاني: )4(
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وكان المبرّد یقول: «كان أبو العتاهیة مع اقتداره في الشعر وسهولته علیه یَكْثُرُ 
 .)2(عِثاَرُه»

ولعلّ هذه الآراء تستند إلى بعض المقطّعات الغزلیة التي قالها أبو العتاهیة بسعدى، ففیها 
 شيء من الضعف، وبرود العاطفة، كما في قوله مثلاً :

راعني یا یزید صوت الغراب 
 

بحذاري للبین من أحبابي  
یا بلائي ویا تقلقل أحشا  

 
ئي وتعسي لطائرٍ نعّابِ  

أفصح البینُ بالنعیب وما أفص  
 

 )3(ح لي في مغیبه بالإیاب.. 
ویرى د. عبد اللطیف عمران أنه لا یوجد تناقض في أحكام النقّاد على شعر أبي  

 الذي سبق الأصمعي وقال فیه: «شعر )4(العتاهیة، وإنّما التناقض والتفاوت واقع في شعره
 أبي العتاهیة كساحة الملوك... إلخ.

 التجدید في شعر أبي العتاهیة:
 خطا أبو العتاهیة إلى الأمام خطوة بمدائحه؛ إذ تنحّى عن الصحراء والأطلال إلاّ ما قد 
یأتي عرضاً، وأیضاً فإنه لا یتمسّك غالباً بالأسلوب القدیم الجزل الرصین، ومن خیر ما 

یمثّل ذلك مدحته اللامیة للمهدي، التي ذكرنا سابقاً بعض أبیاتها، وهي من بحر المتقارب 
 الخفیف، وألفاظها تسیل نعومة وعذوبة.

 ومن أبرز مظاهر التجدید عند أبي العتاهیة اتجاهه نحو الشعبیّة في الشعر. فقد كان 
یقترب من العامّة بأسلوبه الذي كان یشتقّه اشتقاقاً من لغة الحیاة الیومیّة ببغداد، وهو 
أسلوب ابتعد فیه عن الغرابة والتعقید كما ابتعد عن العُجمة. ویؤثر عن أبي العتاهیة 
قوله: «الصواب لقائل الشّعر أن تكون ألفاظه مما لا یَخْفَى على جمهور الناس مثل 
شعري، ولا سیما الأشعار التي في الزهد، فإنّ الزهد لیس من مذاهب الملوك ولا من 

                                                                                                                                               
. 401 الموشح للمرزباني: )1(
. 405 المصدر السابق: )2(
. 6/254 تاریخ بغداد: الخطیب البغدادي: )3(
 .250 أبحاث في الشعر العربي في العصر العباسي: )4(
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مذاهب رواة الشعر ولا طلاّب الغریب، وهو مذهب أشغف الناس به الزّهاد وأصحاب 
 .)1(الحدیث والفقهاء.. والعامّة» 

 وبلغ من اقتداره على صنع الشعر وسهولته أن اخترع أوزاناً جدیدة لا تدخل في بحور 
 .)2(الشعر المستعملّة، وكان إذا روجع في ذلك قال: أنا أكبر من العروض

 وقد سبق وذُكِر، في بحث التجدید، أنه قال محاكیاً صوت المدقّة:
للمنون دائراتٌ یُدِرْن صرفها 

 
 )3(هنّ ینتقیننا واحداً فواحدا 

 وزن البیت فاعلن مستفعلن مرتین (عكس البسیط). 
 وأهم مظهر من مظاهر تجدیده في القوافي، نَظْمه (الرّباعیات)، وهي كثیرة في 

 موضوعات الغزل، والزهد عنده، كما في قوله، مثلاً :
الموت بین الخَلْقِ مُشترك 

 
لا سوقة یبقى ولا ملك  

ما ضرّ أصحاب القلیل وما  
 

 )4(أغنى عن الأملاك ما ملكوا 
 وقوله: 

یا عُتْبَ مالي ولكِ 
 

یا لیتني لم أركِ  
أبیت لیلي ساهراً  

 
 )5(أرعى نجوم الفلكِ  

 أغراضه الشعریة: 
طرق أبو العتاهیة سائر أغراض الشعر التقلیدیة فمدح وتغزّل وهجا ورثى، لكنّه في العقود 

الثلاثة الأخیرة من حیاته غلّب الزهد على بقیة أغراض شعره، ونظم فیه أكثر قصائده، 
 وكاد ینقطع له.

 
 

                                                           
 .4/70 الأغاني: )1(
 .4/13 الأغاني: )2(
. 538 الشعر والشعراء، )3(
 .282 أبو العتاهیة: أشعاره وأخباره: )4(
 .3/359 مروج الذهب: )5(
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 مدحه:
مدائحه كثیرة، لا یخرج فیها عن منهجه المعروف في الشعر، وهو النّزوع نحو الشعبیّة، 
مع غزارةِ المعاني وسهولةِ الألفاظ. وتكاد مدائحه تبعث الحیرة في نفوس النقّاد والشعراء  
لیسرها وبساطتها وسهولة بنائها، مع اقتران هذا جمیعه بإعجاب الممدوحین وتفضیلهم ما 

یجود به على غیره، ویبدو أنّ السبب هو تجدید أبي العتاهیة وتخصّصه بما لم یستطع أن 
یجاریه فیه أحد، فلیست تلك السهولة والسّماحة والغزارة المقترنة بطبع ثَرّ وقریحة سخیّة 
من الأمور التي یمكن أن یحظى بها غیرُه من الشعراء الذین شغلهم هذا ولم یعرفوا له 
جواباً، فهذا (مروان بن أبي حفصة) شاعر الحزب العباسي وشاعر الخلافة العباسیّة، 

باً من تقدیم الخلیفةِ مدائحَ أبي العتاهیة على مدائحه.. یقول  یقف كئیباً آسِفاً متعجِّ
المهدي: «وااللهِ إنّ الواحدَ منكم یدور على المعنى فلا یُصیبه، ویتعاطاه فلا یحسنه، حتى 

ینسب بخمسین بیتاً ثم یمدحنا ببعضها، وهذا كأنّ المعاني تُجمَع له؛ مدحني فقصّر 
 التشبیب وقال:

إني أمنت من الزمان وریبه 
 

لمَا عَلِقْتُ من الأمیر حِبالا  
لو یستطیعُ الناس من إجلاله  

 
لَحَذَوْا له حرَّ الوجوه نِعالا  

إنّ المطایا تشتكیك لأنّها  
 

قطعَتْ إلیكَ سَبَاسِباً ورِمالا  
فإذا وردن بنا وردْنَ مُخِفّةً  

 
 )1(وإذا رَجَعْنَ بنا رجعن ثِقالا» 

ویكفي من إعجاز أبي العتاهیة «ما نجده في البیت الثالث من إیجازٍ لوصف الرحلة في  
الشطر الثاني، وحسنِ تخلُّصٍ مباشرةً إلى المدح في البیت الذي یلیه، وذلك كلُّه في غزیرٍ 

 .)2(من المعاني، بسیطٍ من اللفظ، سهلٍ من البناء، عذبٍ من الإیقاع..»
ومدائحه مُطْرِبة، مُحَیِّرة، فتاّنة، شعبیّة، تفهمها العامّة وتعجب بها، وترغبها الخاصّة 
وتطرب لها، فهو لا یسرف في المدح، ولا یكدّ في الطّلب، ولا یتصنّع ولا یتكلّف. بل 
یسترسل كریماً في المعنى وفي اللفظ وفي الطبع.. حتى إذا أتتَْه بعض الصّور الرائعة 

                                                           
. 324، 323، وینظر: الأنوار الزاهیة في دیوان أبي العتاهیة: 6/255 تاریخ بغداد: )1(
 .234 أبحاث في الشعر العربي في العصر العباسي: )2(
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المبنیّة بدقّةٍ وإحكام أتتَْه طواعیة وكأنّها دون جهدٍ من المبدع، ولا تحتاج إلى جهدٍ من 
 المتلقّي. یقول لمّا عقد الرشید ولایةَ العهد لبنیه الثلاثة الأمین والمأمون والمؤتِمن:

تجافى عن الدنیا وأیقن أنّها 
 

مُفَارِقةٌ لیست بذاتِ خلودِ  
وشدّ عُرى الإسلام منه بفتیةٍ  

 
ثلاثةِ أملاكٍ ولاةِ عهودِ  

همُ خیر أولادٍ لهم خیرُ والدٍ  
 

لهُ خیر آباءٍ مضت وجدودِ  
بنو المصطفى هارون حول سریره  

 
فخیرُ قیامٍ حولَهُ وقُعُودِ  

تُقَلِّبُ ألحاظَ المهابة بینهم  
 

عیونُ ظِباءٍ في قلوبِ أُسُودِ  
 .)1(فوصله الرشید بصلةٍ ما وصل مثلَها شاعراً قطّ  

 .)2(هـ191 كما مدح الرشیدَ حین هزم نقفور إمبراطور بیزنطة واستولى على هرقلة سنة 
 وحین توفّى الرشید بادر إلى مدح الأمین بمثل قوله:

یا عمودَ الإسلام خیرَ عَمودِ 
 

والذي صِیغَ من حِباءٍ وجودِ  
إنّ یوماً أراكَ فیهِ لَیومٌ  

 
 )3(طلعتْ شمسُه بِسَعْدِ السُّعودِ  

 ونال جوائزه وجوائز أمّه زبیدة.. ولمّا قُتِل الأمین وقدم المأمون العراق استقبله بقوله: 
لَخَیْرُ إِمامٍ قام من خیر عُنْصُرٍ 

 
 )4(وأفضلُ راقٍ فوق أعواد مِنْبَرِ  

ومن الجدیر ذكره أنّ مدائح أبي العتاهیة شغلت معاصریه، ودخلت میدان الخصومة بین  
وقد شُغلت حركة النقد العربي القدیم مستحسِن ومستهجِن، واختلف الناس في قیمتها،  

بهذا، یذكر ابن الأعرابي أنّ الرشید مرض یوماً فمدحه الشاعر بأبیاتٍ أدخلت الراحة إلى 
نفسه واستدعاه لیسامره إلى أن برئ، وحین سمع رجل كلام ابن الأعرابي بالمجلس ردّه 
ونقضه واتهم شعر أبي العتاهیة بالضعف فقال ابن الأعرابي: «الضّعیف واللّهِ عقلك لا 

شعر أبي العتاهیة، ألأبي العتاهیة تقول إنه ضعیف الشعر؟ فواالله ما رأیتُ شاعراً قطّ 

                                                           
، 320. والخبر (مع الأبیات) موجود أیضاً في: الأنوار الزاهیة في دیوان أبي العتاهیة: 3/179 الأغاني: )1(

321 .
. 17/46 ینظر الأغاني (طبع الساسي): )2(
. 317 الأنوار الزاهیة: )3(
 .345 المصدر السابق: )4(
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أطبع ولا أقدر على بیتٍ منه، وما أحسب مذهبه إلاّ ضَرْباً من السّحر» ثم أنشد لأبي 
العتاهیة شعراً في الزهد أعجب الرجل فقال لابن الأعرابي: «إنّني لم أردد علیك ما قلتَ، 

ولكنّ الزهد مذهب أبي العتاهیة، وشعره في المدیح لیس كشعره في الزهد»، فقال ابن 
 الأعرابي: «أفلیس هو الذي یقول في المدیح:

دَى  وهارونُ ماءُ المزن یَشْفي من الصَّ
 

تْ حناجِرُهْ   دِي بالرّیق غصَّ إذا ما الصَّ
وأوسطُ بیتٍ في قریشٍ لَبَیْتُه  

 
وأوّلُ عزٍّ في قریشٍ وآخره  

وزحفٍ له تحكي البروقَ سیوفُه  
 

وتحكي الرعودَ القاصفاتِ حوافِرُه  
إذا حمیتْ شمسُ النهار تضاحكت  

 
إلى الشمس فیه بَیْضُه ومَغَافِرُهْ  

إذا نُكِب الإسلامُ یوماً بنكبةٍ  
 

فهارونُ من بین البریّة ناصِرُهْ  
فتخلّص الرجل من شرّ ابن الأعرابي بأن قال له «القول كما قلتَ، وما كنتُ سمعتُ له  

 .)1(مثل هذین الشعرین، وكتبتهما عنه»
 غزله:

شعر أبي العتاهیة في الغزل كثیر، وأكثره في عتبة، ثمّ في سعدى، وهو شعر مقطّعات. 
وأسلوبه في غزله یتّسم بالسهولة، والصّدق النّفسي، والرّنین الموسیقي الأخّاذ.. وهو یوجز 

لوعجَ الهوى، وشغفَ الفؤاد، وما یلاقیه من الحبّ والمحبوب بأبیاتٍ قلیلة ومعاني 
 مقتَضَبة، وألفاظٍ عذبة سهلة، یقول في عتبة:

مَنْ لم یذق لصبابةٍ طِعما 
 

فلقد أحطتُ بطعمها عِلْما  
إني منحتُ مودّتي سَكَنا  

 
فرأیته قد عَدَّها جُرْما  

یا عتب ما أنا عن صنیعِكِ بي  
 

أعمى، ولكنّ الهوى أعمى  
وااللهِ ما أبقیتِ من جسدي  

 
لحماً ولا أبقیتِ لي عَظْما  

إنّ الذي لم یَدْرِ ما كَلَفي  
 

 )2(لَیَرى على وجهي به وَسْما 
 ویقول فیها أیضاً : 
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أحمدُ قال لي، ولم یَدْرِ ما بي 
 

، الغداةَ، عُتْبَةَ حَقّا؟   أتحبُّ
فتنفّستُ، ثمّ قلتُ : نعم حُ  

 
بّاً جرى في العروقِ عِرْقاً فَعِرْقا  

لو تجسّینَ یا عتیبةُ قلبي  
 

لوجدتِ الفؤادَ قَرْحاً تَفَقَّا  
قد لعمري ملّ الطبیبُ وملّ ال  

 
أهلُ مني ممّا أقاسي وألقى  

لیتني متُّ فاسترحتُ فإنّي  
 

 )1(أبداً ما حییتُ منها مُلقّى 
وهو دائماً یشكو زهد عتبة فیه وهو المحب الوامق الذي یرسل الدموع على مَنْ أضنَتْه  

وأسقمَتْه.. وإنّه لیستجیر ولا مجیر ویتصبّر ولا صبر إلاّ النواح الطویل... وفي غزل أبي 
العتاهیة یقول ابن المعتزّ : «وغزله لیّنٌ جداً، مشاكِلٌ لكلام النّساء، موافق لطباعهنّ، 

 .)2(وكذلك كان عمر بن أبي ربیعة والعباس بن الأحنف»
 ویُلحَظ أنّ تغزّله بعتبة یصدر عن قلبٍ ملتاع وإحساس صادق، وهذا عامّ في معظم 
الأشعار التي یلهج فیها باسمها، فهذا أبو نواس یعترف له بالفضل والتقدّم في الشعر، 
وعنه في ذلك أخبار، منها أنّ أبا العتاهیة وأبا نواس والحسین الخلیع اجتمعوا فقال أبو 

نواس: لینشد كل رجل منا قصیدة یختارها، ولكن في غیر مدح ولا هجاء، ولكن في حاجة 
 نفسه، فقیل لأبي نواس: أنشد، فقال بل ینشد أبو إسحاق بن القاسم فقال:

یا إخوتي إنّ الهوى قاتِلِي 
 

فیسِّروا الأكفانَ مِنْ عاجِلِ  
ولا تلوموا في اتّباع الهوى  

 
فإنّني في شُغُلٍ شاغِلِ  

عیني على عتبة منهلَّةٌ  
 

بدمعها المُنْسِكِبِ السائِلِ  
یا مَنْ رأى قبلي قتیلاً بكى  

 
من شدّة الحبّ على القاتل  

إن لم تنیلوه فقولوا له  
 

قولاً جمیلاً بدلَ النائِلِ  
فقال أبو نواس، والخلیع: أمّا مع سهولة هذه الألفاظ، وملاحة هذا القصد، وحسن إشارتك  

 .)3(یا أبا إسحاق، فلا ننشد
                                                           

 .16/256 تاریخ بغداد: )1(
 .228طبقات الشعراء:  )2(
 تنظر: مقدمة ابن عبد البر الأندلسي لمخطوطته (وقد طُبعت في كتاب: أبو العتاهیة أشعاره وأخباره بتحقیق )3(

. 33، 32د. شكري فیصل): ص
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 ونكرّر فنقول: إنّ هذه السهولة، وهذا الاقتدار، مظهر من مظاهر التجدید في الشعر في 
 القرن الثاني الهجري.

 أمّا مقطّعات غزله بسعدى ففیها – كما ذكرنا سابقاً – شيءٌ من الضعف والغثاثة، ولعلّ 
 ذلك یعود إلى أنّ حبّه إیّاها كان حبّاً عابراً ولم یكن شَغَفَاً أو تعلُّقاً ..

 زهد أبي العتاهیة:
لم یكد أبو العتاهیة یبلغ الخمسین حتى تحوّل عن سبیل الغزل واللهو والعبث، وكان ذلك 
على ما رواه صاحب الأغاني في خلافة الرشید. قال: «كان أبو العتاهیة لا یفارق الرشید 
في سفر ولا حضر إلاّ في طریق الحج، وكان یُجري علیه في كل سنة خمسین ألف درهم 

هـ) لبس الشاعر الصوف 181سوى الجوائز والمعادن. فلّما قدم الرشید الرّقة (وذلك سنة 
 فما الذي دفعه إلى ترك ما كان علیه )1(وتزهّد، وترك حضور المنادمة والقول في الغزل»

 الشعراء والتزام طریقة الزهد والتنسّك؟
في البدایة نشیر بوضوح إلى أنّنا لسنا من القائلین بكذب هذا الرجل في زهده وأنّ زهده 

یمثّل أسطورةً غیر حقیقیة، ولسنا من القائلین بأنه كان في زهده مستجیباً لعقیدةٍ مانویّة.. 
ولكنّنا نرى زهدَه مرحلةَ تأمّل عقليّ، فزهده یمثّل موقفاً نفسیّاً وشعوریّاً، حقّق – عن طریقه 
– التوازن الاجتماعي الذي عانى من فقدانه. ونرى أنه من المفید – هنا – الحدیث عن 

 بواعث زهده، بشيءٍ من التفصیل.
 بواعث زهده:

 - استعداده الفطري ومیله إلى الطریقة الزهدیة في الشعر:1
أما استعداده الفطري فلیس لنا من دلیل صریح علیه، ولكننا نستنتج ممّا عُرِف عن أبي 

العتاهیة من حبّ المال والحرص على الدنیا، أنه كان ذا نظر في العواقب وعلى شيءٍ – 
حتّى في إبّان شبابه – من ضبط النفس ممّا لا نراه عادة في متهتّكي عصره فلم یكن 
شدید المیل إلى الإنفاق في سبیل الشهوات، وبتعبیر آخر لم تكن مشاركته لزملائه في 
مجونهم أیام شبابه لتقتل فیه میله إلى الحرص والرّزانة. جاراهم ولكن إلى حین، واندفع 

                                                           
. 3/157 الأغاني: )1(
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في تیار الحیاة ولكنّه لم یرخ لنفسه العنان. ولم یلبث أن رأیناه یتراجع عنه مشمئزّاً، مهیباً 
بالآخرین أن یسلكوا سبیل الرشاد، وأن یعتبروا بظروف الزمان. ولا نشكّ في أنّه كان 

، وأنّ ذلك التأثیر تحوّل إلى عاطفة شعریّة مغایرة لعواطف زملائه )1(لعصره تأثیر علیه
یومئذ.. فترك الغزل والمنادمة، واختطّ لنفسه أسلوباً آخر أحبّ أن ینفرد فیه. وإنّا لنلمح 

ذلك ممّا نقله لنا ابن منظور عن أبي مخلد الطائي قال «جاءني أبو العتاهیة فقال لي إنّ 
أبا نواس لا یخالفك، وقد أحببتُ أن تسأله ألاّ یقول في الزهد شیئاً، فإني قد تركت له 

المدیح والهجاء والخمر والرقیق وما فیه الشعراء، وللزّهد شوقي. فبعثتُ إلى أبي نواس 
فجاء إليّ وأخذنا في شأننا، فقلتُ له إنّ أبا العتاهیة مَنْ قد عرفتَ جلالته وتقدّمه، وقد 

أحبَّ أنك لا تقول في الزهد شیئاً . فوجم أبو نواس عند ذلك وقال: یا أبا مخلد قد قطعتَ 
 . )2(عليَّ ما كنت أحبّ أن أبلغه من هذا... ولا أخالف أبا إسحاق فیما رغب إلیه»

فأبو العتاهیة إذن اصطنع الزهد واتخذه طریقة فنیة مندفعاً بشوق نفسه إلى هذا النوع من 
 الشعر.

 -  فشله في حبّه لفتاة من جواري المهدي:2
یرى بعض الباحثین، ومنهم أنیس المقدسي، أنّ فشل أبي العتاهیة، في حبّه لعتبة جاریة 
الخیزران أمّ الرشید، هو المحرِّك المباشر الذي حرّك في نفسه شهوتها الزهدیة وحبّب إلیه 

 .)3(ترك حیاته الأولى
 وفي ذلك یقول المعرّي:

االله ینقل من شا 
 

ءَ رُتْبَةً بعد رتبه  
أبدى العتاهيّ نسكاً  

 
 )4(وتاب عن حبّ عتبه 

 
                                                           

 فقد شهد أبو العتاهیة بالكوفة الكثیر من الأحداث والصّراعات والتناقضات (شهد مصرع البرامكة، ثم الفتنة )1(
هـ)، وعاش مظالم المجازر وزكمت أنفه رائحة الموت، وترسّبت 200بین الأمین والمأمون ثم ثورة الجند 

 في أعماقه حقارة الدنیا وهوان الإنسان مهما كانت منزلته.
 .70 أخبار أبي نواس، ابن منظور، )2(
 .153 ینظر: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، ص)3(
. 1/154 لزوم ما لا یلزم: )4(
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 .)1(وعن المسعودي أنّ أبا العتاهیة لبس الصوف لیأسه من عتبه
 .)2(وكان ذلك أیام الرشید، وقد آثر السجن على أن یرجع بعدها إلى قول الغزل

ویذكر الحصري أنّ أبا العتاهیة ضُرب مئة سوط ونُفي إلى الكوفة من أجل غزله بعتبة، 
 .)3(وأنّ المهدي قال حین نفاه: «أبي یتمرّس ولحرمي یتعرّض وبنسائي یعبث!»

 .)4(ثمّ تشفّع له یزید بن منصور خال المهدي فأطلقه
والظاهر أنه خاف المهدي فانقطع عن ذكر الجاریة. فلّما مات عاد أمله فطلبها من 

الرشید كما روى المسعودي ولكنه باء بالفشل. وبین أول حبّه لعتبة ویأسه من الحصول 
 علیها قرابة عشرین سنة بقیت فیها شرارة الحب مشتعلة على الرغم من الموانع جمیعها...

  نسبه الوضیع:3
عندما ولد أبو العتاهیة وجد نفسَه من طبقة الأنباط، وهو نفسه یشهد في شعره بأنهم 

الطبقة الدنیا، حین یقرّر أنّ الموتَ أو القبرَ أو الآخرة هي الدار التي تسوّي بین عِلْیة 
 القوم وأدناهم، فیقول:

وصِرْتَ إلى دارٍ هي الدارُ لا التي 
 

أقمتَ بها حیّاً وأنتَ نشیطُ  
محلُّ به الأقوامُ ویحكَ تستوي  

 
 )5(فَصِیدٌ كِرامٌ سادةٌ ونبیطُ  

وشعوره بالوضاعة لم یكن قاصراً على نسبه النّبطي بل تجاوز ذلك إلى صناعة أبیه في  
الحِجامة، وحرفته مع إخوته في صناعة الجرار.. وقد ظلَّتْ هذه الحرفة تطارده حتى 
عندما أصبح شاعراً مرموقاً في بلاط الخلیفة المهدي، (فعتبة) ردَّته لأنه بائع جرِارٍ 

متكسِّب بالشعر، وقبل عتبة أنكرَتْه (سعدى) مولاة آل معن بن زائدة.. ومن هنا وجد أبو 
العتاهیة أنّ التفكیر في مصیر الإنسان، والتذكیر بالموت، من أقوى السّیاط التي یمكن أن 

 یُجلَد بها السّادة وأصحاب النفوذ..

                                                           
. 7/336 مروج الذهب: )1(
. 3/140 الأغاني (بولاق): )2(
. 2/36 زهر الآداب: )3(
. 539 ینظر: الشعر والشعراء: )4(
، صِید: جمع أصْید، وهو مَنْ یرفع رأسه كِبْرا. 217 أبو العتاهیة: أشعاره وأخباره: )5(
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  مساندة العامة لزهده:4
عرف أبو العتاهیة في هذا الدَّور من أدواره في الزهد كیف یُحْكِم موقفه؛ فشعره یقع الموقعَ 

المناسب من ذوق العامّة، وهم القاعدة العریضة في طبقات الأمّة. إنّه یهوّن علیهم 
بعظاته مشقّات الحیاة وویلات المعاناة، وحدّة المفارقات والمظالم.. وهو یسوّي بینهم وبین 
الكبار في مصیر الموت والقبر والحساب، فهو یُرضي العامّة من جهة، ویُعْلي شأنهم من 

جهة أخرى، وأبو العتاهیة في هذا الجانب كان استجابةً حقیقیة لمجتمعه العام، وهذا 
جانب من جوانب العبقریة في أبي العتاهیة الفنّان والإنسان، إذ إنّ «الخطوة الأولى نحو 

تعلیل الإبداع الفني، سواء أكانَ إبداع قصیدة أم إبداع صورةٍ أم كان غیر ذلك، هي 
الكشف عمّا شهده الشاعر من نقصٍ في بیئته، وكیف دفعه شعوره بهذا النّقص إلى تفقُّد 

 .)1(الحلّ الذي یرضیه»
ومن براعة أبي العتاهیة تمكّنه من السیطرة على العامّة في تلقّیهم لفنّه لأنه كان شاعراً 

 شعبیاً، ومن مواعظه العامة قوله:
الموتُ بین الخلق مشترك 

 
لا سوقة تبقى ولا ملكُ  

ما ضرَّ أصحابَ القلیل وما  
 

 )2(أغنى عن الاملاكِ ما ملكوا 
 كما یمثّل أبو العتاهیة میلَ النفوس إلى یقظة الوجدان، وصحوة الضّمیر، وهو ینقل ألواناً  

من معاناة الناس، تعكس صدقَ إحساسه بالفقراء والأرامل والیتامى، وهو في هذا یمثّل 
 فیها شيء من التوسّل إلى الخلیفة كي یلتفت إلى هذه المعاناة.. ویقرن دعوة إصلاحیة

 توسّله بالرّجاء وبالنصیحة وبتقدیم الطاعة. یقول في قصیدته ذائعة الصّیت:
مَنْ مُبْلِغٌ عنّي الإما 

 
مَ نصائحاً متوالیه؟  

إنّي أرى الأسعار أس  
 

عارَ الرعیة غالیه  
وأرى المكاسب نَزْرَةً  

 
وأرى الضرورةَ فاشیه  

مَنْ یُرْتَجَى في الناس غي  
 

رُكَ للعیونِ الباكیَهْ  
 

                                                           
 .118، 117 الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر، د. مصطفى سویف: ص)1(
. 282 أبو العتاهیة: أشعاره، أخباره، )2(
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مَنْ للبطون الجائعا 
 

تِ وللجسوم العارِیَهْ  
یا بن الخلائِفِ لا فُقِدْ  

 
تَ ولا عدمتَ العافیه  

ألقیتُ أخباراً إلي  
 

ك من الرعیة شافیة  
ونصیحتي لك محضة  

 
 )1(ومودّتي لك صافیة 

 مضامین زهدیاته: 
 فكرة الموت، ذلك المصیر المحتوم للإنسان – بل لكلّ حيّ – كانت أقوى أسلحته 1

للتخویف الموجِع والزّجر القاسي، حتى للتقّاة الراغبین في التطهّر من أجل هذا المصیر، 
 كقوله مثلاً :

لِدُوا للموتِ وابنوا للخراب 
 

فَكُلُّكُمُ یصیر إلى تَبَاب  
ألا یا موت لم أرَ منكَ بُدّاً  

 
أتیتَ وما تَحِیفُ وما تُحابي  

كأنّكَ قد هجمتَ على مشیبي  
 

 )2(كما هجم المشیبُ على شبابي 
 وقوله: 

الناسُ في غَفَلاَتهم 
 

 )3(ورحى المنیّةِ تطحنُ  
وهو  لا ینسى أنّ الموت في حدّ ذاته لیس بالكارثة الكبرى، ولكنه أصبح كذلك بسبب  

 مسؤولیة الحساب، یقول:
فلو أنّا إذا مُتْنا تُرِكْنا 

 
لكانَ الموتُ راحةَ كلِّ حَيِّ  

ولكنا إذا مُتْنا بُعِثنا  
 

 )4(ونُسأَلُ بعده عن كُلّ شَيّ  
ویتّضح في ثنایا شعره النَّیل من ذوي المكانة والجاه والملوك والأكابر، كما نجد في شعره  

ردّ فعل لغضب الطبقات الفقیرة المحرومة على الطبقات التي تسكن القصور وترفل في 
الحریر. فلا غرو إذا أقبل على أصحاب الثراء یوسعهم تسفیهاً وتوبیخاً ویحضّهم على 

 التخلّي عن هذه اللّذائذ الفانیة فیقول:
                                                           

 .441-439، 1964 المصدر السابق (طبعة دار الملاّح)، )1(
 .28 أبو العتاهیة أشعاره وأخباره: )2(
 .267 الأنوار الزاهیة في دیوان أبي العتاهیة: )3(
 .302 المصدر السابق: )4(
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یا مَنْ بنى القصرَ في الدنیا وشیّده 
 

أسّستَ قصرَك حیث السیلُ والغَرَقُ  
لا تَغْفُلَنَّ فإنّ الدّارَ فانیةٌ  

 
وَشُرْبُهَا غَصَصٌ أو صَفْوُها رَنَقُ  

والموتُ حوضٌ كریه أنت وارده  
 

 )1(فانظُرْ لنفسكَ قبلَ الموت یا مَذِقُ  
ولدیه كثیر من المواعظ والابتهالات ولكنّها أقلّ ممّا قاله في الموت والإیجاع بالمصیر  

المحتوم. وفي مجال الوعظ نشیر إلى أرجوزته (ذات الأمثال) التي یقول فیها أبو الفرج 
 )2(الأصفهاني: «وهذه الأرجوزة من بدائع أبي العتاهیة، ویقال إنّ فیها أربعة آلاف مثل»

على أنّه لم یُثبِت منها غیر بضعة وعشرین مثلاً، أما الدیوان ففیه ما یقارب الخمسین، 
 وضاع معظمها في جملة ما ضاع من كتب الأوّلین.. ونختار بعض أبیاتٍ منها:

حَسْبُكَ ممّا تبتغیه القوتُ 
 

ما أكثرَ القوتَ لِمَنْ یموتُ  
إِنْ كان لا یغنیكَ ما یكفیكا  

 
فكلّ ما في الأرضِ لا یغنیكا  

ما انتفع المرءُ بمثل عَقْلِهِ  
 

وخیرُ ذُخْرِ المَرْءِ حُسْنُ فِعْلِه  
إنّ الشّبابَ والفراغَ والْجِدَه  

 
مَفْسَدَةٌ للمرءِ أيُّ مَفْسَدَهْ  

 وفیها یقول، أیضاً : 
لن یصلحَ الناسُ وأنتَ فاسدُ 

 
 

 
 )3(هیهاتَ ما أبعدَ ما تُكابِدُ 

 وهو معنى في غایة الجمال، یرید بذلك أنّ المجتمع لا یصلح ما لم یُصْلِح كلُّ فردٍ ذاتَه. 
وهناك كثیر من أمثال هذه الأبیات وهي تدلّ على مقدرة الشاعر على سَبْك الحقائق في 

قوالب شعریة جمیلة. وعلى أنّ حكمه عموماً محدودة المعنى فهو یحصرها في منحى 
واحد من مناحي الحیاة، ویظهر فیها بمظهر المُرشِد المُنذِر، والحكیم الواعظ. ولو قابلناها 

بحكم المتنبي مثلاً لوجدنا هذه أوثق علاقة بمجریات الحیاة، وبالتالي أكثر شیوعاً بین 
جمیع الطبقات «وما الفرق بین أبي العتاهیة والمتنبي في هذا الباب إلاّ أنّ الأول بنى 
حِكَمه على ما تتطلّبه حیاة الزهد، فجاءت على حسن نظمها مقیّدة بغایتها. وأمّا الثاني 

                                                           
 .172 المصدر السابق: )1(
 .4/37 الأغاني (طبعة دار الكتب): )2(
 .388-385 وما بعد، وینظر: الأنوار الزاهیة: 4/37 المصدر السابق: )3(
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 یستهوي فخاض غمار الحیاة، وعرف حلوها ومرّها. وقد ترك لنا اختباراته في أبیات
 ولشدّة مماثلتها لما یشعر به كل القلوبَ جمالها، لصدق ما ترسمه من أحوال العمران،

 .)1(إنسان»
 وأما الابتهالات فمنها قوله:

إلهي لا تعذّبني فإنّي 
 

مُقِرٌّ بالذي قد كان منيّ  
ومالي حیلةٌ إلاّ رجائي  

 
وعفُوكَ إنْ عفوتَ وحْسْنُ ظنّي  

فكم من زلّةٍ لي في البرایا  
 

وأنت عليّ ذو فضلٍ ومَنّ  
إذا فكرتُ في ندمي علیها  

 
عضضتُ أناملي وقرعتُ سِنّي  

یظنّ الناسُ بي خیراً وإنّي  
 

 )2(لَشَرُّ الناس إن لم تعفُ عني 
 وقد یعتمد في معانیه الخلقیّة على التجربة وعلى المعلومات الدینیة، فیتكلم في الصداقة  

والإخاء ویُصدِر أحكامه في طبائع الناس ویوصي بسلوك خیر الطرق التي تجعل الإنسان 
 موضع ثقة الجمیع. فیقول في خلیل السوء:

وشرّ الأخلاّء من لم یزل 
 

وطوراً یذمّ یعاتب طوراً  
یریك النصیحة عند اللّقاء  

 
 )3(ویبریك في السّرّ بري القلم 

 ویبدو أنّه كان – في أواخر حیاته – بَرِماً بالناس، شدیدَ المعاناة منهم. وها هو ذا یجأر  
 بالشكایة من الناس عامّة، ومن قلّة الأصدقاء، یقول:

یا خلیليّ لا أذُمُّ زماني 
 

غیرَ أنّي أذمُّ أهلَ زماني  
لستُ أحصي كم من أخٍ كان لي من  

 
هم قلیلَ الوفاءِ حُلْوَ اللِّسانِ  

لم أجدهُ مؤاتیاً فتصدّق  
 

 )4(تُ بحظّي منه على الشیطانِ  
 كما أنه اتجه إلى العزلة واجتناب الناس، حیث یقول: 

                                                           
 .164 أمراء الشعر العربي، )1(
. 263 الأنوار الزاهیة في دیوان أبي العتاهیة: )2(
 .249 المصدر السابق: )3(
 .260 المصدر نفسه: )4(
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برمتُ بالناسِ وأخلاقهم 
 

فصرتُ أستأنسُ بالوَحْدَهْ  
ما أكثرَ الناسَ لعمري وما  

 
 )1(أقلَّهُمْ في حاصِلِ العِدَّهْ  

وأبو العتاهیة في زهدیاته، كما رأینا، یطیل الحدیث عن الحیاة والموت والفناء ومصیر  
الإنسان، ویتحوّل بجانب ذلك إلى ما یشبه واعظاً، وهو في عظاته یستمد من القرآن 

الكریم والحدیث النبوي ووعظ الوعّاظ من أمثال الحسن البصري، كما یستمدّ من أشعار 
 سابقیه، وقد وقف المبّرد عند موعظة له یستهلّها بقوله:

یا عجباً للناس لو فكّروا 
 

وحاسبوا أنفسهم أبصروا  
وردّها إلى بعض الأحادیث النبویة وإلى كلام الحسن البصري وعلي بن أبي طالب وإلى  

 .)2(معاني بعض الشعراء مثل الخلیل بن أحمد
وطبیعي أن یطبع أسلوبه في الزهد بطوابع الأسلوب الوعظي من التكرار وكثرة النداء 

 والاستفهام والأمر.
 بین الزهد والزندقة:

إنّ الباحثین، القدامى والمحدثین منهم، مجمعون على أنّ أبا العتاهیة قد ختم حیاته 
 بالزهد، ولكنهم في تأویل هذا الزهد طائفتان: طائفة المصدّقین، وطائفة المكذّبین.

 أمّا الذین كذّبوا زهده، فقد بنوا حكمهم على تاریخه الحافل باللهو والحرص على الدنیا، 
 ویحتجّون بهذه الروایة: «أنشد المأمون بیت أبي العتاهیة یخاطب سلماً الخاسر:

تعالى االله یا سلم بن عمرو 
 

أذلّ الحرص أعناق الرجال  
فقال المأمون: إنّ الحرص لَمُفسِدٌ للدین والمروءة. واالله ما عرفتُ من رجل قطّ حرصاً ولا  

شرهاً فرأیتُ فیه مُصطَنعاً . فبلغ ذلك سلماً فقال: ویلي على المخنّث الجرّار الزندیق، جمع 
 .)3(الأموال وكنزها وعبّأ البدور في بیته ثمّ تزهّد مراءاةً ونفاقاً ...»

                                                           
 .90 نفسه: )1(
 .102. والبیت موجود في الأنوار الزاهیة: 10، 9/ 2 ینظر: الكامل للمبرد: )2(
. 105، وطبقات الشعراء: 4/52 الأغاني: )3(
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كما طعن المتشكّكون في زهده في عقیدته، وزعموا أنه كان مذبذباً في دینه، وأنه مولى 
اتهم بالزندقة، قال فیه ابن المعتز: «یُرمى بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد والمواعظ 

 .)1(وذكر الموت والحشر والنار والجنة، والذي یصحّ لي أنه كان ثنََویّاً »
 وإننا  إذا تحرینا الحكایات الكثیرة التي ینقلونها عن أبي العتاهیة نجد أساسها شكّ 

 2 سیرته الأولى. 1معاصریه بصدق تزهّده. وهذا الشك مبني عندهم على ما یلي: 
 تبرّم الناس من الوعظ والإنذار. وجل ما یقال هنا إنّ الرجل صدف 3حرصه على المال. 

عن سیرته الأولى، وأنّه لزم جانب التدیّن واتخذ الشعر الزهدي فناً فأجاد فیه، یقول 
الخطیب البغدادي: «كان یقول في الغزل والمدیح والهجاء قدیماً ثم تنسّك وعدل عن ذلك 

، ولم یكن زهده انقطاعاً عن الدنیا وترفّعاً عن )2(إلى الشعر في الزهد وطریقة الوعظ»
حطامها، ولكن تقبیحاً لمسلك مترفیها وإنذاراً بسوء مصیرها، وإشباعاً لشهوة فنیة لم یستطع 

إلاّ إشباعها. وكان على الرغم ممّا یحكونه محترَماً من معاصریه حتى أبي نواس، الذي 
 یقول: «ما رأیته قطّ إلاّ توهّمتُ أنّه سماوي وأنا أرضي».

  ومما نُسب فیه إلى الزندقة الأبیات الآتیة: (في عتبة)
* یا ربّ لو أنسیتَنیها بما 

 
 )3(في جنّة الفردوس لم أنسها 

* إنّ الملیك رآكِ أحس  
 

ن خَلْقِه ورأى جمالك  
فحذا بقدرة نفسه  

 
 )4(حور الجِنَانِ على مثالك 

ولیس في الأبیات عند التحقیق غیر مبالغات خیالیة قد تجري على لسان المؤمن لتقریر  
معنى شعري أو إیضاحه.. والناظر في شعره لا یجد فیه غیر رجل متزيٍّ بزي الفقراء 
متغنٍّ بأناشید الزهد. ولیس فیه أثر لنظر نقدي في الكون أو لنزعة فلسفیة في الدین.. 

                                                           
. كما تابعه د. شوقي ضیف وردّ زهد أبي العتاهیة إلى عناصر مانویّة، ثم استقرّ 228 طبقات الشعراء: )1(

على رأي آخر وهو أنّ أبا العتاهیة یمزج بین المانویة والإسلام. الثنویّة: مَنْ یقولون بأنّ الآلهة اثنان إله 
الخیر وإله الشر. 

. 6/249 تاریخ بغداد: )2(
 هـ).1343 (طبعة القاهرة، 263 الموشح للمرزباني: )3(
 .4/54 الأغاني: (طبعة الثقافة): )4(
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والواقع أنّ صدقَ أبي العتاهیة في زهده أو ادّعاءَه فیه لا یغیّر من الحقیقة الواقعة شیئاً . 
وهي أنّ شعره كان استجابة ناجحة لما ساد القرن الثاني من حركة زهدیة.. وتعبیراً موفَّقاً 

عن الحیاة الروحیّة النشطة إذ ذاك وتمهیداً حسناً لوضع الأسس للشعر الصوفي الذي 
ظهر بعد ذلك في القرن الثالث الهجري.. یقول د. یوسف خلیف: «لم یظهر أثر الحیاة 

الدینیة في شعر شاعرٍ كوفي، مثلما ظهر في شعر أبي العتاهیة، وهي ظاهرة تعد طبیعیة 
في شعر شاعر زاهد؛ فهذه الحیاة الزاهدة التي فرضها على نفسه كانت تفرض علیه أن 

یتصل بشیئین كان لهما أعمقُ الأثر في ظهور هذا الجو الدیني في شعره القرآن والحدیث 
. )1(من ناحیة، ثم مواعظ الزهاد، وخطب القصاص في العصر الأموي من ناحیة أخرى»

وكانت عامة بغداد تتعلّق بحكمه ووعظیاته وزهده، وفي أخباره أنّ بعض الملاّحین غنّوا 
 الرشید في إحدى نزهاته على ضفاف دجلة بعظة من عظاته حتى سالت دموع الرشید:

نُحْ على نفسك یا مس 
 

كینُ إِنْ كنتَ تنوحُ  
لتموتنّ وإِنْ عُمِّ  

 
 )2(رْتَ ما عُمِّر نُوحُ  

وإنّ الذین قالوا إنّ أبا العتاهیة یمثّل التیّار المضادّ لتیّار الفساد في عصره محقّون في  
قولهم؛ فلقد كان النغمُ الشائع في عصره صَخَباً ومجوناً .. أمّا رنّة السَّكینة، وهمسةُ 
الحشمة، فلم یُتَحْ لهما مَنْ ینشدهما من أدباء العصر، نشیداً واضح النَّبَرات، ممیَّز 

الألحان، إلاّ أبو العتاهیة. وهنا تكمن مكانة أبي العتاهیة الحقیقیة في هذا الفنّ الزهدي. 
یقول (نكلسون): «إنّ أبا العتاهیة كان أوّلَ – ولعلّه آخر – برهانٍ في تاریخ الأدب 
 .)3(العربي على تطویع الشعر للّغة العادیة البسیطة، مع المحافظة على مزایا الشاعریّة»

 أنموذج من شعر أبي العتاهیة
 الشّقيّ من غرّته دنیاه:

. الدَّهْرُ ذُو دُوَلٍ وَالمَوْتُ ذُو عِلَلٍ 1
 

وَالمَرْءُ ذُو أَمَلٍ، وَالنَّاسُ أَشْبَاهُ  
 

                                                           
 .96، وانظر: تاریخ الشعر في العصر العباسي، یوسف خلیف: 251 حیاة الشعر في الكوفة: )1(
 .367 الأنوار الزاهیة: )2(
 .73 تاریخ الأدب العباسي: )3(
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. یَا بَائِعَ الدِّینِ بالدُّنْیَا وَبَاطِلِهَا 2
 

تَرْضَى بدِینِكَ شَیْئاً لَیْسَ یَسْوَاهُ  
. حَتَّى مَتَى أَنْتَ في لَهْوٍ وَفِي لَعِبٍ 3 

 
وَالمَوْتُ نَحْوَكَ یَهْوِي، فَاغِراً فَاهُ  

. مَا كُلُّ مَا یَتَمَنَّى المَرْءُ یُدْرِكُهُ 4 
 

رُبَّ امْرِئٍ حَتْفُه فِیمَا تَمَنَّاهُ  
. إنَّ المُنَى لَغُرُورٌ، ضِلَّةً وَهَوًى 5 

 
لَعَلَّ حَتْفَ امْرِئٍ فِي الشَّيْءِ یَهْوَاهُ  

. تَغْتَرُّ لِلْجَهْلِ بالدُّنْیَا وَزُخْرُفِهَا 6 
 

إِنَّ الشَّقِيَّ لَمَنْ غَرَّتْهُ دُنْیَاهُ  
. كَأَنَّ حَیَّاً، وَقَدْ طَالَتْ سَلاَمَتُهُ 7 

 
قَدْ صَارَ فِي سَكَراَتِ المَوْتِ تَغْشَاهُ  

. وَالنَّاسُ فِي رَقْدَةٍ عَمَّا یُراَدُ بهِمْ 8 
 

وَلِلْحَوَادِثِ تَحْرِیكٌ، وَإِنْبَاهُ  
. كَمْ مِنْ فَتًى قَدْ دَنَتْ لِلْمَوْتِ رِحْلَتُهُ 9 

 
وَخَیْرُ زاَدِ الفَتَى لِلْقَبْرِ تَقْوَاهُ  

. مَا أَقْرَبَ المَوْتَ فِي الدُّنْیَا وَأَبْعَدَهُ 10 
 

 )1(وَمَا أَمَرَّ جَنى الدُّنْیَا، وَأَحْلاَهُ  
 خصائص أسلوبه في القصیدة: 

أبو العتاهیة فنّان أصیل ذو مقدرة فائقة على قول الشعر، یعبّر عن كل ما یرید من غیر 
أن یتكلّف أو یتصنّع، ویصوغ كلّ ما یدور في ذهنه من معانٍ وأفكار في سهولةٍ ویسر، 
فهو ینظم الشعر كما لو كان یتكلّم، وقدیماً وصفه الجاحظ بأنه أحد الشعراء المطبوعین، 

 ووصفه ابن قتیبة بأنه ممّن یكاد یكون كلامه كلّه شعراً .
* وظاهرةٌ واضحة في شعره هي الشعبیّة، جاءته من موضوع شعره، فالزهد موضوع یتجه 
أساساً إلى الجماهیر، فمن الطبیعي أن یستمدّ مادّته منها (من الجماهیر)، فأبو العتاهیة 
انحدرَ بشعره إلى مستوى العامّة یحدّثهم بالأسلوب الذي یفهمونه. ومن الممكن أن نحدّد 

هذه الشعبیة عنده بأنها ترجمة لأفكار العامّة مع تجنّب الإغراب اللفظي، والبعد عن 
الصور الفنیة البعیدة عن مستواهم الخیالي.. إذْ لا نجد في النص كلمةً غریبة، ونجد 

بعض الصور، كالتشبیه المؤكّد (إنّ المنى لَغُرورٌ )، والاستعارة (الموت نحوك یهوي فاغِراً 
فاه) التي وُظّفت لخدمة المعنى وإیضاحه، ولم تخل من جمال التشخیص وتجسید الأمور 

 المعنویة المجرّدة (الموت).

                                                           
. 437 أبو العتاهیة: أشعاره وأخباره، )1(
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* وشعر أبي العتاهیة یظهر فیه بوضوح طابع النثر بكل ما في أسلوب النثر من وضوح 
الفكرة، وتقریریة العبارة، والمیل إلى السّرد والتفصیل، والاقتصاد في الخیال. وربما كان من 

أسباب ذلك أنّ موضوع شعره الأساسي – وهو الزهد – یعتمد اعتماداً أساسیاً على النثر 
وبالذات على الخطابة، فكل المُثل الفنیة التي كانت أمامه، كانت مُثُلاً نثریة، وهي هذه 

الخطب والمواعظ وهذا القصص الدیني الذي عرفه العصر الأموي. وقد وجد أبو العتاهیة 
في هذا التراث النثري الضخم مادة خصبة یستمدّ منها معانیه وأفكاره التي كان قدیراً قدرة 

 فائقة على صبّها في قوالب الوزن والقافیة.
یتّصل المعجم الشعري لأبي العتاهیة بتجاربه الخاصّة، وبتحصیله * المعجم الشعري: 

المُكْتَسَب، وبتطوّرات اجتماعیة ونفسیة، ممّا أدّى إلى شیوع ألفاظٍ معیَّنة في قصائده تشیر 
إلى أنّ تجربةً خاصّة تكوّنت لدى الشاعر، فمنحت لغتَه خصوصیّة وتمایزاً عبّر عن 
اهتمامه وقضایاه. وقد شاكلت الألفاظ في هذه الأبیات الزهدیة المعاني، إذْ جاء اللفظُ 
دقیقاً في أداء معناه، وحسن ملاءمته للفكرة التي أراد الشاعر أن ینقلها للمتلقّي، وهي 

ألفاظٌ موحیة معبِّرة نحو قوله "عِلَل، أمل، لهو، لعب، حَتْفِه، غرور، ضِلّة، هوى، تغترّ، 
زخرفها، أمرّ .. الخ" فهي مفردات سهلة وبسیطة، وتحمل في طیّاتها معاني زهدیّة فیها 

 الوعظ والإرشاد والتنبیه والزجر والتحذیر، والإقناع بموقف الشاعر.
 أكّد شاعرنا على الأسلوب الإنشائي، من نداءٍ (یا بائع الدین بالدنیا..)، * الإنشاء:

واستفهام (حتى متى أنتَ في لهوٍ وفي لَعِبٍ ..) وتعجّب (ما أقربَ الموت..، ما أمرّ جنى 
الدنیا)، لما لهذا الأسلوب من تأثیر بالغٍ على المتلقّي، یدفعه نحو المشاركة في القول 
الذي یصدر عن الشاعر، وهذا بهذا یحاكي الأسلوب القرآني الخطابي الذي یكثر من 

استخدام الأسلوب العاطفي، وأكثر ما نجد هذا الأسلوب في خطب الحسن البصري 
ومواعظه التي تكثر فیها صیغ الاستفهام والتعجّب والتقریع والتأنیب بوجه خاص. وقد 

اتبّع أبو العتاهیة هذا السَّنَن، وتابع خطباء العصر الأموي بالإكثار من الأسالیب 
الإنشائیّة، التي تتمیّز بأنها تبعث الحیویّة والحركة في «مراحل النصّ إذا داخلَتْه، وتعرب 
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أكثر من غیرها من الأسالیب عن حاجة الباثّ إلى مساهمة المتقبّل الذي یتحوّل فیها من 
 .)1(متقبِّل مجرَّد إلى طرف مشارك»

* أمّا البدیع، فلم یكن أبو العتاهیة شاعر صنعةٍ أو تكلُّف، بل كان قلیلَ التكلّف، كثیرَ 
الافتنان، لطیفَ المعاني، سهلَ الألفاظ، وكان ابن المعتز یقول عن أبي العتاهیة: «وكان 

یلعب بالشعر لعباً، ویأخذ كیف شاء».. والمتأمّل في هذه الأبیات یثبت لدیه أنّ البدیع 
ضرورةٌ لبیان المعنى وإیضاحه، واستكمال الدّلالة، فهذا النص مبنيّ على التقابل من 

حیث الدلالة: الحي # الموت، أمرّ # أحلاه، الرقدة # الإنباه؛ هذه الثنائیات هي جوهر 
 المعنى: هناك وعيٌ مأساويٌّ بالوجود الإنساني.

 حَمْلُ السامع على التصدیق والاقتناع جعل الشاعرَ یذكر المعنى ویعود إلیه * التردید:
بطرقٍ مختلفةٍ : صدر البیت الخامس كان صدىً للمعنى الوارد في البیت الرابع، وعجزه 
كان صدى لمعنى عجز البیتین الثالث والرابع، والإعادة من جوهر الشعر؛ لأنّ الشاعر 

یسعى إلى أن یشاركه السامعُ نفسیّاً وذهنیاً في رؤیته. وتكثر – بصورة خاصة في الشعر 
 الوعظي، لإقناع المتلقي وترسیخ المعاین الوعظیة الزهدیة في نفسه.

* أمّا ما یخص الإیقاع والموسیقا، فمن المعروف أنّ أبا العتاهیة شاعر یهتم بالموسیقا 
العذبة السهلة والصافیة، إذْ نجح في توظیف الإیقاع داخل القصیدة، وجعله ملتحماً 

بالعمل الفنّي، وقد تأتّى له ذلك بفضل تحكّمه بالكلمة المفردة والأسلوب والوزن والقافیة، 
وتناغم الحروف، فالقصیدة من البحر الممتلئ بالغنائیة وهو (بحر البسیط)، وهذا البحر 
یكثر في الشعر الفصیح والشعبي والدیني، وهو بحر مطواع لظاهرة الإنشاد، وبخاصة 

الإنشاد الدیني، فهو یعطي التموّج والانسیابیّة، والإیقاع الذي یمنح النَّفَسَ حالةً من السّموّ 
 والصّفاء.

 لقد فتح أبو العتاهیة باباً جدیداً في الشعر العربي هو باب الزهد لم یلجه إلاّ القلائل من 
الشعراء الذین سبقوه، فصال فیه صولة شاعر قدیر. فغرف الشعراء بعده من معینه الذي 

 لا ینضب، وكان له فضل الأسبقیة في هذا المضمار.

                                                           
 . 64 الأسلوبیة (مدخل نظري ودراسة تطبیقیة): )1(
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 الفصل الثالث
 الاتجاه إلى التعمیق و الإثراء الفني
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 أبو تمام ومذهب البدیع       د. عبد اللطیف عمران
 

مع نهایة القرن الثاني للهجرة ومطلع الثالث بدأت تتلاشى النزعة الشعبیة في الشعر عند 
كبار الشعراء، أو عند شعراء البلاط، وما أن أطلّ القرن الثالث للهجرة وارتفع نجم أبي 
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تمام في سماء الشعر العربي فأعجب به الخاصة والعامة، وشغلت مدائحه السلطات 
الرسمیة في الدولة العربیة الإسلامیة حتى صار الذوق العام لا یستسیغ إلا القصیدة 
العربیة التي تخلت عن الشعبیة وعن هلهلة البناء واتجهت من جدید للتمسك بمنهج 

القصیدة وبعمود الشعر، وبدأنا نقرأ قصائد أبي تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز 
وفیها إحیاء للقدیم وكثیر من المقدمات والوقوف على الطل، ومحاكاة معجم الفحول، 

وفیها في الوقت نفسه ألوان جدیدة من المحدث لم تكن معروفة من قبل على نحو ما نرى 
من بدیع وجدل وغموض عند أبي تمام، ومن أسرار الوصف، ومن الغوص إلى أعماق 

النفس عند ابن الرومي، فالنزوع نحو التجدید في القرن الثالث یختلف عما كان علیه 
الأمر في القرن الثاني الهجري، ویكاد یكون ردة علیه إذ هو تجدید للتقالید وإحیاء له امتد 

أثره إلى القرنین الرابع والخامس على نحو ما نجد عند المتنبي وأبي فراس الحمداني 
 والشریف الرضي وأبي العلاء المعري. 

وأهم ما یمیز الشعر العربي بعد القرن الثاني للهجرة هو احتفاله بالبدیع وبالصناعة 
وبإفادته من معطیات الحیاة الجدیدة ولاسیما ازدهار الحیاة الاقتصادیة، ونشاط الحیاة 

الفكریة مما جعل كثیراً من الشعراء یتجهون نحو التعقید والزخرف والصناعة والمثاقفة على 
نحو ما نجد عند أبي تمام والمتنبي والمعري، ولابد من الإشارة إلى أن الشعر العربي قبل 
القرن الثالث للهجرة كان قد عرف المحدث والبدیع وما یتصل بالتجدید على أیدي الولید 

بن یزید وبشار وابن هرمة وأبي نواس ومسلم بن الولید، كما عرف هذا الشعر الانصراف 
على صناعة الشعر وتثقیفه على نحو ما نرى في الشعر الحولي المنقح، أو عند مدرسة 
«عبید الشعر» إلا أن العنایة والرعایة والإبداع التي حظي بها الشعر في معانیه ومبانیه 

عند شعراء القرن الثالث كانت حقاً ممیزة. إن ذر أبي تمام والبحتري والمتنبي ما یزال یهز 
نفوس عشاق الفن طرباً حتى یومنا هذا، وإذا ذكرت هؤلاء أو واحداً منهم أو قصیدة من 

 قصائده انفتحت أمام عقلك وقلبك معارض جدیدة ومتجددة واسعة للإبداع والسرور.
وقد حاول د. شوقي ضیف أن یربط بشدة بین العنایة الفنیة بالشعر وبین ازدهار أوجه 

الحیاة في زمنه، وقد أسهب في هذا فعدّ مظاهر الزینة في القرن الثالث هي صدى 
لمظاهر الترف والزخرف في الحیاة وفي بناء المساجد … إلخ فالتصویر والتصنیع شاعا 
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)، وواضح أن هذا الربط الشدید 1في العمارة وبناء المساجد والقصور وانتقلا إلى الشعر (
في غیر محله. إن أثرت الذات الإبداعیة الفردیة في مسیرة الشعر لا ینكر، ولابد من 

الاعتراف بأثر موهبة أبي تمام الذاتیة في حركة الشعر العربي، إذ قادها في القرن الثالث 
بتمیز واقتدار، وبالمقابل فإننا نجد أبا العتاهیة یعیش في زمن الاستقرار والازدهار والثقافة 
ولا یظهر أثر هذا في شعره، وباعتقادي، لو أن الظروف الاجتماعیة والفنیة سمحت لمثل 

أبي العتاهیة أن یقود حركة الشعر في القرن الثالث للهجرة، وهذا ممكن، لكان حكم د. 
شوقي ضیف في غیر مكانه أبداً، وما یؤكد هذا الخلل في الربط بین تراجع الحیاة 

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وتقدم الحیاة الثقافیة والفنیة والعلمیة في القرنین الرابع 
 والخامس الهجریین. 

وكان البدیع أو المحدث من بواعث الخصومة في نقدنا القدیم وقد أكثر منهما أبو تمام، 
وإن كان مسبوقاً إلیهما من شعراء القرن الثاني الموالي أمثال بشار ومسلم بن الولید، لكن 

 البدع فن عربي خالص موجد عند القدماء. 
وكان كما یقول ابن المعتز: ربما یظهر في البیت أو البیتین، كما أنه موجود في كلام االله 

) وبعض كلام الصحابة والأعراب، إلا أن ابن المعتز یقرّ أن عز وجل وكلام رسوله (
الذي سماه المحدثون البدیع بناه في القرن الثاني للهجرة، بشار ومسلم وأبو نواس، وكانت 

أحجار البناء موجودة معهودة، ثم أتى أبو تمام وأتمّ البناء وأعلى صروحه، فغلب علیه 
وفرّع فیه وأكثر منه، إذا عاد التجدید في الشعر والإحیاء والتطویر فیه لینتقلوا من أیدي 
المالي ولیستقروا على أیدي العرب، ونهض فحلا طیئ أبو تمام والبحتري وفحلا قریش 

ابن المعتز والشریف الرضي، وفحل العروبة الخالد المتنبي ببنیان الشعر العربي وبأصالة 
«إن البدیع أمر خاص بالعرب القصیدة العربیة. ولهذا نجد الجاحظ یسبق الآخرین ویقول: 

) ولا طعن في 2(مقصور علیهم ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان»
الأمر على إسهام الآخرین في بنیان الحضارة العربیة الإسلامیة فقد آمنوا بقولة الجاحظ 
وأخذا اللغة من مظانها الأساسیة وأبدعوا في فنونها. وفي حمأة الحدیث  عن البدیع وأثر 

                                                           
. 120) الفن ومذاهبه في الشعر العربي: 1(
. 51/ 1) الجاحظ، البیان والتبیین: 2(
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«أن المحدثین لم یسبقوا المحدث ینهض ابن المعتز لیبین في مقدمة كتابه البدیع 
المتقدمین إلى شيء من أبواب البدیع» وكان قد افتتح كلامه بالقول: «قد قدمنا في 

أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحادیث رسول االله صلى االله علیه 
وسلم وكلام الصحابة والأعراب وغیرهم، وأشعار المتقدمین من الكلام الذي سماه 

المحدثون بدیعاً لیعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن تقیلهم وسلك سبیلهم لم یسبقوا 
إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سميّ بهذا  لاسم فأعرب 

عنه ودل علیه. ثم إن حبیب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب علیه 
وتفرّع فیه وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض… وإنما كان یقول الشاعر 

 ).1من هذا الفن البیت والبیتین… »(
وقد قدّمنا فیما مضى من صفحات أثر الشعر المحدث في النقد وفي الشعر، لكن في هذا 
المیدان یأتي أثر أبي تمام متمیزاً وكبیراً في حركة النقد العربي القدیم، ولعله أكبر شاعر 
حظي باهتمام النقد حتى جاء المتنبي بعده بقرن من الزمن. وأبو تمام هو الذي استوت 

 على یدیه وفي فنه مذاهب البدیع المحدث والجدل والغموض على نحو ما سنرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
) ابن المعتز، البدیع: المقدمة.  1(
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 أبو تمام الطائي:      د. عبد اللطیف عمران
 

وأبو تمام على الرغم من شهرته فقد اختلف القدامى في سنة ولادته وفي سنة وفاته، وفي 
أصله، كما اختلفوا في قیمة شعره، ولم یترك لهم مجالاً للاختلاف في قصائده لسببین، 
أولهما یتصل بطبیعة شعره وبخصوصیته فقد كان یتكئ فیه على نفسه، ویقدم ما یمیزه 

عن غیره فلا یمكن محاكاته، وثانیهما یتصل بعلاقة شعره بالأحداث التاریخیة التي 
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عاصرها. فقد كان الرجل مؤرخ عصره، وأغلب قصائده في الخلفاء ورجالهم الشجعان التي 
تخلد انتصاراتهم ووقائعهم في ساحات الوغى، أو في رثائهم، ولعل السبب الثاني هو 

 ).1سبب تألف كتاب «الإنسان والتاریخ في شعر أبي تمام»(
وأبو تمام هو حبیب بن أوس الطائي، ولد بقریة جاسم في الشام على الطریق الواصل من 

ه، 172دمشق إلى طبریة، وقد اختلف في سنة ولادته وهناك روایات تقول إنه ولد سنة 
ه، 182ه، والأقرب إلى الصواب مولده سنة 192 ه أو سنة 182وأخرى تقول سنة 

ه والأولى أقرب إلى 232 ه، وقیل سنة 231وتوفي في الموصل ودفن فیها سنة 
 الصواب. 

یروي الخطیب البغدادي بالإسناد عن تمام بین أبي تمام أنه قال: «ولد أبي  سنة ثمان 
). كما یروي البغدادي في 2وثمانین ومائة، ومات في سنة إحدى وثلاثین ومائتین»(

الصفحة نفسها ما نقله الصولي  من أن أبا تمام قال: «مولدي سنة تسعین ومائة، ویروي 
 ه وكان قبلها بسنتین ولاه الحسن بن وهب یرید 231أیضاً قولین أولهما یذكر وفاته سنة 

 ه».232الموصل، والثاني وفاته سنة 
وكثیرة الآراء في الخلاف في سنة ولادته وسنة وفاته، وكذلك الأمر في أصله، فمن 

الأقدمین من قال إنه عربي، ومنهم من قال إنه أباه كان نصرانیاً، وقد ذكر الصولي هذا 
)، ونرى من المعاصرین من 3الآراء وأضاف إلیها ذكر هجاء بعض معاصریه بأنه نبطي(

)، والأرجح أنه عربي من طيء واسمه ونسبه كما یروي 4یذكر أنه یوناني الأصل(
البغدادي: «حبیب بن أوس بن الحارث بن قیس بن الأشج بن یحیى بن مزین بن سهم بن 

ملحان بن مروان بن دفاقة بن مر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن زید بن 
 ).5كهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان»(

                                                           
) الكتاب للدكتور أسعد علي. 1(
. 252 / 8) تاریخ بغداد: 2(
. 270 – 235) الصولي: أخبار أبي تمام: 3(
، مرجلبوث: دائرة المعارف الإسلامیة. د. طه حسین، مقدمة نقد 72/ 3) بروكلمان: تاریخ الأدب العربي: 4(

. 9النثر لقدامة بن جعفر: 
. 248/ 8) تاریخ بغداد: 5(
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وكذلك اختلفت الآراء في نشأته، فمنها ما ینص على أنه نشأ في دمشق وكان أبوه عطاراً 
فیها وألحقه بصنعة حیاكة الثیاب فكان هناك أثر لصنعته الحقیقیة في صنعته الفنیة، وفي 
دمشق اختلف إلى حلقات الدرس في المساجد، ثم توجه منها إلى حمص وكان یقصد فیها 

بعض أقربائه من الطائیین، ومن حمص توجه إلى مصر ومدح فیها وإلى الشرطة 
 والخراج وكان یومها عیاش بن لهیعة الحضرمي وهو یماني مثله بقصیدة یقول فیها: 

 وأنت بمصر غایتي وقرابتي
 

 )1بها وبنو الآباء فیها أبي( 
 وهذه القصیدة مما یؤكد أن أبا تمام عربي الأصل ومن طيء. 
«شامي الأصل كان بمصر في حداثته وخلاف هذا یروي الخطیب البغدادي أن أبا تمام 

یسقي الماء في المسجد الجامع ثم جالس الأدباء فأخذ عنهم وتعلم منهم، وكان فطناً 
فهماً یحب الشعر، فلم یزل یعاینه حتى قال الشعر فأجاد وشاع ذكره وسار شعره، وبلغ 
المعتصم خبره فحمل إلیه وهو بسر من رأى، فعمل أبو تمام فیه قصائد عدة.. وقدم إلى 

 ).2بغداد، وجالس بها الأدباء وعاشر العلماء»(
ویزید أبو الفرج الأصفهاني المر اختلافاً حین یفتتح ترجمة أبي تمام بقوله: «أبو تمام 

حبیب بن أوس الطائي من نفس طيء صلیبة مولده ومنشؤه بناحیة منبج بقریة منها یقال 
) ومنبج كما هو معروف من أعمال حلب، وفیها نشأ البحتري، وأبو فراس 3لها جاسم»(

 الحمداني، والأخیر ولي أمرها. 
والخلاف في هذه الأمور غیر كبیر ولا ذي أثر لأنه لا یغیر شیئاً من البحث في 

موضوعات شعره ولا في بنیة شعره، فشعره ذائع متمیز بین الناس، وكذلك أخباره منذ أن 
تجاوز العقد الثاني من عمره إذ صار مشهوراً معروفاً ولاسیما بعد مدحه عبد االله بن 

ه، وقد عاد من مصر إلى 211،213طاهر الذي بعث بن المأمون والیاً على مصر بین 

                                                           
. 162/ 1) الدیوان: 1(
.  248/ 8) تاریخ بغداد : 2(
. 100 / 15) الأغاني: 3(
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الشام ومدح أجوادها وهو مقیم بالرقة وقد عقد العزم على التوجه إلى بغداد وخراسان، فقال 
 یمدح محمد بن حسّان الضبي: 
 بالشام أهلي وبغداد والهوى وأنا

 
 )1بالرقمتین وبالفسطاط إخواني( 

 وما أظن النوى ترضى بما صنعت 
 

 حتى تشافه بي أقصى خراسان 
وحین توافي المنیة في ساح الوغى محمد بن حمید الطوسي البطل العربي الطائي سنة  

 ه یرثیه أبو تمام بمرثیته الشهیرة التي قال فیها: 214
 فأثبت في مستنقع الموت رجله

 
 وقال لها من تحت أخمصك الحشر 

یم یتوجه إلى بغداد في خلافة المأمون وهي موئل العلم والأدب، ویمدح فیها الحسن بن  
 سهل وعمره ست وعشرون سنة، فیقول: 

 ست وعشرون تدعوني فأتبعها 
 

 )2إلى المشیب ولم تظلم ولم تخب؟؟( 
وفي بغداد مدح المامون وقادة جیشه بعدد من القصائد، وكان من أجملها قصیدته الدالیة  

 ومطلعها: 
 أَو أَخمِدي كُشِفَ الغِطاءُ فَأَوقِدي

 
  3لَم تَكمَدي فَظَنَنتِ أَن لَم یَكمَدِ   

كما مدح خالد بن یزید بن مزید الشیباني وغلى أرمینیة الذي هزم تیوفیل امبراطور بیزنطة  
 وقال فیه: 

 ولما رأى توفیل رایاتك التي 
 

 )4إذا ما اتلأَبت لا یقاومها الصلب( 
ومضى أبو تمام یتغنى بالانتصارات الخلافة العباسیة ویمدح رجالها الشجعان ویخلد  

وقائع الخلافة العربیة الإسلامیة ضد أعدائها الروم، أو الخارجین علیها على نحو ما نجد 
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في مدحه لإسحق بن إبراهیم المصعبي القائم على شرطة الخلافة في  بغداد والذي هزم 
 ه إذ أشاد بانتصاراته في ثلاث قصائد.218219المحمّرة الذین ثاروا بالجبل بین 

 ه وخلفه المعتصم وكان من قادة جیشه عدد من الأبطال 218وتوفي المأمون سنة 
العرب الشجعان الذین قاتلوا الخرمیة قتالاًن عنیفاً وحققوا علیهم انتصارات مجیدة فمدح 

أبو تمام هؤلاء وكان منهم أبو سعید محمد بن یوسف الثغري الطائي، كما مدح أبا دلف 
 تمكن المعتصم من بابك الحزمي فقتله وصلبه بعد أن سیق 223العجلي، وفي سنة 

مكبلاً إلى سر من رأى، فنتظم أبو تمام في هذه المناسبة ثلاث قصائد یهنأ فیها المعتصم 
ویمدحه ویمدح قادة جیشه ومنهم الأفشین، وبعد سنتین یتأكد المعتصم من أن الإفشین 
یضمر غیر ما یظهر وینوي الغدر بالدولة وبرجالاتها العرب الشجعان ومن بینهم أبو 

دلف العجلي، فیسجنه المعتصم فیموت الأفشین في السجن فیصلب بجانب بابك الخرمي 
 فینظم أبو تمام في هذه السنة 225وبجانب المازیار الذي ثار بطبرستان وهزم سنة 

 قصیدته التي یمدح فیها المعتصم ومطلعها: 
 الحق أبلج والسیوف عواري

 
 )1فحذار من أسد العرین حذار( 

 وفیها یذكر جحود الإفشین وكفره وعقابه كما یذكر هزیمة بابك ومازیار وقتلهما فیقول:  
 ما زال سرّ الكفر بین ضلوعه

 
 حتى اصطلى سرّ الزناد الواري 

 ولقد شفى الأحشاء من برحائها  
 

 أن صار بابك جار مازیّار 
ه توافى المنیة الخلیفة المعتصم، ویخلفه الواثق الذي یعزیه أبو تمام 227وفي سنة  

ویهنئه بقصیدته المیمیة «ما للدموع تروم كل مرام» ویستمر أبو تمام في هذه السنین 
یمدح أبطال العرب الشجعان، ویذكر فضائلهم في الدفاع عن دولة العروبة والإسلام وهو 
في شعره المدحي یمجّد البطولة والفداء أكثر مما كان یتوخى المدیح للعطاء والكسب وأدل 
 دلیل على هذا أنه رثى أغلب ممدوحیه الذین شهد وفاتهم، وقد رثى بعضهم بعدة قصائد. 
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 توافیه المنیّة 231 ه یعینه الحسن بن وهب على برید الموصل وفي سنة 229وفي سنة 
ویرثیه كثیر من الشعراء منهم علي بن الجهم، والوزیر محمد بن عبد الملك الزیات، 

 والحسن بن وهب الذي قال فیه: 
 فجع القریض بخاتم الشعراء 

 
 ودیر روضتها حبیب الطائي 

 ماتا معاً فتجاورا في حفرة  
 

 )1وكذا كانا قبل في الأحیاء( 
  

 أغراض شعر أبي تمام
 

نظم أبو تمام في أغراض الشعر التقلیدیة جمیعها، وغرر قصائده في المدح، ویلیه الرثاء، 
وله شعر كثیر في  الهجاء غیر السیف، أما شعره في الغزل، فقلیل وهو شعر مقطعات، 
وأكثره في المذكر، فقد كان حظ الغلامیات في شعره أكبر من حظها في شعر أبي نواس، 
ودیوانه خیر دلیل على هذا، لكن أغلب الباحثین لا یذكر هذا وقد یكون لذلك سببان الأول 

ما درج علیه بعضهم من النظر السریع المقتضب وان والذي لا یتتبع شعر الشاعر في 
دیوانه كله، والثاني قد یكون افتتانهم غرر فصائده والذي قد یكون افتتانهم بغرر قصائده 

في المدح والرثاء والوصف هذا الافتتان الذي شغلهم عن شعره غیر المتقن في 
 الغلامیات. 

 
 المدح:  -1

أغلب شعر أبي تمام في المدح فهو یمدح خلفاء بني العباس الذین عاصرهم وهم المأمون 
والمعتصم والواثق، كما یمدح قادة الجیش وأبطال المعارك العربیة الإسلامیة، ویكثر من 

مدح القادة العرب الذین حققوا انتصارات كبیرة في زمنه من أمثال محمد بن حمید 
الطوسي، وأبو سعید الثغري، وخالد بن یزید بن مزید الشیباني، وأبي دلف العجلي، وهو 
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یحي أمجاد العروبة والإسلام ضد خصوم الخلافة العربیة الإسلامیة، في وقت عصفت 
في الأخطار والتهدیدات بالخلافة، فقانت الثورات الداخلیة ضدها ولاسیما تلك التي قادها 
مازیار وبابك الحزمي، وكذلك بدأ الروم یتحركون لإضعاف قوة الخلافة، وفي زمنه بدا 
الضعف یدب في أوصال السلطة المركزیة، ولاسیما بعد وفاة المعتصم، كما بدأت قوة 

أمراء الأقالیم تظهر وتزداد شیئاً فشیئاً وبدأ طموحهم بالاستقلال في الأطراف یتجه نحو 
العلن، ولا خطر في هذا فمع وصول الواثق إلى الحكم كانت قوة الأمراء ضرورة لابد منها 

ولذلك نجد في القرن الرابع الهجري وجود قوة البویهیین في العراق وفارس ضماناً لبقاء 
السلطة المركزیة في بغداد، كما نجد في الوقت نفسه الحمدانیین في الشمال والغرب ضمناً 

أیضاً لبقاء السلطة المركزیة في بغداد، فانشغل البویهییون في مناضلة الحركات 
الانفصالیة في العراق وفارس، وانشغل الحمدانیون في صد أطماع الروم والقرامطة 

والخوارج، وكان أمراء الأقالیم الذین مدحهم أبو تمام ومن بعده المتنبي الأبطال الشجعان 
الذین ابقوا الخلافة العباسیة على قید الحیاة، ولهذا نجد مدح أبي تمام للأبطال الذین 

ذكرناهم من قبل، ولا ننسى مدح المتنبي لسیف الدولة الحمداني ولعضد الدولة البویهي، 
لكننا لا ننسى في الوقت نفسه قیمة مدح أبي تمام للمعتصم في بائیته الشهیرة «السیف 

أصدق أنباء من الكتب» والواقع أن المعتصم كان خلیفة وقائداً وهو الذي نهض عن 
سریره وهب یهتف لبیك لبیك عندما وصلت إلیه صرخة المرأة العربیة في عموریة 
وامعتصماه، فجرد الجیش ووجه به إلى بلاد الروم مخالفاً رأي المنجمین بالتریث، 

والقصیدة مثبتة في آخر هذا البحث وهي سجل حقیقي لوقائع المعركة یذكر فیها الشاعر 
أسبابها ونتائجها وأبطالها وأماكنها، كما یصف الطعن والدمار، وإحراق عموریة ثم یمدح 

 المعتصم مدحاً رائعاً بقوله: 
وهذه القصیدة دون مقدمة، وأبو تمام حافظ على المقدمة في أغلب مدحیاته، لكنه كان 

أحیاناً یبدأ قصیدته بذكر أسباب نظمها دون مقدمات كما فعل في بائیته هذه، وفي مدح 
 المعتصم حین نكب ببابك فبدأ بقوله: 

 الحق أبلج والسیوف عواري
 

 فحذار من أسد العرین حذار 
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 وكذلك الأمر حین مدحه وذكر فتح الخرّمیة فبدأ بقوله: 
 آلت أمور الشرك شر مآل

 
 )1وأقرّ بعد تخمّط وصیال( 

وهو في كثیر من مدحیاته یحافظ على المقدمة الطللیة، أو على مقدمة  النسیب، وأحیاناً   
 یجمع بینهما، فهو یفتتح بالطلل حین یمدح المأمون بقوله: 

 دمنّ ألم بها فقال سلام
 

 )2كم حلَّ عقدة صبره الإلمام( 
 وهو یفتتح بالنسیب حین یمدح محمد بن عبد الملك الزیات بلامیته الرائعة:  

 متى أنت عن ذهلیة الحي ذاهل
 

 )3وقلبك منه مدة الدهر آهل( 
 لكنه في البیت الثاني یذكر الطل إذ یقول:  

 تطلّ الطلول الدمع في كل موقف
 

 وتمثلُ بالصبر الدیارُ المواثل 
ومدائحه یمتزج فیها صدق العاطفة مع براعة التعبیر، فهو مشارك في البطولة والفخر  

والكبریاء وواحد في غمار الجماعة همّه همّها، وهدفه هدفها فصدق المدح عنده مقترن 
 بالتزامه بقضایا أمته لذلك نجده یخاطب المعتصم في بائیته: 

 خلیفة االله جازى االله سعیك عن 
 

 )4جرثومة الدین والإسلام والحسب( 
ولا یستطیع أحد في تاریخ الشعر العربي أن یجاریه في هذا سوى المتنبي، وأبو تمام سابق  

في الزمن، فهو بارع حذق في مدحه یفید من معطیات نشاط العقل في أیامه، ویدخل 
المنطق ونتاج العلم فیمزج هذا ببراعة الوصف فیتفرد ویتفوق، یقول في مدح المعتصم من 

 قصیدته الخالدة ومطلعها في النسیب: 
 أَو أَخمِدي كُشِفَ الغِطاءُ فَأَوقِدي

 
  5لَم تَكمَدي فَظَنَنتِ أَن لَم یَكمَدِ   

 
                                                           

. 132/ 3) الدیوان: 1(
. 150/ 3) الدیوان: 2(
. 112/ 3) الدیوان: 3(
) الجرثومة : الأصل. 4(

 48/ 2الدیوان  (5) 



- 170-  
 

وفي هذه القصیدة یقول ابن المعتز: «وهي مما یستملح من شعره وشعره كله حسن…. 
 ).1وهي أشهر من الفرس الأبلق»(

وحین یصل إلى المدیح في البیت الثاني عشر حیث یطیل في المدیح حتى یصل إلى 
 البیت الخامس والعشرین، یقول: 
 ما زال یمتحن العلى ویروضها

 
 حتى اتّقته بكیمیاء السوْدد 

 وكأنما ظفرت یداه بالمنى  
 

 أسراً إذا ظفرت یداه بمجتدي  
 سخطت لهاهُ على جداه سخطهً  

 
 فاسترفدت أقصى رضا المسترفد 

 صدمت مواهبه النوائب صدمة 
 

 شغبت على شغب الزمان الأنكد 
 وطئت حزون الأرض حتى خلتها 

 
 فجرت عیوناً في متون الجلمد 

 وأرى الأمور المشكلات تمزقت  
 

 ظلماتها عن رأیك المتوقد 
 عن مثل نصل السیف إلا أنه 

 
 مذ سلّ أولَ سلّة لم یغمد 

 فبسطت أزهرها بوجه أزهر 
 

 وقبضت أربدها بوجه أربد 
 ما زلْت ترغب في العلى حتى بدت 

 
 

 للراغبین زهادة في العسجد 
 لو یعلم العافون كم لك في الندى 

 
 من لذةٍ وقریحة لم تحمد 

 وَكَـــأَنَّمـــا نـــافَـــســتَ قَــدرَكَ حَــظَّهُ  
 

 وحسدت نفسك حین أن لم تحسد 
 فإذا بنیت بجود یومك مفخراً  

 
 عصفت به أرواح جودك في غد 

 وبلغت مجهود الخلائق آخذا 
 
 

 فیها بشأو خلائقٍ لم تجهد 
 فلویت بالموعود أعناق الورى 

 
 2وحطمْت بالإنجاز ظهر الموعد 

ویمضي في المدح حتى آخر القصیدة في ثمانیة أبیات أخرى، فیكون حظ الممدوح من  
القصیدة خمسة وثلاثون بیتاً من أبیات القصیدة الستة والأربعین، وهذا ما كنا نعهده في 
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قصائد المدح السابقة التي كان حظ الممدوح فیها أقل من هذا بكثیر على نحو ما نجد 
عند بشار وأبو نواس وأبي العتاهیة، فأبو تمام طول النفس في المدح، یتوسع في معانیه 
وفي مبانیه وفي أسالیبه، یستخدم سائر فنون البیان والبدیع والمعاني ویفید من أثر النزعة 

العقلیة أو النزعة الكلامیة، ومن الجدل أو المطابق كما هو واضح، فأثر المذهب الكلامي 
بیّن في مدحه، وكذلك براعته في ردّ العجز على الصدر، وهارته في استخدام الجناس 

والطباق، ونشاط الخیال عنده معجز ومثال هذا ما یظهر في البیتین الأول والأخیر من 
النص السابق، ویصعب الحدیث في معاني المدح عند أبي تمام، وعلى الأمل في مزید 
من المعرفة والمتعة أن یعید قراءة النص، وغیره مرات لیظفر بالمتعة فیشعر أبي تمام 
ینهض بوظیفتین في وقت واحد خیر نهوض وهما الوظیفة المعرفة والوظیفة الجمالیة، 
وأنت تقف أسیر إبداعه متمتعاً بلذة الأسر، وأنت ترى صور الحسن والجمال تتراقص 

أمامك بیسر وكرم وأریحیة، فالشاعر المبدع لا یضنّ بعرض نفائسه البدیعة الواحدة تلو 
الأخرى، وهو یعرف أنه غیر مسبوق إلى هذا في تاریخ الشعر المحكي عند العرب، وغیر 

مجارى فیه أیضاً . وكیف یكون أمر ذائقة الفهم حین یقدم له إبداع أبي تمام في رائیته 
 التي یصف فیها الربیع ویمدح المعتصم مفتتحاً بقوله: 

 رقت حواشي الدهر فهي تمرمر
 
 

 )1وغدا الثرى في حلیه یتكسّر( 
إن مدائح أبي تمام تنافس في الخلود الوقائع والانتصارات، وتشاطرها المجد والسؤدد. وقد  

أدرك هو هذا، وعلى المرء أن یعرف قدر نفسه، فأكثر فیها من وصف شعره وصفاً لا 
یجوز إغفاله، بل هو دین لشعره علیه وعلى الممدوح وعلى المتلقي، یقول في قصیدته 

 التي مدح فیها ابن الزیات وقد أصاب وأحسن وأنصف:
 منحتكها تشفي الجوى وهو لاعج

 
 وتبعث أشجان الفتى وهو ذاهل 

 ترد قوافیها إذا هي أرسلت  
 

 هوامل مجد القوم وهي هوامل 
 فكیف إذا حلیّتها بحلیَها 

 
 تكون وهذا حسنها وهي عاطل 
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 أكابرنا عطفا علینا فإننا
 

 )1بنا ظمأٌ برح وأنتم مناهل( 
 الرثاء:  -2 

وأبو تمام یجید في مراثیه ویجودّها، ویصدر فیها عن المشاعر نفسها التي صدر عنها في 
مدائحه، فهي أیضاً تمجید للعروبة وللإسلام، وللبطولة وللوفاء، وهي تدل على نبله وسموه 

وترفعه عن الطمع والكسب، فالرثاء هو أرقى فنون الشعر وجدانیاً وأخلاقیاً لبعده عن 
الرغبة والرهبة، وقد رثى أبو تمام من مدحهم وماتوا قبله، وإذا كان یمدح بعض الأبطال 
في أكثر من قصیدة، فإنه یرثیهم أیضاً في أكثر من قصیدة على نحو ما نرى في مراثیه 
في خالد بن یزید بن مزید الشیباني وفي محمد بن حمید الطوسي، فهو یفتتح مرثیته في 

 خالد بن یزید الشیباني الفتى العربي الشجاع بقوله: 
 نعاء إلى كل حي نعاء

 
 )2فتى العرب احتل ربع الفناء( 

وهو یوفر لمدحیته عناصر العنایة والرعایة، ویحتفل فیها بسائر ضروب البیان والبدیع  
 والاستعارة والمجاز.. وغیرها. 

 یتابع في رثاء خالد فیقول: 
 أصبنا جمیعاً بسهم النضال

 
 فهلاّ أصبنا بسهم الغلاء 

 ألا أیها الموت فجّعتنا 
 

 بماء الحیاة وماء الحیاء 
 فماذا حضرت به حاضراً  

 
 وماذا خبأت لأهل الخباء 

 نعاءِ نعاءٍ شقیق الندى 
 

 إلیه نعیّا قلیل الجداء 
 وكانا جمیعاً شریكي عنان 

 
 رضیعي لبان خلیلي صفاء  

 أذهلَ بن شیبان ذهل الفخار 
 

 وذهل النوال وذهل العلاء 
 وهو یرثیه في قصیدة ثانیة یقول فیها:  

 أ االله إني خالد بعد خالد
 

 )1وناس سراج المجد نجم المحامد( 
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 وقد ترعت إثفیَة العرب التي
 

 بها صدعت ما بین تلك الجلامد 
 لتبك القوافي شجوها بعد خالد 

 
 بكاء مضلاّت السماح نواشد 

وهو كما یعني بصناعته في فن الرثاء یعنى بمعانیه أیضاً، فیحشد عدداً من السجایا  
والخصال الحمیدة، ویتصرف فیها بكرم وبسخاء ویطیل في هذا ویحتفل بالمعاني الغر 

كبیر احتفال، ولیست صفات الممدوح في شعره بأكثر أو بأجلّ من صفات المرثي، والرثاء 
ضرب من ضروب المدح، وظیفته الأخلاقیة أسمى وأنبل، وهو أكثر قرباً من صدق 

العاطفة، ومن الحقیقة، ویقترن بالشرف وبمكارم الأخلاق بأغلب الشعراء الذین یكثرون 
من الرثاء یتمتعون بالصدق والنزاهة ووافر الكرامة على نحو ما نجد عند الشریف الرضي 
أیضاً ومعاني الرثاء التي یذكرها أبو تمام في نصه السابق عدیدة غنیّة تقع في نحو من 

أربعین بیت من القصیدة التي تقع في نحو من خمسین بیت وهي تتصل بالبطولة وبالمجد 
 وبالحزن وببكاء الفقید.

وتعد قصیدة أبي تمام في رثاء محمد بن حمید الطائي من غرر دیوانه، ومن غرر قصائد 
الرثاء في الشعر العربي، وهي أیضاً صنو مدائحه من حیث كونها نشیداً من أناشید 

 النصر، وسفراً من أسفار البطولة والتضحیة ومطلعها: 
 كذا فلیجل الخطب ولیفدح الأمر

 
 )2فلیس لعین لم یفض ماؤها غدر( 

وهي جلیلة مثبتة في المتخیّر من شعره وقد شغل بها الناس والنقاد وذكر الصولي أن أبا  
)، وما أبدع ماأسبغ فیها أبو 3دلف العجلي قال فیها:«لم یمت من رُثي بمثل هذا الشعر»(

تمام على المرثي من شمائل لم تكن معروفة من قبل في شعر الرثاء، فقد شق أبو تمام 
طریقاً لم تكن معهودة من قبل في شیم المرثي وفضائله، فتحسّ وأنت تقرأ مراثیه أن 

أصحابها من أفضل بني الخلق ومن أشدهم ومن أزهدهم، فهم قلیلو الشبه بین بني البشر، 
 ولو كان مثلهم كثیر لما عرفت الإنسانیة إلا الندب والحزن، یقول في قصیدته تلك:

                                                                                                                                               
.  65/ 4) الدیوان: 1(
. 79/ 4) الدیوان: 2(
. 125) الصولي، أخبار أبي تمام: 3(
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 فتى كلما فاضت عیون قبیلة 
 

 دما ضحكت عنه الأحادیث والذكر 
 فتى مات بین الضرب والطعن میتة 

 
 تقوم مقام النصر إذ فاته النصر 

 وما مات حتى مات مضرب سیفه 
 

 من الضرب واعتلّت علیه القنا السمر 
 وقد كان فوت الموت سهلاً فردّه 

 
 إلیه الحفاظ المرّ والخلق الوعر 

 ونفس تعاف العار حتى كأنه 
 

 هو الكفر یوم الروع أو دونه الكفر 
 فأثبت في مستنقع الموت رجله 

 
 وقال لها من تحت أخمصك الحشر 

 تردّى ثیاب الموت حمراً فما أتى  
 

 لها اللیل إلا وهي من سندس خضر 
والبیت الأخیر، بل الأبیات كلها لا نظیر لها في رسم جمالیة الموت. لكن أي موت هذا،  

إنه موت الشهداء، إنه جلال الشهادة فقد سقط المرثيّ في ساح الوغى وهو یقاتل القوى 
المناهضة للعروبة والإسلام، إنها الحركة الخرمیّة التي مضى الحدث عنها، ونظم أبي 

تمام یحبب الشهادة إلى النفوس ویقربها إلى الأبطال بل یدفعهم في سبیلها، فمراثیه أیضاً 
أناشید البطولة والنصر العربیة، وهل تعرف افتتانا مثل افتتانه واستلهاماً مثل استلهامه 

لثواب الشهداء في القرآن الكریم الذي یظهر في بیته الأخیر، إنه یطلب معنى قوله عز 
 .وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ وجل من بعید: 

 الغزل:  -3
أبو تمام لیس من شعراء الغزل، وهو لا یخوض في لجّة هذا البحر الزاخر الذي أبدع فیه 

الشعراء، فهو منصرف إلى الخلفاء والوزارة والقادة متطلع إلى عظیم إنجازاتهم في الذود 
عن حیاض الأمة، لذلك قلما كان ینشط نحو الغزل، وإن كان عزّ علیه أن یخلو شعره 

من هذا الغرض الأصیل في الشعر، ولا یمكن القول إن مدح البطولة والشجاعة صف أبا 
تمام عن الاشتغال بالغزل، فنحن نجد قسماً غیر قلیل من دیوان شعره خاص بالهجاء، 

فقصائده ومقطعاته في الهجاء كثیرة كثرة تلفت النظر ولاسیما أنه كان یهجو بعض 
معاصریه في أكثر من قصیدة. والغزل أرفع من الهجاء وأسمى، فلماذا لم یحتفل به 

 شاعرنا؟ إنه تساؤل لا یعرف جواب دقیق له. 
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یقع الغزل في شعر أبي تمام في مقدمة قصائد المدح على نحو ما هو معروف في مقدمة 
النسیب، وفي أغلب الأحیان لا یكون في أبیات تتجاوز عدد أصابع الید، ویقلل الشاعر 

أكثر من شأن الزل في مقدمة النسیب إذ لا یعطیه حق الصدارة بالمقدمة وحده بل یجعل 
الطلل رفیقه على نحو ما نجد في مقدمة قصیدته التي مدح بها خالد بن یزید بن مزید 
الشیباني وقد أكثر أبو تمام في مقدمة مدحیاته من الجمع بین النسیب والطلل كثرة فیها 

 غنى المعان وبراعة المبنى ومهارة النظم، یفتتح قصیدته في مدح خالد بقوله: 
 لقد أخذت من دار ماوّیة الحقب

 
 أنحلُ المغاني للبلى هي أم نهب؟ 

 وعهدي بها إذ ناقض العهد بدرها 
 

 مراح الهوى فیها ومسرحه الخصب 
 مؤزرةً من صنعة الوبل والندى 

 
 بوشي ولا وشي، وعصب ولا عصب 

 تحیّر في آرامها الحسن فاغتدت  
 

 قرارة من یصبي ونجعة من یصبو  
 سواكن في برّ كما سكن الدمى 

 
 نوافر من سوء كما نفر السرب 

 كواعب أتراب لغیداء أصبحت 
 

 ولیس لها في الحسن شكل ولا ترب 
 لها منظر قید النواظر لم یزل 

 
 )1یروح ویغدو في خفارته الحب( 

كما أنه انصرف إلى مقدمة النسیب وحدها في بعض مدائحه كما في مدحه عبد االله بن  
طاهر والي مصر، وخراسان من بعد، وهو في مقدماته في النسیب، وفي مقطعاته في 

الغزل لا یصدر عن عواطف شغفه الحب، واستبد به المحبوب، فلا تجربة حقیقیة تختفي 
لطف نسیبه أو مقطعاته في الغزل على نحو ما نجد في تغزل أبي نواس بجنان أو تغزّل 
أبي العتاهیة بعتبة فهو لا یدانیهما في هذا ولا یداني بشار أولاً مسلماً، وكأنه صرف همه 
في الحیاة وفي الفن عن المرأة، وقدّم لنا انشغاله بوصف الطبیعة بدیلاً متمیزاً للإحساس 

 بالجمال. یقول في مقدمة مدحه عبد االله بن طاهر: 
 أهنّ عوادي یوسف وصواحبه

 
 فعزماً فقدماً أدرك السؤال طالبه 

 إذا المرء لم یستخلص الحزم نفسه 
 

 فذروته للحادثات وغاربه 
 أعاذلتي ما أخشن اللیل مركباً  

 
 وأخشن منه في الملمات راكبه 

                                                            
. 177 / 1) الدیوان: 1(
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 ذریني وأهوال الزمان أفانها
 

 )1فأهواله العظمى تلیها رغائبه( 
كما یظهر غزل أبي تمام في نوع آخر من المقطعات المفردة لهذا الغرض، وهو غزل  

قصیر أیضاً بارد، أغلبه في المذكر لا یعبأ الشاعر بتجویده لا في المعنى ولافي اللفظ، 
وتكاد تحسن أن شعره في الغزل لیس له، بل منحولاً علیه، فهو یتغزل في ثلاثة أبیات 

 دون السیر على السنن الذي اتبعه في بناء القول الشعري عنده، یقول من المنسرح: 
 یصدني عن كلامك الشفق

 
 )2فالرسل بیني وبینك الحدق( 

 حدیثنا في الضمیر متفق 
 

 وأمرنا في الجمیع مفترق 
 توحي بأسرارنا حواجبنا 

 
 وأعین بالوصال ترتشق 

وعلى هذا السنن یجري في غزله بالمذكر حیث یستعمل الأوزان القصار الخفیفة ولا یوفر  
لهذا الغزل الذي یكثر منه في دیوانه أدنى ضروب الصناعة،وكأنه یلقي به على قارعة 

 الطریق، وما كان هذا نهجه في شعره، یقول من السریع متغزلاً 
 وفاتن الألحاظ والخد

 
 معتدل القامة والقد 

 صیّرني عبداً له حسنه 
 

 والطرف قد صیّره عبدي 
 قال وعیني منه في عینه 

 
 رائعة في جنة الخلد 

 طرفك زان، قلت: دمعي إذن 
 

 یجلده أكثر من حدّ  
 فاحمر حتى كدت أن لا أرى 

 
 وجنته من كثرة الورد 

 الحسن والطیب إذا استجمعا 
 
 

 )3عبدان عندي لأبي عبد( 
ومن الصعب أن یضم دیوان أبي تمام هذا النوع من الشعر جنباً إلى جنب مع مدائحه  

ومراثیه، وكان یمكن إغفال غزله هذا لولا كثرة وروده في دیوانه وربما هو وهجاؤه اللذان 
 ).4دفعا بأبي الفرج إلى القول: «وله أشیاء متوسطة وردیئة ورذلة جداً »(

 من خصائص شعر أبي تمام:
                                                           

. 216/ 1) الدیوان: 1(
. 243/ 4) الدیوان: 2(
. 240/ 4) الدیوان: 3(
.  11/ 15) الأغاني: 4(



- 177-  
 

واكبت الحركة النقدیة شعر أبي تمام منذ أن ذاع صیته، ولعل شعره هو الأكثر إثارة لنقد 
النقاد في تاریخنا الشعري، ولاسیما أنه كان السابق إلى هذا وتلاه المتنبي، وقد شطر 

الذائقة الشعریة في زمنه إلى نصفین، فنهض عدد من النقاط في زمنه یتطلبون معایبه 
ویحصون أخطائه ویبالغون في تسفیه مذهبه، كما نهض قوم آخر یفضلونه على كل من 

سبقه ومن عاصره، وبقي الأمر هكذا حتى القرن الخامس الهجري حیث یقول صاحب 
الأغاني: «وفي عصرنا هذا من یتعصب له فیفرط حتى یفضله على كل سالف وخالف، 
 وأقوام یتعمدون الرديء من شعره فینشرونه ویطوون محاسنه ویستعملون القحة والمكابرة».
ویتابع أبو افرج بیان رأیه في النوع الثاني من هؤلاء الذین یقول فیهم: «وهذا مما یتكسب 

به كثیر من أهل الدهر ویجعلونه وما جرى مجراه من ثلب الناس وطلب معایبهم سبباً 
 ).1للترفع وطلب الریاسة»(

وأبو تمام هو أول شاعر عربي أدخل الثقافة العربیة الإسلامیة بألقها المتمیز إلى الشعر 
مشفوعة بالصنعة والإلهام، فقد كان الرجل من كبار مثقفي عصره، ینتقل من كتاب یطلع 
علیه إلى كتاب یؤلفه، وهو یقول لمن سأله: «یا أبا تمام إنك تنظر في الكتب كثیراً وتدمن 

 ).2الدرس، ما أصبرك علیها»، فقال: «واالله مالي إلف غیرها ولا لذة سواها»(
وقد وصف بسرعة البدیهة وحدة الذكاء، ونقل الأقدمون أخباراً كثیرة تؤكد هذا، وشعر أدل 

دلیل فقد قال الفیلسوف الكندي حین نظر في شعره: «هذا رجل یموت قبل حینه لأنه 
)  وصدق الكندي فقد مات أبو تمام في الأربعین من عمره 3حمل على كیانه بالفكر»(

)، 4بعد أن ترك ستمائة قصیدة وثمانمئة مقطعة وأكثر ماله جید كما یقول ابن المعتز(
وما وصلنا والحال هذه قلیل جداً من شعره والمتداول الآن بین أیدي الناس، هو دیوانه 

الذي شرحه الخطیب التبریزي وحققه محمد عبده  عزام ونشر في دار المعارف في 

                                                           
. 100/ 1) الأغاني: 1(
. 283) ابن المعتز، طبقات الشعراء: 2(
. 505) المرزباني، الموشّح: 3(
. 285) طبقات الشعراء: 4(
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القاهرة، ولیس فیه إلا القلیل مما یذكره ابن المعتز على الرغم من أن هذا المنشور یقع في 
 مجلدات أربعة.

وكان أبو تمام یجیب سائله قبل انقضاء كلامه «كأنه قد علم ما یقول فأعد جوابه، فقال 
له رجل: یا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما یعرف. فقال: وأنت لم لا تعرف من الشعر 

) وقد ذكر ابن المعتز في طبقاته أخبار ظرفه ومیله على المزاح 1مایقال؟ فأفحمه»(
والتندر بالمنجمین فهو حر التفكیر ذو عقل مستنیر، فمرة صحبه منجم في طریق سفر 

مع أصحابه فانقضت الرحلة وهو یسخر من المنجم ویضربه والمنجم یتألم وحین سئل عن 
سبب فعله هذا أفاد أن المنجم یكذب ویجب أن یجازى بكذبه فلو كان صادقاً في صنعته 

 ). 2لتنبأ بما سیصیبه(
وربما هذا كان من أسباب نزعته العقلیة في حیاته، وفي شعره الذي بناه بناء عقلیاً منطقیاً 
أفاد فیه من نضوج الثقافة العربیة الإسلامیة في زمنه حتى رأى بعض العلماء المعاصرین 
أن أبا تمام شق طریق الجدل في الشعر العربي، یقول د.عبد الكریم الیافي: هذا وقد التزم 

 أبو تمام المنهج الذي سلكه في جمیع شعره، یقول:
 ولكنني لم أحو وفراً مجمّعاً 

 
 

 ففزت به إلا بشمل مبدّد 
 ولم تعطني الأیام نوماً مسكناً  

 
 ألذّ به إلا بنوم مشرّد 

 وطول مقام المرء في الحق مخلق 
 

 لدیباجتیه فاغترب تتجدّد 
 فإني رأیت الشمس زیدت محبة 

 
 3إلى الناس أن لیست علیهم بسرمد 

فالوفر المجمّع والشمل المبدّد والنوم المسكّن والنوم المشرّد كلها تجري مشتبكة مستندة  
بعضها آخذ ببعض. التضاد هنا أساس التفكیر كما یقول الجدلیون… إننا في نثرنا نظیم 
أبي تمام یخیل إلینا كأنما نلخص كلام هیغل في الدیالكتیك الذي صنعه.. بل نحن حین 

                                                           
. 499) الموشح: 1(
. 282) راجع الخبر في طبقات الشعراء: 2(

 48/ 2 الدیوان  (3)
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نطالع شعر أبي تمام نجد أنه قد سبق هیغل وأمثاله من الفلاسفة بعصور طویلة فشق 
 ).1طریق الدیالكتیك المستند إلى صراع الأضداد، فهو في الحقیقة أبو الجدل الحدیث(

وقد أثار نهج أبي تمام هذا خصومات تغلّب شعره علیها بعد مرور الزمن، وقد ناصره في 
الغلبة انتشار مذهب المتنبي الشعري بعد قرن من الزمن، ولم یكن أبو تمام مبالیاً بما 
ینتقد به شعره فقد مضى یشق طریقه وینشر مذهبه من مصر إلى الشام على العراق 
فخراسان، وقد أكثر في قصائده من مدح شعره ومذهبه، دون أن یأبه بأمثال قول ابن 

) وقد تطلب المرزباني 2الأعرابي في شعره: «إن كان هذا شعر فما قالته العرب باطل»(
عیوبه ولاسیما في السرقات الشعریة، فأفاض في هذا وأعیاه الأمر دون أن یقنع بما ذهب 

)، ولم یكن هم المرزباني بیان السوء في شعر أبي تمام، وإنما غرض 3إلیه ذا بصر(
 كتابه هو مآخذ العلماء على الشعراء. 

ولعل ابن المعتز كان یرى غیر ما رآه المرزباني، إذا حسم الأمر في هذه المسألة وقال: 
) وكان أبو الفرج من أنصار أبي 4«والرديء الذي له إنما هو شيء یستغلق لفظه فقط»(

تمام على ما یبدو من ترجمته له، فقد درج أبو الفرج على أن ینقل تناقض الآراء في 
المسألة التي یعرض لها إلا أنه في أخبار أبي تمام وفي منزلة شعره لا یروي إلا ما یرفع 

من قدر أبي تمام ومن منزلة شعره، وهو مصیب في هذا، فهو یروي قول أحدهم: «ما 
كان أحد من الشعراء یقدر على أن یأخذ درهماً بالشعر في حیاة أبي تمام فلما مات اقتسم 

)، وحین أعیا الناس طلب معایب أبي تمام وقصّروا على بلوغ 5الشعراء ما كان یأخذه»(
شأوه تعلقوا بحبال الاتهام بالسرقة. وكانت الحبال واهیة، ولابد أن یكون أبو تمام قد أفاد 

من مخزون الشعر العربي وطاقته لكنه وطّد أركان الصنعة وأعلى بنیانه، یروي 
الأصفهاني قول أحدهم: «أنشدت دعبل بن علي شعراً لأبي تمام، ولم أعلمه أنه له، ثم 

                                                           
. 111 – 109) د. عبد الكریم الیافي، دراسات فنیة في الأدب العربي: 1(
. 465) المرزباني، الموشح: 2(
. 85-80) لاحظ السرقات التي ذكرها في الموشح: 3(
. 286) طبقات الشعراء: 4(
. 102/ 15) الأغاني: 5(
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قلت له: كیف تراه؟ قال: أحسن من عافیة بعد یأس، فقلت: إنه لأبي تمام. فقال: لعله 
 ).1سرقه»(

ولهذا نجد أبو الفرج یحسم الأمر فیفتتح لترجمة أبي تمام بقوله: «شاعر مطبوع لطیف 
 ).2الفطنة، دقیق المعاني غوّاص على ما یستصعب منها، ویعسر متناوله على غیره»(

وإذا قال قارئ الموازنة ین الطائیین للآمدي إن الآمدي قدم عشرات الأمثلة على سرقات 
أبي تمام، وعلى أخطائه في اللفظ وفي المعنى: وعلى رديء التجنیس والطباق والاستعارة 

في شعره، وعلى اضطراب الأوزان أیضاً فماذا یبقى والحالة هذه من قیمة شعره؟ فإن 
الجواب هو أن الآمدي سلك السبیل نفسه حین نظر في شعر البحتري، وهذا لا یحط من 
شأن منزلة شعرهما، لكنه یرفع من منزلة الآمدي في النقد، فهو یقدم جهداً نقدیاً منهجیاً 

في القرن الرابع للهجرة یحاول أن یتبع فیه المنهج الموضوعي منهج الموازنة، كما یحاول 
أن یظهر أثر ثقافته، لكنه أسرف في طلب معایب الشاعرین ولكن هذا الإسراف مع أبي 
تمام أكبر، والحدیث یطول في أمر تلك الموازنة التي هي في غایة الأهمیة لما انطوت 
علیه من علم غزیر، ونظر بعید، وتحلیل دقیق بما یستحق التوقف والتبصر والمناقشة. 
لكنها لا تزري بشاعریة الشاعرین الطائیین الكبیرین، وإنما ترفع من قیمة النقد العربي 

 على حساب الإسراف في طلب المعایب.
 ومن خلال الأبیات التي ورد ذكرها یتمیز بخصائص یصعب حصرها، –وشعر أبي تمام 

لكن یمكن أن یذكر أهمها وهي: الإكثار من المحسنات البدیعیة مثل الجناس والطباق 
والمقابلة هذا الإكثار الذي جعل أبا الفرج یقول فیه: وله مذهب في المطابق هو كالسابق 
إلیه جمیع الشعراء وإن كانوا قد افتتحوه قبله، وقالوا القلیل منه فإن له فضل الإكثار فیه، 

) ولیس قصد أبي 3والسلوك في جمیع طرقه، والسلیم من شعره النادر لا یتعلق به أحد»(
الفرج بالمطابق الطباق وحده، فهو یقول: «والسلوك في جمیع طرقه»، فاطرق هي في 
اللفظ وفي المعنى، في الاستعارة وفي المجاز، في الغلو والمبالغة في التلمیح والإشارة 

                                                           
. 102/ 15) الأغاني: 1(
.  100/ 15) الأغاني: 2(
. 100/ 15) الأغاني: 3(
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والتمثیل، في براعة الاستهلال وفي حسن الابتداء، وكلها صفات جلیّة في شعره وهو 
كالسابق إلیها على الرغم من وجودها قبله، وهكذا أمر الوصف في شعره فهو یصف 

الطبیعة مثلاً، وقد أكثر الشعراء قبله من وصفها، لكن من منهم استطاع إلى یغوص إلى 
عمق المظاهر الطبیعیة كغوصه ویستخدم المطابق كما یستخدمه في البیتین الثاني 

والخامس مثلاً، وللصور وللمجاز حدیث لا یتسع المقام له، لكن تأمل قوله بدقة وجمال 
 وقل ما شئت:  

 رقت حواشي الدهر فهي تمرمر
 

 وغدا الثرى في حلیه یتكسّر 
 نزلت مقدمة المصیف حمیدة 

 
 وید الشتاء جدیدة لا تكفر 

 لولا الذي غرس الشتاء بكفه 
 

 لاقى المصیف هشائماً لا تثمر 
 مطر یذوب الصحو منه وبعده 

 
 مطر یكاد من الغطارة یمطر 

 غیثان فالأنواء غیث ظاهر 
 

 لك وجهه والصحو غیث مضمر 
 یا صاحبیا تقصیا نظریكما 

 
 تریا وجوه الأرض كیف تصور 

 تریا نهاراً مشمساً قد شابه  
 

 )1زهر الربا فكأنما هو مقمر( 
وإحساس أبي تمام بالطبیعة إحساس جدلي ورومنتي وروحي ومادي في وقت واحد وهو  

إحساس یقترن بإحساسه بطبیعة الشعر وبوظیفته، حیث یلقي أبو تمام على شعره تبعات 
تحقق القیمة البلاغیة في النص والقیمة الإبلاغیة فیه في وقت واحد كما یظهر في 

مدحیاته خاصة، أما في مقدماته التي احتفل فیها بمظاهر الطبیعیة فكأنه همه فیها كان 
هو أن یتحدى النقاد والمبدعین فیتركهم یجهدون أنفسهم في البحث عمّن سبقه وأثّر في 
شعره دون أن یجدوا سبیلاً إلى ضالتهم، فمن سبق أبا تمام في ابتداع صورة لطائرتین: 

قمریّة وقمريّ یتناجیان الألف والهوى في ظل الغصون، وهذه الصورة هي معادل یعوض 
ما ذكر من قبل من ضعف الغزل في شعره من جهة، ومن جهة أخرى هي دعوى جمیلة 
إلى البحث عن صلة قصیدة الحمامة لأبي فراس الحمداني بهذه الصورة أو المقدمة یقول 

 أبو تمام: 

                                                           
 وهي من مقدمة مدحه المعتصم.  191 /1) الدیوان: 1(
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 غنّى فشاقك طائر غرّید
 

 لما ترنم والغصون تمید 
 ساق على ساق دعا قمریّة 

 
 

 فدعت تقاسمه الهوى وتصید 
 إلفان في ظل الغصون تألّفا 

 
 والتف بینهما هوى معقود 

 یا طائران تمتعا هنیتما 
 

 وعما الصباح فإني مجهود 
 أبكي وقد تلت البروق مضیئةً  

 
 من كل أقطار السماء رعود 

 واهتز ریعان الشباب فأشرقت 
 

 لتهلّل الشجر القرى والبید 
 ومضت طواویس العراق فأشرقت 

 
 )1أذناب مشرقة وهنّ حفود ( 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیك الجن الحمصید. خالد الحلبوني
 تمهید:

یُعدُّ الشاعر دیك الجن الحمصي أستاذاً معلِّماً للشاعر أبي تمام، وأستاذاً للمتنبي في الفن 
الشعري إذ أغار المتنبي على مواضع من شعره، كما استقى أبو نواس طائفة من معانیه 
– لا سیما في شعر الخمرة ، فكان دیك الجن أستاذاً لمعاصریه ولمن أتى بعده، وعلى 

                                                           
. 148/ 2) الدیوان: 1(
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الرغم من عبقریته، وإبداعه في فنون القول، وعِظَم تأثیره في الشعراء الكبار خاصة، فإنه 
لم یَحْظَ باهتمام النقاد والدارسین كغیره من الشعراء، ویأخذنا العجب أن دیك الجن نال 
حظاً من افتتان الناس به في عصره، لكنه في العصور التالیة لا نجد ذلك الاهتمام أو 

الإشادة إلا لمحات طفیفة وإشارات قلیلة. لقد ظُلِم دیك الجن ككثیر من المبدعین 
والمثقفین. ویكفینا إعجاب أبي نواس – وهو الشاعر المتمیز – بشعر دیك الجن، إذ قال 

 له: "فَتنَْتَ أهلَ العراق بقولك:
مُورَّدةً من كفِّ ظبيٍّ كأنما 

 
 

 

 )1(تَنَاوَلَها مِنْ خَدِّهِ فأدارها" 
 

 
وهذه شهادة قیِّمة من محترف للشعر، قادر على تمییز الجیّد من الرديء، وذا دلالةٌ على 

 مكانة دیك الجن، وافتتان الشعراء والناس بشعره.
 اسمه ونسبه ولقبه:

     هو عبد السلام بن رَغْبان، ویُلقّب بدیك الجن. واختلف الدارسون في سبب تلقیبه 
بذلك، فمنهم من قال: إن ذلك بسبب خروجه المتواصل إلى البساتین في أطراف حمص، 

وربطوا بینه وبین دُوَیْبة تسمى دیك الجن، فهو كالجن یبتعد عن الناس، وهو كالدیك 
یصیح قُبیل الفجر، وكان الشاعر یعود إلى بیته منتشیاً بالخمرة مع الفجر، ویرفع عقیرته 

 بالشعر فینشد كالدیك.
 ومن الدارسین مَنْ قال: إنما لُقِّب بدیك الجن بسبب لون عینیه الأخضر.

 وقیل: إنما لقب بذلك لأنه رثى دیكاً لأبي عمرو بن جعفر. وهذا التعلیل ضعیف جداً .
 وبعیداً عن هذه التفسیرات والتأویلات نكتفي بقول دیك الجن عن نفسه وملامح وجهه:

أیُّها السائلُ عني 
 

لستَ بي أَخْبَرَ منّي  
 

أنا إنسانٌ براني الل 
 

هُ في صُورةِ جِنِّي  
 نفسیة دیك الجن: 

                                                           
. 57 دیوان دیك الجن الحمصي، جمع وتحقیق مظهر الحجي، ص)1(



- 184-  
 

اتصفت نفسیة دیك الجن بحب الحیاة، واصطیاد ملذّاتها، والبحث عن مُتَعِها، فاصطدام 
بالواقع الاجتماعي والأعراف السائدة، ممّا شكَّل حجر عثرةٍ أمام انطلاقته لمعاقرة الخمرة 

مه على  واستباحة اللذات أیَّاً كان مصدرها. هو نَهِم، ماجن، جريء، وله شعر یُصوِّر تهجُّ
 النساء المتزوجات، واقتحام بیوتهن، حیث قال:

لأُغادینَّ الرَّاحَ وهي زُلالُ 
 

ولأَطْرُقَنَّ البیتَ فیه غزالُ  
ولأتركنَّ حلیلَها وبقلبِهِ  

 
حُرَقٌ وحَشْو فؤادِهِ بَلْبَالُ  

وهذا انحراف، وعدم احترام للقانون العام، أو القیم الإنسانیة. ونحن نُفرِّق دائماً بین السلوك  
الفردي وبین العطاء الفني، فلكُلٍّ عالمه، ولا یمكن إهمال فن دیك الجن بسبب جنوح 

 سلوكه، وإلا سیخسر التاریخ الأدبي كثیراً من الأعمال الإبداعیة في میدان فن القول غیره.
أضفْ إلى ذلك أن أقرباءه، وخاصة ابن عمه أبو الطیب كان له بالمرصاد، یُنبِّهُه، 

ویصدُّه عن ارتكاب الآثام، ویحولُ بینه وبین لذّاته. وأمام هذه الملاحقة المستمرة أحسَّ 
 دیك الجن بالضیق والغربة النفسیة، فاضطر الشاعر لیهجو ابنَ عمه بقوله:

یا عَجَباً من أبي الخبیثِ ومِنْ 
 

سُرُوحِهِ في البقائر الدَّثِرَهْ  
یحملُ رأساً تنبو المعاولُ عن صَفْ  

 
حَتِهِ والجلامِدُ الوَعِرَهْ  

ل حیاته   ولأبي الطیب هذا دورٌ كبیر عمیق في حیاة دیك الجن، إذ كان السبب في تحوُّ
لیقتل زوجَه ورداً بضغینةٍ ومؤامرة قام بها أبو الطیب، فإذا بحیاة الشاعر ونفسیته تنقلب 

 رأساً على عقب، فصار یبكیها ویرثیها حزناً علیها بعد أن أحسَّ بالندم. فبعد أن كان فیها:
انْظُرْ إلى شمسِ القُصورِ وبَدْرِها 

 
وإلى خُزَاماها وبهجةِ زَهْرِها  

 إذا به یرثیها بقوله: 
یا طَلْعةً طَلَعَ الحِمَامُ علیها 

 
وجَنَى لها ثَمَرَ الرَّدى بِیَدَیْهَا  

وكأبي نواس انطلق دیكُ الجن یتغزل بالغلمان، ومنهم غلامه (بكر) الذي عَلِق به علوقاً  
 عمیقاً، وطغى على حیاته كلها، وأمسى حدیثَه الدائم. یقول:

أنتَ حدیثي في النومِ والیقظهْ 
 

 )1(أتعبتُ ممَّا أَهْذِي بكَ الحَفَظَهْ  
                                                            

 ) الحَفَظة: الملائكة الذین یكتبون صحائف الأعمال.1(
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ومن المعلوم أن دیك الجن تمتَّع بنفس حرة، فلم یمدح الخلفاء أو الملوك أو الأمراء، بل له 
 قصیدة یشكر فیها أحد السادة الولاة وغیره ممن قدَّم له إحساناً وعملاً طیباً .

وكانت فلسفة هذا الشاعر في الحیاة تقوم على الدعوة إلى اللهو والمتعة ما دامت الحیاةُ 
 فانیة، إذاً لابُدَّ من اقتناص السرور والبهجة؛ ولذا قال:

تمتَّعْ من الدنیا فإنَّكَ فانِ 
 

من النَّشَوَاتِ والنِّساءِ الحِسَانِ  
ولم یسلم دیكُ الجن من لوم الناس، فكان بعضُهم لا یصدِّق حزنه أو دموعه على زوجه  

ورد، ویتهمه بالكذب؛ مما دفعه دفعاً للعودة إلى احتساء الخمرة والإكثار منها، ومرافقة 
 رفاق الزمان الماضي، حتى وافته المنیة وهو في السبعین من عمره.

 موضوعاته الشعریة:
برع دیك الجن في الموضوعات الشعریة التي استهوته، ونذر حیاته لإخراجها عبر مقدرته 
وإبداعه، ومن تلك الموضوعات: المرأة والخمرة والمجون، علاوة على موضوعات أخرى 
كالرثاء والفخر والهجاء والوصف والحكمة... فمن حیث الشكل تتوافق هذه الموضوعات 
مع ما قاله أبو نواس وغیره، ولكن تبقى لدیك الجن خصوصیته وذاتیته وتعابیره ومعانیه، 

وهذه الذاتیة هي مفتاح شخصیته، إضافة إلى أنه من روّاد المذهب الشامي في الشعر 
وهذا ما أشار إلیه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب (الأغاني) حیث قال: "هو شاعر مُجِید، 

 یذهب مذهب أبي تمام والشامیین في شعره" وهذا المذهب یقوم على ثلاثة أركان هي:
 وامتلاك ناصیة اللغة، وانتقاء المفردات اللغویة، والمجيء بالمعاني التي أ الثقافة الفكریة،

یریدها الشاعر في سیاق لغوي خالٍ من اللحن. ومن ثقافة دیك الجن أنه كان عارفاً بعلم 
الغناء والموسیقا، فما بالُنا بمن جَمَعَ فن القول إلى فن السَّماع؟! ففي تاریخ دمشق لابن 

 عساكر أن دیك الجن كان حَسَنَ الغِناء بالطُّنْبُور" وهو من آلات الطرب.
نعة البیانیة، وهو ب التثقیف البیاني،  فقد كان دیك الجن یُعْنَى بمسألة التثقیف الفني والصَّ

أقربُ إلى مذهب البحتري، حیث تخیَّر الألفاظ، وأتى بالطباق الطریف، والتناظر الموفَّق، 
مع الموسیقا الشعریة العذبة، والتصویر الرائق القریب من الأفهام، وكل ذلك ارتبط 

 بالخلجات النفسیة، وحُسْن الاعتناء بالمواءمة بین اللفظ والمضمون.
 وشارك في تكوینها عاملان:ج الجزلة الأسلوبیة: 
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  عامل شخصي ارتبط بالثقافة والمعرفة.
  وعامل اجتماعي ساعد على تكوین السلیقة اللغویة.

فكان لدیك الجن ثقافة لغویة وتاریخیة وموسیقیة، وقد عاش في بلاد الشام قریباً من اللغة 
الصافیة، بعیداً عن العُجْمَة؛ ممّا هَیَّأهُ لتكوین أسلوب محكم التركیب، قوي الأداء، جمیل 

 العبارة، أنیق الألفاظ، جیِّد السَّبْك، فبدا شِعْرُه عَذْبَ الموسیقا، آیة في الروعة، كقوله:
یا كثیرَ الدَّلِّ والغَنَجِ 

 
لكَ سُلْطانٌ على المُهَجِ  

إنَّ بیتاً أنتَ ساكِنُهُ  
 

غیرُ مُحْتاَجٍ إلى السُّرُجِ  
تنُا   وَجْهُكَ المأمولُ حُجَّ

 
یوم یأتي النَّاسُ بالحُجَجِ  

لا أتاحَ االلهُ لي فَرَجاً  
 

یوم أَدْعُو منكَ بالفَرَجِ  
وقد بَدَتْ عناصرُ المذهب الشامي واضحةَ المعالم في موضوعات دیك الجن الشعریة،  

 ومن ذلك:
 أولاً : المرأة:

 تعدّدت نماذجُ المرأة في شعر دیك الجن، فهي العفیفة والزوج والماجنة.
فتظهر من خلال بیان مكانة المرأة في نفس الشاعر، وإظهار مكانتها، المرأة العفیفة أما 

 والإخلاص في العلاقة معها، فلا قیمة للحیاة من دونها. یقول:
مَنْ عاشَ في الدُّنیا بغیر حبیبِه 

 
فحیاتُه فیها حیاةُ غریبِ  

فالمرأةُ أُنْسٌ للرجل، وملاذٌ یعودُ إلیها لیقضي على همه وكَرْبه، لا سیما إن كان الحب  
عذریاً صادقاً، فدیكُ الجن یصف نفسه بالهزال والضعف، ویصف محبوبته بالتمایل 

 والدلال واللیونة. یقول:
كِلانا غُصْنٌ شَطْبُ 

 
فذا بالٍ وذا رَطْبُ  

وصحیح أن هذه الصورة قدیمة، لكن الشاعر استطاع أن یُبیِّن وهجه الشعوري، وبصمته  
 الانفعالیة، وتفجّر عواطفه من خلال إعجابه بالأنثى بلغةٍ رقیقة، وتفاعل حمیم.

وبدا دیكُ الجن رقیق الإحساس في موضوع  المرأة العفیفة، إذ مَزَج بین الحب والطبیعة، 
 وبین الورد والمحبوب، وأقام علاقة بینهما من خلال تصویر رائع. یقول:
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للوردِ حُسْنٌ وإشراقٌ إذا نَظَرَتْ 
 

إلیه عینُ مُحبٍّ هاجَهُ الطَّربُ  
خافَ المُلاَلَ إذا دامتْ إقامَتُهُ  

 
فصار یَظْهَرُ حیناً ثم یحتجبُ  

 ونظنُّ أن مكانة المرأة عند دیك الجن تُذكِّر بمكانتها عند الفارس عنترة بن شداد إذ یقول: 
ولقد نَزَلْتِ فلا تَظُنِّي غیرَهُ 

 
مني بمنزلة المُحَبِّ المُكرَمِ  

 وهو لا یراها سواها، فیقول: 
ولئن سألتَ بذاكَ عَبْلَةَ خَبَّرَتْ 

 
أَنْ لا أریدُ من النِّساءِ سِوَاها  

 وهذا شعر فیه إحساس بالجمال، ومعایشة لشحناتٍ عاطفیة رائقة. 
فهي الأساسُ في حیاة دیك الجن، وهي تحكي نقیضین: الحب المرأة الزوجة أما 

والمأساة، وكان لها تأثیر في الأدباء في العصور اللاحقة؛ لأنها شكلت قصة غریبة 
 انتهت بالقتل وإراقة الدماء.

وبدأت هذه القصیة منذ مرَّت تلك المرأة أمام ناظرَيْ دیك الجن، فالتهبت مشاعره، فطفق 
 یرسم تقاطیع شكلها، ومفاتنها الخلاّبة. یقول:

لمَّا نَظَرْتِ إليَّ عن حَدَقِ المَهَا 
 

وبَسَمْتِ عن مُتَفَتَّحِ النُّوَّارِ  
وعَقَدْتِ بین قضیبِ بانٍ أهیفٍ  

 
وكثیبِ رَمْلٍ عُقْدَةَ الزُّنَّارِ  

عَفَّرْتُ خَدِّي في الثَّرى لكِ طائعاً  
 

وعزمتُ فیكِ على دُخُولِ النَّارِ  
 فجمالها الفتَّان ملك فؤاد الشاعر، فهام بها، وراح یصفها بإعجابٍ شدید، یقول: 

لیبِ في النَّحْرِ  لا ومكانِ الصَّ
 

منكِ ومجرى الزُّنَّارِ في الخَصْرِ  
والخالِ في الخَدِّ إذ أُشَبِّهُهُ  

 
وردةَ مِسْكٍ على ثرى تِبْرَ  

ما أصبرَ الشوقَ بي، فأصْبَرُنا  
 

بْرِ   مَنْ حَسُنْتَ فیه قِلَّةُ الصَّ
هي "ورد" الفتاة الساقیة في حانة خمر، لكنَّ الحب أكبر من المِهَن، ومن المنبت، ومن  

المنشأ... هو لحظة ارتقاء بالعاطفة الإنسانیة، فإن بالمحبّ یتعلّق بمن رأى، ویغرق فیه، 
 فیعبّر عن شوقه وعشقه بقوله:
ولي كَبِدٌ حَرَّي ونَفْسٌ كأنها 

 
بكفِّ عدوٍّ ما یریدُ سَراحَها  

كأنَّ على قلبي قَطَاةً تَذَكَّرَتْ  
 

على ظمأ وِرْداً فَهَزَّتْ جَنَاحَها  
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وحین تأكدت "ورد" من صدق الشاعر تجاهها، وافقت على الزواج منه، على الرغم من 
معارضة أقاربه لهذا الزواج. وصَنَع ابن عمه "أبو الطیب" الأفاعیل ضد الشاعر، فطفق 
یوسوس له بأن "ورد" مجرد عاملة في حانة فلا عهد لها ولا وفاء، وأنك لستَ أول محبِّ 

 لها بالتأكید، فَقَبْلَكَ هناك عشاق كثیرون، ولعلها تحنّ إلى بعضهم وإن تجاهلتهم حیناً !!
لعبتُ هذه الأفكار والوساوس في نفس دیك الجن، وحین اضطر للسفر بعیداً عن "ورد" 

 أنشأ یقول:
كم وكم أستغیثُ من شَحْطةِ الدَّا 

 
رِ ولم یُسْعِفِ النَّوى مُسْتَغَاثُهْ  

خِیْفةَ أنْ یخونَ عَهْدِي وأنْ یَضُ  
 

حْي لغیري حُجُولُهُ ورعِاثُهْ  
[والحجول: جمع حجْل وهو الخلخال. والرعاث. جمع رَعْثة، وهي القِرْط ما یُعلَّق بشحمة  

 الأذن]. وهذا تغیُّر في مجرى العواطف، وخشیة من وقوع الخیانة الزوجیة.
أرسل أبو الطیب رسالة لابن عمه یستحثُّه فیها على العودة سریعاً من سفره، إذ فاحتْ 

رائحة الخیانة من قِبَلِ "ورد" التي أصبحت حدیث البلد، فهي تحب – على ما یزعمون – 
"بكراً " غلام الشاعر، وتهواه، فكیف وقد خلا لها الجوّ؟! عاد دیكُ الجن على وَجه السعرة، 
ودخل بیته، وشهر سیفه، ودون سؤال أو جواب انهال على زوجته (ورد) یضربها بسیفه 

 حتى وقعتْ جُثّةً هامدة.
بعد حین تأكَّد دیك الجن أن "ورد" بریئة، وأن الوشایة فَعَلَتْ فِعْلها، وأن التسرُّع سبَّب 

 القتل، فحزن حزناً شدیداً، وندم على ما اقترفت یداه، ولكن هیهات هیهات. یقول:
فَأَصْلَتُّ حَدَّ السیفِ في حُرِّ وَجْهِها 

 
وقلبي علیها من جَوَى الوجدِ یَرْجُفُ  

فَخَرَّتْ كما خَرَّتْ مَهَاةٌ أصابَها  
 

أخو قَنَصٍ مستعجلٌ مُتعسِّفُ  
سیقتلُني حُزْناً علیها تأسُّفي  

 
وهیهاتَ ما یُجْدي عليَّ التأسُّفُ  

وعاشَ الشاعرُ بقیةُ عمره نادماً، راثیاً، یذرف الدموع، إذ أَحسّ بذنبه الكبیر الذي سیطر  
علیه، فصار یمشي ذاهلاً نتیجة الوقیعة التي راح ضحیتها زوجه الحبیبة، وهو لن یهدأ 

 یرثیها حتى یفارق الحیاة:
أساكنَ حُفْرةٍ وقرارِ لحدِ 

 
مُفَارِقَ خُلَّةٍ من بَعْدِ عَهْدِ  
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أَمَا وااللهِ لو عایَنْتَ وَجْدِي 
 

إذا استعبرتُ في الظَّلْماءِ وحدِي  
إذاً لعلمتَ أنِّي عن قریبٍ  

 
سَتُحْفَرُ حُفْرَتي ویُشَقُّ لَحْدِي  

وبدا الصدقُ العاطفي وهو یتحدث عن زوجه التي اختارها بنفسه في علاقته بها، وإعجابه  
بصفاتها، ولما عاش أیَّام المحنة بعد قتل "ورد" عبَّر عن معاناته بلهفة المحب، فتمنى 

 قائلاً :
لو كنتُ أقدرُ أن أرى أَثَرَ البِلى 

 
لتركتُ وَجْهَكِ ضاحِیاً لم یُقْبَرِ  

وقد أثَّرتْ هذه المأساة في شعراء كثیرین، ومنهم عمر أبو ریشة الذي كتب قصیدة (كأس)  
 ومن أبیاتها:

نامتْ وجُنْحُ اللیلِ جُنَّ 
 

وغَیْرَتي الهوجاء غضبى  
أنا لن أعیشَ غداً  

 
فأروي قلبهَا الظمآنَ حُبّا  

من أین؟ والدنیا طوتْ  
 

أظلالَها الفیحاءَ وَثْبا  
ومراكبُ الأیامِ شَقّتْ  

 
جبهتي درباً فَدَرْبا  

أیضمُّ غیري هذه النُّعمى؟!  
 

متى وُسِّدْتُ تُرْبا؟!  
ویحي، لقد جَفَّ الرضا رطباً  

 
وضاقَ الكونُ رُحْبا  

قَبَّلْتُها  واللیلُ ینفضُ   
 

عنه أسرابَ النجومْ  
ومدامعي تجري، وكفي  

 
فوق خنجري الأثیمْ  

هي وقفةٌ رعناءُ ضاق  
 

بهولها حِلْمُ الحلیمْ  
فحملتُ شِلْوَ ضحیَّتي  

 
والنارُ حمراءُ الأدیمْ  

 كما كتب نزار قباني "مرثیة دیك الجن الدمشقي" في دیوانه (الرسم بالكلمات)، فقال: 
إني قتلتُكِ واسترحتُ 

 
یا أرخصَ امرأةٍ عرفتُ  

أغمدتُ في نهدیكِ سكیني  
 

وفي دمك اغتسلتُ  
وأكلتُ من شفةِ الجراح  

 
ومن سُلافتِها شربتُ  

وطعنتُ حُبّكِ في الورید..  
 

طعنتُه... حتى شبعتُ  
لا تستغیثي وانْزُفي فوقَ  

 
الوِسادِ كما نزفتُ  
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نفذَّتُ فیكِ جریمتي 
 

ومسحتُ سكیِّني.. نِمْتُ  
ولقد قتلتُكِ عشرَ مرات  

 
ولكنّي... فشلتُ  

حسناءُ لم أَقْتُلْكِ أنتِ  
 

وإنما نفسي قتلتُ  
وهذا الشعرُ القصصي یعطي نماذجَ غنیّة لمأساة دیك الجن، وأن لها مقاماً لدى الشعراء،  

 حیث كانت وحْیاً لهم استلهموا منه، واغتنوا به.
لدى دیك الجن فقد ارتبطت بالجواري والإماء، وبالحدیث عنهن بالغناء المرأة الماجنة أما 

والرقص والطرب، واتَّسم وَصْفُه لهنَّ بالنعوت المادیة، فالقوام ممشوق، والجمال قمريّ، 
 والعملُ هو إرضاء نزوات الرجال. یقول:

ومَعْدُولةٍ مهما أطالتْ إزارَها 
 

فَغُصْنٌ وأمَّا قدُّها فقضیبُ  
لها القَمرُ السَّاري شقیق وإنَّها  

 
لتطلع أحیاناً له فیغیبُ  

لأنتِ المنى یا زینَ كلِّ ملیحةٍ  
 

وأنتِ الهوى أُدْعى له فأُجیبُ  
فقالتْ : نعم، إنْ لم یكنْ لكَ غیرُنا  

 
ببغدادَ من أهلِ القُصُورِ حبیبُ  

وفي البیت الأخیر تعریض بدیك الجن أنه لم یكن صادق العاطفة مع المرأة الماجنة، بل  
هي – بنظره – مكانٌ لقضاء الشهوات، وهي تعلم ذلك، وتدرك أن مهنتها هذه تدرّ علیها 

 الهدایا والعطایا. 
ومن كثرة مغامرات دیك الجن مع الماجنات، أمسى لا یثقُ بالنساء، فهنّ لا یفینَ بالوعود، 

 ولا یحفظن العهود، والغدر صفة ملاصقة لهن. یقول:
ولا تَثِقَنْ بالغانیاتِ وإن وَفَتْ 

 
وفاءُ الغَوَاني بالعُهودِ من الغَدْرِ  

وهذه نظرة من الخطأ تعمیمُها، فهي حقٌّ لاصقٌ بالماجنات، لكنها لا تقترب البتّة من  
نات.  العفیفات المحصَّ

وأین یجد دیكُ الجن المرأة الماجنة؟ إنها تعمل ساقیة للخمر في الحانات، أو هي مُمهِتنة 
 لبیع الهوى من خلال العبث مع الرجال. وقد وصف الشاعر إحداهن فقال:

مولاتنُا یا غُلامُ مبتكره 
 

فباكر الكأس لي بلا نَظِرهْ  
وانتهرتني فمتُّ من فَرَقٍ  

 
یا حُسْنَها في الرضا ومُنْتَهِرهْ  
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ثم انثنتْ سَوْرَةُ الخُمَارِ بنا 
 

خِلالَ تلكَ الغَدائرِ الخَمِرهْ  
وسأقف عند هذه القصیدة بالتفصیل – بعد قلیل – محللاً لها، دارساً أفكارها، وبیانها،  

وصورها... فهي القصیدة المختارة التي تمثّل المجون لدى دیك الجن، وعلاقته بالمرأة 
 العابثة، وما أكثرهنّ في حیاته! إضافة إلى موضوع هجاء ابن عمِّه أبي الطیب.

ولم یكن دیك الجن مبتدع هذا اللون من الشعر، بل سبقه أكثر من شاعر، ومنهم: امرؤ 
القیس، الذي وصف مغامراته النسائیة الماجنة یوم دار جُلْجُل، وبیضة الخِدْر، وغیر ذلك، 

 كقوله:
فَمِثْلُكِ حُبْلى قد طَرَقْتُ ومُرْضِع 

 
فألهیتُها عن ذِيْ تمائمَ مُحْوِلِ  

إذا ما بكى من خَلْفِها انصرفتْ لهُ  
 

لِ   بِشِقٍّ وتحتي شِقَّها لم یُحَوَّ
ذ به الصغیر. مُحْوِل: أتمَّ السَّنة].   [طرقتُ : أتیتُ لیلاً . تمائم: جمع تمیمة وهي ما یُعوَّ

 وكذلك كان عمر بن أبي ربیعة الذي وصف إحدى مغامراته مع ماجنة، فقال:
وناهدةِ الثدیینِ قلتُ لها: اتّكي 

 
على الرَّملِ من جَبَّانةٍ لم تُوَسَّدِ  

فقالت: على اسم االله، أَمْرُكَ طاعةٌ  
 

دِ !!   وإنْ كنتُ قد كُلِّفْتُ ما لم أُعَوَّ
فلمّا دَنَا الإصباحُ قالتْ : فَضَحْتَنِي  

 
فَقُمْ غیرَ مَطْرُودٍ وإنْ شئتَ فازْدَدِ  

 [جبّانة: هي الصحراء أو الربوة من الأرض]. 
د"، فهذا تغنُّجٌ ودلال، وإلا كیف یستقیم مع قولها  والعجبُ من قول تلك الماجنة: "ما لم أُعَوَّ

 تخاطب الشاعر: "فقمْ غیرَ مطرودٍ، وإنْ شئتَ فازْدَدِ "؟!
 إنه المجون ولا شيءَ غیره.

ویبدو أن المجتمع آنذاك كان یتقبَّل مثل هذا الأدب المكشوف، حیث كان سائداً، ولا أحد 
یُوقفُه، أو یأخذ على أیدي المسیئین لأخلاق المجتمع. كما یبدو أن الحریة الفردیة التي 

عاشها الناس في العصر الأموي، وعلى نطاق أوسع في العصر العباسي، كان لها الأثر 
 الكبیر في إخراج هذا الفن الشعري، وسیرورته على الألسن.

 ثانیاً : الخمرة:
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أُغْرِم دیكُ الجن بالخمرة، فكانت دیدنَهُ لیلَ نهار، إذ وَجَد فیها تنفیساً لهمومه وغمومه، 
وصداقةً في مجتمع لا یُطاق – بنظر الشاعر ، فحاول – عن طریق الكأس – أن یُخفِّف 
من أزمته النفسیة، وغربته الذاتیة، فالخمرة تنُْسي، وتخلقُ عالماً جدیداً یغرق فیها الشاربُ 

بعیداً عما یشعر أنه خطأ أو ثِقَلَ لا یستطیع دَفْعه، فیندفع لخلق فضاءٍ یتیهُ فیه وحده، 
 ویجده منجاةً له، وحیاةٍ حرّةٍ قَصِیَّة عن الرقابة.

لقد وَجَدَ دیكُ الجن في الخمرة ماءَ الحیاة الذي یجعل العیش رائقاً حلواً لذیذاً، ویعجب 
 كیف یموت صُنّاعُ الخمرة وهم الذین صنعوا الحیاة لغیرهم. یقول:

عجبتُ لعاصِرِیْها كیف ماتُوا 
 

وقد صَنَعُوا لنا ماءَ الحیاةِ  
وما دامتِ الخمرة ردّ فعل على الواقع المعاش، والسُّكاري كالأموات بعد شربهم الخمرة،  

 فهذا موتٌ ماتع، وهو أكثر لذاذة من الحیاة الحقیقیة. یقول:
یا حبّذا هُمْ میَّتین وحبّذا 

 
ذاكَ المماتُ لهم فخیرُ مَمَاتِ  

مَوْتٌ أعزُّ من الحیاةِ علیهمُ  
 

وألذُّ في الأفواه واللَّهواتِ  
ولمكانة الخمرة لدى دیك الجن، وحُبّه لها، وتعلُّقه بها، أبى أن یستمع لنصح الناصحین  

دَه  بضرورة الإقلاع عنها، والتوبة الخالصة القاطعة، لكنّه رفض أن یتوب، بل أعلن تمرُّ
على كل ناصح ونصیحة، فهو أدرى بما یعاني ویقاسي، فالخمرة لدیه تعویض عن 

 الحرمان الذي تجرَّع غُصَصَهُ . یقول:
یقولُونَ : تُبْ، والكأسُ في كَفِّ أَغْیَدٍ 

 
وصوتُ المثاني والمثالثِ عالِ  

فقلتُ لهم: لو كنتُ أضمرتُ توبةً  
 

وعانیتُ في هذا المنام بَدَا لي  
ولم یكتفِ دیكُ الجن بشرب الخمرة، بل دعا إلى شربها، وضرورة مداواة الصداع الناتج  

 عن الخمرة بالاستمرار في شربها. فهي داء ودواء في آنٍ واحد. یقول:
بها غیرُ مَعْذُولٍ فَدَاوِ خُمَارَها 

 
وَصِلْ بِعَشِیّاتِ الغَبُوقِ ابْتِكارَها  

 وقد استقى أبو نواس هذا المعنى، وزاد علیه مخاطباً النَّظَّام المعتزلي: 
دَعْ عنكَ لومي فإنَّ اللومَ إغراءُ 

 
ودَاوِني بالتي كانت هي الدَّاءُ  
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ووَصَلَ دیكُ الجن إلى موقف التحدي والصدام وعدم الخوف؛ إذا الخمرة تمنح شاربَها 
 طاقةً مُغیِّرة، فیدعو إلى العصیان علانیةً . یقول:

ونَلْ مِنْ عظیمِ الوِزْرِ كُلَّ عظیمةٍ 
 

إذا ذُكِرَتْ خاف الحفیظانِ ثارَها  
والخمرة لیست شیئاً عادیاً – حسب رأي دیك الجن – إنما هي مصدر الإلهام، وأساس  

 الحیاة باعتبارها موطناً للأسرار، وتوءماً للروح. یقول:
فما العیشُ إلا أنْ أفوزَ بسَكْرةٍ 

 
وما الغُبْنُ إلا أن یُقالَ صحیحُ  

با   سأجمحُ في حُبِّ البطالةِ والصِّ
 

وإنْ لام فیه عاذلٌ ونصیحُ  
ویخاطب صاحبَیْن له، ویدعوهما إلى الخمرة صباحاً، فهي ضیاء خالص، وإشعاع لا  

 یضارعه إشعاع. یقول:
هَلْ كلما في اصْطباحِ كأسٍ 

 
وفي نهوضٍ إلى تحاسِ  

إلى ضیاءٍ وضَوْءِ نارٍ  
 

تَمازَجا في قرارِ كاسِ  
وغالى دیكُ الجن في تحدید موقفه من الخمرة، فدعا إلى التمتع بها في الحاضر الموجود،  

 وتَرْك المفقود الموعود. یقول:
اشْرَبْ هَنِیّاً على وردٍ وتَوْرِیْدِ 

 
ولا تَبِعْ طِیْبَ مَوْجُودٍ بمفقودِ  

كما تحدَّث دیكُ الجن عن لون الخمرة فهي حمراء ملتهبة كخدِّ الساقي، وهي تستعیر  
 حرارتها من نور الشمس. یقول:
فقامَ تكادُ الكأسُ تحرقُ كَفَّهُ 

 
من الشمسِ أو من وَجْنَتَیْهِ اسْتعارها  

مُورَّدَةً من كَفِّ ظبي كأنَّما  
 

تناوَلَها من خَدِّهِ فأدارها  
 وجمع الشاعر بین لون الخمرة وطعمها ورائحتها وتلألئها على التوالي في قوله: 

لها لونُ عِقْیانٍ وطَعْمُ قَرَنْفُلٍ 
 

ونَفْحَةُ مِسْكٍ واتِّقادُ فَتِیْلِ  
 كما وصف كأس الخمرة وجعله كالدرة اللامعة. یقول: 

یسعى إليَّ بكأسِهِ فكأنَّما 
 

 

یسعى إليَّ بِدُرَّةٍ في كَفِّهِ  
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لقد مَزَجَ دیكُ الجن صفات الخمرة المادیة بصفاتها المعنویة، وأعلى قیمتها، وبیَّن مقامها 
الرفیع، فهي أصل، وسِرُّ المتعة، وروح الحیاة، وأصل العیش، مع العنایة بالتفاصیل 

 والجزئیات الدقیقة؛ لتخرج اللوحة الخمریة جمیلة الإطار، متكاملة الأبعاد.
من خلال تحلیل قصیدة لدیك الجن یهجو فیها ابنَ عمه أبا الهجاء وسنقف عند موضوع 

الطیب الذي استمر یلاحقه ویحاصره، ویرفع له عصا التأدیب؛ لیرتدع عما هو فیه من 
 الخلاعة والمجون.

فمضت منه شواهد دالة، والإكثار لیس فیه جدید، فنكتفي بما أشرنا إلیه، ففیه الرثاء أمَّا 
 غُنْیة وبلاغ.

ویبقى دیكُ الجن شاعراً عملاقاً أثرى الفنّ الشعري بلوحات تصویریة غایة في التأنق، 
والإحساس المرهف، والعاطفة الجیّاشة، والفكر الذي اختار تلك اللوحات المبدعة، وبقیتْ 

 شاهدةً على أصالته وجودة عطائه.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل قصیدة في فن الهجاء
 للشاعر دیك الجن

 نصّ القصیدة:
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 مَوْلاتنُا یا غُلامُ مُبْتكِرَهْ 1
 

 )1(فَباكِرِ الكأسَ لي بلا نَظِرَهْ  
 غَدَتْ على اللَّهْوِ والمُجُونِ 2 

 
 

 )2(أنَّ الفتاةَ الحَیِیَّةَ الخَفِرَهْ  
 لِحُبِّها – لا عَدِمْتُها – حُرَقٌ 3 

 
 )3(مَطْوِیَّةٌ في الحَشَا ومُنْتَشِرَهْ  

 ما ذُقْتُ منها سِوى مُقَبَّلِها 4 
 

 )4(وَضَمِّ تلكَ الفُرُوعِ مُنْحَدِرَهْ  
 وانْتَهَرَتْنِي فَمِتُّ مِنْ فَرَقٍ 5 

 
 )5(یا حُسْنَها في الرِّضا ومُنْتَهِرَهْ  

 ثُمَّ انْثنََتْ سَوْرَةُ الخُمارِ بِنا 6 
 

 )6(خِلالَ تلكَ الغَدَائرِ الخِمَرَهْ  
 ولیلةٍ أَشْرَفَتْ بِكَلْكلِهَا 7 

 
 )7(عليَّ كالطَّیْلَسَانِ مُعْتِجَرهْ  

 فَتَّقْتُ دَیْجُورَهَا إلى قَمَرٍ 8 
 

 )8(أَثْوابُهُ بالعَفَافِ مُسْتَتِرَهْ  
 عُجْ عَبَراتِ المُدَامِ نَحْوِيَ من 9 

 
 )9(عشرٍ وعِشْرین واثْنَتَيْ عَشَرَهْ  

 قَدْ ذَكَرَ النَّاسُ عن قِیَامِهِمُ 10 
 

 )10(ذِكْرى بِعَقْلِي أَصْبَحَتْ نَكِرَهْ  
وابِ مَعْرِفَةٌ 11   مَعْرِفَتِي بِالصَّ

 
 )11(غَرَّاءُ إِمَّا عَرَفْتُمُ النَّكِرَهْ  

 یا عَجَباً مِنْ أبي الخَبِیْثِ 12 
 

 

 )12(سُرُوحِهِ في البَقَائرِ الدَّثِرَهْ  
 یَحْمِلُ رأَْساً تَنْبُو المعاوِلُ 13 

 
 

 )13(صَفْحَتِهِ والجَلاَمِدُ الوَعِرَهْ  
 

                                                           
  مبتكرة: مبكِّرة. نظرة: تأخیر.)1(
   الخفرة: الشدیدة الحیا.)2(
   الحشا: داخل الإنسان.)3(
   الفروع: جمع فَرْع وهو الشعر التام.)4(
   فرق: خوف. منتهرة: زاجرة.)5(
   سورة الخمار: حدّة شرب الخمر. الغدائر: خصال الشعر. الخمرة: الكثیفة.)6(
   كلكلها: صدرها. الطیلسان: كساء أسود. معتجرة: ملفوفة على الرأس.)7(
  یجورها: ظلامها.)8(
   عج: انعطف.)9(

   قیامهم: یوم القیامة. نكرة: غیر مقبولة.)10(
   غراء: معروفة مشهورة.)11(
   أبو الخبیث: ابن عم الشاعر ابو الطیب. سروحه: ماشیته. البقائر: نوع من الأثواب. الدثرة: الوسخة.)12(
   تنبو: تكلّ وتتعب. صفحته: جانب وجهه. الجلامد: الصخور الصلبة.)13(
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 لَوِ البِغَالُ الكُمْتُ ارْتَقَتْ 14
 

 

 )1(فیه لمَدَّتْ قَوائِماً خَدِرَهْ  
 وما المَجانیقُ فیه مُغْنِیةٌ 15 

 
 )2(ألَْفٌ تَسَامى وألَْفٌ مُنْكَدِرَهْ  

 انْظُرْ إلى مَوْضِعِ المِقَصِّ 16 
  

 

فِیْحةِ العَجِرَهْ    )3(مَةِ، تلكَ الصَّ
 فَلَوْ أَخَذْتُمْ لها المَطَارِقَ حَرَّا 17 

 
 )4(نِیَّةً صَنْعَةَ الیَدِ الخَبِرَهْ  

 
 

 

 إذاً لَراَحَتْ أكُفُّ حُلَّتِهِمْ 18
 

 )5(كَلِیْلَةً والأداةُ مُنْكِسَرهْ  
 كَمْ طَرَباتٍ أَفْسَدْتَهُنَّ وكَمْ 19 

 
 )6(صَفْوَةِ عَیْشٍ غَادَرَتْها كَدِرَهْ  

 وكَمْ إذا ما رأََوْكَ یا مَلَكَ الم 20 
 

 )7(وتِ لهمْ مِنْ أَنَاملٍ خَصِرَهْ  
 وكَمْ لَهُمْ دَعْوةٌ علیكَ وكَمْ 21 

 
قَذْفَةِ أُمٍّ شَنْعَاءَ مُشْتَهِرَهْ  

 كَریمةٍ لُؤْمُكَ اسْتَخَفَّ بِها 22 
 

 )8(ونالَهَا بالمَثاَلِبِ الأَشِرَهْ  
 قِفُوا على رَحْلِهِ تَرَوْا عَجَباً 23 

 
 )9(في الجَهْلِ یَحْكِي طَراَئِفِ البَصَرَهْ  

 یا  كُلَّ مَنْيٍ وكُلَّ طالِعَةٍ 24 
 

 )10(نَحْسٍ ویا كُلَّ سَاعةٍ عَسِرَهْ  
 سُبْحانَ مَنْ یُمْسِكُ السَّماءَ 25 

  
 

أَرْضِ وفیها أَخْلاقُكَ القَذِرَهْ  
  

 مناسبة القصیدة:

                                                           
   الكمت: ما لونها بین السواد والحمرة. سنداً : ما قابلك من الحِبل.)1(
   تسامى: ارتفع. منكدرة: متناثرة.)2(
   الصفیحة: الحجر العریض. العجرة: الصلبة المتعقدّة.)3(
   حرانیة: نسبة إلى بلدة حراّن العوامید بغوطة دمشق.)4(
   حلّتهم: كبارهم. كلیلة: ضعیفة.)5(
   طربات: مجالس الطَّرَب والمجون.)6(
   خَصِرَة: باردة.)7(

   المثالب: المعایب. الأشرة: المتكبرة.)8(
   رحله: منزله ومسكنه. البَصَرَةْ : البَصْرَة، بلدة في العراق.)9(
   مني: ابتلاء.)10(
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كان أبو الطیب ابنَ عمٍّ للشاعر دیك الجن، ولم یَرُقْ له ما یفعله الشاعر من 
الخلاعة، والمجون، والعكوف على القَصْف واللهو، فانطلق یعظُه وَعْظاً شدیداً، 

وینهاه عمّا هو فیه نهیاً عنیفاً؛ لیدع حیاته اللاهیة، وینتبه لعثراته الكثیرة التي باب 
 یعرفها القاصي والداني.

وازداد أبو الطیب وعظاً وحصاراً لدیك الجن، ولامه كثیراً، وحاول أن یردعه عن 
سلوكه الشائن، حتى إنه اقتحم مجلسه مع أصحابه عدداً من المرات، ووبخه أمام 

م ابن عمه، طفق یهجو  جُلاَّسه، واستخفّ به وبهم، فلما كَثُرَ على الشاعر تهجُّ
 هجاءً مرّاً بهذه القصیدة.

 تقسیم الأفكار:
 تبلغ هذه القصیدة خمسة وعشرین بیتاً، تتوزَّع حول فكرتین اثنتین، هما:

)، وتنقسم هذه الفكرة الرئیسة إلى 11 حتى 1(من البیت  وصف اللهو والمجون 1
 عددٍ من الأفكار الجزئیة، وهي:

 ).1أ الإصرار على معاقرة الخمرة (البیت 
 ).3، 2ب صفات الفتاة اللعوب (البیتان 

 ).6، 5، 4ج وَصْف عَبَثِ الشاعر مع الفتاة اللاهیة (الأبیات 
 ).8، 7د وَصْف لیلة مجونیة (البیتان 

 ).11، 10، 9ه الإدمان على المجون واللهو بقصد التحدي (الأبیات 
). وتنقسم هذه الفكرة الرئیسة إلى 25 حتى 12(من البیت  هجاء أبي الطیب 2

 عددٍ من الأفكار التفصیلة، وهي:
 ).18 حتى 12أ السخریة من المهجوّ أبي الطیب (الأبیات 

 ).22 حتى 19ب تعداد أسباب هجاء الشاعر لابن عمه (الأبیات 
 ).24، 23ج بیان جَهْل أبي الطیب (البیتان 

 ).25د الدعاء على المهجوّ (البیت 
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 نقد الأفكار والمعاني:
لیس الهجاءُ من طبیعة دیك الجن، فهو شاعر یجري خلف اللهو والمجون، ویحیا 

حیاة خاصة، ویتّجه نحو اصطیاد اللذات دون هوادة، حتى عُرِف بالتهتّك، والإدمان 
 على شرب الخمرة.

بوا أنفسهم قضاةً على  ولم تَلْقَ شخصیةُ دیك الجن احتراماً مِنْ قِبَل مَنْ نصَّ
المجتمع، یحكمون على تصرُّفات الناس، ویرفعون سوطَ الموعظة القاسیة، 

هون ضربات الكلمات العنیفة، وكأنهم بلا أخطاء!! مع أنهم غِلاظ الأكباد،  ویُوجِّ
أجلاف التعامل، والنصیحة ینبغي أن تكون بكلماتٍ رقیقة، وفي السِّرِّ بعیداً عن 

 أعین الناس، مع اتبّاع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة.
والذي یبدو للعیان أنّ ابنَ عمّ الشاعر أبا الطیب لم یقف عند حدّ، بل تجاوز كلَّ 

الخطوط الحمراء، وشَنَّ حملةً عدائیةً استهدفتْ دیكَ الجن وكلَّ مَنْ جالسه. 
واستمرتْ هذه الملاحقة دَهْراً طویلاً، والشاعرُ صابر على قسوة ابن عمّه، حتى 

تجرّأ أبو الطیب یوماً فعكّر الجلسة الخاصة مع أهل الشراب والطرب من المُجّان، 
مما دفع الشاعرَ لیخرج عن طوره، ویهجوَ ابنَ عمّه هجاءً مرّاً لاذعاً، ویردَّ الصاعَ 

 صاعین بقصیدته التي نحن بصدد الحدیث عنها.
إذاً من الطبیعي أن یهجَو الشاعرُ ابنَ عمّه، فكلٌّ له حیاتُه الخاصّة، وسلوكُه 

 المعیَّن، واتجاهُه في التفكیر، وطریقتُه في التعامل مع الحیاة والأحیاء.
الشاعر یجري مع هواه لأسبابه التي آمن بصحّتها، وابنُ عمّه یظنّ أنه یفعل خیراً، 
هان، فكانت قصیدةُ دیك الجن هي النتاج الفني؛  فاختلفتِ الإرادتان، وانعكس التوجُّ

ر مكنونات نفسه؛ لیصدَّ ذاك الممعنَ في وعظه بأسلوبه  الذي جعل الشاعرَ یُفجِّ
له المقیت.  الجاف، وطریقته القاسیة، وتدخُّ

فالشاعر له فلسفة خاصة تتلخّص في العَدْو السریع خلف الشهوات والغرائز 
الجسدیة، مُؤسِّساً للقول المشهور: "الجوع والحب یحكمان العالم" فهو مُقْبِلٌ بِنَهَمٍ 
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شدید على اللذات. أما أبو الطیّب فیُمثِّل القیودَ والأغلالَ والضوابطَ الشدیدة للحدِّ 
من الانفلات خلف الشهوات، فقد أباح دیكُ الجن لنفسه الانطلاقَ وراء طغیان 
الغرائز، والاستخفاف بالتقالید السائدة، والقیم الفاضلة، فكان الكَبْحُ شدیداً، لم 

یتحمَّلْه، فثار كالمارد یشتمُ ابنَ عمِّه، ویسخر منه، بل یدعو علیه بالموت لیتخلّصَ 
 منه، وینجو من مواعظه الشدیدة القاسیة.

بدأت القصیدة بإصرار الشاعر على التمسك بما هو علیه، أَلاَ وهو معاقرة الخمرة، 
له فیما لا یعنیه، لكنّ الشاعر صمَّم  تلك التي حاربها ابنُ عمّه بإرشاده وتقریعه وتدخُّ

 – وبتحدٍّ بالغ – على الوصول إلى منتهى الأمر، ولیكنْ ما یكون.
إذاً هو یؤكِّد أنه لاهٍ عابث، ولن یتخلّى عن سلوكه المتجسِّد بمطاردة النساء، 

، وإقامة علاقاتٍ حمیمة معهن؛ من خلال نساء مُعیَّنات، ومن  والتشبث بذیولهنَّ
 طبقةٍ خاصة، وبیئةٍ عَرَفَ الشاعرُ أبعادها  وتفاصیلها.

د على اصطیاد اللهو، ومقارفة العبث، ولا یرید التخلِّي عن سیرته ومسیرته،  لقد تعوَّ
فحین تحدَّث عن الفتاة اللعوب في البیت الثالث جاء بجملةٍ اعتراضیة وهي 
(لاعَدِمْتُها)، وهي تحمل معنى الدعاء ببقاء الفتاة، واستمرار العلاقة معها، 

ودیمومتها، وهذا إصرار على الموقف، وتحدٍّ للواعظ القاسي، ومَدْح للمجون 
 والعبث.

وبدا إصرارَهُ أكثر في قوله: (لِحُبِّها حُرَقٌ مطویّة) وكان بإمكانه أن یقول: (مخفیّة) 
بدل (مطویّة)، ولكنه آثر كلمة (مطویّة) لأن فیها معنى التكرار، نقول: طَوَى 
الثوبَ : لفَّ بعضَه فوق بعض. فهذه الحُرَقُ یلتفُّ بعضُها فوق بعض كالثوب 

المطوي، تعبیراً عن شدّة التحرُّق، وعمق الحب. ولا یكتفي بالحدیث عن ذاك الحب 
المتراكم في أطواء النفس، بل یقول: (ومُنْتَشِرة) فهو لم یعدْ یستطیع التحمل 

والصبر، فبدا حُبُّه جهاراً نهاراً دون خوف من المجتمع أو الرقیب ولو كان ابنَ 
 عمِّه.
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هكذا هو دیكُ الجن، یفعل ما یهواه دون وَجَل... لقد اختطَّ لنفسه طریقاً آثره على 
غیره، ودافع عنه ببسالة، وتحدَّى الناسَ واللائمین، ولو كان ذاك الطریق ملیئاً 

 بالخلاعة مُفْعَماً بالمجون، فتلك فلسفته ونظرته التي رآها جدیرةً بأن تُعَاش.
ولابد من الإشارة  إلى المقدمة المجونیة في هذه القصیدة، التي برز فیها الشاعر 

مُجدِّداً، فلم یَعُدْ یُردِّد أقوالَ غیره، بل أبدع من خلال جَمْعِه بین أمرین، هما: المرأة 
والخمرة، فالمرأة الغانیة والخمرة القانیة هما محورُ المقدمة المجونیة لدى دیك الجن. 

فالمهم عنده أن یصرفَ المرءُ حیاته كلها للبحث عن وسائل اللذة؛ المتمثلة بوجه 
الحبیب إلى جانب الكأس المعتَّق من الخمرة. وهذا یدل علیه قوله في قصیدة  

 أخرى:
اشربْ على وجهِ الحبیب المُقْبِلِ 

 
وعلى الفَمِ المتبسِّمِ المُتَقَبَّلِ  

شُرْباً یُذكِّرُ كلَّ حُبٍّ آخِرٍ  
 

لِ   غَضٍّ ویُنْسِي كُلَّ حُبٍّ أَوَّ
نَقِّلْ فُؤادَكَ حیثُ شئتَ فلن ترى  

 
كَهَوىً جدیدٍ أو كَوَصْلٍ مُقْبِلِ  

 وقد عارض أبو تمام البیت الأخیر بقوله: 
نَقِّلْ فؤادَكَ حیثُ شئتَ من الهوى 

 
ل   ما الحبُّ إلا للحبیب الأوَّ

ومن المشهور في التاریخ أن أبا تمام كان تلمیذاً لدیك الجن، وكان یزوره فیأخذ  
 بعضَ أشعاره ویفید منها، ویقتبس من أفكارها ومعانیها.

 انداحتِ المقدمةُ المجونیة في قصائد دیك الجن، ونحظى بمثالٍ شاهدٍ، وهو قوله:
قالُوا السلامُ علیكِ یا أطلالُ 

 
قلتُ : السلامُ على المُحِیْلِ مُحَالُ  

عاجَ الشَّقيُّ مُرادُهُ دِمَنُ البلى  
 

ومُرادُ عیني قُلَّةٌ وحِجالُ  
لأُغادینَّ الراحَ وهي زُلالٌ  

 
وَلأَطْرُقَنَّ البیتَ فیه غَزاَلُ  

وَلأَتْرُكَنَّ حَلِیْلَها وبقلبِهِ  
 

حُرَقٌ وحَشْوُ فُؤادِهِ بَلْبَالُ  
[المحیل: الذي أتتْ علیه أحوال فغیَّرته. دِمَن: آثار الدیار. قُلَّة: جَرَّة، وهي جَرَّة  

 الخمرة. حِجال: سِتْر یُصْنَع للعروس. بَلْبال: شدة الهمّ والوسواس].
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 كذلك جَمَع دیك الجن في تجدیده في مقدمات قصائده بین الرثاء والغزل كقوله:
یا طَلْعةً طَلَعَ الحِمَامُ علیها 

 
وجَنَى لها ثَمَرُ الرَّدى بِیَدَیْها  

رَوّیْتُ من دَمها الثرى ولطالما  
 

رَوَّى الهوى شَفَتِي مِنْ شَفَتَیْها  
وهذه ذاتیة امتاز بها دیكُ الجن، فهو یضیفُ على غیره، ویُظْهِر شخصیتَهُ بكل  

دقائقها؛ لأن موضوعاته  الشعریة تنبع من ذاته بكل صدق وتجربة، لا عن تقلید 
واتِّباع؛ لأنه عاش الحیاةَ التي اختارها، وانفعل بتفاصیلها، فغنّى للحُسْن، ورَسَم 

بُ بالمفاتن؛ فالغایة عند دیك الجن هي اللقاء بمن  الجمال – كما رآه – لوحاتٍ تُرحِّ
 یحب، مهما كان الزمان والمكان. یقول:

أَلاَ لیتنا كُنَّا جمیعینِ في الهوى 
 

تُضَمُّ علینا جَنَّةٌ أو جَهَنَّمُ  
 ویقول أیضاً : 

هْباءِ عَمْداً  أأََتْرُكُ لذَّةَ الصَّ
 

لِما وَعَدُوهُ مِنْ لَبَنٍ وخَمْرِ  
 وهذه الطریقةُ الذاتیةُ المعبِّرة عن الإبداع دفعتْ أبا نُوَاس لِیُعْجَبَ بقول دیك الجن: 

مُوَرَّدَةٌ من كَفِّ ظَبْيٍ كأنَّما 
 

تناوَلَها من خَدِّه فأدارها  
وما ذاك إلا لنهجٍ خاصٍّ اختطّه دیكُ الجن، وعُرِفَ به، فكان مكمنَ التجدید وعلامةَ  

 التفوّق لدى أهل الفن والتخصُّص.
وحین وصف الشاعرُ اللیلةَ المجونیة مع امرأة ذات غدائر كثیفة، بدا وَجْهُها 

كالقمر، لم یكتفِ بذلك بل نَقَدَ مجتمعَه من خلال المجون، فهذه المرأة قد جاءته 
ترتدي ثیابَ العفاف والطهارة، لكنها من داخل نفسها لا تؤمن بذلك، بل تحیا حیاةَ 
المجون واللهو والعبث، إلا أنها تستّرتْ بالثیاب التي لا تدلّ على المضمون، وهذا 

 ).8 و7واضح في البیتین (
وهذا توظیفٌ لشعر المجون في نقد الحیاة الاجتماعیة القائمة على التزویر والنفاق، 
فلم یكن مجونُ الشاعر – كما یُعْتَقَد – مجرَّد عربدة صارخة، بل أراد أن یحقّق في 
الواقع كشفاً لعورات المجتمع، وأمراضه الكامنة، وشروره الكثیرة؛ لیبدو المجتمعُ لكلِّ 
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ذي عینین واضحاً جلیّاً في مباذله السیئة، فالمجونُ یكشف الأقنعة، ویُمزِّق البراقع، 
 ویدلُّ على الانحرافات؛ مهما تستَّر الناسُ بالطهر والعفاف.

ویؤكِّد دیكُ الجن أن التقریع والتأنیب المستمرَّیْن لا یُؤدِّیان إلى نتیجة إیجابیة، ولا 
یحققان التغیر المطلوب؛ لأنّ النفس البشریة فُطِرَتْ على تَقَبُّل الرِّفق، وقَبُول 

النصیحة ممن یُحْسِن استثمارها، فالتوجیهُ فنّ وعلم لا یُتْقِنُه إلا الأقلُّون. أمَّا اللوم 
والتعنیف فیقودان إلى نتیجةٍ مغایرةٍ تماماً . ولعلَّ دیك الجن استقى هذه المعلومة من 

الحدیث النبوي الصحیح: "ما كان الرِّفقُ في شيء إلا زانه، ولا نُزِع من شيء إلا 
 شانَهُ ".

وهذا ما حَدَث مع دیك الجن حین استخدم ابنُ عمّه أبو الطیّب أسلوبَ الغِلْظة 
والتعنیف في لومه؛ مما أدى إلى إصرار دیك الجن على موقفه، ولم یجدِ الإرشادُ 

سبیلاً إلى تغییر سلوكه، بل دَفَعه إلى الاتجاه المعاكس، وهو النفور من القیم 
 ).11 و10الدینیة، وعلى رأسها النفور من مفهوم یوم القیامة، كما في البیتین (

وحین انتقل الشاعرُ إلى الهجاء – وهو الغرض الأساسي في القصیدة هذه   فإنه 
عبَّر عن موقفه تجاه ابن عمّه المعنِّف له، الذي وقف ضدّه في كل طریق، 

 وحاصره في المجالس التي ارتادها، فردَّ علیه بهجاءٍ لاذع تفرَّع على ثلاثة محاور:
 السُّخریة المرَّة، والتهكُّم الشدید من ذلك الناصح؛ الذي وصفه المحور الأول:

الشاعر بأنه ینطلق من نیّة خبیثة، وطَبْع فاسد، ورأس صُلْب، لا تؤثّر فیه المعاولُ 
الحدیدیة، كما تعجز البِغالُ القویة عن الصعود إلیه، حتى إنَّ حجارة المجانیق 

 ).15 حتى 12تعجزُ عن تحطیم رأسه، وهذا واضح في الأبیات (
ویُبْدِعُ الشاعرُ في السخریة من أبي الطیب، وقد سمَّاه: أبا الخبیث – فیصف شَعْرَهُ 

بالقساوة والصلابة، حیث یحطّم مقصَّ الحِلاقة، ویجرحُ كفَّ الحلاق إذا حاول 
 ).16تهذیب شعره وتسویته، كما في البیت (
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وهذه فكرة إبداعیة ساخرة، تدل على تحقیق الشاعر لمبتغاه، وهو الهجاء القاسي 
مقابل النصیحة العنیفة والتقریع الشدید، فكانت الشدةُ في مقابل الشدة، والموقف 

الصعب لا یُواجهه إلا الهجاء الصعب، أَخْذاً بالمثل القائل: (الحدیدُ بالحدید یُفْلِح) 
 والمثل الآخر:  (لا یَفُلُّ الحدیدَ إلا الحدید).

لهجاء دیك الجن هو: المبالغة، فهو یودُّ أن یصبَّ جامَ غضبه والمحور الثاني 
على أبي الطیب، فجعل ثیابَهُ وسخة لتتماشى مع نِیِّته السیئة – كما یقول الشاعر 

باً لا ینكسر ولو – وَوَصَفَ عنادَهُ وإصرارَهُ على ملاحقة الشاعر، فَجَعل رأسَهُ صُلْ 
اسْتُخْدِم ضِدَّه المجانیقُ أو المعاول. وكل ذلك من باب المبالغة. كما وَصَف 

الشاعرُ ألمَهُ وشِدَّة تأثُّره بما قام به ابنُ عمّه، ومعاناته الشدیدة من ذاك اللائم 
 القاسي، ولكنها مبالغاتٌ مقبولة، تثُیر التهكم، وتقود إلى السخریة الشاعریة.

 هو الواقعیة؛ التي تمثَّلتْ في كُرْه جُلاّس دیك الجن لأبي الطیِّب، والمحور الثالث:
وسبابهم له، ودعائهم علیه، وتوجیه الشتائم لأمِّه، حتى إنهم شبَّهوه بملك الموت، 

 ).21 و20كما في البیتین (
ویُنْهي الشاعرُ قصیدته بإبداء تعجبُّه من إمهال االله تعالى وحِلْمه على أبي الطیب، 
وقد وصفه بالجهل، بل قال بأنه أعجوبة في الجهل، حیث یروي ما لا عِلْمَ له به 

دون تحقّق أو تثبُّت، فكیف – والحال هكذا – لا تنطبق السماءُ على الأرض غضباً 
 على أبي الطیب، وما یقوم به من أفعال عدَّها دیك الجن قمّةً في السُّوء والشَّر.

 
 
 

 الوسائل التعبیریة والتصویریة:
  الوسائل التعبیریة:1
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نقصد بالوسائل التعبیریة: خصائص الألفاظ والمعاني التي استخدما الشاعر، وهو 
 یُعبِّر عن مكنون نفسه، وما یدور في ذهنه من الأفكار والتعبیرات.

فالألفاظ لها شأن كبیر في شِعْر دیك الجن، ذلك أنه اهتمَّ بها اهتماماً خاصاً، وأجاد 
 في انتقائها، وكان لها جملةٌ  من المیزات، أهمها:

حیث استطاع دیكُ الجن أن یختار ألفاظه حسب الموضوع أ الاختیار والتطویع: 
الذي یقول فیه، ونحن – هنا – أمام قصیدة هجائیة ذات مقدمة مجونیة، فطفق 
الشاعر یختار ألفاظه المناسبة لموضوعه، فهو یذهب مع رأي الجاحظ القائل: 

"المعاني مطروحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني، 
وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخیُّر اللفظ، وسهولة المخرج... فإنما الشعر صناعة، 

 وضَرْبٌ من النَّسْج، وجِنْسٌ من التصویر".
ولا شك أن دیك الجن من روّاد المدرسة الشامیة في الشعر، وقد أشرنا إلى بیانٍ 

لخصائص المدرسة الشامیة فیما مضى، وأشار الثعالبي في (یتیمة الدهر) أن هذا 
اللونَ من الإبداع الشعري الشامي؛ یجمع بین فصاحة البداوة، وحلاوة الحضارة 

الجدیدة. ومَنْ یقرأ شِعْرَ دیك الجن یجد أنه قد امتلك ناصیةَ اللغة، واصطفى 
الألفاظ، واختار المعاني، فكأنَّ اللغةَ بستان مليء بما لذّ وطاب، والشاعر یقطفُ 
منه وینتقي ما یفید الموضوع، فهو عالم باللغة، وقد أشار إلى أنه وَرِثَ العلمَ عن 

 آبائه وأجداده، فقال مفتخراً :
ما الذَّنْبُ إلا لجدِّي حین وَرَّثني 

 
عِلْماً ووَرَّثَهُ من قَبْلِ ذاكَ أبي  

فالحمدُ الله حَمْداً لا نَفَادَ لهُ  
 

ما المرءُ إلا بما یحوي من النَّسَبِ  
 بعیدة عن المعرَّب والدخیل، فقد جاء بالألفاظ التي ب أنها ألفاظ عربیة أصیلة، 

أقرَّها علماء اللغة، ووردتْ في المعاجم العربیة، واستخدمها البلغاء والفصحاء، 
 كقوله: (الفروع، سَوْرة، كَلْكَلها، المثالب).
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واضحة في معناها، مع إیراد بعض الكلمات ج أنها ألفاظ مأنوسة في معظمها، 
غیر المأنوسة لدى الدارسین، بسبب البعد عن منابع اللغة، وبسبب الفارق الزمني 

 بین عصرنا وعصر الشاعر، فهي تحتاج إلى تفسیر لإدراك المعنى، كقوله:
(البقائر: جمع بَقِیْر أو بَقِیْرة، أي: بُرْد یُشَقُّ ثم تُلْقیه المرأة على جسدها من غیر 

). وكذلك كلمة (الصفیحة) ومعناها: الحجر 12كُمَّیْن ولا جَیْب) وذلك في البیت (
). وكذلك لفظة (خَصِرَة) أي: باردة. وذلك في 16العریض. وذلك  في البیت (

 ).20البیت (
لتتلاءم مع موضوع القصیدة، فهي قصیدة صِدامیة، تضجُّ د أنها ألفاظ قویة؛ 

بأحاسیس الشاعر المتوترة، والمشحونة بموقف الكره لأبي الطیب نتیجة سوء تصرُّفه 
مع دیك الجن، حیث بَدَت الألفاظ فیها شدّة وعنف، كقوله: (الجلامد، الكُمْت، 

العَجِرَة). إضافة إلى ذلك هي ألفاظ بعیدة عن الثِّقَل، والتَّعْتَعة في النطق، وتراكب 
مخارج الحروف، فلو أَعَدْنا قراءة القصیدة مرَّات متلاحقة لما وجدنا صعوبة في 

النطق، فالشاعر متمكّن من اللغة، یعرف ما یختار وما ینتقي؛ لیخدم قصیدته، فهو 
بعید عن غرابة ألفاظ أبي تمام؛ لأن المهمَّ عنده أن تكون الكلمات وافیة بالغرض، 
تؤدي المعاني المقصودة، وتُثیر الإیحاءات المطلوبة دون تعقید لفظي، بل تجري 

 الألفاظ في انضباط شاعري یتَّسم بالدقة وحُسْن الاختیار.
 والتجربة الانفعالیة التي یخوضها، ه أنها ألفاظ ترتبط بالحالة النفسیة للشاعر،

فحین بدأ قصیدته مُصِرّاً على معاقرة الخمرة أتى بألفاظ تدل على السرعة، فالفتاة 
مُبْتِكرة، أي: جاءت باكراً . وهو یطلب من الغلام أن یُسرع إلیه بتقدیم كأس الشراب، 
فیقول: (فباكِرِ الكأسَ لي). ولا یقف عند هذا الحدّ، بل یؤكد أنه یرید السرعة فیقول: 

 (بلا نَظِرة) أي: بلا تأخیر.
وكل هذه الألفاظ تؤكِّد إصرارَ الشاعر على موقفه، فهو یستعجل تقدیم كأس 

الشراب إلیه، ومن ثم یُسبِّب لأبي الطیب – الناصح القاسي – أزمةً نفسیةً لدیه؛ إذ 
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لم تُؤدِّ نصائحُه مقاصِدَها، بل زادتِ الشاعرَ تمسُّكاً بسلوكه، ومُلازَمةً لِما هو علیه. 
وحین أراد الشاعرُ وَصْفَ أبي الطیب بأنه یحمل رأساً صُلْباً؛ لأنه عنید مُصِرٌّ على 

موقفه، جاءت الألفاظُ مناسبةً للحالة النفسیة لدیك الجن، فهو متوتر، منزعج، بل 
أكثر من ذلك؛ إذ وَصَل إلى حدِّ الدفاع عن مواقفه بقصیدة ملیئة بالهجاء، واستعمل 

 لها ألفاظاً ملائمة، كقوله:
(یحمل رأساً تنبو المعاولُ عن 

 
صَفْحتِه والجلامدُ الوَعِرَهْ )  

فكلمة (تنبو) تحمل معنى النُّفْرة، وعدم القطع، والمعاول والجلاد لا تستطیع أن تؤثِّر  
 في ذلك الرأس الذي یحمله أبو الطیب بین كتفَیْه.

وجاء بكلمة (المعاول) وهي جمع، أي: لو اجتمع عددٌ من المعاول، ولیس مِعْوَلاً 
واحداً . وقال: (عن صفحته) والصفحة: جانب الوجه، أي الخَدّ . ومن المعلوم أن 

 الخدَّ رقیق الجِلْد، تُؤثِّر فیه حبّةُ رمل، فكیف بالمعاول المجتمعة؟!
ونتیجة لتأزُّم الشاعر نفسیاً، وانزعاجه الشدید من ابن عمّه، فقد تابع تصویر المشهد 

بقوله: (والجلامد الوَعِرةْ ) والجلامد: جمع جَلْمَد، وهو الصخر. ثم وصف الصخر 
 أنه وَعِر، أي: صُلْب یقع في وُعُورةٍ من الأرض.

إنَّ ألفاظ القصیدة ترتبط بالتجربة التي عاشها دیك الجن، فهناك تمازجٌ بین 
مات النص الشعري؛ ما یدلُّ على ذاتیة الشاعر القابعة خلف  نات النفسیة ومُقوِّ المكوِّ

كلِّ كلمة، وعلى التوتر الذي عاناه، والحزن الشدید الذي ألمَّ به، فكانت الألفاظُ 
 مناسبةً لأطواء المعاني، وأبعاد الدلالات، وتفاصیل المشهد.

 فحین بَحَثَ دیكُ الجن عن المتعة جاءت المعاني موافقة للمعنى العام،وقد 
المادیة؛ فإنه وجدها في نساء الحانات، وبدأ یصفُ الفتاة وصفاً یتوافق مع  المعاني 

المرادة، فهي امرأة لاهیة، عابثة، تشرب الخمرة... ومن خلال ذلك بدأ یُصوِّر 
 لحظةَ اقترابه منها قبل أن تفعل الخمرة فِعْلها، فقال:

ما ذُقْتُ منها سوى مُقَبَّلِها 
 

وضَمَّ تلكَ الفُرُوعِ مُنْحَدِرَةْ  
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هتْ زَجْرَها للشاعر،  وكانت الفتاة بین الصحو والسُّكْر، فاستجمعتْ قواها، ووجَّ
 وكأنها ترید أن تُخیفَه بكلامها، وتبُْعِدَهُ عنها، فقال:

وانْتَهرتني فَمِتُّ مِنْ فَرَقٍ 
 

یا حُسْنَها في الرِّضا ومُنْتَهِرَهْ  
وأدرك الشاعرُ أن الفتاة لم تقصد للانتهارَ وإبعاده عنها، بل لها غایاتٌ مكنونة؛ لذا  

جاء بمعنى واقعي یُطابق مثل هذا الموقف قائلاً : (فَمِتُّ من فَرَقٍ ) أي: خوف. وفي 
 هذا هزء ودلال ومطابقة للمعنى الذي أرادته الفتاة من الشاعر.

حیث صوَّر الشاعرُ ما یرید بأفكارٍ لا وضوح المعاني، وأمرٌ آخر نجده یتجسَّد في 
غموضَ فیها، سواء في المقدمة المجونیة، أم في هجاء أبي الطیب، فبیَّن مقاصده، 
وصوَّر ثورته على المهجوّ بوضوح، ونحن نعجب لقدرة الشاعر، وإنْ بَدَتِ المبالغةُ 

في بعض الأبیات، لكنه نطق بالحقیقة التي عاشها، وعبَّر عنها بالمعاني الدالة، 
 والأفكار الموحیة.

 القیم الجمالیة في القصیدة:
ور المبدِعة.2 الموسیقا الشعریة. 1نقصدُ بالقیم الجمالیة أمرین، هما:    الصُّ

  الموسیقا الشعریة:1
من یقرأ هذه القصیدة، وینفعل بمعانیها، ویتأمّل مبانیها، فإنه یلحظ – بسهولة – 

ذاك الإبداع الفني الذي صنعه دیكُ الجن، ویأتي في مقدمة ذلك: موسیقاه الشعریة 
 من خلال الأوزان والدلالات.

القصیدة من البحر المنسرح (مستفعلن مفعولاتُ مفتعلن)، ولم یخرج الشاعرُ عن 
الاستخدام المعروف للموضوعات التي نُظِمتْ على هذا البحر. یقول الدكتور عبد 
االله الطیِّب المجذوب في كتابه: (المرشد إلى فَهْم أشعار العرب وصناعتها): "إن 

بحر المنسرح بحرٌ لیِّن، لم یكد یخرج عن صِنْفَيْ الرثاء النائح والهجاء، وما یتبعهما 
 من غزل أو شبهه".
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ومع أن الغَرَض العام هو غَرَضٌ جاء یتمثَّل بالهجاء، إلا أن الشاعر أدخل فیه 
ذوقه وإبداعه، فجمع بین الخمرة والمجون والغزل والهجاء من خلال قصیدة واحدة، 
فعدَّد الأغراض الشعریة، واستطاع أن یصوغَها وَفْق بحرٍ واحد، فكانت نمطاً صعباً 
أحسن دیكُ الجن القولَ فیه، ورَصَد التفعیلات والألفاظ التي تُشْبِهُ قَرْعَ الطبول، وفي 
هذا ملاءمةٌ بین البحر الشعري والموقف، حیث تبدو الكثافة الموسیقیة على أَشُدِّها 
من خلال الموسیقى الخارجیة المرتبطة بالبحر الذي استخدمه الشاعر، وعبَّر من 

خلاله عن أحاسیسه وتجربته، فإذا بالموقف یرسم أبعاد المشهد الشعري بكل 
تفاصیله، ویجیش بألوان العواطف في عمق إیقاعها، سواء أكانت إزاء الإصرار 
على معاقرة الخمرة، أو المجون مع النساء، أم هجاء أبي الطیب، فنحن نلمسُ 
الانفعالات المتدفقة متناغمةً بقوةً شاعریة، وإبداع فنّي متألق، لا یستطیعه إلا 

 الأقلّون من الشعراء، ویأتي دیكُ الجن أستاذاً لهم، وفي مقدّمتهم.
وعند قراءة أبیات القصیدة نشعر بتدفق النغمات بدءاً من البیت الأول وحتى خاتمة 

البیت الأخیر؛ فقد بدأ الشاعرُ قصیدته بسرعةٍ حركیة نجدها من خلال الفتاة 
المبكِّرة، ودعوة الغلام لیسرع بتقدیم كأس الشراب، إلى جانب الفتاة بأَلَقِها وجمالها 

 وحیائها الظاهري؛ مما یُحرِّك الوجدان، ویهزُّ القلب.
ثم وَصَفَ الشاعرُ نفسیةَ الفتاة، فهي عاشقة مُتحرِّقة، تُظْهِرُ بعضَ الودّ وتُخْفي 
بعضَه الآخر، فإذا بالشاعر یُفاجئ قارئه بوصف لیلةٍ مجونیة، فَحقّق التناغم 

والانسجام بین سرعة الحركات وتدفق الموسیقا الشعریة، والبحر المنسرح بتفعیلاته 
المتجاوبة مع الصورة العامة، فنلحظ تجسیدَ المدلولات النَّصیَّة بشفافیة إیقاعیة، 

 وجَرْس موسیقي جذّاب.
وقد أعطى الشاعر لكِّل مقامٍ مقالاً خاصّاً به، ومناسِباً له؛ لیحقّق موسیقیة شعریة، 

تخدم القصیدة، وتجعل القارئ أو السامع ینفعل مع النص لموسیقاه الداخلیة 
 والخارجیة.
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إضافةً إلى ذلك فقد كانت القافیة المقیَّدة المنتهیة بحرفٍ ساكنٍ قمةً في أَسْر النفس، 
وشدِّ الأنفاس، حیث تشیر إلى انفعال الشاعر، وتتحدَّث عن فؤاده المُفْعَم بشتّى 

 الأحاسیس والعواطف.
ور المبدِعة:2   الصُّ

غصّتِ القصیدةُ بفیض زاخر من الصور الشعریة الجمیلة؛ التي أعطت القصیدة 
 بُعْداً جمالیاً أخّاذاً، بمختلف ألوانها وحركاتها وتمیّزها وتجدیدها.

 ) قال: (لحبِّها حُرَقٌ ) فجعل حُبَّها كالنار التي تحرق.3ففي البیت (
 ) قال: (ما ذقتُ منها سوى مُقَبَّلِها) فجعل فمها كشيءٍ یُذاق.4وفي البیت (

 وفي البیت السادس قال:
(ثم انثنتْ سَوْرَةُ الخُمارِ بنا 

 
خِلالَ تلك الغَدائِرِ الخَمِرَهْ )  

فجعل نفسَه یغیب بین غدائر شعر المرأة الكثیف، وشبَّه شعرها بالخَمِر، وهو كل ما  
واراك وسَتَركَ من الشجر، وأعطى حدَّهَ الخَمْرة وشدة تأثیرها معنى إنسانیاً، فجعلها 

 تنعطف وتثني.
 وفي البیت السابع قال:

(ولیلة أشرفتْ بِكَلْكَلِها 
 

عليَّ كالطیلسانِ مُعْتَجِرَهْ )  
فهذه اللیلة شدیدة الظلام، وهي ترتمي على الشاعر بصدرها كالثوب الأسود الذي  

 یلفّ لابِسَهُ .
وهذه الصورة مستفادة من قول امرئ القیس یصف لیلةً طویلة عانى فیها مختلف 

 أنواع الهم والغم، فقال:
ولیلٍ كموج البحر أرخى سُدُولَهُ 

 
عليَّ بأنواعِ الهموم لیبتلي  

فقلتُ له لمّا تمطّى بصُلْبه  
 

وأَرْدَفَ أَعْجازاً وناءَ بكلكلِ  
وقد زاد دیكُ الجن على صورة امرئ القیس، وجدَّد فیها، حیث شبَّه اللیلة بالثوب  

الأسود الذي یرتدیه لابِسُه، ولا یبدو منه شيء. وكل الناس في زمن دیك الجن 
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یعرفون الطیلسان، أما في زمن امرئ القیس فكثیر من البُداة لا یعرفون البحر، ولم 
یشاهدوه، فأبعد في التصویر، فَخَفَّ التأثیرُ في نفس السامع، على عكس دیك الجن 

 الذي التصق بالبیئة أكثر من خلال صورته الشعریة.
وقال امرؤ القیس (وناء بكلكل) أي: حاول النهوض بجهد ومشقة، فلا حیاة ولا 
رعب في صورة الصدر الثقیل. أما دیك الجن فقال (أشرفت بكلكلها) أي: عَلَتْ 

وارتفعت، وفي هذا تصویر مخیف، فالصدر الثقیل المرتفع الذي علا لیهبط بقوة؛ 
 یُشكِّل صورةً مرعبة ذات أبعاد نفسیة شتّى لدى السامع.

 وفي البیت الثالث عشر قال:
(یحمل رأساً تنبو المعاولُ عَنْ 

 
صَفْحَتِهِ والجَلاَمِدُ الوَعِرَهْ )  

جعل رأسَ ابنِ عمه قاسیة جداً لا تؤثر فیها المعاول، بل ترتدّ عنها بلا تأثیر. وهي  
صورة جمیلة لتقریب مراد الشاعر من وَصْف ابن عمه بصلابة الرأي وعدم  

 التراجع عمّا یفعله من إساءات.
) جَعَل الشاعرُ شَعْرَ أبي الطیب قاسیاً یُكسِّر مِقَصَّ الحلاق، فشبَّه 18وفي البیت (

 الشعر بحجر أو صخرة یتكسر علیها المقص.
) قال: (یا ملك الموت) فشبَّه ابنَ عمِّه بملك الموت الذي یقبض 20وفي البیت (

الأرواح، ویكون سبباً في هلاك الأحیاء. فابن عمه رمزٌ للكره، ویُشكِّل وجودُه نَزْعاً 
 للروح، وتدمیراً لصفاء الحیاة.

وهذه الصور الشعریة تدلُّ على عنایة الشاعر بالصور؛ لیزید المعنى أَلَقاً ووضوحاً، 
ویشرح أبعاد الموقف الذي عاشه بكل ما افیه من قسوة وحزن وأذى، فأتتِ الصورة 

 الشعریة تساعد المعاني، وتتأقلم معها لبناءٍ شعري فنّي.
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 الولید بن عبید بن یحیى الطائيد. عبد اللطیف عمران شعر البحتري 
هو أبو عبادة الولید بن عبید بن یحیى بن عبید بن شملان بن جابر بن سلمة بن مسهر 

بن الحارث... طائي قحطاني، لا شك في نسبه العربي، وقد رفع نسبه الأقدمون فیما كتبه 
الصولي من أخباره، وكذلك الخطیب البغدادي، والأصفهاني، وابن خلكان...، ابنه الأكبر 
اسمه یحیى وكنّي بأبي الغوث، وعنه نقل الأقدمون سنة ولادة البحتري وسنة وفاته على 

اضطراب الروایة، فهو أبو یحیى، وكانت كنیته الأولى أبو الحسن، وكان یرى رأي 
المعتزلة حتى وصلت الخلافة إلى المتوكل فانقلب وغیر رأیه وكنیته فصار یدعى أبا 
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عبادة ومدح المتوكل والعباسیین وبیّن حقهم في الخلافة، وفي تقدمهم في هذا على أبناء 
 عمومتهم.

والبحتري شامي من أهل منبج من أعمال جند قنسرین، ولد فیها ورحل إلى بغداد وعاد 
 إلیها وتوفي فیها.

اختلفت الروایات في سنتي ولادته ووفاته، ونسب الاختلاف في الروایة إلى ابنه وإلى 
آخرین، ممن ترجموا لهم، وفي هذا روى الخطیب البغدادي فقال: "أخبرني التنوخي؛ أخبرنا 

أبو عبید االله المزرباني أن الصولي أخبره. قال: روي عن أبي الغوث أن أباه مات في 
سنة ثلاث وثمانین ومائتین، وأخبرني التنوحي أخبرنا المزرباني أن محمد بن یحیى أخبره 
قال: مات المبحتري بمنبج، وقیل بحلب، في أول سنة خمس وثمانین ومائتین، وقیل في 
آخر سنة أربع وثمانین ومائتین، ومولده سنة ست ومائتین. أخبرنا الحسن بن أبي بكر 

عن أحمد بن كامل القاضي قال: سنة خمس وثمانین ومائتین فیها مات أبو عبادة 
 . ویذكر 1البحتري الشاعر بالشام وبلغ ثمانین سنة، قیل مولده سنة ست ومائتین"

، وأرجّح أن البحتري ولد سنة 2الخطیب البغدادي رأي من قال أن البحتري ولد سنة مائتین
 هـ . لا یعرف شيء عن مطلع حیاته سوى ما رواه 284 هـ وتوفي سنة 206سنة 

البغدادي ونقله عنه ابن خلكان من أنه كان یمدح أصحاب البصل والباذنجان وینشد 
 في ذهابه ومجیئه قرب المسجد ثم كان منه ما كان، إلا أن شوقي ضیفیذكر دون رالشع

سند، ومما لم یذكره الأقدمون أن البحتري اختلف مبكراً إلى الكتاّب فحفظ القرآن أو شطراً 
كبیراً منه، كما حفظ كثیراً من الأشعار والخطب، واختلف حین شب إلى حلقات العلماء 
 .3في المساجد یأخذ عنهم اللغة والنحو وشیئاً منن الفقه والتفسیر والحدیث وعلم الكلام..."

 .3الكلام..."
وهذا الخبر من وضع ضیف إذ لا حقیقة وراءه، بل الحقیقة وراء نقیضه فالبحتري لم یكن 
شاعراً مثقفاً أو محیطاً بعلوم عصره، وكان یصدر في شعره عن قریحة وموهبة دون علم 

                                                           
  .13/450تاریخ بغداد: 1
  .13/447تاریخ بغداد: 2
 271العصر العباسي الثاني: 3
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أو ثقافة وهو ینكر أثر الفكر في الشعر، ویقول موضحاً نظریته في الشعر في قصیدة 
یهجو فیه عبید االله بن عبد االله بن طاهر وكان مدحه ثم انقلب علیه وهجاه لأن عبید االله 
وابن الرومي آخذاً على البحتري ضعف ثقافته، وضآلته معرفته بالفلسفة والمنطق وسائر 

 علوم العصر عصر رقي الفكر والتفكیر، قال البحتري:
 ولده ومكتسبهـــــــلان: مــــــــــشك ن صنعة وتجربةـل مــــقـــــعـــوال
 والشعر یغنیعن صدقه كذبه ونا حدود منطقكمـمتــــــفـــــلـــــك

 ه وما سببهــــــوعــــــمنطق ما ن ولم یكن ذو القروح یلهج بال
 س بالهذر طوّلت خطبهــــيـــــول ر لمح تكفي إشارتهـــعـــــشــــوال
 هبظ واختار لم یقل شجــــن اللف و أن ذاك الشریف وازن بیــــلــ
 1فر حُسناً یریكه ذهبه ــــــــــك الص  ولیس یریـــىلفظ حلي المعنــوال

والبحتري جعل القریحة والبدیهة والطبع عوضاً من المنطق وما یتصل به من فكر وعلم 
 ودرایة، وهو من أصحاب الطبع في عصر البدیع والصنعة.

انتقل البحتري بموهبته من مدح أصحاب البصل والباذنجان إلى مدح علیة القوم فرثى 
المعتصم ومدح الواثق فالمتوكل فالمنتصر فالمستعین فالمعتز فالمهتدي فالمعتمد ومدح 
أغلب وزرائهم وقادتهم، وخلط مدحه بالرثاء وبالهجاء في الوقت نفسه متقلباً متنقلاً یمیل 

مع النعماء حیث تمیل، وهو في شعره یخلّد وقائع الخلفاء وقادة الجیش على نحو ما صنع 
 أبو تمام أستاذه.

كان حظه كبیراً حین زار حمص، وكانت یومها موطن بعض أعیان طيء الذین زارهم أبو 
تمام ومدحهم، ویبدو أن صلة النسب هي التي قادت البحتري إلى حمص وفیها التقى 

بجماعة من الشعراء یعرضون شعرهم على أبي تمام الذي قال له: "أنت أشعر من أنشدني 
فكیف حالك؟ فشكا إلیه خلّة، فكتب إلى أهل معرة النعمان: یصل كتابي مع الولید أبي 

 ویبدو أن 2عبادة الطائي وهو على بذاذته شاعر فأكرموه... فوظّفوا له أربعة آلاف درهم"

                                                           
، وشجبه لفظة استعملها عبید االله في قصیدة وأنكرها البحتري، والصفر النحاس، وذو القروح امرؤ 1/9الدیوان: 1

القیس. 
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صلة النسب بین الطائیین وجهت بالبحتري إلى الأبطال الذین مدحهم أبو تمام فمدحهم 
البحتري ووصلوه إذا كان أبو تمام صلة الوصل من جهة، وكانت موهبة البحتري هي 

الأساس من جهة ثانیة فمدح البحتري آل حمید الطوسي، كما مدح خالد بن یزید بن مزید 
الشیباني - وأم البحتري شیبانیة - والي أرمینیة والثغور، كما مدح أبا سعید محمد بن 
 یوسف الثغري الطائي والي المعتصم على حلب وثغور الشام والجزیرة كما مدح ابنه 

یوسف الذي خلفه في الإمارة، ویتجه نحو أبواب الخلیفة الواثق بعد أن رثى المعتصم، 
وكان وزیره ابن الزیات وكاتبه الحسن بن وهب، فأفاد البحتري من حسن صلة أبي تمام 
بهؤلاء جمیعهم بعد أن أجاد في مدحهم كما مدحهم أبو تمام من قبل، ولكن الفرق كبیر 

دوحین، وهذا ما لم مبین الطائیین في صدق المدح، وفي الالتزام بمعانیه وفي الوفاء للم
یعرف طریقاً إلى البحتري فقد كانت متقلب الأهواء، مذبذباً سیاسیاً، فهو یمدح أبا سعید 

 الثغري بقصیدة مطلعها:
 أأفاق صب من هوى فأفیقا   أم خان عهداً أم أطاع شفیقاً 

وهي قصیدة طویلة افتتحها بمقدمة من النسیب، واضطرب فیها في ذكر خصوم العباسیین 
 من الخوارج والأمویین... یقول:

 من أهل موقان الأوائل موقا وسل الشراة فإنهم أشفى به
 طلبوا الخلافة فجرة وفسوقا كنا نكفر من أمیّة عصبة
 ونعنّف الصدّیق والفاروقا ونلوم طلحة والزبیر كلیهما

 طابوا أصولاً فیهم وعروقا وهم قریش الأبطحین إذا انتموا
 خلعوا الإمام وخالفوا التوفیقا طلبن ثأر االله عند عصابة
 ویحرّفون كتابه المنسوقا یرمون خلقهم بأقبح فعلهم

 1تزجى لنا جعدیّها الزندیقا  والزاب إذ حانت أمیّة فاغتدت
، مبیناً أن البحتري كان قبلالمتوكل روایةویروي الصولي البیت ما قبل الأخیر غیر هذه ال

 مع الواثق ووزیره ابن الزیات معتزلاً یخالف أهل السنة في خلق القرآن، فهو یقول:
                                                           

الشراة: طائفة من الخوارج، موقان: موضع في أذربیجان، والمقصود بالبیت الأخیر مروان بن محمد آخر خلفاء 1
بني أمیة. 
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 ویحرفون كلامه المخلوقا یرمون خالقهم بأقبح فعلهم
فسئل إذا كان معتزلیاً فقال: "كان هذا دیني في أیام الواثق ثم نزعت عنه في أیام 

  .1المتوكل، فقیل له: یا أبا عبادة هذا دین سوء یدور مع الدول" 
وانتهز الفرصة بعد وصول الخلافة إلى المتوكل ومدح وزیره الفتح ابن خاقان بعدد من 

 القصائد، مستنجزاً وعداً بلقاء المتوكل، یقول في إحدى مدحیاته في الفتح:
 2من المجد إعجالُ المواعید بالنّجح  وعدت فأوشكْ نجح وعدك إنه

ونجح الوعد ووصل الشاعر إلى حضرة الخلافة فمدح المتوكل بعد أن مدح أكثر رجاله 
من الوزراء ومساعدیهم، وعمّال الخراج والدواوین، وقد أسرف المدح وألحّ فیه فمدح بن 

خاقان مثلاً في تسع وعشرین قصیدة، ومدح إبراهیم بن الحسن بن سهل في عشر 
قصائد، وأكثر من مدح المتوكل مبیّناً انتصاراته على خصومه وانتصارات عماله، ویمكن 
أن یعد شعره في مدحه وفي تقریظ أیامه وأفعاله ووصف قصوره، ومنها الجعفري، وشبداز 

 یقتل الخلیفة ووزیره الفتح في مؤامرة یشترك فیها 247والملیح والضبیح، وفي عام 
المنتصر ابن الخلیفة المتوكل، فیرثیه الشاعر، ویندب الجعفري ویذكر دفاعه عنه ساعة 
قتله، ویطلب ثأره لكن القاتل ولي العهد، ویتعجب أن یكون الغادر ولي العهد یقول في 

 هذه القصیدة:
وقوّض بادي الجعفري وحاضره تغیّر حسن الجعفري وأنسه 

بشاشتها والملك یشرق زاهره كأن لم تبت فیه الخلافة طلقةً 
یجود بها والموت حمر أظافره صریع تغاضاه السیوف هشاشة 

لیثني الأعادي أعزل اللیل حاسره ن ـــأدافع عنه بالیدین ولم یك
درى القاتل العجلان كیف أساوره ولو كان سیفي ساعة القتل في یدي 

دماً بدم یجري على الأرض مائره حرام علي الراح بعدك أو أرى 
ید الدهر والموتور بالدم واتره وهل أرتجى أن یطلب الدم واتر 
 1فمن عجب أن وليّ العهد غادره أكان ولي العهد أضمر غدرة 
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لكن المنتصر صار خلیفة، فینسى الشاعر عهده وقسمه وهجاءه ویقف أیاماً طویلة بباب 
وزیره أحمد بن الخصیب یمدحه متوسلاً إلیه حتى یصله بالمنتصر الذي یعفو عنه، 

ویستمع إلى قصیدته فیه، لكن المنتصر یتوفى بعد ستة أشهر من خلافته ویخلفه 
المستعین الذي یستبعد ابن الخصیب وینفیه فینبري البحتري إلى هجائه جاحداً إحسانه 

 بقصیدة یقول فیها:
 بإفكه المردي وإبطاله لابن الخصیب الویل كیف انبرى

 للحین لم تخطر على باله وساقه البغي إلى صرعة
 2بالسیف واستصفاء أمواله  والرأي كل الرأي في قتله

وهذا دأب البحتري، فهو في هذه القصیدة یمدح الخلیفة المستعین ویهجو الخصیب 
 فیفتتحها بقوله:

 واللیث یحمي خیس أشباله ما الغیث یهمي صوب إسباله
 تمت له النعمى بإفضاله كالمستعین المستعان الذي
 وابن النجوم الزهر من آله تلوِ رسولِ االله في هدیه

لكن هذه المبالغة في المدح تذروها الریاح، والشعر عند البحتري یغني كذبه عنصدقه، 
فسرعان ما یهجو المستعین أیضاً ویمدح خصومه فإذا ما تمكن قواده الترك من خلعه، 

واستقدام المعتز وتقویضه بأمر الخلافة قام البحتري یهجو المستعین هجاء مقزعاً ویمدح 
الخلیفة الجدید، ویسرف في هجاء المستعین بما یدل على ضعف قیمه وأخلاقه وضعف 

 الخلافة العباسیة یقول البحتري في المستعین:
 ى الناس ثور قد تدلت غباغبهـــعل هــبكى المنبر الشرقي إذا خار فوق

 عتز باالله طالبهـمـــتز والــجـــعــــيــــــــل مغترّ باالله إذ سرىـــــن الــــكـــــم يـــــول
 نبي مناكبهـــرد الـــــن بـــــرّي مـــــــــــوع قضیب عنوة وهو صاغرـــالـــى بــــرم
 3لى من یناسبه ـــراً عيــــــة خبـــــــالــبج تقصار حین تنفشـــــیة الـــحــــا لـــــوم
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وشعر البحتري لا ینقل صورة نفاقه وجشعه وتصاغره وغیاب الكبریاء أمام ناظریه فحسب 
بل ینقل أیضاً واقع الضعف والهوان الذي بدأت الخلافة تتردى فیه فمع بزوغ نجم البحتري 

أفلت مظاهر الحزم والبأس في الخلافة العباسیة وصار الخلیفة بعد زمن المعتصم لا 
حول له ولا قوة مع قواده وغلمانه وكان هم البحتري أن تتحقق وظیفة شعره في مزید من 
الكسب والنوال فأكثر من المدح في وقت قاده تقلب الأحوال إلى هجاء من مدحهم، ولم 

یكن كأستاذه أبي تمام مخلداً للأعمال البطولیة المجیدة التي وطّدت أركان الخلافة العربیة 
الإسلامیة فذكر الفتوحات في بلاد الروم والانتصارات على الفتن الداخلیة. ومع وصول 
الخلافة إلى المعتز تصلح حال البحتري وتزدهر من جدید ویزداد كسبه ومدحه على ما 

كان علیه مع المتوكل فیكثر من مدح الخلیفة المعتز وابنه عبد االله ومن مدح قواده الترك، 
وتتفتح شعیته من جدید لامتلاك مزید من الضیع والإقطاعات، فنراه یسأل عبد االله بن 

المعتز أن یهب له من أقطاعه الضیعة التي تجاوره، فیأبى عبد االله، فیلح البحتري ویذل 
نفسه بالسؤال ویتجه إلى الخلیفة یستعین على شجعه بالمدح ویستشفعه إلى ابنه عبد االله 

 قائلاً :
 یا واحد الخلفاء عبر مدافع   كرماً وأحسنهم ندى وصنیعا

 أنت المطاع فإن سئلت رغیبة   ألُغیت للراجي نداك مطیعا
 إني أریدك أن تكون ذریعة   في حاجتي ووسیلة وشفیعا

 وفي سنة 1قض حاجته البحتري، فوهبها له..."افاتجه الخلیفة إلى ابنه عبد االله قائلاً له: 
 یضطر قواد الترك المعتز إلى خلع نفسه ویزداد أمرالخلافة اضطراباً، فلم تعد 255

 الخلافة یتولىالأمور واضحة أمام ناظري البحتري فلا یعرف كیف ستمیل النعماء و
المهتدي فینظم فیه عدداً من القصائد التي یمدحها فیها بالزهد والورع والتقوى والعدل، 
ویذكر وقائعه في الروم وانتصاراته علیه، وبعد سنة خلع القواد الترك المهتدي، وولوا 

مكانه المعتمد الذي كان آخر من مدحهم البحتري من خلفاء بني العباس، وكان المعتمد 
ضعیفاً فوقف أخوه الموفق من وراء العرش یمسك الأمور بقوة واقتدار فهزم الأعداء وأعز 
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الخلافة فقام یمدح الموفق ویشید بانتصاراته على ثورة الزنج وعلى یعقوب الصفار الثائر 
 بإیران، یقول في مدحه:

 بحق معنّى مكدیات مطالبه لعل وليّ العهد یأخذ قادراً 
 إذا أبطرته غفلة العیش صاحبه وما كان یدري صاحب الزنج أنه
 متى شاء یوماً قال ما شاء عائبه وكان صریع الحین جبس ملعّن
 كفیت أخاه الصدع یعوز شاعبه كفیت أمیر المؤمنین وقبلها
 1تناصیه أو منحول ملك تحاربه ومازلت مندوباً لرأس ضلالة

وبعده لم یترك البحتري صاحب سلطة إلا وتوجه إلیه یریق ماء وجهه ویمدحه ویستعطفه 
ویطلب منه الإقطاع تلو الإقطاع، ودیوانه عامر بمدح عبید االله ابن یحیى بن خاقان، 

والحسن بن مخلد وسلیمان بن وهب، وأحمد بن صالح بن شیرزاد والذي عاد لیهجوه بعد 
أن ترك الوزارة، وأبي الصقر إسماعیل بن بلبل وصاعد بن مخلد، ووصیف الصغیر، 

وسائر الولاةوالكتاب وأصحاب الخراج والقواد في الشام والموصل والري والجبل والكوفة 
ومصر، ویبدو أن أملاكه نمت واتسعت بسبب جودة مدائحه وكثرتها فكان بعض الخلفاء 

أو الوزراء یصادر بعض ضیعه، وكذلك كان عمال الخراج یثقلون علیه في المطالبة 
فیشكو، ویمدح، ویلتمس ارتجاع الضیاع الكثیرة التي أخذت منه بعد أن كان اقتطعها أیام 
المتوكل والمعتز، فهو یمدح مثلاً عبید االله بن یحیى بن خاقان وزیر المعتمد متوسلاً إلیه 

أن یعید إلیه بعض الضیاع، مبیناً أن أملاكه هي جزاء قوافیه السائرات، ولا یمكن أن 
تصادر أملاكه لأنه لا یمكن أن ترد قوافیه بعد أن أفنى شبابه فیها وسارت بین الناس، 

وهو یصرخ بهذا بوضوح وقلة حیاء مما لا نعرفه عند شاعر مدّاح، إذ یجعل من قصیدة 
 المدح مطیّة هزیلة وضیعة، ویوقل في مدح عبید االله الوزیر حین طولب بمال التقسیط:

 تولیت تسییر المدیح لهم وحدي ني حباءُ خلائفمأمرتجع 
 وإن رفدوا یوماً وزادوا على الرفد ولم یشتهر إلا الذي قلت فیهم
 ودارت على الأقطاع دائرة الرد فإن أُخِذَ الإیغارُ أخذ صریمة
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 تناصر فیها من ضمان ومن عقد ید السجلات والذيكولم یغن تو
 كسبتكم من ثناء ومن مجدأوما  فردوا القوافي السائرات التي خلت
 لدیكم كما ینضو الفتى سمل البرد وشرخ شباب قد نضوت جدیدة
 ویكتب قبلي جلة القوم أو بعدي وما أنا والتقسیط إذ تكتبونني

 وحقي أن یُجدى علي ولا أجدي  أعطي الذي تسألوننينسبیليّ أ
 1فكیف یكون المال مطلباً عندي  تبعت رجالاً أطلب المال عندهم

 ، مما یحط من شخصیته وطبیعته.2وللأسف له مثل هذا كثیر
ومع أیام المعتمد یبدأ الخراج وكتاب الدواوین بالإلحاح في مطالبة البحتري بخراج 

إقطاعاته، ویصرف شعره في سبیل هذا فیمدح رؤساءهم واحداً واحداً، فلا یجدیه المدح 
 شیئاً، فیسأل الخلیفة في هذا قائلاً :

 3ملكَ الملوك ورافد الرفّاد  أخشى الخراجَ وقد دعوت لعظمه
ویكاد یضیع في آخر عمره بین جشعه وجشع الولاة وعمال الخراج، فأكثر من مدح هؤلاء 

وأجاد، یروي ابن خلكان أن شخصاً بحلب مات أبوه وخلف له مقدار مائة ألف دینار 
فأنفقها على الشعراء، "فقصده البحتري من العراق، فلما وصل إلى حلب قیل له: إنه قد 

 ویروي صاحب الأغاني 4قعد في بیته لدیون ركبته، فاغتم البحتري لذلك غمّاً شدیداً ..."
أن "البحتري كان من أوسخ االله ثوباً وآلة، وأبخلهم على كل شيء، وكان له أخ وغلام معه 
في داره، فكان یقتلهما جوعاً، فإذا بلغ منهما الجوع أتیاه یبكیان فیرمي إلیهما بثمن أقواتهما 

، ویبدو 5مضیّقاً مقتراً، ویقول: كُلا، أجاع االله أكبادكما وأغرى أجلادكما وأطال إجهادكما"
أن البحتري أوغر صدور معاصریه بنهمه وطمعه وبموهبته أیضاً فكان مقدماً عند الخلفاء 
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ورجالهم، ولم یستطع أحد أن ینازعه هذا بعد أبي تمام الذي رحل مبكراً، ولكن البحتري مع 
هذا یغیظ الحاضرین حین ینشد لكثرة ما یتصنّع ویتبختر في مشیته ویتزاور ویتمایل، ومن 
طریف ما یرویه في هذا صاحب الأغاني ما لقیه البحتري في حضرة المتوكل وقد أنشده 

مادحاً : 
 وبأي طرف تحتكم عن أي ثغر تبتسبم

تشادق ویتزاور في مشه جانباً، ومرة القهقرى، ي"وكان البحتري من أبغض الناس إنشاداً، 
ویهز رأسه مرّة، ومنكبیه مرة... ثم یقبل على المستمعین فیقول: ما لكم لا تقولون 

 أحسنت، فضجر المتوكل.. وأمر الصمیري بهجائه فقال:
وعلمت أنك تنهزم أدخلت رأسك في الرحم 
وبأي كف تلتطـــم في أي سلح ترتطـــم 

(القصیدة طویلة مضحكة) فغضب البحتري  وخرج یعدو، والمتوكل یضحك ویصعق 1
 حتى غاب عن عینه

ومع مضي الأیام ضاقت حیاة بالبحتري، وكثر حساده في بغداد، وحولها وأثقل كاهله 
بالمطالبة، وبرم الأعین به، فیزمع على الرحیل ویمدح أحمد بن طولون صاحب مصر 

والشام ویتوجه إلیه قائلاً : 
لعین عنّفني الصحب اتحدّر دمع   بيولو كنت ذا صحب عشیّة عزّ 

من القول مالا یقطع الصارم العضب یق ما وشى فلقد قطع الواشي بتل
ولا العیش غضُّ في غضارته رطب فأصبحت في بغداد لا الظل واسع 
 2إلیهم ولي بالشام مستمتع رغبأأمدح عمال الطساسیج راغبا 

 هـ 270ویبدو أنه أقام عنده وعند ابنه من بعده أبو الجیش خمارویه الذي خلفه سنة 
وبقي یتردد على بغداد إذ یروي الصولي لقاء البحتري بالمبرد في مسجده ببغداد سنة 

 هـ، ویبدو أن صلة البحتري بالمبرد قدیمة، إذ یذكر المعري في رسالة الغفران أن 276
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، ولا یمكن أن تكون هذه المنادمة وقد تجاوز البحتري 1المبرد كان ینادم البحتري ثم ترك
 هـ یقبض الموفق على ممدوحه إسماعیل بن بلبل، 277السبعین من عمره، وفي سنة 

فیتجه الشاعر إلى مصر وینزل في فناء صاحبها خمارویه بن طولون كما یذكر ابن 
  هـ .284، وبعدها یعود إلى منبج لیقضي آخر أیامه ففیها توفي سنة 2تغري بردي

 شعر البحتري وأغراضه
أكثر شعر البحتري في المدح، وماله في غیر المدح إلا النزر الیسیر، وبعد المدح تأتي 
رتبة الرثاء، وقد رثى بعض من مدحه، ویرى صاحب الأغاني أن مراثیه في محمد بن 
یوسف الثغري، وفي ابنه، أجود من مدائحه، وروى أنه قیل له في ذلك فقال: من تمام 

الوفاء أن تفضل المراثي المدائح، لا كمال قال الآخر - وقد سئل عن ضعف مراثیه فقاله 
  .3- : كنا نعمل للرجاء، نحن نعمل الیوم للوفاء وبینهما بعد

وشعر الهجاء الباقي في دیوانه قلیل، وقد نظم الشاعر في الهجاء غیر قلیل وقد نظم 
الشاعر في الهجاء غیر قلیل لكن جیده منه قلیل، " وكان ابنه أبو الغوث یزعم أن السبب 

 قلته ءفي قلة بضاعته في هذا الفن أنه لما حضره الموت دعا به، وقال له أجمع كل شي
 قلته في وقت، فشفیت به ءفي الهجاء، ففعل فأمر بإحراقه ثم قال له یا بني هذا شي

 ثونهمغیظي، وكافأت به قبیحاً فعل بي وقد انقضى أربي في ذلك وللناس أعقاب یور
 في نفسك أو معاشك لافائدة لك ولي ءالعداء والمودة، وأخشى أن یعود علیك من هذا شي

فیه، قال فعلمت أنه قد نصحني وأشفق علي فأحرقته... لأن الذي وجدناه وبقي بأیدي 
 4الناس من هجائه أكثره ساقط مثل قوله...)

وللبحتري شعر كثیر في الغزل لكن غزله الجید وفي مقدمات قصائده ولا سیما المدحیة 
منها، أما مقاطعته الخاصة بالغزل فهي یسیرة قصیرة بعضها في المذكر، ولا سیما في 

ها لیست ترقى إلى رتبة مقدمته في النسیب، ولا نغلامه نسیم وهي على قصرها رقیقة، لك
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سیما تلك التي في طیف الخیال الذي شغف البحتري فیه وأبدع وتمیز، ویعد في هذا 
 الباب أهم شاعر عربي اختص بالطیف وأكثر منه

  یقول في مقدمة قصیدته التي مدح بها أحمد بن طولون.
 وأن لم یقارف غیر وجد بها القلب قلیل لها أني بها مغرم صب

 وللمتجني بعد إرضائه عتب  الرضا حتى تصرم سخطهاتبذل
 لبیب الرجال بعدما اختبر الحب ر مثل الحب صاد غرورهأولم 

 1ـزیارة من طیف زیارته غب وأني لاشتاق الخیال وأكثر الـ
ومقدمته في الغزل فاقت شعر زمانه في صفاتها ورقتها وهي عامرة بالرومنسیة حیث یكثر 
من ذكر الهجر والصدور والتأبي والدمع والشكوى ویجري فیها بیسر وحسن وهدوء وطول 

نفس، حین تظهر الصنعة في بعض أبیاته كما هو الأمر في بیتین الثالث والرابع من 
النص التالي فإنها تتبدى على شاكلة الطبع على الرغم مما فیها من جناس وطباق 

وتقسیم، یقول في مقدمته إحدى قصائده في مدح المتوكل: 
 وأعاد الصدود منه وأبدا لي حبیب قد لج في الهجر جداً 

 خلقاً من جفائه مستجدا ذو فنون یریك في كل یوم
 افاً، ویدنو وصلاً، ویبعد صد یتأبى منعاً وینعم إسعا

 بح عبداص وأىن، وأمسي مول اأغتدي راضیاً وقد بت غضب
 شادناً لو یمس بالحسن أعدى وبنفسي أفدي على كل حال
 والمقدمة طویلة تتجاوز عشرة أبیات

وشعره في الفخر أیضاً قلیل، وأجمله فخره بشعره، وله قصائد بدیعة یفخر فیها بتجواله في 
البلاد وانتقاله من الشام إلى العراق، كما یذكر اعتزازه بنفسه وبشعره ویشبه شعره بشعر 
النابغة وبشعر أبي داود الإیادي، ویؤكد الخبر الذي رواه صاحب الأغاني من أنه كان 

یتزاور في مشیه ویتبختر، یقول في قصیدته الفخریة وفي مقدمتها في النسیب: 
 وهجوم على الأمور الشداد لي من الشعر نخوة واعتزاز
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 ت كأني بنیت ذات العماد فإذا ما بنیت بیتاً تبختر
 أوكأني أبو داؤود الأیادي أو كأني أحوك حوك زیاد

 والقصیدة مثبتة كلها في المتخیر من شعره في نهایة هذا البحث.
أما براعته في الوصف فهو فیها صن أبي تمام فعلى سیره اهتدى، ومن بحره اغترف 

وربما ساعده طبعه الثر وبعده عن التكلف والصنعة أن یفوق أستاذه في الاسترسال في 
 التلمیذ الذي یفاخر بأستاذه ولا یرضى أنه یبقىالوصف، وفي التوسع في معرضه على 

أن یتقدم علیه، یقول أحدهم له إن الناس یزعمون أنك أشعر من أبي تمام، فیجیب.. " والله 
ما ینفع هذا القول، ولا یضر أبا تمام، والله ما أكلت الخبز إلا به، ولا وددت أن الأمر كان 

كما قالو، ولكنني والله تابع له أخذ منه لائذ به، نسیمي یركد عند هوائه وأرضي تنخفض 
 .1عند سمائه"

 وبالمقابل كان أبو تمام یشید بالبحتري، ویقرب شعره، ولا نعرف مدى صحة الخبر الذي 
یرویه أبو الغوث بن البحتري في هذا، لكن الحقائق تبیّن أن البحتري مدح من مدحهم أبو 
تمام، ولجأ إلى أكتافهم وتقبل ظلالهم فهو وأبو تمام مدحا بني حمید الطوسي ومدحا ابن 
مزید الشیباني كما مدحا محمداً ابن یوسف الثغري وولده، وكذلك بعض أعیان حمص، 

وهما طالبان، وهذا یرجح أن تكون روایة ابي الغوث صحیحة یقول أبو الغوث.. " حدثني 
أبي: قال.. قال لي أبو تمام .. بلغني أن بني حمید أعطوك مالاً جلیلاً فیما مدحتهم به، 

فأنشدني شیئاً منه، فأنشدته بعض ما قلته فیهم، فقال لي: كما أعطوك فقلت كذا وكذا 
 إلیك، والله لبیت خیر مما أخذت عوهفقال ظلموك، والله ما وفوك حقك، فلم استكثرت ما دف
كثر لك لما مات الناس وذهب تثم أطرق قلیلاً، ثم قال: لعمري لقد استكثرت ذلك واس

الكرام، وغاضت المكارم، فكسدت سوق الأدب، أنت والله یابني أمیر الشعراء غداً بعدي، 
فكنت تقبلت رأسه ویدیه ورجلیه، وقلت له والله لهذا القول أسر إلى قلبي وأقوى لنفسي مما 

 .2وصل إلي من القوم"
 وأوصافه كثیرة لكثرة ما وصلنا من شعره، فهو ضعف ما وصل من شعر أبي تمام، فقد 
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عارك العباسیین وقصورهم، كما وصف الطبیعة والأنهار، ووصف الربیع موصف البحتري 
وصفاً بارعاً یحاكي فیه وصف أبي تمام في قصیدته الرائیة، وكانت أغلب أوصافه تقع 

في قصیدة المدح، فهو یمدح الهیثم بن عثمان الغنوي في قصیدة یفتتحها بالنسیب، 
ویختتمها بوصف الربیع، وصفاً یصدر فیه عن دقة في التصحیح، وبراعة في التحیل، 

ولطف في المعاني، والنص التالي غني عن التقدیم إذ هو لوحة فنان، تظهر فیها الطبیة 
 حللها یقول في الربیع، وقد قال فیه أبو تمام وابن الرومي: ىبأبدع صورها وأزه

 من الحسن حتى كاد أن یتكلما أتاك الربیع الطلق یختال ضاحكاً 
 أوائل ورد كن بالأمس نوما  الدجىسوقد نبهّ النیروز في غل

 یبث حدیثاً كان أمس مكتما یفتقها برد الندى فكأنه
 علیه كما نشرت وشیاً منمنما ومن شجر رد الربیع لباسه
 وكأن قذى للعین إذ كان محرما أجل فأبدى للعیون بشاشة

 یجیئ بأنفاس الأحبة نعما هورق نسیم الروح حتى حسبت
 وما یمنع الأوتار أن تترنما فما یحبس الراح التي أنت خلها

وصافه وتناقل أوقد أسهب البحتري في معرض الوصف في قصائد المدح، وذاعت أخبار 
الناس أحادیث حسنها، وكان وصفه بركة المتوكل من أشهرها وهو یوفر  لوصفه أسباب 

الإتقان على الرغم من أنه یجري فیه مع البدیهة والطبع دون إعمال فكر أو كد والإبداع 
ذهن فتنساب ألفاظه ومعانیه وصوره بسهولة ویسر ممتعین، یقول ما یغني عن كل تقدیم: 

 والآنسات إذا لاحت مغانیها  البركة الحسناء رؤیتهاىیا من رأ
 تعد واحدة والبحر ثانیها بحسبها أنها من فضل رتبتها
 في الحسن طوراً وأطواراً تباهیها ما بال دجلة كالغیرى تنافسها

 1وریق الغیث أحیاناً یباكیها فرونق الشمس أحیاناً یضاحكها
 والقصیدة كلها مثبتة في المتخیر من شعر البحتري.

وفي المتخیر من  شعره یظهر وصفه البدیع لشقائق النعمان وللحوذان في مدحه الفتح 
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ابن خاقان وصفاً یدل على مدى تتبعه بدقة وإتقان  وذكاء وصنعة أستاذه أبي تمام وما 
 یشكك في إطلاق الأحكام على أن البحتري شاعر طبع فحسب.

وقد ذكر الصولي والمرزباني وثعلب والبغدادي والأصفهاني .... وآخرون  بدائع أوصافه 
، وكان أغلب أوصافه مقترناً بمدحیاته، یذكر الخطیب البغدادي أن أبا العباس ثعلباً قال 

حین سمع وصف البحتري أدب الحسن بن وهب: " لو سمع الأوائل  هذا الشعر ما فضلوا 
 1علیه شعراً "

 أما وصف البحتري أقلام الحسن وكتبه وألفاظه ومعانیه، فهو في أبیات بدیعة قالها في 
قصیدة یمدحه فیها:  

 برقت  مصابیح الدجى في كتبه وإذا دجت أقلامه ثم انتحت
 منا ویبعد نیله في قربــه باللفظ یقرب فهمه في بعده
 هطالة وقلیبها في قلبه حكم سحاباتها غلال بنانه
 وبیاض زهرته وخضرة عشبه كالروض مؤتلقاً بحمرة نوره
 2شخص الحبیب بدا لعین محبه  وكأنها والسمع معقود بها

لقد تربع البحتري على عرش قصیدة المدح في القرن الثالث الهجري، ولم ینازعه هذا 
الأمر من شعراء العربیة أحد سوى أستاذه حبیب بن أوس، یروي البلاذري المؤرخ ما جرى 

في مجلس الخلیفة المستعین فیقول: : كنت من جلساء المستعین فقصده الشعراء فقال: 
 لست أقبل إلا ممن قال مثل قول البحتري في المتوكل:

 3ولو أن مشتاقاً كلف فوق ما     في وسعه لمشى إلیك المنبر
 عدیدة لاهتمام النقاد والخاصة والعامة بشعرالبحتري في وقت كانت فیه باب وهناك أس

بغداد ملتقى شعراء العصر الكبار من أمثال أبي تمام وعلي بن الجهم والبحتري وابن 
الرومي وابن المعتز.....الخ ولعل في طلیعة هذه الأسباب ما یتصل بفضل أبي تمام 

علیه الذي دفع به وبشعره إلى علیة القوم ، وأوصى خیراً به، بل مدح شعره وقرظه، ومن 
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هذه الأسباب اتجاه البحتري نحو قصیدة المدح التي توجه بها إلى موظفي الدولة كبیرهم 
وصغیرهم حتى لیصعب عد مداحه لكثرتهم ومن هذه الأسباب أیضاً اتجاهه نحو اللیونة 

والسهولة والطبع والتقلید في شعره في وقت أدخل فیه كل من أبي تمام وابن الرومي 
الصنعة والعقل ونتاج الفكر إلى القول الشعري، وهذا ما جعل نقاد العصر وعامة الناس 
یرجحون كفة شعر البحتري المحافظ على الصیاغة الموروثة على كفة المجددین، وقد 
وفق البحتري في المناسبة بین أثر أستاذه أبي تمام وما یتبناه الناس من الالتزام بمنهج 
القصیدة وعمود الشعر ففي القرن الثالث اتجه الذوق العام نحو العودة بالقصیدة العربیة 
إلى تقالیدها الموروثة على نحو مخالف لما كان علیه الأمر في القرن الثاني للهجرة، 

"حسن المذهب، نقي الكلام ، مطبوع كان مشایخنا هـ: 356ولذلك یقول فیه أبو الفرج ت 
رحمة االله علیهم یختمون به الشعراء، وله تصرف حسن فاضل نقي في ضروب 

 .1الشعر"
 ومما شغل الناس بشعر البحتري حظه الكبیر الذي دفع به إلى الموازنة بین شعره وشعر 
أستاذه، وقیام الآمدي بتصنیف كتاب في هذه الموازنة یدعي فیه العدل والإنصاف فیوازن 
بین حسنات شعریهما وبین عیوبهما، ویدور ویخاتل لیظهر من طرف خفي تفوق التلمیذ 

على استاذه، ولا عیب في هذا فیما لو كان الأمدى جریئاً واضحاً في بیان مذهبه في النقد 
 فمن حقه الانتصار لمذهبه.

ولا یستطیع أحد أن ینكر قیمة شعر البحتري،أو أن یخرجه من بین الفحول، فهو كما یقول 
فیه الأمدي " .. أعرابي الشعر مطبوع، على مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر 
المعروف وكان یتجنب التعقید ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام،فهو بأن یقاس بأشجع 

السلمي ومنصور وأبي یعقوب المكفوف وأمثالهم من المطبوعین أولى، ولأن أبا تمام شدید 
التكلف، صاحب صنعة ومستكره الألفاظ والمعاني وشعره لا یشبه أشعار الأوائل، ولا على 

طریقتهم لما فیه من الاستعارات البعیدة والمعاني المولدة، فهو یكون في حیز مسلم بن 
الولید ومن حذا حذوه أحق وأشبه، على أني لا أجد من أقرنه به، لأنه ینحط عن درجة 
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 .1مسلم، لسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانیه.."
 لم یكتف الأمدي بأن فضل شعر البحتري على شعر أبي تمام، بل وصف شعر أبي 

تمام بأنه " مستكره الألفاظ والمعاني"، وتابع في غیه وفساد ذوقه، فقال في الاستاذ " ینحط 
عن درجة مسلم". ثم أردف لیظهر عدله المزعوم، وإنصافه الكاذب" ولست أحب أن أطلق 

القول بأیهما أشعر عندي، لتباین الناس في العلم واختلاف مذاهبهم في الشعر، ولا أرى 
 لأحد أن یفعل ذلك فیستهدف لذم أحد الفریقین".

إذا لم تكن الموازنة منصفة، وهي انتصار للبحتري، لكنها كتاب جلیل في النقد العربي، 
ح فیه، التمس فتحه وضع معیار أو منهج وإن خانه الهوى،  فالكتاب على  فتوباب جدید 

حظ كبیر من النجاح في زمنه وفي موضوعه ولا سیما حین یبحث مؤلفه ففي السرقات 
وفي عیوب الشاعرین، لكن المصنف لا بد أن یأسف لما أصاب أبا تمام  من موازنة 
الآمدي، وقد یصل به الأسف إلى ما بعد الحلم فیغضب للحق، وینهض للنصفة لكنه 

یذكر أن الطرف الآخر وهو البحتري قد سبقه إلى هذا فأقر بفضل أستاذه علیه في الحیاة 
 وفي الفن، فینكفئ ویقول : إن هي إلا خصومة من باب خلاف الأمة رحمة.

وكان أثر أبي تمام في شعر البحتري هو أهم ما اشتغلت به حركة النقد العربي القدیم في 
شعر الطائیین الكبیرین فالباقلاني صاحب إعجاز القرآن یوجز الرأي في هذا الباب ویذكر 

رأیه ورأي معاصریه في أن البحتري كان یغیر على أبي تمام ویستأنس بهده الإغارة، 
ویألف بها، ولعمري فـإن الباقلاني منصف عدل تأثر بشرف ما صرف بحثه إلیه، یقول: 

"وكما یقولون: إن البحتري یغیر على أبي تمام إغارة، ویؤخذمنه صریحاً وإشارة، ویستأنس 
 2بالأخذ منه بخلاف ما یستأنس بالأخذمن غیره، ویألف اتباعه كما لا یألف سواه."

ویحذو حذو الباقلاني العباسي صاحب معاهد التنصیص الذي یذهب إلى "أن البحتري 
تشبه بأبي تمام ونحا نحوه في مدائحه، وسلك سبیله إلى حد یبس فیه شعر أحدهما 

بالآخر وذلك في القلیل الذي یترك أبو تمام فیه التصنیع، ویقصد به التسهل، ویسلك 
الطریقة الكتابیة ویتوجه في تقریب الألفاظ، ویترك  عویص المعاني، ویتفق له مثل بهجة 
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 ولهذا كان لا بد للآمدي في موازنته من أن یذكر ما أخذه البحتري 1البحتري وألفاظه."
من معاني أبي تمام خاصة، لأن البحث في هذاالأخذ كان شائعاً بین الناس یومها فقد أقر 

به البحتري أولاً، وألف فیه أبو الضیاء بشر بن تمیم وقبله أحمد بن أبي طاهر وكانت 
سرقات البحتري ذائعة الصیت، فقد أخذ علیه النقاد والشعراء ومنهم ابن الرومي الذي مدح 

أبا عیسى العلاء بن صاعد حین ضرب على أیدي لصوص بغداد وزعارها، فذكر في 
 معرض هذا سرقات البحتري وقد جعلها صنو سرقات هؤلاء فقال:

 2أیسرق البحتري الناس شعرهم    جهراً وأنت نكال اللص ذي الریب 
 وقد ذكر هذا الآمدي، وقال: "قال أبو تمام:

 ودعاني بالفقر غیر مجیب......فسواء أجابني غیر داعٍ 
 فقال البحتري:

 تخباره كمجیب من لا یسألــوسألت ما لایستجیبوكنت في اس
 وقال أبو تمام:

 فكاد بأن یرى للشرق شرقاً   وكاد بأن یرى للغرب غرباً 
 فقال البحتري:

 فأكون طوراً مشرقاً للمشرق ال      أقصى، وطوراً مغرباً للمغرب
 وقال أبو تمام:

 بمحمد ومسود ومحمــــد     ومكفّر وممدّح ومعذّل 
 فقال البحتري:

 3ذاك المحمد والمسو         د والمكرم والمحسد
وتلاحظ الفرق والتشابه بجلاء في شعر الشاعرین فأبو تمام یلح على الصنعة والجناس 

والطباق وعلى إدخال أثر النزعتین العقلیة والكلامیة في الشعر إلحاحاً قد یفسد على 
أصحاب الذوق والطمع متعتهم والبحتري یأخذ جهد أبي تمام ویخرجه أحسن إخراج فینقّیه 
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من الإلحاح  على طلب الصنعة والزخرف والتكلف ، فیتلطف في هذا ویرضي النفوس 
 التي تطرب إلى الحسن والیسر والملاحة.     

ونختم البحث في شعر البحتري  وبفصل من كتاب الموازنة للآمدي یبین فیه قیمة النقد 
 ونضجه وأثر شعر الطائیین في هذا.

و القاسم الحسن بن بشر بن یحیى الأمدي: "وأنا أذكر بإذن االله الآنفي هذا الجزء بقال أ
المعاني التي یتفق فیها الطائیان ، فأوازن بین معنى ومعنى وأقول: أیهما أشعر في ذلك 
المعنى بعینه، فلا تطالبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأیهما أشعر عندي  على 

الإطلاق، فإني غیر فاعل في ذلك . لأن؛ إن قلدتني لم تحصل تللك الفائدة بالتقلید، وإن 
طالبت بالعلل والأسباب التي أوجدت التفضیل، فقد أخبرتك في ما تقدم بما أحاط به 

علمي من  نعت مذهبیهما ، وذكر مساویهما في سرقة معاني الناس وانتحالها وغلطهما 
في المعاني والألفاظ وإساءة من أساء منهما في الطباق والتجنیس والاستعارة، ورداءة 

النظم واضطراب الوزن، وغیر ذلك مما أوضحته في مواضعه وبینته، وما سیعود ذكره في 
الموازنة من هذه الأنواع على ما یقوده القول وتقتضیه الحجة، وما سنراه من محاسنهما 
وبدائعهما وعجب اختراعهما، فإني أوقع الكلام على جمیع ذلك وعلى سائر  أغراضهما 

 التي أرتبها في الأبواب، وأنصّ على الجید وأفضّله على الرديء، عارةومعانیهما في الإ
وأدین الرديء، وأرذله، وأذكر من علل الجمیع ما ینتهي إلیه التلخیص، وتحیط به العبارة 

، ویبقى ما لا یمكن إخراجه إلى البیان، ولا إلى الاحتجاج، وهي علة ما لا یعرف إلا 
ائم التجربة وطول  الملابسة، وبهذا یفضل أهل الحذاقة بكل علم وصناعة من دبالدربة و

سواهم ممن نقصت قریحته، وقلت دربته، بعد أن یكون هناك فیه تقبل لتلك الطباع 
وامتزاج بها، وإلا فلا یتم ذلك، ثم أكلك بعد ذلك إلى اختیارك، وما تقضي علیه ففعلتك 

وتمییزك، فینبغي أن تنعم النظر فیما یرد علیك ولا ینتفع بالنظر إلا من یحسن أن یتأمل، 
 ومن إذ تأمل علم ومن إذا علم أنصف.

ثم إن العلم بالشعر قد خص بأن یدعیه كل أحد، وأن یتعاطاه من لیس من أهله، فلم لا 
ه؟ ولعله عیدعي أحد هؤلاء المعرفة بالعین والورق والخیل والسلاح والرقیق والطیب وأنوا

قد لابس من أمر الخیل وركوبها والسلاح والعلم بذلك أو الرقیق واقتنائه أو الثیاب ولبسها 



- 231-  
 

أو الطیب واستعماله أكثر مما عاناه من أمر الشعر وروایته، فلا یتّهم نفسه في المعرفة 
بالشعر تهمته إیاها بالمعرفة ببعض هذه الأشیاء مما عاناه وتناوله، ومما بذله وقد ركب 
الخیل كثیراً  لمّا راقه من الفرس ملاحة سبیبه، واستدارة كفه، وبریق شعره، وحسن إشراقه 

{وجودة خمره ـــ توقف عن ابتیاعه  حتى یشاور من یخبره عن عتقه]. وموضع نتاجه 
وصحة قوائمه وسلامة أعضائه، وبراءته من العیوب الظاهرة والباطنة، وكذلك السیف لمّا 
بهره جلاؤه وصقاله وصفاء حدیدته - لم یمض فیه على اعتباره على غیره من السیوف، 

 لما أجبه من ثوب كحتى شاور من یعرف حسنه وطبعه وجوهره وفرنده ومضاءه، وكذل
لوانه- لم یبادر إلى إعطاء ثمنه أالوشي حسن طرازه وكثرة صوره وبدیع نقوشه، واختلاط 

حة نساجته ، فكیف لم صحتى  رجع إلى أهل العلم بجوهره وكثرة ماله وجودة رقعته  و
افیه، ودقیق معانیه، وما یشتمل علیه من وفعل مثل ذلك بالشّعر لما راقه حسن وزنه وقي

توقف عن الحكم له على ما سواه حتى یرجع إلى من يلم ومواعظ وآداب وحكم وأمثال، 
هو أعلم منه بألفاظه، واستواء نظمه وصحة سبكه ووضع الكلام منه في مواضعه ، وكثرة 

 1ماله ورونقه، إذ كان الشعر لا یحكم له بالجودة إلا بأن تجتمع هذه الخلال فیه)
 وقبل أن نتخیر بعض نصوص شعر البحتري نذكر أن للبحتري كتاب حماس على مثل 

 تمام منها يحماسة أبي تمام، وله أیضاً مصنفات في الشعر یحذو فیها حذو  تصنیف أب
كتابه (معاني الشعر) الذي لم یصلنا أما دیوان شعره فلم یزل غیرمرتب حتى جمعه أبو 

 الأصبهاني ولم یرتبه على ةبكر الصولي ورتبه على الحروف وجمعه أیضاً علي بن حمز
معري دیوانه و سماه عبث ل وشرح ا2الحروف بل على الأنواع كما صنع بشعر أبي تمام 

 طبع الدیوان ونشر في مصر 1957هـ وفي سنة 1300الولید  وطبع في الأستانة  ستة 
عة في زبشرح وتعلیق  حسن كامل الصیرفي وقد  وقف على خمس عشرة مخطوطة مو

عالم وكان عمله غنیاً بالشرح والتعلیق، ومنه اقتبست شواهد هذه الدراسة كما طبع الأنحاء 
الدیوان طبعات ذات غایة تجاریة، لا دقة ولا تقصي فیها، وهي موجودة في الأسواق 

 الیوم.
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 المتخیر من شعر البحتري
 الفتح ، من الطویل، قصیدة یفتتحها بالطیف، أبا- قال یمدح الفتح بن خاقان وابنه 1

ویجعل مقدمتها في النسیب، ولا ینسى ذكر دیار الأحبة التي یدعو لها بالسقیا ویصف 
الطبیعة والمطر، ویسیر على سنن الأقدمین في معاني المدح كما هو  ماثل في البیت 

 الأخیر: 
 

 ألّم بنا من أفقه المتباعد مثالك من طیف الخیال المعاود
 وما نفع إهداد السلام لهاجد.؟ یحیي هجوداً منتشین من الكرى
 1تعطف أملود من البان مائد إذا هي مالت للعناق تعطفت
 وإن هجرت أبدت لنا هجر عامد إذا وصلتنا لم تصل عن تعمد
 ومنزور دمع  عن جوى الحب جاحد نقلب قلباً ما یلین إلى الصبا

 خلي الحشا وفي وصلها جدّ زاهد تمادى بها وجدي وملك  وصلها
 لما یبتغى أو مالك غیر واجد وما الناس إلا واجد غیرمالك

 2إلى الحقف من رمل اللوى المتقاود سقى الغیث أكتاف الحمى من محلّه
 3علیه بمحمر من النور جاسد ولازال مخضر من الروض یانع

 تنفس في جنح من اللیل بارد یذكرنا ریّـــا الأحبة كلمــا
 4دموع التصابي في خدود الخرائد شقائق  یحملن الندى فكأنه
 5على نكب مصفرة كالفرائد ومن لؤلؤ في الأقحوان منظم

 6دنانیر تبر من تؤام وفارد ان في رونق الضحىذكأن حنى الحو
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 بكل جدید الماء عذب الموارد رباع تردت بالریاض مجــودة
 شآبیب مجتاز علیها وقاعد إذا راوحتها مزنة بكرت لها

 تلیها بذلك البارقات الرواعد كأن ید الفتح بن خاقان أقبلت
 بكر العطایا البادئات العوائد ملیاً إذا ما كان بادئ نعمـة

 لأخلاقه دون الحلیف المعاقد رأیت الندى أمسى شقیقاً مناسباً 
 تشوف بسام إلى الوفد قاعد تلفت فوق القائمین فطالـــهم

 معاریض قول كالریاح الرواكد جهیر الخطاب یخفض القوم عنده
 وأظهرهم أكرومة في المشاهد یخصون بالتبجیل أطولهم یداً 

 إلى الفضل حتى عدّ ألف بواحد وتتاولم أر أمثال الرجال تف
 3غریب الأسى یها قلیل المساعد ولا عیب في أخلاقه غیر أنه

 ویذكرالطلل، ب- وقال في الفخر بنفسه وشعره من الخفیف، وقد قدم لقصیدته بالنسي2
وبالخمر، وهو في هذایجمع بین القدیم والمحدث، ویضیف إلیها دیباجته المعروفة التي 

 یصدر فیها عن طبع ویسیر وحسن:
كل  یوم تروعني بالبعاد؟ مالها أولعت بقطع الوداد 

أشرقت لي الخدور فوق النجاد ما علمت النوى ولا الشوق حتى 
لؤلؤ الرطب من عیون صواد  ال یفیضفوقفا على الطلول 

ل رداء من ابتسام سعاد في ریاض قد استعار لها الوبـ 
ك عقاراً من الثنایا البراد وسعاد غراء فرعاء تسقیـــ 
لم أحل عن خلائقي واعتیادي نكرتني فقلت لا تنكریني 

مشرفیَّاً من السیوف الحداد إن تریني تري حساماً صقیلاً 
ر، ندیم النجوم، ترب السهاد ثاني اللیل، ثالث البید والسیـــ 
 1دك عیناً على عیار البلادكُلِّم الخضر لي فصیَّرني بعــــ 

واز یوماً، ولیلة بالسواد لیلة بالشآم ثُمّت بالأهــــ 
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وذراعي الوساد وهو مهادي وطني حیث حطّت العیس رحلي 
وهجوم على الأمور الشداد لي من الشعر نخوةً واعتزاز 
ت كأني بنیت ذات العماد فإذا ما بنیت بیتاً تبختر 
 1أو كأني أبو دؤاد الإیاديأو كأني أحوك حوك زیاد 
تلك من طارفي وذا من تلادي لي معینان همة واعتزام 
لا یخونان صحبتي وودادي لي ندیمان: كوكب وظلام 

فرفقتي معشري وقلة زادي لي من الدهر كل یوم عناء 
 والحارث بن عباد 2وبجیرما حدیثي إلا حدیث كلیب 

- وقال في هجاء علي بن الجهم الشاعر المعروف، من الخفیف، وهي من لطیف الهجاء 
 ورفیعه:

نَّ لها أیقنت بطول الجهاد یا ثقیلاً على القلوب إذ عــــ 
ن التراقي حزازة في الفؤاد یا قذى في العیون، یا غلة بیــ 
یا غریماً أتى على میعاد یا طلوع العدو، ما بین إلف، 
یا وجوه التجار یوم الكساد یا ركوداً في یوم غیم وصیف، 

واو عمرو أو كالحدیث المعاد خلَّ عنا فإنما أنت فینا 
ت ملقَّى في كل فج وواد مض في غیر صحبة االله ما عشـ ا

د دلیل أعمى كثیر الرقاد یتخطى بك المهامه والبیــــ 
ف ورجلاك فوق شوك القتاد خلفك الثائر المصمم بالسیــــ 

ط، یمدح المتوكل مفتتحاً قصیدته بالطلل على عادة ي، من البسف- وقال في الوص
الأقدمین ثم ینتقل إلى النسیب، ثم یسرف في وصف بركة المتوكل ویتوسع في هذا على 

 بیتاً ربعها الأول في المقدمة، وربعها الأخیر 40عادته في الوصف، وتقع القصیدة في 
في المدح ونصفها في الوصف الذي یذكر فیه اتساع البركة حتى غار دجلة منها، كما 

                                                           
زیاد: النابغة الذیباني. 1
 یجیر: هو ابن الحارث بن عبّاد، والحارث من شعراء الجاهلیة وأبطالها.2
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نعكاس لنجوم على صفحتها، ویذكر السمك ایصف دخول الماء إلیها وخروجه، و
المحصور فیه، وتمثال الدلفین كما یصف البساتین حولها والطواویس: 

نعم، ونسألها عن بعض أهلیها  لیلى نحیِّیها  منمیلوا إلى الدار
تبیت تنشرها طوراً وتطویها یا دمنة جاذبتها الریح بهجتها 
 1ینیرها البرق أحیاناً ویسدیهالا زلت في حلل للغیث ضافیة 
 2ك، أو تغدو غوادیهاععلى ربوتروح بالوابل الداني روائحها 
یوم الكئیبولم تسمع لداعیها إن البخیلة لم تنُعم لسائلها 
د في قرب وفي بعد   3فالهجر یبعدها والدار تدنیهامرَّت تأوَّ
 4 لعدت نفسي عوادیهاىإلى النهلولا سواد عذار لیس یسلمني 

على الشباب فتصبیني وأصبیها فقد أطرق الغادة الحسناء مقتدراً 
علقت بالراح أُسقاها وأسقیها في لیلة لا ینال الصبح آخرها 

 5شربت من یدها خمراً ومن فیهاة الأطراف مرهفة ضعاطیتها غ
والآنسات إذا لاحت مغانیها یا من رأى البركة الحسناء رؤیتها 

تعد واحدة، والبحر ثانیها بحسبها أنها من فضل رتبتها 
في الحسن طوراً، وأطواراً تباهیها ما بال دجلة كالغیرى تنافسها 

 6من أن تعاب، وباني المجد یبنیهاها ؤأما رأت كالئ الإسلام یكل
إبداعها فأدقوا في معانیها كأن جن سلیمان الذین ولوا 

 7قالت: هي الصرح تمثیلاً وتشبیهافلو تمر بها بلقیس عن عرض 
كالخیل خارجة من حبل مجریها تنحط فیها وفود الماء معجلة 

                                                           
الضافیة: الطویلة، الواسعة - بنیرها وبسدیها: أي یمد لمعانه فیها عرضا ثم طولا. 1
الروائح: السحب تنتشر مساء، والغوادي: السحب تنتشر صباحا باكرا – الوابل: المطر الشدیدز 2
تأود: أي تتأود: تتمایل. 3
  سواد العذار: سواد الشعر إلى جانبي اللحیة، عدت نفسي عوادیها: أي مرت بي غیر عابئة بي.4
الغضة: الطریة، المرهفة: الضامرة. 5
كالئ الإسلام: راعیه. 6
بلقیس: ملكة سبأ. 7
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 1من السبائك تجري في مجاریهاكأنما الفضة البیضاء سائلة 
 2مثل الجواشن مصقولاً حواشیهاإذا علتها الصبا أبدت لها حبكاً 
 3وریق الغیث أحیاناً یباكیهافرونق الشمس أحیاناً یضاحكها 
لیلاً حسبت سماء ركِّبت فیها إذا النجوم تراءت في جوانبها 

لبعد ما بین قاصیها ودانیها لا یبلغ السمك المحصور غایتها 
كالطیر تنقض في جو خوافیها یعمن فیها بأوساط مجنحة 

إذا انحططن، وبهو في أعالیها لهنَّ صحن رحیب في أسافلها 
منه انزواء بعینیه یوازیها صور إلى صورة الدلفین یؤنسها 
 4عن السحائب منحلاً عزالیهاتغنى بساتینها القصوى برؤیتها 

ید الخلیفة لما سال وادیها نها حین لجَّت في تدفقها أك
أن اسمه حین یدعى من أسامیها وزادها زینة من بعد زینتها 
ریش الطواویس تحكیه ویحكیها محفوفة بریاض لا تزال ترى 

إحداهما بإزا الأخرى تسامیها ودكَّتین كمثل الشعریین، غدت 
للواصفین فلا وصف یدانیها إذا مساعي أمیر المؤمنین بدت 

بجعفر أعطیت أقصى أمانیها إن الخلافة لما اهتز منبرها 
 5منه، ونالته فاختالت به تیها رعة اأبدى التواضع لما ناله

رأت محاسنها الدنیا مساویها إذا تجلت له الدنیا بحلیتها 
 6في ذروة المجد أعلى من روابیهایا بن الأباطح من أرض أباطحها 
رعیة أنت بالإحسان راعیها ما ضیَّع االله في بدوٍ ولا حضر 

                                                           
السبائك ج سبیكة: وهي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت وأفرغت في قالب. 1
الحبك: التكسر على وجه الماء، الجواشن: الدروع. 2
الریق من كل شيء: أوله. 3
العزالي ج عزلاء: وهي مصب الماء من القربة. 4
الرعة: الورع. 5
  یا ابن الأباطح: أي یا سلیل قریش. 6
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دهراً، فأصبح حسن العدل یرضیها وأمة كان قبح الجور یسخطها 
علیا، ونوهت باسم الجودتنویها بثثت فیها عطاء زاد في عدد الــ 
قابلتنا، ولك الدنیا بما فیها ما زلت بحراً لعافینا، فكیف وقد 
أهلاً، وأنت بحق االله تعطیها أعطاكها االله عن حق رآك له 
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 هـ)د. لمیس داود283-221ابن الرومي (
 

 اسمه ونسبه وأسرته:
هو أبو الحسن عليّ بن العباس بن جُریج. وجُریج هذا هو أو جُور جیوس رجلٌ روميّ 

(یوناني) أسْلمَ على ید عُبید االله بن عیسى بن جعفر بن الخلیفة المنصور العباسي فألحق 
ولاءه، من أجل ذلك، ببني العباس. وكانت أمّ ابن الرومي حَسَنةُ بنت عبد االله السجستاني 

 فارسیة.
ه، ونشأ 221وُلِد ابن الرومي في الجانب الغربيّ من بغداد في جمادى الأولى من سنة 

في بیتٍ على شيءٍ من الثروة جاءت إلیه من موالیه بني العباس أهل البیت المالك الذي 
 .)1(كان ابنُ الرومي یعیش في كنفهم

وكان شاعرنا ضئیلاً نحیلاً دمیم الوجه تقتحمه العیون، وظلّ طوال حیاته ینعى على نفسه 
 دقّةَ جسمه وضآلتَه وقبحه. وله أشعار كثیرة یصرّح فیها بدمامته، من ذلك قوله:

                                                           
. 145. ومعجم الشعراء، المرزباني: 3/301 ینظر: وفیات الأعیان، ابن خلكان: )1(
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مَنْ كان یبكي الشبابَ من جزَعٍ 
 

فلستُ أبكي علیه من جزعِ  
لأنّ وجهي بقبحِ صورته  

 
 )1(ما زال لي كالشیبِ والصّلعِ  

ویذكر معاصروه أنّه كان عصبيَّ المزاج، تغلب علیه السوداء، فإذا هاجت غیّرت منه  
كثیراً، جمَّ الوساوس والأوهام. واشتُهر بالتشاؤم والتطیُّر. یقول المرزباني: «كانَتْ به علّةٌ 

 ویقول الحصري: «كان شدیدَ التغیّر، سریعَ )2(سوداویّة ربّما تحرّكت علیه فغیّرَتْ منه»
بْرِ، مفرط الطیرة غالیاً فیها، وكان عظیم التخوّف، یراه  الانقلاب، ضیِّق الصّدْرِ، قلیلَ الصَّ

. وكان إذا روجع في كثیرة تطیُّره احتجَّ بقوله إنّ النبيّ )3(مَنْ یلقاه كالمتوجِّس المذعور»
صلى االله علیه وسلّم كان یحبّ الفأل ویكره الطّیرة، أَفَتراه كان یتفاءل بالشيء ولا یتطیَّر 
من ضِدِّه. وكان یزعم أنّ الطِّیَرَة موجودةٌ في الطّباعِ قائمةٌ فیها. ویقصُّ ابن رشیقٍ عن 

طِیَرَته أخباراً كثیرة، من ذلك قوله «كان ابنُ الرومي كثیر الطیرة ربما أقام المدّةَ الطویلة لا 
یخرج تطیُّراً لسوء ما یراه أو یسمعه. حتى إنَّ بعضَ إخوانه من الأمراء افتقده، فَعُرِّف 

بأحواله في الطّیرة، فبعث إلیه خادماً اسمه إقبال لیتفاءل به، فلمّا أخذَ أُهْبَةَ ركوبه، قال 
 .)4(للخادم: انصرف إلى مولاك، فأنت ناقِصٌ، ومنكوسُ اسمك (لا بقاء)»

تزوّج ابن الرومي مرّتین ورُزِق من زوجتیَْه كلتیهما أولاداً . ولكنه لم یكن وادِعاً في زواجه 
ولا سعیداً في ما رُزِق من أولاد. وقد تُوفّیت إحدى زوجتیَْه في حیاته ومعظمُ أولادِه أیضاً . 
وكذلك توفّیت أمّه، وأخوه الذي كان یعینه على الحیاة فاستقرّ في نفسه من أجل ذلك كثیرٌ 

من التشاؤم والنّقمة. وكان یخاف الأسفار وما فیها من الأخطار فلم یغادر بغدادَ إلاّ مرّةً 
 واحدةً زار فیها سامرّاء، على أربعین كیلو متراً من بغداد شمالاً .

والحقیقة أنّ شاعرنا لقي من زمانه، وأهل دهره عنتاً شدیداً فكان على نبوغه، وفضله مقتَّراً 
علیه، محارفاً في رزقه.. وإذا بعض الناس یجور على أملاكه ویغتصبُ منه منازله، 

 فیقول مخاطباً سلیمان بن عبد االله الأمیرَ مستغیثاً به:

                                                           
. 4/1470 دیوان ابن الرومي (تح: حسین نصار): )1(
 .145 معجم الشعراء، )2(
 .293 جمع الجواهر: )3(
 .1/161 العمدة )4(
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ولي وطنٌ آلَیْتُ ألاّ أبیعَه 
 

وألاّ أرى غیري له الدّهرَ مالكا  
عهدتُ به شرخَ الشبابِ ونعمةً  

 
كنعمة قومٍ أصبحوا في ظلالِكا  

وحَبَّبَ أوطانَ الرجالِ إِلیهمُ  
 

مآربُ قضّاها الرجالُ هنالكا  
إذا ذكروا أوطانَهم ذكَّرتْهمُ  

 
با فیها فحنّوا لذلكا   )1(عهودَ الصِّ

فلننظر كیف یحلّل ابن الرومي صلة الإنسان بوطنه وكیف یعلّل هذا الارتباط برغم ما  
یمكن أن ینال الإنسان في وطنه أحیاناً من الأذى.. إنّه لا یبیع وطنه مع أنّ قوماً نالوا 

 فیه نعمةً لم ینلها هو.
 وفاته:

ه، مثل ابن العماد 283تضاربت الأقوال في تاریخ وفاته، ولكنّ المؤرّخین یرجّحون سنة 
. ولم )2(في (شذرات الذهب)، وابن كثیر في (البدایة والنهایة)، وابن الجوزي في (المنتظم)

یكن الخلاف على سنة الوفاة فحسب، بل امتدّ أیضاً إلى سبب موته. وأقوى الروایات 
أوردها بن خلكان، تقول: «كان سبب موته، رحمه االله تعالى، أنّ الوزیر أبا الحسین القاسم 

ابن عبید االله.. وزیر الإمام المعتضد كان یخاف هجوَه وفلتات لسانه، فدسَّ علیه ابنَ 
فراس فأطعمه خشكنانة مسمومة وهو في مجلسه، فلمّا أحسّ بالسّمّ قام. فقال الوزیر: إلى 

أین؟ فقال: إلى الموضع الذي بعثتنَي إلیه. فقال له: سلّم على والدي. فقال: ما طریقي 
 .)3(على النار، وخرج من المجلس وأتى منزله، وأقام أیاماً ومات»

 وقد عزا العقّاد وشوقي ضیف سببَ موته إلى العلل والأمراض التي اعترَتْه.
 موقفه من الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والفكریة، وتكوینه الفكري والثقافي:

عاصر ابنُ الرومي مرحلةً شاحبةً من الناحیة السیاسیة في حیاة الدولة العباسیة، ففي 
القرن الثالث أخذت الخلافة تعاني الاضطرابَ والضعف. فقد أنهكت جسدَها الصّراعات 

الشدیدة بین العناصر التي كانت تؤلّف الجیش. وفي هذا القرن انحسر أثر العنصر 
العربي بعد حربٍ دامیة بین الأمین والمأمون. وقد عاصر ابنُ الرومي من الخلفاء: 

                                                           
 .5/1826 الدیوان (تحقیق حسین نصار): )1(
 .5/168، والمنتظم 11/75، والبدایة والنهایة 2/188 ینظر: شذرات الذهب: )2(
 .3/361 وفیات الأعیان )3(
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المستعین، والمعتزّ، والمهتدي، والمعتمد. وكلُّهم قُتِل أو خُلِع، أو حكم ولیس له من الأمرِ 
شيء.. وعلى الرغم من هذا الاضطراب السیاسي، فقد بلغ العصر – من الناحیة الفكریة 

والثقافیة – ذروةً حضاریّةً سامقة، وأینعت العلوم بمختلف ألوانها، وازدهرت المكتبات 
ودكاكین الورّاقین، ونبغ عددٌ من الأفذاذ في میادین العلم والثقافة. ذلك كلّه ألقى ظلالاً 

اً بمعطیات  على الشعراء وخلق مناخاً ثقافیاً ممیّزاً، فغدا ابنُ الرومي واسعَ الثقافة ملِمَّ
العصر الأساسیة. وقد تمتّع بذاكرةٍ قویّة وحافظةٍ حیّة ساعدَتْه على تلقّي العلومِ والمعارف 

وجمیع ألوان الثقافة. ویبدو أنّه اطّلع على فلسفاتٍ متعدّدة: یونانیة وفارسیّة..، یقول 
 المسعودي: «ومن قولِه العجیب الذي ذهبَ إلى معاني فلاسفة الیونانیین قوله:

لِما تُؤْذِنُ الدنیا به من صروفها 
 

یكون بكاءُ الطّفلِ ساعةَ یُولَدُ  
وإلاّ فَمَا یُبكیهِ منها، وإنّها  

 
 )1(لأََفْسَحُ مما كان فیه وأرغد 

. ودخلت )2(كما أشار الجرجاني في (أسرار البلاغة) إلى تأثّره بالفلسفة الهندیة في شعره 
لغتَه الشعریة ألفاظ فلسفیة وأسماء فلاسفة متعددة: كأرسطاطالیس، وبقراطیس.. وتكثر 

أسماء النجوم ودلالاتها الفلكیّة مثل: عطارد والمشتري وزحل والزهرة.. ویتحدّث عن الكثیر 
من العقائد الدینیّة والفلسفیّة، كالدهریة والمجوسیّة والنصرانیّة، یقول مثلاً (في ذكر بعض 

 المقالات الدینیّة، مستخدماً الحجج الخطابیة):
لولا دلیلٌ كبیاض الفجرِ 

 
یشرح بالإیمان كلَّ صَدْرِ  

لقلتُ بالدهرِ كأهل الدهرِ  
 

 )3(ممّا أرى من سوء هذا القدر 
 ویُكْثِر من الألفاظ الفلسفیّة الخاصة كالجوهر والعَرَض والتناهي والكل والبعض والكیمیاء..  

أمّا ثقافته الأدبیة فهي واسعة ثَرّة إلى حدّ یثیر الإعجاب؛ فقد كان واسع الاطلاع على 
الأدب العربي القدیم، أشعارِه وأخبارِه. وقد كان معجَباً بأبي تمام ومتتلمذاً على شعره، 
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، وبالأخطل، وكان یجاري أحیاناً دعبلاً )1(كذلك كان معجَباً بالحسین بن الضحّاك
 .)2(الخزاعي. أمّا في النثر فكان معجباً بأبي عثمان الجاحظ

أما ثقافته اللغویة فهي غنیّة جداً، وقد أحاط بأسرار اللغة العربیة، وتحدّى بعلمه 
 وعبّر ابن )3(معاصریه. قال عنه المرتضى في أمالیه: "وكان مُفَلِّقاً في الشعر واللّغة"

 الرومي عن سعة ثقافته في قوله متباهیاً :
فمتى ما أردتَ صاحبَ فحصٍ 

 
كنتُ ممّن یشاركُ الحكماءَ  

ومتى ما أردتَ قارضَ شعرٍ  
 

كنتُ ممّن یُساجل الشعراءَ  
ومتى ما خطبتَ مني خطیباً  

 
جلّ خطبي ففاق بي الخطباءَ  

ومتى حاول الرسائلَ رسلي  
 

 )4(بلّغَتْني بلاغتي البلغاءَ  
ولا نبالغ إذا قلنا إنّ ابن الرومي هو أرحب الشعراء آفاقاً ثقافیة، لا یضاهیه في ذلك سوى  

 .)5(أبي العلاء المعري، كما یرى العقاد
 الإشكالیة في شخصیته وإبداعه:

إنّ ابن الرومي في ذاته الحقیقیّة وفي ذاته الإبداعیّة محیّر، غنيّ، مشكل، یبعث مزیداً 
من الخلاف في الفهم بین الدارسین فهو یكثر من مدح آل البیت وینظم في الحسینیّات، 
في الوقت الذي یمدح فیه العباسیین حیث ولاؤه، ویمدح رجالهم ویشید بانتصاراتهم على 

الثورات التي ناهضَتْهم العداء، وقد كان بعض الثوار من أتباع آل البیت. ولهذا یرى 
المعري أنه كان في هذا على مذهب الشعراء وحسب، یقول المعري في رسالة الغفران: 
«والبغدادیون یدّعون أنّه متشیّع، ویستشهدون على ذلك بقصیدته الجیمیّة، وما أراه إلاّ 

 .)6(على مذهب غیره من الشعراء»
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وممّا یزید في إشكالیّة شخصیة ابن الرومي ما عُرِف عنه من تشاؤم وتطیّر. صارا محلّ 
فكاهة وتندُّر، حتى ذكر هذا أغلب من ترجم له من القدماء. فابن القارح یذكر هذا في 

رسالته إلى أبي العلاء المعري، وأبو العلاء حین یجیبه برسالة الغفران یتوسع في بیان ما 
 .)1(ذكره ابن القارح

ه) الأدیب الشاعر الذي كانت تجمعه 314یذكر ابن القارح أنّ أبا عثمان الناجم (ت 
بابن الرومي صحبة ومودة ومخاطبات، دخل على ابن الرومي في العلّة التي هلك بها 

فقال له: «أقصّ علیك قصّتي تستدلّ بها على حقیقة تلفي: أردت الانتقال من الكرخ إلى 
باب البصرة فشاورت صدیقنا أبا الفضل وهو مشتق من الإفضال، فقال: إذا جئت القنطرة 
فخذ على یمینك وهو مشتق من الیمین، واذهب إلى سكة النعیمة وهو مشتق من النعیم، 

فاسكن دار ابن المعافى، وهو مشتق من العافیة، فخالفته لتعسي ونحسي فشاورت صدیقنا 
جعفراً وهو مشتق من الجوع والفرار. فقال إذا جئت القنطرة فخذ عن شمالك، وهو مشتق 

 .)2(من الشؤم، واسكن دار ابن قلابة، وهي هذه ولا جرم، قد انقلبت بي الدنیا.. الخ»
ومن طریف ما یُذكر هنا أنّ المعري حین أجاب ابنَ القارح برسالة الغفران دحض قول 

ابن الرومي ورأیه في الطیرة فقال: ولهذه الطویة جعل ابن الرومي جعفراً من الجوع 
 .)3(والفرار، ولو هُدِي صرفه إلى النهر الجرّار لأن الجعفر النهر الكثیر الماء

والحصري القیرواني یكثر من ذكر أخبار تطیّر ابن الرومي، ویروي بعض هذه الأخبار 
على مثال الطرفة والفكاهة والتندّر. فیقول مثلاً إنّ الأخفش وقد أكثر ابن الرومي من 

هجائه كان حین یرید أن یبقى الشاعر حبیسَ بیتِه، یقصد بیتَه في الصباح ویطرق الباب 
فإذا سأل ابن الرومي: من القارع؟ أجاب الأخفش بأسماء من أمثال حرب بن مقاتل، ومرّة 

 .)4(بن حنظلة...، فیحبس ابن الرومي نفسَه في بیته ولا یخرج یومه أجمع
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ومع هذا التطیّر كان ابن الرومي یسخر من بعض الناس سخریة یقترن فیها الإبداع 
 بالإضحاك بتولید المعاني، وبطلب التفاصیل والأجزاء، فهو یقول في وصف الأحدب:

قصرت أخادعه وغاب قذالُه 
 

فكأنه متربّص أن یُصْفَعا  
وكأنّما صُفِعت قفاه مرّة  

 
 

 
 )1(وأحسّ ثانیة لها فتجمّعا

وله في مثل هذا ما یرغّب في طلب المزید، وهذه السخریة وهذا الإضحاك یدخلان البهجة  
إلى النفس، ویدفعانها إلى مزید من العمل والأمل، لكنّ الأمر عند ابن الرومي یختلف، 

وربما كان هناك سبب ثانٍ لطیرته یتّصل بمصائبه المستمرة في أهله. فانتشر شعر الرثاء 
 والفجیعة في شعره، إضافة إلى رثائه آل البیت وتفجّعه على ما حلّ بهم من ظلم وقتل.

 كما أنّ هذا الغوص والتولید والابتداع.. وما یتصل بها من تقنیة القول الشعري عند ابن 
الرومي أثار الخلاف في فهم شعره وفي فهم عقیدته في الفلسفة والكلام، حتى إنّ أحد 

ممدوحیه أشكل علیه الأمر، والتبس في ذهنه المعنى فظنّ أنّه یعرّض به، فلما مدح ابن 
الرومي أبا الصقر إسماعیل بن بلبل وزیر المعتمد بقصیدته المعروفة بدار البطیخ، 

 ووصل إلى قوله في مدح الوزیر الذي كان یدّعي نسبه في شیبان ولم یكن شیبانیاً حقیقة:
قالوا أبو الصقر من شیبان قلت لهم: 

 
 )2(كلاّ لعمري ولكن منه شیبان 

فقال الوزیر: هجاني، فقال له بعض الحاضرین: إنّ هذا من أحسن المدح، ألا تسمع ما  
 بعده:

وكم أبٍ قد علا بابنٍ ذرى شرف 
 

كما علت برسول االله عدنان  
فقال: أنا شیبان، ولیست شیبان بي، وملأه الغیظ والغضب على ابن الرومي، فقیل له: ألم  

 تسمعه یقول:
ولم أقصر بشیبان التي بلغت 

 
بها المبالغ أعراق وأغصان  

الله شیبان قوم لا یشوبهم  
 

روع إذا ما الروع شابت منه ولدان  
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فاستمر في غیه وسوء فهمه، وقال: واالله لا أثیبه على هذا الشعر، فقام ابن الرومي بعدها 
 وهجاه على نحو ما فعل بأغلب ممدوحیه، وسخر منه وقال:

تَشَیْبَنَ حین همّ بأن یشیبا 
 

 )1(لقد غلط الفتى غلطاً عجیبا 
 مكانته ومذهبه الفنّي: 

كان شاعرُنا غزیرَ الشعر رَحْبَ الآفاق الشعریة، متعدّد الأغراض. ویُجمِع النقّاد 
والمؤرِّخون الذین كانوا أقربَ عهداً بابن الرومي على شهرته باختراع المعاني، وهو تعبیر 

عن (التجدید) في ذلك الزمان، یقول ابن رشیق «وأمّا ابن الرومي فأولى الناسِ باسم 
شاعر، لكثرة اختراعه، وحسن افتنانه، وقد غلب علیه الهجاءُ حتى شُهِر به، فصار یقال: 
أهجى من ابن الرومي، ومَنْ أكثرَ من شيءٍ عُرِف به» ویقول: «وأكثر المولّدین اختراعاً 

. ویقول ابن خلكان واصفاً شعره: )2(وتولیداً – فیما یقول الحُذّاق – أبو تمام وابن الرومي»
«صاحب النظم العجیب، والتولید الغریب، یغوص على المعاني النادرة، فیستخرجها من 

مكامنها ویُبرزها في أحسن صورة، ولا یترك المعنى حتى یستوفیه إلى آخره، ولا یُبقي فیه 
 .)3(بقیّة»

 ومذهب ابن الرومي في الشعر فیه من كل بستان زهرة، ففیه ما هو من خصائص شعر 
أبي تمام من حیث الجمع بین اللطف في المعاني والتولید فیها والغوص وراءها والاعتماد 

على المجاز والتشبیه والإفادة من علم الكلام ومن المنطق والفلسفة، وفیه ما هو من 
خصائص شعر البحتري من حیث الطبع والسهولة والرونق وحسن الدیباجة. وفیه ما هو 

من خصائص شعر أبي العتاهیة من حیث الإكثار من نظم الشعر والاتجاه بالقصیدة نحو 
 الشعبیّة.

 وإذا كان المرزباني فضّل ابن الرومي على البحتري في الهجاء في كتابه (الموشّح)، فإنّه 
في كتابه (معجم الشعراء) یفضّل البحتري على ابن الرومي في بقیة فنون الشعر، ویفصّل 

القول في منزلة شعر ابن الرومي، ویكاد یوجز أبرز خصائص مذهب ابن الرومي من 
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حیث التوسّع في الوصف، والاتكاء على المنطق، وغزارة القول وعذوبة اللفظ، والبلاغة 
في الهجاء، والافتنان في سائر أجناس الشعر. یقول المرزباني في ابن الرومي: «أشعر 
أهل زمانه بعد البحتري، وأكثرهم شعراً، وأحسنهم أوصافاً، وأبلغهم هجاءً، وأوسعهم افتناناً 

في سائر أجناس الشعر وضروبه وقوافیه. ویركب من ذلك ما هو صعب متناوله على 
غیره، ویلزم نفسه ما لا یلزمه، ویخلط كلامه بألفاظ منطقیّة یُجْمِل لها المعاني ثمّ یفصّلها 

بأحسن صوتٍ وأعذب لفظ. وهو في الهجاء لا یُقَدَّم علیه ولا یلحقه فیه أحد من أهل 
 .)1(عصره.. الخ»

 غیر أنّ ابن الرومي لم ینل حظّاً وافراً من الشهرة في عصره یناسب عبقریّته الشعریّة (لم 
یذكره ابن قتیبة في مؤلَّفاته، وكذلك أبو الفرج لم یذكره في الأغاني، وذكره یاقوت الحموي 
في معجم الأدباء عرضاً حین ترجم لغیره). وأَجْمَلَ العقّاد أسبابَ خموله في قوله: "وأبحثُ 

عن سرِّ ذلك فأحیله تارةً على غرابة أخلاقه، وأردّه تارة إلى ضعف حیلته وبراعةِ 
المنافسین له، وأزعم أحیاناً أنه جنى على نفسه بالإطالةِ المملولةِ والإقذاع في هجو 

الأمراء، والطّیرة التي كانت تصدّه عن معاشرة الناس وملابَستِهم في جمیع أحوالهم.. 
 .)2(وإیثارُه المعنى على اللفظ، والإفصاحَ على الجزالة، والدّقّة على الطّلاوة.."

 الاتجاه الشعبي في شعره/ الحیاة الاجتماعیة وموقفه منها:
كان المجتمع الإسلامي في القرن الثالث یعیش تناقضاتٍ حادّة، فمن الناحیة الاجتماعیة 
تكوّنَ مزیج عرقيّ جدید من جرّاء اختلاط الشعوب في المدن الكبرى، ولا سیّما في بغداد، 

حیث كان الناس ینقسمون طبقاتٍ وفئاتٍ مختلفة ومتفاوتة، یمكن اختصارها إلى هذه 
الأقسام: الطبقة المترفة (الأرستقراطیة) من الأمراء العباسیین والقادة الفرس والأتراك 

وبعض العرب المتنفّذین، والطبقة الوسطى، وهي حلیفةٌ للأولى، من التّجار الكبار ورؤساء 
الصنائع، وهي طبقة غنیّة ومتنفِّذة، والطبقة الفقیرة من صغار التجار والحرفیین 

والفلاحین، وتلحق بها شرائح من المسحوقین كالعبید والزهّاد والمتصوّفة وأمثالهم ممَّن لا 
یملكون من متاع الحیاة شیئاً . ونجد صورةً واضحةً لهذا المجتمع في شعر ابن الرومي 
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وموقفه الاجتماعي؛ لأنه كان یعاني أشدَّ المعاناة التناقضات الاجتماعیة التي تحیط به، 
وتُطبق بخناقها علیه. وقد عبّر في قصیدة طویلة عن نقمته على الواقع الاجتماعي غیر 

العادل من خلال تصویره للطبقة المترفة التي تتنعّم بالملاذ، من طعام وشرابٍ ولباسٍ 
وقصور وحدائق وغناءٍ ولهو، ودعا إلى الثورة على هذا الواقع، وعلى هؤلاء الذین أصبحوا 

 ذاهلینَ عن شجن الناس، یقول:
وَتِجَارٍ مثل البهائم فازوا 

 
بالمُنى في النفوسِ والأحبابِ  

أصبحوا یلعبونَ في ظلّ دهرٍ  
 

ظاهر السُّخْفِ مثلِهم لعّابِ  
ویظلّون في المناعِمِ واللّ  

 
ذاتِ بین الكواعب الأترابِ  

أصبحوا ذاهلینَ عن  شجن النا  
 

 )1(سِ وإن كان حبلهم ذا اضطرابِ  
ومن مظاهر هذا الموقف الاجتماعي في شعر ابن الرومي اهتمامهُ بالحیاة الشعبیَّة  

وتصویرُه لبعضِ الكادحین من عامة الناس كالحمّال الأعمى والطبّاخین والخبّازین وغیرها 
من الموضوعات الشعبیّة. فشاعرنا انتقل بالفنّ من بلاط الخلفاء إلى حیاة الناس العادیِّة، 
وصناعاتهم وحرفهم الیومیِّة. وهو بهذا الصّنیع ینقل الصورة الأخرى لبغداد، وهي صورةٌ 
غیر التي عُني بها غیره من الشعراء، إنه ینقلها لنا في صورتها المتواضعة، بعیداً عن 

 الزخارف والنفاق الاجتماعي، یقول في وصفِ الخباز:
ما أنسَ لا أنس خبازاً مررتُ به 

 
یدحو الرّقاقة وَشْكَ اللّمح بالبصرِ  

ما بین رؤیتها في كفّه كرةً  
 

وبین رؤیتها قوراء كالقمر  
إلاّ بمقدار ما تنداح دائرةٌ  

 
 )2(في صفحةِ الماءِ یرمى فیه بالحجرِ  

وكأنه بذلك ینقل حیاتَه ومألوفَه، بل هو یصرّح بذلك حین یقال له: لِمَ لا تشبّه مثل تشبیه  
ابن المعتزّ، فیجیب: إنّ ابن المعتزّ ملك وهو یصف ماعونَ بیته، ثم یقدم البدیل (أبیاته 
في وصف الخبّاز)، فهو أول شاعر تبسّط في وصف الحیاة والناس. وأول شاعر تحدّث 

بالتفصیل عن أنواع الفاكهة، فوصف العنب والمشمش والرّمان. وأول شاعر تناول المآكل 
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..، وأول شاعر )1(بالتفصیل، فوصف السمك والبیض والدجاج والفالوذج والقطائف والزلابیة
تغلغل في طبقات المجتمع وأصناف الناس، فصوّر الأحدب والأصلع والثقیل والمتكبّر، 
واللحیة الكثّة، والأنف الضخم، والأغنیاء المزیّفین، ومُحْدَثِي النعمة الجَهَلة... إلخ. إنها 

مشاهد من الحیاة العباسیة تمور بالحركة والبهجة، وابن الرومي في تصویره الموائد 
والأطعمة الفاخرة إنما یعبّر عن حیاة الترف والبذخ التي كانت تعیشها الطبقة المترفة، وقد 
أتیح له أن یتصل بها ویطّلع على أسرارها ومظاهرها، وهو بذلك یقدم صورتین متناقضتین 

للحیاة في عصره، إحداهما صورة الطبقة المسحوقة من الحمّالین والخبّازین والحرفیّین، 
 والثانیة صورة الأثریاء ورخائهم، فكأنما یرید بذلك كشف هذا التناقض الصارخ بینهما..

 أغراضه الشعریة:
أولُ ما نقف عنده المدیح، وبعض قصائده فیه یطول طولاً مسرفاً حتى لتبلغ القصیدة نحو 

ثلاثمئة بیت. ویقدّم لمدائحه عادةً بما تعارف علیه الشعراء من قبله من مقدمات، ولكنّه 
ینوّع فیها، فقد یختار النسیب مثلاً، ولكنه یتحوّل به، كما في قصیدته النونیّة التي مدح 
بها أبا الصقر إسماعیل بن بلبل (وزیر المعتمد)، إلى تجسید فواكه البستان في المرأة، 
حتى سمّى بعض معاصریه القصیدة باسم (دار البطّیخ)، وكانوا یطلقونها على دكّان 

 الفاكهة، ومطلعها:
أَجَنَّتْ لك الوَجْدَ أغصانٌ وكثبانُ 

 
 )2(فیهنّ نوعانِ تفُّاحٌ ورمّانُ  

وقد یدمج في القصیدة وصفَ مجلس سماع، فیصوّر آلات الطّرب ومَنْ یَحْمِلْنها من  
القِیان في صور بدیعة على نحو ما نجد في نونیّته التي مدح بها عبید االله بن عبد االله بن 

 طاهر، والتي یفتتحها بقوله:

                                                           
  فهو یصف، مثلاً، مائدة طعام فیها ما لذّ وطاب، قائلاً :)1(

 یا حُسْنَها فوق الخوان، وبنتُها قدّامها بصهیرها تتغرغرِ  
ظلنا نقشّر جلدَها عن لحمها وكأنّ تبراً من لجین یُقشَرُ 
وتَقَدَّمَتْها، قبل ذاك، ثرائدٌ  مثل الریاض بمثلهنّ یُصَدَّرُ 

. 3/954وأتتْ قطائف، بعد ذاك، لطائفٌ   ترضى اللهاة بها، ویرضى الحنجرُ / الدیوان: 
 .2420-6/2419 الدیوان (تح: حسین نصار) )2(
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وقیانٍ كأنّها أمّهاتٌ 
 

عاطفاتٌ على بنیها حَوَاني  
مُطْفِلاتٌ، وما حملنَ جنیناً  

 
مرضعاتٌ، ولسْنَ ذاتَ لبانِ  

ملقماتٌ أطفالهنّ ثدُِیّاً  
 

 )1(ناهداتٌ كأحسنِ الرّمّانِ  
 ویضیف إلى وصف مثل هذا المجلس ذكرَ الخمر. 

وقد یختار بكاءَ الشباب الذي طالما تغنّى به الشاعر العربي، ولكنّه یعرضه عرضاً جدیداً 
على نحو ما نرى في مقدّمة قصیدته البائیّة التي مدح بها علي بن یحیى المنجّم. فقد 
تحدّث فیها عن الشیب والخضاب ودعاه حِداداً كئیباً على الشباب من شأنه أن یُبكي 

صاحبَه بدموعٍ غزار، ثم أخذ یصوّر سخریة الفتیات بخضابه باكیاً الشباب بكاءً لاذعاً . 
وتبلغ بعض المقدمات عنده أحیاناً نحو مئة بیتٍ، ویتفنّن بعد ذلك في المدیح. وإذا كنّا 

لاحظنا أنه حاول التنویع في مقدمات المدیح، فإننا نجد أیضاً أنه حاول التنویع في المدیح 
نفسه، فإنه لم یقصره على المعاني المطروقة. ویوضح ذلك مدیحه لعلي بن یحیى المنجّم 

 في بائیته التي أشرنا إلیها، فإنه مضى یمدحه على هذه الشاكلة:
لَوْذَعيٌّ له فؤادٌ ذكيٌّ 

 
ما له في ذكائه من ضَرِیبِ  

ألمعيّ یرى بأولّ ظنٍّ  
 

آخرَ الأمر من وراء المغیبِ  
لا یُروِّي ولا یقلِّب كفَّاً  

 
وأكفُّ الرّجال في تقلیب  

لیّنٌ عِطْفُه فإِنْ رِیمَ منه  
 

 )2(مَكْسَرُ العودِ كان جِدَّ صلیبِ  
وواضحٌ أنّ هذا مدیحٌ من نوعٍ غیر مألوف، مدیحٌ بالطّباع والشمائل والملكات؛ فهو یمدحه  

بالذكاء وحسن البدیهة والنظر الثاقب، دون إبطاءٍ في الرأي أو ندمٍ یلحقه، وهو حازمٌ لبیبٌ 
بالفطرة، ویبدو لیّنَ الملمس وهو صلبُ العودِ صلابةً شدیدة، ومصدر هذا الجانب في 

 مدیح ابن الرومي دون ریب قدرته الخارقة على تحلیل المعاني واستقصائها.
 ومدحیاته طوال، لكنه بهجائه القصیر یكاد یلغي قیمة الممدوح. وكانت ظروف الحیاة 

تساعد على هذا، فأغلب الممدوحین من خلفاء ووزراء وقادة جیش وكتاّب وولاة.. إلخ في 
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عصره كان یُنكَب بهم بعد حین فَیُقْتَلُون أو یُسْجَنُون، أو یُعْزَلون، وتنقلب حالهم من عزّ 
یستدعي المدح إلى ذلّ قد یقود إلى السخریة والهجاء، فالوزیر أبو الصقر إسماعیل بن 
بلبل وزیر المعتمد تدرّج في مراتب السلطان من عزّ إلى عزّ، فنال مدح ابن الرومي 
وغیره، ثمّ نكب به الخلیفة المعتضد وزجّ به في السّجن حتى مات، فهجاه ابن الرومي 

 مبیّناً صواب ما فعله الخلیفة، وفساد ما اقترفه الوزیر فقال:
فلئن نُكِبْتَ لطالما نُكِبَتْ 

 
بك همّةٌ لجأتْ إلى سندكْ  

یا نعمةً ولَّتْ غضارتها  
 

 )1(ما كان أقبحَ حسنها بیدك 
 وله رأي بدیع طریف في المدح، یصرّح فیه بأنّ قصائد المدح الطویلة هي بمنزلة  

الهجاء؛ لأنّ الشاعر حین یسرف في المدح فهو یقدّر تثاقل الممدوح وتریّثه بما لا یهزّ 
أریحیّته غیر هذا الإسراف، وهو یعبّر عن هذه المسألة تعبیراً جدیداً لم یُسبَق إلیه، وفیه 

 ابتداع وطرافة.. وهو صاحب المدائح الطویلة، فما الذي قصد إلیه بقوله:
وإذا امرؤ مدح امرأً لنواله 

 
وأطال فیه فقد أراد هجاءه  

لو لم یقدِّرْ فیه بُعْدَ المُسْتَقَى  
 

 )2(عند الورود لَمَا أطالَ رشاءه 
 الرثاء: 

كان ابن الرومي یجید فنَّ الرثاء، بحكم قدرته على التعبیر عن الأحاسیس والمشاعر، 
وأیضاً فإنه كان یستشعر في أعماقه حزناً مُمِضّاً، لأنه لا یأخذ حقوقه في عصره بالقیاس 

قاً واضحاً، فكان شعوره بالبؤس والحرمان  إلى غیره من الشعراء الذین یتفوّق علیهم تفوُّ
یضاعف حزنه. وتصادفَ أَنْ مات له ثلاثةُ أبناءٍ، فبكاهم بكاءً حارّاً، وقصیدته في رثاء 

ولده الأوسط (محمد) أنموذج صادق لذلك؛ فقد تألّق فیها العمل الفنّي، حتى بلغ الدرجات 
العُلى، إذْ جمع الشاعر فیها وجدانیّته وعاطفته وعقله وخیاله ودرایته اللغویّة، وصناعته 
اللفظیة، حتى لتقع من الناس في حبّات القلوب، لأنها حدیث القلب عن فلذة من القلب، 

 وقد افتتحها بمخاطبة عینیه:
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بكاؤكما یشفي وإِنْ كان لا یُجْدي 
 

فجودا فقد أودى نظیركما عندي  
توخّى حِمامُ الموتِ أوسطَ صِبْیَتي  

 
فللَّهِ، كیف اختار واسطة العقد؟  

طواه الردى عني فأضحى مزاره  
 

بعیداً على قربٍ، قریباً على بُعدِ  
لقد أنجزَتْ فیه المنایا وعیدَها  

 
وأخلفت الآمال ما كان من وَعْدِ  

ألحّ علیه النّزف حتى أحاله  
 

إلى صفرة الجاديّ عن حمرة الورد  
وظلّ على الأیدي تساقط نفسه  

 
 )1(ویذوي كما یذوي القضیب من الرّند 

 وله مَرَاثٍ في الشیعة، أشهرها مرثیته لیحیى بن عمر الذي نهض بثورةٍ عارمة في الكوفة  
ه) في ساحة المعركة. وغضب 250وجنّد جیشاً كبیراً لحرب العباسیین، ولكنّه قُتِل سنة (

 له ابن الرومي غَضَباً شدیداً، ورثاه بجیمیّة طویلة، یندبه فیها ندباً حارّاً، یقول فیه:
أمامَك فانظُرْ أيَّ نهجَیْكَ تنهجُ 

 
طریقان شتّى مستقیمٌ وأَعْوَجُ  

سلامٌ وریحانٌ ورَوْحٌ ورَحْمَةٌ  
 

علیك وممدودٌ من الظّلّ سَجْسَجُ  
ویا أسفي أن لا یردَّ تحیَّةً  

 
سوى أَرَجٍ من طیب نَشْرِكَ یأْرَجُ  

ألا إنّما ناح الحمائمُ بعدما  
 

 )2(ثویتَ وكانت قبل ذلك تهزِجُ  
ولا یبكیه وحده، بل یبكي آلَ البیت جمیعاً منذ شهیدهم الحسین المقتول في كربلاء،  

ویتفجّع على قتله مصوِّراً جزاءه في عِلیّین، ویأسى أن یكون لهم دائماً قتیلٌ مضرَّج 
بالدّماء دون خوفٍ من االله وانتقامه، ودون رعایةٍ للرسول علیه الصلاة والسلام وآل بیتِه، 

ویتناول العباسیّین في جرأة، ویتوعّدهم أن یُرَدّ الأمر إلى نصابه وأن یرجع الحقّ إلى 
 أهله.

 وكان یَنفُذُ إلى أخیلةٍ ومعانٍ طریفة حتى في الموت، ولعلّه أوّل مَنْ حبَّب الموتَ إلى 
غیره وكأنما كان یراه خلاصَاً من حیاته ومن الناس والأصدقاء الذین لا ینصفونه، ممّا 

 جعله یقول:
قد قلتُ إذْ مدحوا الحیاةَ فأكثروا 

 
لموتِ ألفُ فضیلةٍ لا تُعْرَفُ  
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فیه أمانُ لقائِه بلقائه 
 

 )1(وفراقُ كلِّ معاشر لا ینصف 
وتعبیر عن أنّ الموتَ أمانٌ للإنسان من خوفه المروَّع بلقائه من أدقّ ما یمكن، وهو لا  

 یُبارى في النفوذ إلى كثیر من المعاني والأحاسیس الدقیقة.
 الغزل:

لابن الرومي شعر جمیل في الغزل، وهو یختلف في غزله عن غزل أبي تمام والبحتري 
اللّذَیْن أسرفا في مقطّعات غزلهما في الغزل بالمذكّر بینما نجد هذا الأمرَ قلیلاً عنده. 

وأغلبُ غزله العذب اللطیف هو ما یكون في مقدّمات قصائده، أمّا مقطّعاته القصیرة في 
الغزل فهي أقل قیمة في هذا الباب من مقدمة الغزل والنسیب، لكنه في هذا وذاك یجري 
بسهولةٍ ویُسْرٍ ودقّة وصفٍ وبُعْد خیال.. وله قصیدة طویلة في (وحید) المغنیّة، تبلغ نیّفاً 
وخمسین بیتاً، یصف فیها ما تتمتّع به هذه المغنّیة من جمال الخِلْقة، ورخامة الصوت، 

 وما تترك من الآثار في نفسِ مَنْ یستمع إلى غنائها، یقول فیها:
یا خلیليَّ تیَّمْتني وحیدُ 

 
ففؤادي بها مُعَنّى عمید  

غادةٌ زانها من الغصن قَدٌّ  
 

ومن الظّبي مقلتانِ وجیدُ  
وزهاها مِنْ فَرْعِها ومن الخَ  

 
دّینِ ذاك السّوادُ والتوریدُ  

وغریرٍ بحسنها قال صفها  
 

قلتُ أمرانِ : بَیِّنٌ وشدیدُ  
یسهل القولُ إنّها أحسنُ الأش  

 
یاءِ طراًّ، ویعسُرُ التحدیدُ  

شمسُ دَجْنٍ، كلا المنیرین – من بد  
 

رٍ وشمسٍ – من نورها یستفیدُ  
تتجلّى للناظرینَ إلیها  

 
فشقيٌّ بحسنها وسعید  

ظبیةٌ تسكنُ القلوبَ وترعا  
 

 )2(ها، وقُمْرِیَّةٌ لها تغرید 
وقد علّق المازني على هذه القصیدة بقوله: «وقصیدةُ ابن الرومي في وحید المغنیّة، لا  

نعرف قصیدةً أخرى في لغة العرب أجمعَ منها لمعاني الحبّ والجمال، وفیها غیرُ المعاني 
الظاهرة التي وصف فیها (وحیداً ) وغناءها، وما یحدثه من أثرٍ في سامعه وفیه هو على 
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وجه الخصوص، معانٍ نلمسها لمساً، ونحسّها من إیحاء الكلمات، وهي هذا الحبّ المذیب 
الذي یُكنّه لها، ویتّضح ذلك من خلال الوزن الخفیف المتقطّع، والقافیة التي تنخفض 

 .)1(وتمتدّ، فتوحي معنى التنهید»
 فالظاهرة التي تلفت الانتباه في شعر ابن الرومي، مزجه بین الغزل والوصف، مثلما مزج 

 أیضاً بین الوصف ومعظم الفنون الشعریة التي عالجها. ومن روائع غزلیاته قوله:
وحدیثها السِّحْرُ الحلالُ، لو انّها 

 
زِ   لم تَجْنِ قَتْلَ المسلم المتحرِّ

إن طال لم یُمْلِلْ، وإنْ هي أوجزتْ  
 

ودَّ المحدِّث أنها لم توجز  
شَرَكُ العقولِ، ونُهْزَةٌ ما مِثْلُها  

 
، وعُقْلَةُ المستوفِزِ    )2(للمطمئنِّ

 التغنّي بالطبیعة: 
كانت الطبیعة تستأثر بمشاعر ابن الرومي وعواطفه، فنجده یلوذ بالطبیعة ویُمعِن النظرَ 
في إبداع الخالق، وفي جمال الزهر والشجر والطیر والماء والسماء والنّجم والكرم.. وهو 

في هذا یجري مجرىً واحداً مع معاصِرَیْه الشاعرین الطائیَّیْن الكبیَریْن اللّذَیْن فُتِنا 
 بالطبیعة، ونظما في مظاهرها أجمل الشعر. وله قصیدة بدیعة في وصف الربیع مطلعها:

وریاضٍ تخایل الأرض فیها 
 

 )3(خیلاء الفتاةِ في الأبرادِ  
ویتقدّم شاعرنا – بلا ریب – شعراءَ العربیّة عامّةً في الإحساس بخفقات الطبیعة وهمساتها  

وكلَّ حركةٍ فیها، حتى لَیُشْبه في هذا الجانب من بعض الوجوه شعراءَ (الرومانسیّة 
كاً ناطِقاً، یخفض  الغربیّة) الذین یَفْنَوْن في الطبیعة، ویجعلون كلَّ ما فیها حیّاً متحرِّ

 بالأحاسیس والمشاعر. ومن خیر ما یوضح ذلك عنده تصویره لمشهد الغروب، یقول:
إذا رنّقَتْ شمسُ الأصیل ونفّضَتْ 

 
على الأفق الغربيّ وَرْسا مُذَعْذَعَا  

وودّعت الدنیا لتقضي نحبها  
 

وشوّل باقي عمرها فَتَشَعْشَعَا  
ولاحظتِ النُّوّارَ وهي مریضةٌ  

 
وقد وضعتْ خدّاً إلى الأرض أَضْرَعَا  
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كما لاحظتْ عُوّادَهُ عینُ مُدْنَفٍ 
 

عَ من أوصابه ما توجّعا   توجَّ
وظلَّتْ عیونُ النَّوْرِ تخضلُّ بالنّدى  

 
 )1(كما اغرورقَتْ عینُ الشّجيّ لتدمعا 

فهو یصوّر وداعَ الشمس للطبیعة ساعةَ الغروب، وما ترسل من الشّفق الأصفر الشّبیه  
بنباتِ الورسِ وزهره. وأشعّتها تتبدّد إلاّ بقایا قلیلةً، فهي توشك أن تلفظ أنفاسَها، وقد غلبَها 
النّزع الأخیر فهي تذلّ وتستكین وتضع خدَّها على الأرض إیذاناً بالفراق، وإعلاناً لِما ألمَّ 

بها من شدَّة الأوصاب والآلام، آلامِ الوداع المرّ للنّوار والأزهار التي تترقرق عیونها بندىً 
 بل بدمعٍ سخین، كما تترقرق بالدموع عیونُ المحبّین المحزونین...

 وثمة لحظاتٌ تمرّ بابن الرومي فیشعر، كما یشعر الصوفیّون، بذلك الاتحاد الكلّي الذي 
یذیب كیانَه في كیان الطبیعة، فلا فرقَ بین نفسِه ونفسِها، ولا فرق بین فصولها ومراحل 

 عمره:
یذكّرني الشّبابَ جِنانُ عدنٍ 

 
على جنبات أنهارٍ عِذابِ  

یذكّرني الشّبابَ ومیضُ بَرْقٍ  
 

وسجعُ حمامةٍ، وحنینُ نابِ  
وكانَتْ أیكتي لیدِ اجتناءٍ  

 
فعادت بعده لید احتطابِ  

أیا بُرْدَ الشّباب لَكُنْتَ عندي  
 

من الحسنات والقِسَم الرِّغاب  
وعزَّ علي أن تبلى وأبقى  

 
 )2(ولكنّ الحوادث لا تحابي 

فوصف ابن الرومي للطبیعة، كما یرى العقّاد، هو نَمَطٌ مبتكَر بدیع، وإِنْ لم یَخْلُ من تقلید  
الأقدمین أحیاناً، فهو لا یقف أمام الطبیعة وقفته أمام منظر جامد ینقل وقائعه آلیاً، بل 

یشعر، وهو أمامها، بعاطفته؛ یشعر بتداخلٍ وجدانيّ یجعله والطبیعة إلفَیْن متحابَّیْن، 
 .)3(فیشفّ وصفه لها عن «شغف الحيّ بالحيّ، وشوق الصاحب إلى الصاحب»

 الهجاء السّاخر:

                                                           
، رنّقت: ضعفت، الورس: نبات أصفر، مذعذعا: متفرِّقا، شوّل: 4/1475 الدیوان: (تح: حسین نصار) )1(

 ذهب، تشعشعا: بقي أقلّه، أضرعا: ذلیلاً، مدنف: سقیم، تخضلّ : تترقرق.
 .257، 1/256 الدیوان: )2(
 .250 ابن الرومي حیاته من شعره، العقاد: )3(
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إنّ أهمّ فنّ في شعر ابن الرومي هو الهجاء، فیه یتجلّى أسلوبه ونفسه وروحه، وهو 
الصورة الأصدق لذاته المتصدّعة، وملامحها النفسیّة والثقافیة. ولا جدال في أنه كان 

مقدماً في هذا الفنّ على جمیع معاصریه وسابقیه، وهو نفسه یدرك أنه ربّ الهجاء، فقد 
 )1(قال للبحتري مرة: «إیاك والهجاء یا أبا عبادة، فلیس من عملك، وهو من عملي»

واعترف له البحتري بعبقریّته في الهجاء، ووصف هجاءه بأنه من خاطر الجنّ لا من 
 .)2(خاطر الإنس

وهجا ابن الرومي الخلفاء والوزراء والقادة والكتاّب والعلماء والشعراء والمغنّین والمغنّیات 
 الذین یسیئون إلى فنّهم، بل هجا نفسَه كذلك على غرار الحطیئة، كما في قوله:

إذا أخذتُ المرآةَ أسلفَني 
 

وجهي وما متُّ هولَ مُطَّلَعي  
شُغِفْتُ بالخُرَّدِ الحِسانِ وما  

 
یصلح وجهي إلاّ لِذِي وَرَعِ  

كي یعبدَ االلهَ في الفلاةِ ولا  
 

 )3(یشهدُ فیه مَشَاهِدَ الجُمَعِ  
وإذا بحثنا عن دوافع الهجاء لدیه وجدناها نابعة من إحساسه بالغبن في زمن یرفع الأنذال  

ویحطّ الشرفاء، ومن شعورٍ عمیقٍ بالخوف أیضاً، فكان الهجاء سلاحَه الوحید في وجه 
 زمنِه الكالح..

إنَّ العصرَ الذي عاش فیه ابن الرومي كان عصر الاضطراب السیاسي والاجتماعي، فقد 
عصفت الأحداث بكلّ شيء، وأحسّ الإنسانُ بالفَرَقِ أمام هولِها وجسامتها، وفقد الثقة 
بالنظام السیاسي الذي ینخره الفساد والفتن والحروب والاغتیالات، وفقد الثقةَ بالمجتمع 

 الذي جعل منه الوضع السیاسي موبوءاً بالنفاق والقسوة والفساد.
كان المجتمع في عصر ابن الرومي (مسخاً ) تتناقض عناصره، وتختلف مكوّناته، وهو 

مجتمع ظالم یرفع الدنيء ویحطّ الشریف، وقد أحسّ ابن الرومي بغربته فیه، وطالما شكا 
من قسوة زمانه علیه، وحرمانه من حقه الذي هو جدیر به، وكیف لا، وهو الشاعر 

المبدع الذي لم ینل حظاً وسط جوقة الانتهازیین والوصولیین، لذلك لم یجد الشاعر ما 
                                                           

. 517 الموشح، المرزباني: )1(
 .2/25 تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي: )2(
. 4/1470 دیوان ابن الرومي (تح: حسین نصار) )3(
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ینتقم به من واقعه غیر العادل سوى الهجوم، ولیكن هجوماً مرّاً .. وفي هذا العصر الذي 
سادت فیه روح الدعابة والظرف الذي هو تعبیر عن الفراغ أیضاً، وإن كان مظهراً 

حضاریاً، لا تفلح فیه إلاّ السخریة لأنّها تكون أشدَّ إیلاماً من الجِدّ . فابن الرومي یخاطب 
قة،  زمنَه بلغته التي یفهمها، وقد ساعد تكوینه النفسي على ذلك، إذْ كانت نفسُه دامیة ممزَّ

 دافعَتْ عن بؤسها بتمزیق صور الآخرین دون رأفة.
كان مَسْخُه لصور مهجوّیه انتقاماً لقبحه الشّخصي، ونراه یتعلّق ببعض الصفات التي 

لَع وغزارة اللحیة وقبح الوجه والأنف والعینین، فهو عندما یرى عیوبه  تشوّه الإنسان، كالصَّ
 في غیره تستیقظ آلامه، فیصبّ علیها غضبه، كأنه یقصد عیوبه الشخصیة.

فهو ینظر إلى نقطة ضعف خصمه، ثم یجعل منها مركز القبح عنده، شأنه في ذلك شأن 
رسّام الكاریكاتور، فقد «كانَتْ لابن الرومي حاسّة تلتقط العیوب الجسدیة وتستطیع تكبیرها 

، ولو فحصنا الصور )1(على نحو ما یصنع أصحاب الصور الكاریكاتوریة الهزلیة»
الكاریكاتوریة في هجائه لوجدناها تعتمد في المقام الأول على العیوب الخَلْقیّة لا النفسیّة 

إلاّ في بعض الأحیان، فهو یلمح النّقائص والعیوب الجثمانیة على وجه الخصوص، 
م  فیصوغها في هجاء مُرٍّ لاذع، كما في هجائه لجحظة الذي كان جاحظ العینین، فضخَّ

 عیبه هذا وجعله موضوعاً للتندّر، یقول:
تخاله من قبح منظره 

 
مجاذباً وتراً أو بالعاً حجرا  

ةٍ هرمٌ   كأنه ضفدعٌ في لُجَّ
 

 

 )2(إذا شدا نغماً أو كرّر النظرا 
فقد مسخه مسخاً وجعل منه ضفدعاً هرماً قبیحاً . واتّسم هجاؤه الساخر بالمنطقیّة  

 والإضحاك والمبالغة.
نقصد بالمنطقیة محاولةَ الشاعرِ إقناعَ سامِعِهِ بصفاتِ خصمِه بالحجّة المنطقیّة: 

والبرهان، وهذا ما یزید قصائدَه لذعاً وإیلاماً . ولنرَ كیف یقیم مقارنة منطقیة بین الكلب 

                                                           
 .212 العصر العباسي الثاني: د. شوقي ضیف: )1(
 .3/1092 دیوان ابن الرومي (تح: حسین نصار) )2(
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وعمرو الكاتب، عندما هجاه بقصیدته اللامیة المشهورة، ویوصل السامعَ إلى نتیجة 
 مقنعة، وهي أنّ الكلب أفضل من مهجّوه، على الرغم من الشبه بینهما، یقول:

وجهكَ یا عَمْرو فیه طولُ 
 

وفي وجوهِ الكلابِ طولُ  
مقابِحُ الكَلْبِ فیكَ طُراًّ  

 
یزولُ عنها ولا تزولُ  

وفیه أشیاءُ صالحاتٌ  
 

حماكَهَا االلهُ والرّسولُ  
والكلب وافٍ وفیكَ غَدْرٌ  

 
ففیكَ عن قَدْرهِِ سُفُولُ  

وقد یحامي عن المواشي  
 

 )1(وما تحامي وما تصولُ  
فالمهجوّ والكلب یتشابهان في طول الوجه، وفي المقابح، ولكنّ الفرق بینهما أنّ مقابح  

الكلب لیست دائمة فلیس هناك كلب شریر دوماً، أمّا مقابح المهجو فدائمة، ثم یعدد 
فضائل الكلب كالوفاء والحمیة، وهما صفتان مفقودتان في المهجو، وهو ما یعني أنّ 

 المتلقي یصل عبر هذه المقایسات المنطقیة مقتنعاً أنّ المهجوّ أسوأ من الكلب.
والمفارقة العظمى هنا في أنه یعالج موضوعاً لا منطقیاً بأسلوب منطقي، وهذا ما یقوّي 

 عنصر الفكاهة.
 

وهو الهدف الأول من هذا الهجاء، والضحك فیه یأتي من غرابة الصورة، الإضحاك: 
والمفارقات المتولّدة منها، فابن الرومي في صوره الهجائیة یجعل مهجوّیه هزأة للسامعین، 
متحرّیاً أن تكون معانیه ممّا یُدْهِش ویفاجئ، ساعده على ذلك خیال واسع خصب وعقل 
مدبِّر وذكاء حادّ؛ ها هو ذا یهجو عیسى البخیل من خلال بیتین یُعَدّان من أبرع ما قیل 

في البخل، إذ نرى عیسى یبخل في كل شيء حتى على نفسه إلى حدّ یستكثر فیه أن 
 یتنفّس من منخرین ویرى ذلك إسرافاً، ألاّ یكفیه منخر واحد:

یُقَتِّرُ عیسى على نفسه 
 

ولیس بباقٍ ولا خالدِ  
فلو یستطیعُ لتقتیره  

 
 )2(تنفَّسَ من منخرٍ واحدِ  

 
                                                           

 .5/2003 الدیوان (تح: حسین نصار) )1(
 .642، 2/641 الدیوان (تح: حسین نصار): )2(
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والمفارقة قائمة هنا على أمرین: الأول ربط سلوك عیسى بالوجود الإنساني والفناء 
البشري، لِیُظْهِرَ عبثیة بخل الإنسان على نفسه لأنه یخسر متعة الحیاة على الرغم من أنه 
لا یعیش في هذه الحیاة إلا قلیلاً ولمرة واحدة، والثاني تضییق عیسى على نفسه حتى فیما 
وهبه االله من تكوین لیس فیه خسارة ولا ضرر، فتنفُسُّه من منخرین أمر طبیعي لا إسراف 

 فیه، فیأتي بخل عیسى متجاوزاً الحدَّ الطبیعي والخلقَ الفطري.
من سمات (فن الكاریكاتور) التضخیم أو المبالغة، والمبالغة تتیح للشاعر أن المبالغة: 

یتحرّك بسهولة في تصویر مهجوّه، لتزید من قذف هذا المهجوّ إلى الدَّرْكِ الأسفل من 
خلال المفارقة القائمة بین الواقع والخیال، والمبالغة من أهمّ عناصر الإضحاك، فهو 

یصف لنا إحدى اللِّحى الطویلة، مبالِغاً في تفتیق المعاني واستدرار الخیال، حتى لیحسّ 
القارئ بأنها لحیة أسطوریة تفیض على أصحابها خیراً، ولكنه خیر مسموم لأنه مثار 

 السخریة والضحك، یقول:
ولحیةٍ ذاتِ أصوافٍ وأوبارِ 

 
منها یُحَاكُ أثاثُ البیتِ والدارِ  

منها متاعٌ إلى حینٍ لصاحِبِها  
 

 )1(وللعیالِ وللإخوانِ والجارِ  
وهذه التفاصیل (أثاث، متاع، للعیال، للإخوان، للجار) أوهَمَتْ بواقعیة المشهد، كما یفعل  

المخرج السینمائي تماماً، وهو ما یرسّخها في نفس المتلقي ویقنعه بها على الرغم من 
 ..)2(المبالغة في المعنى، ما دام قد انخرط في هذه المفارقة الساخرة

هكذا كان هجاؤه الساخر مظهراً من مظاهر شخصیّته النفسیة والفنیّة، وكان تعبیراً عن 
أزمته النفسیّة، وغربته في مجتمعه، وارتكاساً لظلم المجتمع والناس له، لذلك كان ذا 

وجهین: وجه ضاحك ووجه عابس معتم، فكان ابن الرومي یُضحِك الناس من مهجوّیه، 
 ولكنه كان یَبْكي نفسَه في الوقت ذاته، لذلك كان هجاؤه هذا بحقٍّ «سخریةً سوداء».

  

                                                           
 .3/1128 الدیوان (تح: حسین نصار) )1(
 من كتاب (ابن 169-162 للاستزادة من الشواهد والأفكار في هجاء ابن الرومي الساخر تنظر الصفحات: )2(

الرومي الشاعر المجدِّد)/ د. ركان الصفدي، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 
2012. 
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 أنموذج من شعر ابن الرومي
  قال ابن الرومي یبكي شبابه الراحل ویذمّ مشیبه:

أبینَ ضلوعي جمرةٌ تتوقّد 
 

على ما مضى؟ أم حَسْرَةٌ تتجدّدُ  
خلیليَّ ما بعد الشباب رَزِیّةٌ  

 
یُجَمُّ لها ماءُ الشؤونِ ویُعْتَدُ  

فلا تَلْحَیَا إنْ فاضَ دمعٌ لِفَقْدِهِ  
 

فقلَّ له بَحْرٌ من الدّمعِ یُثْمَدُ  
ولا تعجَبَا لِلْجَلْدِ یبكي، فربّما  

 
تفطّرَ عن عینٍ من الماءِ جَلْمَدُ  

شبابُ الفتى مجلوده وعزاؤه  
 

فكیفَ وأنّى، بَعْدَه، یتجلّدُ  
وفَقْدُ الشّبابِ الموتُ، یُوجد طَعْمُهُ  

 
صَراحاً، وطعمُ الموتِ بالموتِ یُفقَد  

رزئتُ شبابي عودةً بعد بدأةٍ  
 

دُ   وهنّ الرّزایا بادئاتٌ وعُوَّ
سُلِبْتُ سوادَ العارِضَیْنِ، وقَبْلَهُ  

 
بیاضَهُما المحمودُ إذْ أنا أمردُ  

وبُدِّلْتُ من ذاكَ البیاضِ وحُسْنِهِ  
 

دُ   بیاضاً ذمیماً لا یزال یُسَوَّ
لشتاّنَ ما بین البیاضَیْن: مُعْجِبٌ  

 
أنیقٌ، ومَشْنُوءٌ إلى العین أَنْكَدُ  

تضاحَكَ في أفنانِ رأسي ولحیتي  
 

اكَیْنِ شَیْبٌ وأَدْرَدُ   وأَقْبَحُ ضَحَّ
وكنتُ جلاءً للعیون من القذى  

 
فقد جعلتْ تَقْذَى بشیبي وتَرْمَدُ  

هي الأعین النُّجْلُ التي كنتَ تشتكي  
 

مواقِعَها في القلبِ، والرأسُ أَسْوَدُ  
فما لكَ تأسى الآنَ، لمّا رأیْتَها  

 
وقد جعلَتْ مَرْمَى سِواكَ تعمَّدُ  

تشكَّى إذا ما أَقْصَدَتْكَ سهامُها  
 

وتأسى إذا نكّبْنَ عنكَ وتَكْمَدُ  
لٌ   كفى حَزَناً أنّ الشّبابَ مُعجَّ

 
قصیرُ اللیالي، والمشیب مُخَلَّدُ  

أرى الدهرَ أجرى لیلَه ونهارَهُ  
 

بعدلٍ، فلا هذا ولا ذاك سَرْمَدُ  
وجارَ على لیلِ الشّبابِ فضامَهُ  

 
نَهَارُ مَشِیبٍ سَرْمَدٌ لیس یَنْفَدُ  

دُ؟   أأیّامَ لهوي، هَلْ مَوَاضِیكِ عُوَّ
 

وهل لشبابٍ ضلَّ بالأَمْسِ، مَنْشَدُ؟  
سَتْ   أقولُ وقد شابَتْ شَوَاتي، وقُوِّ

 
قناتي، وأضحَتْ كِدْنَتي تتخدَّدُ  

لِمَا تُؤْذِنُ الدنیا به من صروفها  
 

یكونُ بكاءُ الطّفلِ ساعةَ یُولَدُ  
وإلاّ فَمَا یُبكِیهِ منها وإنّها  

 
لأََفسَحُ مِمّا كانَ فیه وأَرْغَدُ  
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ومالي عزاءٌ عن شبابي عَلِمْتُهُ 
 

سوى أنني، مِنْ بَعْدِهِ، لا اُخَلَّدُ  
وأنَّ مشیبي واعِدٌ بِلَحَاقِهِ  

 
 )1(وإِنْ قال قومٌ : إنّه یتوعَّدُ  

 مضمون النص: 
على الرغم من المآسي الكثیرة التي عاناها ابن الرومي، فقد شُغِف بالحیاة وعَشِقَها وملأت 
حواسّه في مرحلة فتوّته وشبابه، وكان كلّما فقد حقبة من حیاته أحسّ بطیبها وألم فقدها. 

وحین ناله المشیب بكى شبابَه الراحل وأحسّ أنّ الدنیا، كلها، بلاء وشقاء. فهذا النص 
ینتمي إلى (فنّ البكاء على الشباب المفقود وذمّ المشیب)، وهذا الفنّ من أكثر الفنون 

الشعریة التصاقاً بالمشاعر الإنسانیة، حتى قال أبو عمرو بن العلاء: (ما بكت الشعراء 
 وقال الأصمعي: (أحسن أنماط الشعر في المراثي والبكاء )2(شیئاً ما بكت على الشباب)

 .)3(على الشباب)
 خصائص أسلوبه في النّص:

 یتمیّز شعره بما یلي:
ویُقصَد بطول النَّفَس مقدرة الشاعر طول النَّفَس مع المحافظة على السلاسة عموماً : 

على الإسهاب في النسج دون تعب أو تكلّف ظاهر. فإننا لا نرى لشاعر عربي ما نراه 
لابن الرومي من كثرة المطوّلات التي تتجاوز المئة والمئة والخمسین بیتاً، وأكثرها حَسَن 
السَّبْك كثیر الألوان المعنویة. وبدیهي أن نجد في مطوَّلاتٍ كهذه بعض الحشو والتكرار. 
ولكنها عموماً تدلّ على غزارة مادّته اللغویة وعلى مهارته في تخیُّر الألفاظ لمعانیه. فهو 

فیّاض كثیر الإطناب والمراجعة بعید المدى في میدان النظم، ولكنه لا یصل إلى آخر 
 مداه منهوكاً مقطوع النَّفَس، ولا نشعر في شعره بتكلّف مضنٍ أو جهاد عنیف.

                                                           
. 2/584 الدیوان: (تح: حسین نصار): )1(

راح:   أجمّ الماءَ : تركه یتجمّع، اعتدّ الشيء: هیّأه وأعدّه، یُثْمَد: یُستنفَد معظمه، الجلمد: الصّخر، الصُّ
الصریح الخالص مما یشوبه، مَرِد الغلام طرّ شاربه وبلغ خروج لحیته ولم تبدُ، فهو أمرد، المشنوء: 

البغیض، دَرِدَ یَدْرَدُ دَرَداً : سقطت أسنانه كلّها، فهو أدرد وهي درداء، الشوى: قحف الرأس واحدته شواة. 
الكِدْنَة: اللحم المكتنز، تتخدّد: تهزل وتضمر، توعّده: تهدّده. 

 .304هـ)، ص390 الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي، أبو الفرج المعافى بن زكریا (ت )2(
 .2/361 العقد الفرید، ابن عبد ربه: )3(
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من مظاهر التجدید في شعر ابن الرومي، ذلك استیفاء المعنى وتقصّي كل ما یقال فیه: 
الاستقصاءُ الغریب للمعنى؛ فقد كان شاعرنا یمیل إلى البحث المستفیض، ویتقّصى 

المعاني، ویولّد بعضها من بعض. قال ابن خلكان: «هو صاحب النظم العجیب والتولید 
الغریب یغوص على المعاني النادرة فیستخرجها من مكامنها ویبرزها في أحسن صورة، ولا 

 وقد سبقه ابن رشیق فقال: )1(یترك المعنى حتى یستوفیه إلى آخره ولا یبقي فیه بقیة»
«وكان ابن الرومي ضنیناً بالمعاني حریصاً علیها یأخذ المعنى الواحد ویولّده، فلا یزال 
یقلّبه ظهراً لبطن ویصرفه في كل وجه وإلى كل ناحیة، حتى یمیته ویعلم أنه لا مطمع 

 .)2(منه لأحد»
وهما مصیبان. ونسوق أمثلة لبیان هذه الظاهرة في شعره: یضع الشاعر عنواناً عامّاً 
(لشتاّن ما بین البیاضَیْن) ثم یبیّن طبیعةَ هذین البیاضَیْن (مُعْجِب أنیق، ومشنوء إلى 

 العین أنكد).
ویشیر الشاعر إلى أنّ الدهر أجرى لیلَه ونهارَه بعدل. ثمّ یفصّل ذلك بقوله: (فلا هذا ولا 

 ذاكَ سَرْمَدُ ).
یمیل نقّاد العصر إلى القول بالوحدة في قصائد ابن الرومي كقولهم: الوحدة الموضوعیّة: 

«فقصیدته قطعة مؤلفة تألیفاً منطقیاً فنیّاً لا عوج فیها ولا ضعف ولا میل إلى 
 . )3(الاستطراد»

أو كقولهم: «فخالف ابن الرومي هذه السّنّة (أي سنّة الذین جعلوا البیت وحدة النظم) 
وجعل القصیدة كلاً واحداً لا یتم بغیر تمام المعنى الذي أراده على النحو الذي نحاه. 

فقصائده موضوعات كاملة تقبل العناوین وتنحصر فیها الأغراض، ولا تنتهي حتى ینتهي 
 .)4(مؤدّاها»

                                                           
 .3/358 وفیات الأعیان: )1(
 .2/85 العمدة: )2(
. 138 المجمل في تاریخ الأدب العربي: د. طه حسین وآخرون: ص)3(
. 308 ابن الرومي: حیاته من شعره/ العقاد، )4(
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فالقصیدة كلها تتناول موضوعاً واحداً هو بكاء الشباب الراحل، ولم یلتفت الشاعر إلى 
 مبدأ وحدة البیت الشعري، بل التفت إلى وحدة القصیدة. وهكذا نجده، مثلاً یقول:

سَتْ  أقول وقد شابَتْ شَوَاتي وقُوِّ
 

قناتي وأضحت كِدْنتي تتخدّدُ  
ویتابع وصفَ حاله وقد دبَّ الضعف في عظامه وضَعُفَ بصرُه وأعرضت عنه الغواني..  

 لیعود إلى ما أراد قوله:
لِمَا تؤذِن الدنیا به من صروفها 

 
یكونُ بكاءُ الطفلِ ساعةَ یُولَدُ  

وعلى الرغم من طول هذه القصیدة، نجدها وقد تحقّقت لها شروط الوحدة الفنیّة، فهي ذات  
 موضوع واحد، ولا نستطیع أن نغیّر في أبیاتها بالتقدیم أو التأخیر.

 وكشف لنا ابن الرومي، في هذه الأبیات، آفاقاً إنسانیة خصیبةً رحبة، من ذلك: 
الإحساس الشدید بالزمان: لقد أیقظ المشیب، في نفس ابن الرومي، إحساسه بمرور الزمن 
وانقضاء أهم حقبة من عمره. وما الإحساس بالزمان إلاّ الإحساس بالفناء والعَدَم.. ولا فرق 
عند ابن الرومي بین فقد الشباب وفقد الحیاة، إلاّ أنّ فاقد الشباب یعلم بموته. وفاقد الحیاة 

 لا یعلم ولا یأسى على ما فات.
 ثمّ هو یُخرِج الكثیر من كلامه مخرجَ الحِكَم، فإنّ دقّة نظره لا تنحصر في ألوان الطبیعة 
والحیاة بل تتناول أیضاً العواطف وعلاقات الناس بعضهم ببعض. وهو یجاري في ذلك 

 كبار الشعراء. كقوله:
لِمَا تؤذِن الدنیا به من صروفها 

 
یكونُ بكاءُ الطفلِ ساعةَ یُولَدُ  

وإلاّ فَمَا یُبكیه منها وإنّها  
 

لأَفْسَحُ ممّا كان فیه وأرغد  
وللنّفس أحوالٌ تظلُّ كأنّها  

 
تشاهدُ فیها كلَّ غیبٍ سَیُشْهَدُ  

 ومن حكمه العامة، في غیر هذه القصیدة، قوله: 
إذا ما كساكَ االلهُ سربالَ صحّةٍ 

 
ولم تخلُ من قوت یحلّ ویَعْذُبُ  

فلا تغبطنّ المترفین فإنّهم  
 

على حسب ما یكسوهم الدهر یسلب  
 وقوله: 

فلا تتّكل إلاّ على ما فعلتَه 
 

ولا تحسبنّ المجدَ یورثَ بالنّسبْ  
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فلیس یسود المرء إلاّ بنفسه 
 

وإن عَدَّ آباء كراماً ذوي حسب  
وحكمه كثیرة وهي تعكس لنا في الغالب حیاته وتأثیر بیئته فیه، كما تعكس عمق التجربة  

 وعمق الثقافة، ونتاج الفلسفة الیونانیة والفارسیة والهندیة.
 تشیر سهولة الألفاظ وبساطة العبارات إلى تأثیر الحیاة الحضریّة، إلاّ أنّ بعض التعابیر 
والصور القدیمة: (خلیليّ ..، فلا تَلْحَیا..، وجار على لیل الشباب فضامه نهارُ مشیبٍ .. 

 إلخ)، تشیر إلى استمرار تأثیر الشعر القدیم في ثقافة الشاعر العباسي.
من صیاغة الألفاظ على نحوٍ واضح عند ابن الرومي، التي مكّنَتْه قوّة الشاعریة  ونلحظ 

مؤثِّرة بما یغمرها من صدقٍ عاطفيّ وتأمّل عقليّ وهي، مع ذلك، السهولة والرّقّة، 
یمثّل انعكاساً صادقاً لطبیعة المشاعر: (رُزِئت شبابي عودةً بعد بدأة، وتشخیص حسّي 

دُ،  لٌ قصیر اللیالي والمشیبُ مخلَّد، أأیامَ لهوي هل مَوَاضِیكِ عُوَّ كفى حَزَناً أنَّ الشّبابَ مُعَجَّ
باً .. إلخ).  وبُدِّل إعجابُ الغواني تعجُّ

  قد یتضمّن هذا الاستفهام معنى الحیرة والتعجّب وإظهار الضعف: الاستفهام البلاغي:
 أبین ضلوعي جمرةٌ تتوقّدُ 

 
على ما مضى؟ أم حسرة تتجدّد  

 فما لكَ تأسى الآنَ، لمّا رأیتَها؟  
 

وقد جعلَتْ مرمى سِواكَ تَعَمَّدُ  
 * وقد یحمل معنى الاستبعاد والاستحالة: 

 شبابُ الفتى مجلودُه وعزاؤه 
 

فكیفَ؟ وأنّى بَعْدَه، یتجلّدُ؟  
 * أو معنى الیأس والانسحاق: 

دُ؟   أأیّامَ لهوي، هَلْ مَواضِیكِ عُوَّ
 

وهَلْ لشبابٍ ضلَّ بالأمسِ، مَنْشَدُ؟  
 الذي یحدّد المعنى ویكشف إیمان الشاعر برأیه وثقته به،  الإكثار من أسلوب الشرط: 

وإن كان ذا طبیعة نثریة: (فلا تَلْحَیَا إِنْ فاض دمعٌ لفقده..، وإِنْ قال قومٌ إنّه یتوعَّدُ .. 
 إلخ).

وهو ضمیر یُكنّى به عن الشأن أي الأمر الذي یُراد الحدیث عنه.  ضمیر الشّأْن: 
ویُستَعمل حیث یراد تفخیم الأمر وتعظیمه، نحو قول ابن الرومي: (هي الأعین النُّجْل) 

 الذي یُبْرِز شدة حنینه إلى نظرات هذه العیون.
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یستخدم شاعرنا المشتقّات من جمیع الصّیغ والأوزان. وتتردّد في البیت  كثرة المشتقّات: 
الشعري الواحد صیغتان أو أكثر تعودان أو تعود إلى جذر لغوي واحد، على النحو الآتي 
د)، (بَدْأة، بادئات)، (تضاحك، ضحّاكَیْن)،.. الخ، واستخدام  (مجلوده، یتجلّد)، (عودةً، عُوَّ

المشتقّات هو الوسیلة التي لابدَّ منها للشاعر العربي الذي یرید أن یتناول المعنى من 
 جمیع نواحیه، ویتدرّج به في مختلف درجاته.

یجید في كان من الطبیعي أن نراه دقیق الإحساس  ولمّا كان ابن الرومي بطبیعته 
، وله في ذلك لطائف تُعدّ من وصف الألوان والأصوات ویفتنّ بها ما شاءت قریحته

أجمل ما في الباب من الشعر العربي. ویمتاز بإلباسه الجماد حیاةً وبنقل غیر العاقل إلى 
مصاف العقلاء، من ذلك مخاطبته للمشیب والشباب وأیام اللهو، وإنطاقه الطیور والنسائم، 

ونسبته التفكّر إلى الشمس والندى والأغصان.. ومن أمثلة ذلك في القصیدة: * قول 
الشاعر في الشّیب: (تضاحكَ في أفنان رأسي ولحیتي)، وتكشف هذه الاستعارة 

التي تعجّ بالحیاة والحركة والأصوات، عن إحساس ابن الرومي بالفاجعة التي التشخیصیّة 
 جعلتْه موضعَ الضحك.

 بشدة إحساس ابن الرومي بأثر الموت، التجسیم * وقوله (طعم الموت): ویوحي هذا 
فكأنه یذوق طعمه. ولم یتفرّد ابن الرومي بذلك، ولكنّ له فیه ما یلفت النظر ویجعله في 
مقدمة الوصّافین. وممّا یلفت النظر أیضاً في شعره حسن اختراعه، وقد تحمّس له ابن 

، )1(رشیق فقال: أمّا ابن الرومي فأولى الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه
وفي موضع آخر یقرنه بأبي تمام ویقول: «إنهما أكثر المولّدین اختراعاً فیما یقول 

 .)2(الحذّاق»
 ویراد بالاختراع كما ذكرنا في غیر هذا المقام بدائع التشبیه والتمثیل والاستعارة. كقوله:

وقد نشرت أیدي الجنوبِ مطارفاً 
 

على الجوّ دُكناً والحواشي على الأرضِ  
یطرّزها قوس السحاب بأخضرٍ  

 
على أحمرٍ في أصفرٍ إثر مبیضِّ  

 
                                                            

. 1/453 ینظر: العمدة: )1(
. 1/453 العمدة: )2(
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كأذیال خَودٍ أقبلت في غلائل 
 

مصبَّغة والبعض أقصر من بعض  
 ومن أقواله الجمیلة یذكر أیام الشباب وأننا لا نعرف قیمتها إلاّ متى ولّت: 

لسنا نراها حقّ رؤیتها 
 

إلاّ زمان الشیب والهرم  
كالشمس لا تبدو فضیلتها  

 
حتى تغشّى الأرضُ بالظُّلَمِ  

ولربّ شيء لا یبیّنه  
 

وجدانه إلاّ مع العدم  
 استطاع شاعرنا أن یوظّف البدیع في خدمة المعنى وإیضاحه، وأهم مظاهر البدیع البدیع: 

 في هذا النص: 
وهو الجمع بین لفظَیْن متضادَّیْن في المعنى. وقد كثر الطّباق، في هذه القصیدة، الطّباق: 

لأنّ الشاعر یقارن، في كثیر من أبیاتها، بین الشّباب الراحل والمشیب المقیم: (بادئات/ 
عوّد، السواد/ البیاض، مُعْجِب/ مشنوء). وفي قول الشاعر (یذیق الفتى طورَيْ رخاءٍ 

 وشدّة) طباق یشیر إلى تبدّل الأیام وتغیّر الأحوال.
 نحو قوله:المقابلة: 

لٌ  كفى حَزَناً أنّ الشّبابَ مُعَجَّ
 

قصیرُ اللیالي، والمَشِیبُ مخلَّدُ  
وهي مقابلة تبرز إحساس الشاعر بسرعة زوال الشباب المرِح، وثقل المشیب وما یحمله  

 من ضجر.
 وقوله:

وجارَ على لیلِ الشّباب فضامَهُ 
 

نهارُ مَشِیبٍ سَرْمَدٌ لیس یَنْفَدُ  
 وهي تشیر إلى التناقض الكلي بین الشباب والمشیب. 

ر على التكرار اللفظي:  وهو یشیر إلى انفعال الشاعر، وسیطرة مضمون اللفظ المكرَّ
 إحساسه وتفكیره:

وفَقْدُ الشّبابِ الموتُ یوجَدُ طَعْمُه 
 

صُراحاً، وطَعْمُ الموتِ بالموتِ یَفْقَدُ  
وبُدِّلْتُ من ذاك البیاضِ وحُسْنِه  

 
دُ   بیاضاً ذمیماً لا یزال یُسَوَّ

 كثیراً ما تترابط عبارات ابن الرومي ترابطاً منطقیاً؛ فقد العلاقة المنطقیة بین العبارات: 
تأتي العبارة الأولى سبباً والثانیة نتیجة. فمثلاً، یذكر الشاعر أنّه لا مصیبة تستحقّ أن 
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یدّخر لها دموع العین بعد مصیبته في شبابه. ویرتّب على ذلك قوله (فلا تَلْحَیا إِنْ فاض 
دمعٌ لفقده). وهكذا یأتي السبب ثم تأتي العبارة الأخیرة نتیجة.. كما یذكر أنّ الطفل یبكي 

ساعة یولد لإحساسه بمصائب الدنیا التي تنتظره، ویؤیّد رأیه بما یشبه الجدل المنطقي 
 قائلاً :

وإلاّ فما یُبكیه منها وإنّها 
 

لأَفْسَحُ ممّا كان فیه وأَرْغَدُ  
اختار شاعرنا لأبیاته بحراً فخماً : (الطویل) بتفعیلاته الكثیرة، الرّتیبة الرّزینة. الموسیقا:  

وتقوم موسیقا القصیدة، إضافة إلى وحدتي الوزن والقافیة، على عناصر موسیقیة ثانویة، 
 أهمها:

 نحو قول الشاعر:ردّ العجز على الصّدر: 
رُزِئْتُ شبابي عَوْدةً بعد بَدْأةٍ 

 
دُ   زایا بادئاتٌ وعُوَّ وهنّ الرَّ

 وهذا الأسلوب یشوّق المتلقّي إذْ یثیر توقّعه ثم یلبّیه، فضلاً عن قیمته الموسیقیة. 
 نحو قوله:التصریع داخل القصیدة: 

دُ؟  أأیّامَ لهوي، هل مواضیك عُوَّ
 

وهل لشبابٍ ضلَّ بالأمسِ، مَنْشَدُ  
 وهو ما نلحظه بین كلمتي (شواتي وقناتي):تردّد صوت معیّن داخل البیت الشعري:  

ست  أقول وقد شابَتْ شواتي، وقوِّ
 

قناتي، وأضحَتْ كِدْنَتي تتخدّدُ  
مما سبق نجد التصاق ابن الرومي بجسد القصیدة، یبثّها زفراته وأنفاسه، ویعبّر عن  

إذْ قلّما نجد عنده شعراً صدق شعره؛ اتحاده الحار بتجربته في الحیاة والفن، وهذا سرّ 
 متكلَّفاً؛ إنَّ شعره هو نفسه، وهذا سرّ نجاحه أیضاً .
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أقام الحمدانیون دولة قویة مزدهرة، كان سیف الدولة أشهر ملوكها وأقواهم، فقصده كبار 
شعراء عصره، ومدحوا بطولاته، وأغدق علیهم فیض كرمه وأریحیته، فسار في الآفاق ذكره 

وذكر قومه، وتعدّ قصائد المتنبي وأبي فراس والصنوبري والسلامي وابن نباته السرّي 
الرفاء والخالدیین وكشاجم والوأواء الدمشقي.. سجلاً حافلاً فأمجاده وبتاریخ الدولة 

 الحمدانیة. 
 سیف الدولة ودولة بني حمدان:  -1

ما أن أتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، حتى بدأ العباسیون یعانون من 
)، وقوى هذه الحركات وجود حكام غیر 1الحركات الخارجة علیهم والمعارضة لحكمهم(

)، وانصرفوا لملذاتهم وأهملوا حیاة العامة، فكثرت 2أكفاء، تركوا الحبل على الغارب(
الحركات الداعیة إلى الاستقلال الذاتي، والانفصال عن جسد الحكم العباسي، وإقامة 

كیانات مستقلة، وقد تزعم هذه الحركات رجال منهم من كان یسكن بعیداً عن العاصمة، 
ومنهم من كان یعمل في قصر الحكم، وقد تم لبعض هؤلاء ما أراد، ونجح في تكوین 

دویلة مستقلة تزعم حكمها بشكل أسري مع الخضوع أسمیاً للسلطة المركزیة العباسیة في 
 ).3بغداد(

 –من ضمن هذه الكیانات المستقلة، كانت الدولة الحمداني، التي عمل زعماؤها الأول 
 بداب كي یكون لهم كیان یتصرفون به، لئلا –منذ أن دب الضعف في السلطة المركزیة 

یقعوا تحت رحمة الأطراف الأخرى التي ترنوا بأبصارها إلى تركة زعماء السلطة المركزیة. 
 ولاسیما بعد أن ضعف العنصر العربي في السلطة وقویت شوكة الأعاجم. 

                                                           
ه، وكان نشاط الخرّمیة في 278ه وابتداء أمر القرامطة  منذ سنة 1255) مثل ثورة الزنج في البصرة عام 1(

أوجه في ذلك الزمن. 
) لاحظ الحط من قیمة هؤلاء في قصیدة أبي فراس ذات المطلع:  2(

الدین مخترم والحق مهتضم 
 

وفيء آل رسول االله مقتسمْ  
وقول المتنبي: وما تفلح عرب ملكوها عجم.   

) هذه من الدویلات الطاهریة والصفاریة والسامانیة والبویهیة والطولونیة والإخشیدیة.. إلخ. 3(
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برزت قوة الحمدانیین منذ مطلع النصف الثاني من القرن الهجري الثالث. في تلك الفترة 
بدأت تتعاظم قوة الحركات الخرجة على سلطة العباسیین وبدأ الضعف یتسرب إلى أوساط 
هذه السلطة، مما جعلها بحاجة ماسة إلى قادة شجعان من أوساط قبیلة قویة، كي یقوموا 

بالدفاع عن السلطة ضد الأخطار الخارجیة التي تهددها ویؤازرهم في مهامهم رجال 
 قبیلتهم. 

ه خرج مساور بن 254ومثل ذلك كانت حال رجال بني حمدان مع العباسیین، ففي سنة 
عبد الحمید البجلي متمرداً على السلطة المركزیة، واستطاع أن یستولي على معظم أعمال 
الموصل، تلك الحادثة تعد ساعة ولادة القوة الحمدانیة في البلاط العباسي ففیها قام الحسن 
بن أیوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي، وكان خلیفة أبیه بالموصل، بقیادة جیش 

كبیر بهدف ردع مساور بن عبد الحمید وهزیمته، وكان حمدان بن حمدون التغلبي جد 
الأمراء أحد قواد جیش الحسن بن أیوب. لكن مساور بن عبد الحمید هزم حمدان بن 

 ).1حمدون والحسن أیوب(
ه حدثت فتنة بالموصل على إثر نقمة أهلها على أساتكین عامل المعتمد 260وفي سنة 

علیها، فاجتمع أهلها إلى یحیى بن سلیمان وقلدوه أمرهم، فوجه أساتكین على الموصل 
إسحاق بن أیوب وكان حمدان بن حمدون قائداً في جیشه إلا أن أهل الموصل ردوا 

 ).2الجیش وأخرجوه من مدینتهم(
وبقي حمدان قائداً في جیش ابن أیوب یؤازره ما استطاع ویمده برجال عشیرته الشجعان 

ه فوقف إلى جانبه ضد إسحاق بن كنداج (أو كندا جیق) الذي تفوق 266حتى سنة 
علیهما ودخل الموصل ووصله عهد من المعتمد بولایتها. إلا أنهما لم یرضیا بحكم ابن 
كنداج للموصل فجمعاً في العام التالي جیشاً من ربیعة وتغلب وبكر وقاتلا ابن كنداج 

 ).3فهزمهما هذا على نصیبین وتبعهما إلى آمد(

                                                           
. 288/ 4 – تاریخ ابن خلدون: 188/ 7) الكامل: 1(
. 270/ 7) الكمل: 2(
. 362/ 7 – والكامل لابن الأثیر: 587/ 9) تاریخ الطبري: 3(
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والحدث الذي لفت أنظار الناس إلى حمدان بن حمدون وجذب انتباههم إلیه هو ما حدث 
ه حین خلف مساور البجلي على الخوارج هارون البجلي أو الشاري الذي قصد 267سنة 

بني تغلب فنصروه ضد خصمه الخارجي محمد بن خرواد، فتفرد هارون بزعامة الخوارج 
ه فقام یسانده حمدان ابن 272وأقام ببلد الموصل وصلح حاله وحال أصحابه حتى سنة 

 ).1حمدون وهاجما الموصل ودخلاها سویة(
). وبقي حمدان بجانب 2وفي العام نفسه قاتل بنو شیبان هارون ومعه حمدان وهزمهما(

ه حیث قام بمساندة هارون الشاري، ومن انضم إلیه، وقاتلوا بني 279الخوارج حتى سنة 
 ).3شبان فانهزمت بنو شیبان، وتبعهم حمدان والخوارج وملكوا بیوتهم ونهبوها(

وبدأ نفوذ حمدان بن حمدون یتزاید وشیكمته تقوى، وصار یشكل خطراً على السلطة 
العباسیة لتحالفه مع الخوارج، فماكان من المعتضد إلا أن قرر حسم الأمر بنفسه، فكتب 

ه وإلى إسحاق بن أیوب بالمسیر إلیه، فأجابه أسحاق، وهرب حمدان 282إلیه عام 
 ).4متحصنً بقلاعه. فسیر المعتضد الجیوش نحوه حتى جاؤه به فسجنه وقیده(

وفي هذه اللحظة تظهر الشخصیة الحمدانیة الثانیة، وهي شخصیة الحسین بن حمدان بن 
حمدون الذي كان یرافق أباه عندما طلبه المتضد، إلا أنه لم یهرب كابیه بل سلم نفسه 

 لعسكره وطلب الأمان فأمّن. 
وإذا كان المعتضد قد استطاع أن یقبض على حمدان وابنه الحسین فإن هارون الخارجي 

ظل هارباً ومشكلاً مصدر قلق لسلطة المتضد، وفي هذه اللحظة یتقدم الحسین بن حمدان 
لیظهر على مسرح الأحداث مستفیداً من الظروف المحیطة بوالده وبسلطة المعتضد، فهو 

یعرف العجز والتقاعس اللذین ألّما بالمعتضد، كما یعرف أن رجال عشیرته بقیادة والده 
كانوا القوة الرئیسیة في جیش هارون فاختار الفرصة الملائمة لنجاح ما طمح إلیه وكان 

ه حین سار المعتضد إلى الموصل بسبب هارون الشاري وحین وصل إلى 283في سنة 

                                                           
. 229/ 4 – تاریخ ابن خلدون: 419/ 7 – والكامل لابن الأثیر: 5/ 10) تاریخ الطبري: 1(
. 229/ 4 – تاریخ ابن خلدون: 419/ 7) الكامل: 2(
. 229/ 4 – تاریخ ابن خلدون: 454/ 7) الكامل: 3(
. 470/ 7، والكامل: 10/39) تاریخ الطبري: 4(
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تكریت نزلها ،أحضر الحسن بن حمدان وسیره في طلب هارون فقال له الحسین: «إن أنا 
جئت به فلي ثلاث حوائج عند أمیر المؤمنین: قال أذكرها، قال: إحداهن إطلاق أبي، 
وحاجتان أذكرهما بعد مجیئي به. فقال له المعتضد: لك ذلك. فانتخب ثلاثمائة فارس 

وسار بهم، ومعهم وصیف بن موشكیر، فقال الحسین: تأمره بطاعتي یا أمیر المؤمنین، 
 ).1فأمره بذلك»(

وتمكن الحسین بعد لأي من الظفر بهارون أسیراً وجاء به المعتضد.. فما كان من 
المعتضد إلا أن وفى بعهده فخلع على الحین بن حمدان وطوّفه، وخلع على أخوته وأمر 

 ).2بحل قیود حمدان بن حمدون(
هذه اللحظة هي نقطة البدء والتكوین لسلطة الحمدانیین فكل ما قدموا به قبلها كان یتسم 

 بالفردیة. أما الآن فقد كرم الحسین وأبوه وأخوته. 
وبدأ الحسین یحمل عبء الطموح لتأسیس دویلة حمدانیة في دیار ربیعة ینطلق في 

تكوینها من قوة أفراد عشیرته وبأسهم، وهذا ما دفعه إلى العمل بجد لینال ثقة السلطة 
العباسیة فقام بجمیع المهام التي أوكلت غلیه دون تردد ونجح في معظمها، فصان هیبة 

 هذه السلطة من خطر الخارجین علیها. 
ه قاتل رجال بني حمدان بأمر من المعتضد بني دلف الذین خرجوا في 283وفي سنة 

 ه كلف المكتفي الحسین بن حمدان 290بلاد الجبل إلى السلطة العباسیة، وفي سنة 
بحرب القرامطة ومهم صاحب الشامة: وفي هذا یقول أبو فراس الحمداني في مدح 

 الحسین: 
 وأقبل بالشاري یقاد أمامه

 
 وللقید في كلتا یدیه ضفائر 

 وشنّ على ذي الخال خیلا تناهبت 
 

 )3سماوة كلب بینها وعراعر( 
 وجه الخلیفة المكتفي محمد بن سلیمان لحرب ابن طولون صاحب مصر 292وفي سنة  

 وكان أبطال بني حمدان الجیش الذي حقق النصر وفي هذا یقول أبو فراس الحمداني: 
                                                           

. 229/ 4، وتاریخ ابن خلدون: 476/ 7، والكامل: 43/ 10) تاریخ الطبري: 1(
. 7/477، والكامل: 44/ 10، تاریخ الطبري: 182/ 2) دیوان أبي فراس: 2(
. 111 / 2) الدیوان: 3(



- 274-  
 

 وأجلت له عن فتح مصر سحائب
 

 )1من الطعن سقیاها المنایا الحواضر( 
ه اشترك الحسین بن حمدان في قتل الوزیر العباس ابن الحسن، وفي هذا 296وفي سنة  

یقول أیضاً أبو فراس في قصیدته الرائیة نفسها التي تعد أهم مصدر في تاریخ الدولة 
 الحمدانیة، ویضاف إلى أهمیتها، أهمیة شرح ابن خالویه لهذه القصیدة، یقول أبو فراس: 

 وعمي الذي أردى الوزیر وفانكا
 

 وما الفارس الفتاك إلا المجاهر  
 ).2كما وقع غلمان القصر بحرب شدیدة یوم خلع المقتدر، وحاول قتله لكنه لم یتمكن( 

وبعد أن تملك المقتدر زمام السلطة وأبعد عنها ابن المعتز، سیّر الجیش في طلب الحسین 
الذي هرب إلى الموصل، فلم یظفر به فكتب إلى أخیه أبي الهجاء وهو أمیر على 

الموصل آنذاك یأمره بطلبه، فهرب الحیسن إلى سنجار لكن أخاه أدركه وقاتله فاسر 
بعض أصحابه وأخذ منه عشرة آلاف دینار. إلا أن الحسین بعد هذا طلب العفو من 

المقتدر، فتم له ذلك، ودخل بغداد فرد إلیه أخوه ما أخذه منه وولاه المقتدر على قاشان 
 ). 3فسار إلیها(

وقد فعل المقتدر ذلك لأنه شعر بخطر الصفاریین والسامانیین في تلك المناطق فقد سیّر 
ه جیشاً لحرب الصفاریین یقوده مؤنس وسبكري، فقام الحسین بمساعدة هذا 297سنة 

)،وبعد ذلك شعر المقتدر بأطماع الحسین فاستدعاه إلیه بم أبعده عن بغداد، 4الجیش(
 فولاه وأخاه أبا الهجاء عبد االله دیار ربیعة والموصل.

واستقرت الأمور به هناك، وقام بأول بادرة للحرب بین الروم والحمدانیین، إذ شن علیهم 
). وفي العام 5ه(301هجمات عدیدة، وأكثر القتل فیهم، وفتح حصوناً كثیرة وذلك سنة 

                                                           
. 112/ 1) الدیان: 1(
. 330/ 4، تاریخ ابن خلدون: 14/ 8، الكامل لابن الأثیر: 140/ 10) تاریخ الطبري: 2(
 إلا أنه یروي نصر الحسین على عبد االله.  10/141، الطبري یذكر الحادثة نفسها 18/ 8) الكامل: 3(
، یقول أبو فراس:  56/ 8) الكامل: 4(

وقاد على أرض السبكري جحفلا 
 

یسافر فیه الطرف حین یسافر  
. 130/ 2لاحظ شرح ابن خالویه للبیت:  

. 76/ 8) الكامل: 5(
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نفسه عزل المقتدر أبا الهیجاء عن الموصل، فتمرد هذا على المتقدر وخالفه، لكنه عاد، 
 ). 1فخلع علیه المقتدر وطوقه(

ه خرج الحسین بالجزیرة عن طاعة المقتدر فسیّر إلیه مونساً الذي هزمه 303وفي سنة 
وأسر أبنه عبد الوهاب، كما قبض المقتدر على أبي الهیجاء وعلى أخوته جمیعاً وأودعهم 

 السجن. 
 ).2وبقي ناصر الدولة والیاً على دیار ربیعة ودیار بكرومیا فارقین(

وقد عمل ناصر الدولة كأبیه وعمه، فحارب الخارجین على السلطة العباسیة، فقد قاتل 
 ). 3الأغر بن مطرة الثعلبي الخارجي فأسره وأرسله إلى بغداد(

ه 323وقد دفع طموح ناصر الدولة بالسلطة، ومحاولة استئصاره بالحكم، إلى قیامه سنة 
بقتل عمه أبي العلاء سعید بن حمدان والد الشاعر أبي فراس. الذي كان قد ضمن 

الموصل ودیار ربیعة سراً من السلطة في بغداد، وتوجه إلى الموصل، وعند وصوله إلیها 
دخل دار ابن أخیه ناصر الدولة، الذي أنفذ جماعة من غلمانه فقبضوا علیه، ثم أنفذ 

 ).4جماعة غیرهم فقتلوه(
وأما أبو العلاء سعید بن حمدان والد الشاعر أبي فراس، فقد كان قائداً شجاعاً وشاعراً 

)، فقد عینه والیاً على نهاوند في سنة 5مجیداً مقلاً، وكان مكیناً عند المقتدر(
                                                           

. 230/ 4، تاریخ ابن خلدون: 92/ 8) الكامل: 1(
. 217/ 8) الكامل: 2(
. 221/ 8) الكامل: 3(
. 309، الكامل: 65) الأوراق للصولي (أخبار الراضي والمتقي) ص 4(
: كان أبو العلاء سعید بن حمدان ملازماً حضرة المقتدر مكیناً عنده، وكان أكثر 134/ 2) قال ابن خالویه 5(

مواقفه بین یدیه، ولما عظم أمر الرجال وساروا إلى باب المقتدر في أربعین ألفاً .. وكان أبو العلاء في دار 
الخلیفة.. وخرج فیمن خرج معه من غلمانه وضرب فیهم.. وثبت حتى هزمهم 

: عارضت بنو سلیم الحاج، وكان أبو العلاء سعید بن حمدان حاجاً متطوعاً، 135/ 2ثم قال ابن خالویه في 
فأقوع فیهم وقتلهم. وكتب إلیه أخوه نصر أبو السرایا، وكان هو وأبو العلاء شاعري بن حمدان. 

وقد قال أبو فراس في أبیه:  
أولئك أعمامي، ووالدي الذي 

 
حمى جنبات الملك، والملك شاعرْ  
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ه، ففي هذه السنة حاصرها الروم 319)، وقد نصّب أمیراً على سمیساط سنة 1ه(312
 ). 2فاستنجد أهلها به فلبّاهم، وهزم الروم عنها وتقدم فهزمهم عن ملطیة أیضاً ودخلها(

وتوثقت صلة سعید بن حمدان بالمقتدر بالراضي بعده، إلا أن حیاته لم تدم طویلاً، فقد 
انتهت بقتله على ید ابن أخیه ناصر الدولة، الذي أزعج الراضي بفعلته النكراء هذه فسار 

لقتاله، لكن الأمر انتهى إلى الصلح بینهما بسبب ظهور خطر أمیر الأمراء ابن رائق 
)، وبسبب آخر هو إدراك 3الذي احتل بغداد في أثناء سیر الراضي لقتال ناصر الدولة(

الراضي أنه بأمس الحاجة إلى قوة الحمدانیین التي بدأت تتمثل بناصر الدولة وبأخیه 
 سیف الدولة. 

واستقرّ الحمدانیون في الموصل ودیار ربیعة، ومد أشهرهم صیتاً، وهو سیف الدولة نفوذه 
إلى حلب وحمص وأنطاكیة واللاذقیة وأعمالها، وتوجه إلى الفتوح في بلاد الروم بعد أن 

حلّت ببغداد القوة البویهیة محل قوتهم، تلك القوة التي استدعتها ظروف الخلافة التي 
قوّض نفوذ الأتراك سلطانها، مما أدرى إلى نزاع بین البویهیین والحمدانیین انتهى بعقد 

ه استقر سیف الدولة بحلب، وبقي حكم الحمدانیین فیها 336ه، وفي 335صلح سنة 
 ه. 392حتى سنة 

 بلاط سیف الدولة الحمداني: 
كان شعر المتنبي مالئ الدنیا وشاغل الناس، وكذلك كانت بطولات سیف الدولة الحمداني 

وأمجاده، وسیف الدولة هو أبو الحسن علب بن أبي الهجاء عبد االله ابن حمدان بن 
ه، ویذكر ابن خلكان سنة ولادته وسنة وفاته فیقول: 303حمدون التغلبي ولد سنة 

ه 301ه وقبل سنة 303«وكانت ولادته یوم الحد سابع عشر ذي الحجة في سنة 
وتتوفي یوم الجمعة ثالث ساعة وقیل رابع ساعة لخمس بقین من صفر ست وخمسین 

 ).4وثلاثمائة بحلب ونقل إلى میافارقین»(

                                                           
. 39/ 8) الكامل: 1(
. 235/ 8) الكامل: 2(
. 113/ 2) الدیوان: 3(
. 405/ 3) وفیات الأعیان: 4(
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عاش سیف الدلة حتى أصبح یافعاً في كنف والده أبي الهیجاء عبد االله بن حمدان، «والي 
ه». لكن سیف الدولة لم یذق مرارة الحرمان والیتم بمقتل 317الموصل للمقتدر، قتل سنة 

والده، فقد انتقلت رعایته والعنایة به إلى أخیه ناصر الدولة والي المقتدر على الموصل 
 ه بعد أبي الهیجاء، وعمل سیف الدولة منذ هذه اللحظة قائداً في جیش أخیه. 318سنة 

ه قاد جیشاً وحارب به عمر بن حابس الأسدي وبني ضبة، ورباح التمیمي 321ففي سنة 
في نواحي رأس العین، فانتصر وهزم أعداءه، قال المتنبي ذاكراً هذه الموقعة قصیدة 

 مطلعها: 
 ذكر الصبا ومراتع الآرام

 
 )1جلبت حمامي قبل یوم حمامي( 

 ه حارب سیف الدولة الروم «لم یذكر هذا الخبر سوى 328ه و 326وفي سنتي  
، نقلاً عن ابن ظافر الأزدي، ولم یذكره ابن 2ماریوس كنار في كتابه عن سف الدولة ص

الأثیر في الكامل، ولا مسكویه في تجارب الأمم، وكذلك ابن العدیم في زبدة الحلب، وابن 
 الوردي في تاریخه».

واستمر سیف الدولة معاوناً لخیه في تنفیذ أوامر سلطة بغداد، متوخین من ذلك الوصول 
ه حین حارب وأفراد أسرته 330إلى منصب شریف. وتتابعت الأحداث حتى سنة 

الریدیین لنصرة سلطة بني العباس في بغداد، فانهزم البریدیون فكافأه الراضي، ولقبه سیف 
) في بغداد، وكان سیف الدولة قبل ذلك 2الدولة، وولى آخاه ناصر الدولة إمرة الأمراء(

بالموصل فتركها وأتى بغداد لمساعدة أخیه في منصب الإمارة، لكنهما أخفقا في بغداد 
 ).3فرحلا عنها(

وتابعت دواعي الطموح، وحبّ التملك والسیطرة تحركها في نفس سیف الدولة، دافعة أیه 
إلى البحث عما یلبي رغبة فتى ذكي مقدام سلیل شرف وسیادة، لكن رغباته اصطدمت 

                                                           
.  119/ 4) الدیوان، شرح البرقوقي: 1(
. 228، والأوراق للصولي: ص 383/ 8، والكامل: 114/ 2) وفیات الأعیان: 2(
. 241) الأوراق للصولي: 3(
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)، ذلك الأخ الذي حاول أن یكون سید 1في بدایة الأمر بطموح أخیه ناصر الدولة وأثرته(
الرأي والموقف بین الحمدانیین، ولاسیما بعد أن قرأ في وجه أخیه ملامح الذكاء والقوة، 

 ).2فحاول أن یقلل من شأنه، فولاه نصیبین واقتصر به علیها ولم یكن ارتفاعها یكفیه(
بینما نجده یولي أبن عمه أبا عبد االله الحسین بن سعید بن حمدان أخاً الشاعر أبي فراس 

هـ، حلب، وحمص وأعمالها، ودیار مصر، والعواصم وكل ما یفتحه من 332سنة 
 ).3الشام(

لقد أدرك سیف الدولة أنه لن یتمكن من تحقیق آمله في جوار أخیه، فقرر أن یصرف 
نظره عن الموصل والجزیرة باحثاً عن مكان آخر یقیم فیه ملكاً له، ویؤسس بلاطاً یتلاءم 

مع طبعة المتمیز ویزخر بالفروسیة والمعرفة، بعد أن آلمه إهمال أخیه، فاختار الوقت 
 والمكان المناسبین لتحقیق هدفه.

) 4هـ(332أما الوقت فكان حین بدأ یضعف ناصر الدولة أمام توزون وذلك منذ سنة 
 وحین هزم الإخشید الحسین بن سعید بن حمدان عن حلب.

وأما المكان فهو حلب، البعیدة عن أطماع أخیه ناصر الدولة، وعن أطماع الأتراك 
والبویهیین، وسلطة بغداد، حلب التي أزعج أهلها تبدل الحكام علیهم، واختلاف الكلابیین 

 ربیع 8في السیطرة علیها، فراسلوا سیف الدولة لیضم حلب إلیه، فسار إیها ودخلها في 
هـ ولم یلق مقاومة من أهلها، وعزل قاضیها أحمد بن مائل، وولي أبا 333أول من سنة 

). ومن حلب توجه سیف الدولة لغزو بلاد الروم. 5الحصین علي بن عبد الملك الرقي(
لكن الإخشید بدأ یهاجمه، فتمكن سیف الدولة منه وهزمه في أكثر من موقع، واحتل 

                                                           
: «.. كان سیف الدولة یرید الانحدار إلى البصرة لأخذها من البریدیین ولا یمكنه 396/ 8) ورد في الكامل 1(

لقلة المال عنده ویكتب إلى أخیه في ذلك، فلا ینفذ إلیه شیئاً، وكان توزون وخجخج یسیئان الأدب ویتحكمان 
علیه… ». 

. 20/ 3) نشوار المحاضرة: 2(
. 417/ 8) الكامل: 3(
. 105/ 1، زبدة الحلب: 207/ 8) الكامل: 4(
. 445/ 8، الكامل: 111/ 1) زبدة الحلب: 5(
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حمص ودمشق، لكنه ترك دمشق للإخشید وأبقى حمص وأنطاكیة وحلب في ملكه. وأمن 
 ).1هـ(334جانب الإخشید، وارتاح من خطره بعد أن تزوج ابنة أخیه سنة 
). فما كان منه إلا أن 2وحاول سیف الدولة بعدها أن یسیطر على دمشق لكنه أخفق(

استقل بحلب واتبع لها حمص وأنطاكیة، فعمر داره بالحلبة، وقلد أبا فراس منبج وما 
 ).3هـ(336حولها من القلاع واستقرت ولایته على حلب منذ سنة 

ومنذ هذه السنة بدأ سف الدولة یعمل في حلب على إنشاء جیش قوي، وبلاط زاخر بذوي 
 الهمة والقوة والمعرفة من القادة والعساكر والقضاة والمفكرین، یضاهي به بلاط بغداد. 

كان سیف الدولة أذكى القادة الحمدانیین، وأكثرهم قدرة على تحقیق ما یطمح إلیه، فاستفاد 
من الظروف المحیطة به، وتخلص بسهولة من خطر القوى التي ترید أن تنهي قوة 

 الحمدانیین، وتشتت جمعهم، من خلال حرمانهم الوحدة السیاسیة والجغرافیة. 
فكان هناك خطر سلطة بني العباس التي أرادت إبقاء الحمدانیین قوة تابعة لها، أما خطر 
الأتراك والإخشیدیین والبویهیین، فقد ظهر في كل طرف مهم أراد أن یكون هو الأقوى في 

 مملكة بني العباس التي أصبحت ضعیفة. 
لقد استطاع سیف الدولة بذكائه ورجاحة عقله وشجاعته أن یتخلص من خطر القوى 

المحیطة به، فعقد صلحاً مع بعضها، وانصرف لتشیید ملك خاص به، فتعامل في بدایة 
أمره مع سلطة بغداد كقائد تابع مخلص، وعمل بجد ودأب تحت إمرة أخیه ناصر الدولة 

حتى هزم البریدیین الذین خرطوا على السلطة العباسیة، وعندما نال مكافأته من هذه 
السلطة تركها وشأنها لأنه أحسن بقوته ومقدرته المتزایدتین، فهو لن یطلب منها شیئاً وهي 

لن تقدر على إجباره بفعل شيء فانشغل عنها بالروم، وبقبائل العرب الثائرة علیه، 
 وانشغلت عنه بالأتراك والبویهیین. 

                                                           
 أن أنوجور دخل حلب وعبر سیف الدولة إلى الجزیرة لكن 458/ 8 وفي الكامل: 114/ 1) زبدة الحلب: 1(

أنوجور عاد إلى مصر وعاد سیف الدولة إلى حلب.  
. 117/ 1) زبدة الحلب: 2(
. 118/ 1) زبدة الحلب: 3(
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أما مع البویهیین فقد أحسن التصرف، خلافاً لأخیه ناصر الدولة الذي حاول أن یغدر 
بهم. لكن محاولته عادة وبالاً علیه، وانتهى الأمر بعقد صلح بین الطرفین، وتتوسط فیه 

 ) الذي عمل على إبعاد الخلاف والصدام بینهم وبین أسرته. 1سیف الدولة(
هـ تزوج 331وقد استفاد سیف الدولة من أصهار العباسیین إلى الحمدانیین. ففي سنة 

)، كما أن سیف الدولة أصهر إلى 2المیر المنصور ابن المتقي من ابنة ناصر الدولة(
)، فحصّن حدود مملكته من خطرهم، حیث بذل في بدایة أمره بحلب كل 3الإخشیدیین(

جهده حتى هزمهم وهدد مملكتهن، وبعدا بدأ یعمل كي یأمن جانبهم فأصهر إلیهم عقب 
 معركة هُزم فیها. 

وإذا كان سیف الدولة قد استطاع أن یأمن خطر البویهیین والإخشیدیین فإن القبائل 
العربیة التي كانت ضمن مملكته، كثیراً ما قامت ثائرة علیه، طاردة ولاته علیها، محاولة 
التخلص من خضوعها لنفوذه، فعمل على ترویضها محارباً إیاها حتى هزمها، وعادت 

 ). 4إلى ما كانت علیه فصفح عنها(
هذه الثورات أضعفت قوة سیف الدولة، وأسهمت في تفتیت وحدة الوضع الداخلي، وهذا ما 

 انعكس سلبیاً على سیاسته الخارجیة، خاصة حروبه مع الروم.
وتخلص سیف الدولة من خطر البویهیین والإخشیدیین والقبائل لم ینجه من خطر الروم 
الذین وجدوا في انشغاله بخصومة من المسلمین فرصة مناسبة یستطیعون من خلالها 

الثأر من العرب الذین هددوا إمبراطوریتهم أكثر من مرة، وقوضوا أركانها من شدة 
الضربات التي وجهوها إلیها. ثم یأتي سف الدولة لیفتح صفحة جدیدة من هزائم العرب 
للروم، وهذا في بدایة أمره لأنه لم یستطع الصمود في وجه الروم إلى آخر حیاته، ففي 

 هـ دخل الروم حلب وفتكوا بها شر فتكة، وهرب سیف الدولة منها. 351سنة 

                                                           
. 523/ 8) الكامل: 1(
. 404/ 8) الكامل: 2(
. 115/ 1) زبدة الحلب: 3(
) ورد ذكر اانتفاضة هذه القبائل كثیراً في شعر أبي فراس.  4(
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ه، حین كان یعمل تحت إمرة أخیه 326بدأت المعارك بین سیف الدولة والروم منذ سنة 
)، وبعد هذا العام انشغل سیف الدولة 1خاصر الدولة، فشن حرباً ضدهم وهزمهم فیها(

)، وحرب البریدیین وإمرة الأمراء في بغداد وبعد ذلك توجه 2بخدمة السلطة العباسیة(
سیف الدولة لینشئ ملكاً له في حلب فاصطدم مع الإخشیدیین، وهنا تحرك الروم مستغلین 

ه. وقصدوا حلب فاسرع إلیهم 333انشغاله بحرب الإخشیدیین، فقاموا بغزو الثغور سنة 
 ).3سیف الدولة وهزمهم وغنم منهم(

ه حاصر الروم قلعة الحدث وخربوها وفتحوها في حین كان سیف الدولة 336وفي سنة 
 ).4یحاصر حصن برزویه ففتحه وانتصر كل منهما في موقعته(

ه فشن 339وبدأ قوة سیف الدولة تتعاظم في وجه الروم سنة بعد سنة حتى قام سنة 
معارك متلاحقة على الروم أسفرت عن نصر تلو آخر، حتى تساقطت حصون الروم 

أمامه، وأسر كثیراً من جنودهم، بعد أن فتح سمند وخرشنة، ووصل إلى صارخة، فأصبح 
 ). 5قریباً من قسطنطینیة العاصمة(

ه فاتحاً ومقتحماً 339ودفعت نشوة النصر سف الدولة إلى التوغل في أرض الروم سنة 
حصون أعدائه حتى كاد یقترب من القسطنطینیة، وتشاغل جیشه بالغنائم بعد أن حل 

التعب به، وضعفت همته وتقاعست بعض كتائبه عن القتال، فأدى هذا إلى الهزیمة التي 
 كادت تودي بحیاة سیف الدولة. 

ه أرسل سیف الدولة أبا فراس لغزو الروم، فتوغل في أرضهم وبنى قلعة 340وفي سنة 
ه 342)، وفي عام 6رعبان بعد أن خربتها الزلازل، كما رد عنها قسطنطین بن الدمستق(

ه وقعت معركة بین الروم وسیف الدولة، أسفرت عن أسر قسطنطین ابن القائد 342
                                                           

. 72) كنار، عن ابن ظافر: ص1(
ه، الأوراق 332) حارب سیف الدولة توزون بأمر من المتقي وناصر الدولة في أكثر من موقعة سنة 2(

 وما بعدها. 25للصولي: ص 
. 446/ 8) الكامل: 3(
، وقصیدة المتنبي في معركة الحدث ذائعة مشهورة.  43/ 4) دیوان المتنبي، شرح الرقوقي: 4(
.  121/ 1، زبدة الحلب: 485/ 8) الكامل: 5(
. 329/ 2، ودیوان المتنبي: شرح البرقوقي 123/ 1، زبدة الحلب:139/ 2) دیوان أبي فراس: 6(
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الببزنطي برداس فوكاس، وجرح الأب القائد في هذه المعركة التي كان وقعها عظیماً في 
نفسه، مما اضطره إلى دخول الدیر مترهباً، فاتخذ الشعراء العرب من ترهبه موضع 

 ).1سخریة(
ه غزا سیف الدولة بلاد الروم، فقتل وأسر وغنم، وكان فیمن قتل 343وفي سنة 

قسطنطین ابن الدمستق، فعظم الأمر على الروم، وعلى الدمشتق الذي جمع العساكر من 
الروم والروس والبلغار وغیرهم وقصد الثغور، فسار إلیه سیف الدولة والتقیا عند الحدث 

وانتصر سیف الدولة، واسر صهر الدمستق، وابن ابنته، وكثیراً من بطارقته، وعاد 
 ). وقال المتنبي بهذه المناسبة قصیدة مطلعها: 2الدمستق مهزوماً (

 على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ 
 

 )3وتأتي على قدرِ الكرام المكارمُ ( 
هـ تابع سیف الدولة مهمة الغزو، وتوغل في أرض الروم حتى بلغ 3445 وفي سنة  

)، وفي هذه السنة أسرت الروم القائد الحمداني أبا العشائر الحسین بن 4خرشنة وصارخة(
بن علي بن حمدان في موقعة عرندس قرب حسن عرمدا، فنقله الروم إلى القسطنطینیة 

 ). 5ومات فیها(
هـ قام سیف الدولة بدور الوسیط السیاسي بین ناصر الدولة ومعز الدولة 347وفي عام 

بن بویه، بسبب امتناع الأول عن تأدیة أتاوة لثاني، اتفقا على قیمتها، فقدم معز الدولة 
إلى الموصل، فهرب منها ناصر الدولة إلى نصیبین، فتبعه حتى التجأ إلى أخیه سیف 

 ). 6الدولة الذي أمنه وتوسط له عند معز الدولة حتى أعاده إلى الموصل والیاً (
 ). 7هـ أسرت الروم محمد بن نصار الدولة(348وفي سنة 

                                                           
. 217/ 3) دیوان المتنبي: شرح البرقوقي 1(
. 123/ 1، زبدة الحلب: 508/ 8) الكامل: 2(
. 94/ 4) دیوان المتنبي: شرح البرقوقي 3(
. 125/ 1، الزبدة: 517/ 8) الكامل: 4(
. 126/ 1) زبدة الحلب: 5(
. 128/ 1) زبدة الحلب: 6(
. 129/ 1) زبدة الحلب: 7(
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 هـ هاجم نجا غلام سیف الدولة وتقدم إلى هنزیط وأوقع بالروم شر 350وفي سنة 
)، وفي هذه السنة ولي نقفور قیادة الجیوش الرومیة، فجهز جیشه أتم تجهیز 1هزیمة(

ه إلى حلب، وكان الضعف قد حل بمملكة سیف الدولة نتیجة 351وتقدم به في سنة 
المعارك المتلاحقة والاستقلال القائم بینه وبین أخیه ناصر الدولة، لهذا لم یتمكن سیف 

الدولة من اتباع خطة تكفل لجیشه الصغیر النصر على جیش الروم الكبیر، ودخل الروم 
 ).2حلب، وقتلوا أعیانها(

لكنهم لم یمكثوا فیها طویلاً، بل غادروها في السنة نفسها، فدخلها سیف الدولة بعد أن 
استجمع قواته، وقام في جمادى الآخرة بإعادة بناء عین رزبة، وسیر حاجبه إلى بلاد 

 ).3الروم، فغنم، وقتل، وسبي، وسار نجا على حصن زیاد وهزم الروم(
 ه.348)، وهناك من یقول إنه أسر سنة 4هـ أسرت الروم أبا فراس(351وفي شوال سنة 

 ه.348
وإضافة إلى تراجع هجمات سیف الدولة أمام قوة الروم المتزایدة، فقد خرج  علیه اثنان من 

 ).5قواده هما: هبة اله بن ناصر الدولة، وغلامه نجا(
وبدأت قوته تضعف منذ أن غاب أبو فراس عن ساحة الأحداث، فبدأ الخراب والدمار 
ینتشر في حلب، وتسرب الخلل إلى بنیة السلطة الحمدانیة، وقد شعر أبو فراس بهذا 

الأمر لآلمه غیابه، ورأى في نفسه خیر منقذ، فهو فیما مضى فارس بني حمدان الشجاع، 
 وذراعهم القویة، وما كان للضعف موطن في دیارهم لولا غیابه وأسره، یقول: 

 متى تلد الأیام مثلي لكم فتى
 

 شدیداً على البأساء، غیر ملهد 
 فإن تفتدوني تفتدوا شرف العلا 

 
 وأسرع عواد إلیها، معود 

 وإن تفتدوني تفتدوا لعلاكم 
 

 فتى غیر مردود اللسان أو الید 
 

                                                           
. 536/ 8) الكامل: 1(
. 122/ 1، زبدة الحلب: 540/ 8) الكامل: 2(
. 544/ 8) الكامل: 3(
) ورد ذكر هذه الحادثة في الصفحات السابقة.  4(
. 548/ 8) الكامل: 5(
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 یطاعن عن أعراضكم بلسانه
 

 )1ویضرب عنكم بالحسام المهنّد( 
) استولوا علیها وعلى 2هـ(354ه حاصر الروم المصیصة. وفي سنة 353ففي سنة  

هـ، حیث تفردت حلب في زمنه بمجابهة 533طرسوس لذلك لجأ سیف الدولة سنة  
إمبراطوریة الروم، ولم تشاركها سلطة بغداد ولا الموصل ولا مصر، إضافة إلى الأزمات 
التي كانت تفتعلها القبائل، لجأ سیف الدولة إلى عقد فداء للأسرى مع الروم، كان بمنزلة 

 هدنة. 
وبهذا یمثل قول المتنبي التالي أصدق تمثیل واقع سیف الدولة الذي عانى من عدة 

 خصوم متفرداً دون أیة إعانة: 
 وسوى الروم خلف ظهرك روم

 
 فعلى أي جانبیك تمیل؟ 

ه مرض سیف الدولة وأصیب بعسر البول، فتوفي، ودفن في تربة أمه 356وفي سنة  
بمیافارقین، وكان قد جمع من بعض الغبار الذي یجتمع علیه في غزواته شیئاً وعمله لبنة 

 ).3بقدر الكف، وأوصى أن یوضع خده علیها في لحده، فنفذت وصیته في ذلك(
لقد كانت معارك سیف الدولة مثار فخر الشعراء العرب واعتزازهم بالشخصیة العربیة الفذة 
التي تمثلها شخصیة سیف الدولة، وقد خلقت هذه المعارك مناخاً شعریاً متمیزاً له طابعه 

 الخاص. 
وأخبار مجالس سیف الدولة كثیرة ومتفرقة في كتب التاریخ والأدب والتراجم، وهي تطلعنا 

على نمط الحیاة الاجتماعیة في البلاط الحمداني موئل الفكر والإبداع، ومستقر الرفاه 
والندوات العامرة بالشعر الموسیقي والفكر والغناء والشراب. ورجال سیف الدولة هم 

القائمون على مثل هذه الأمور، فالفارس البطل المقدام أبو فراس هو من شعراء البلاط، 
والخالدیان الناقدان الشاعران اللذان تولیا خزانة كتب سیف الدولة، هم من رواد مجالسه، 

وكشاجم… وهذا هو أبو محمد عبد االله بن عمرو الفیّاض كاتب سیف الدولة وندیمه 
 یصور لنا طرفاً من حیاة البلاط فیقول: 

                                                           
. 39/ 2) الدیوان: 1(
. 560/ 8 و 552/ 8) الكامل: 2(
. 405/ 3) وفیات الأعیان: 3(
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 قم، فاسقن بین خفق الناي والعود
 

 لا تبغ طیب موجود بمفقود 
 كأساً إذا أبصرت في القوم محتشماً  

 
 قال السرور له: قم غیر مطرود 

 نحن الشهود، وخفق العود خاطبنا 
 

 )1نزوج ابن سحاب بنت عنقود( 
وهذا الخلیج الشامي ینشد ما یدل على نمط حیاته وحیاة شعراء البلاط الحمداني، بما في  
 هذه الحیاة من شرب ولهو وغزل بالغلماء، فیقول: 

 خذ یا غلام عنان طرفك فاثنه
 

 عني، فقد ملك الشمول عناني 
 سكران: سكر هوى، وسكر مدامه 

 
 )2أنى یفیق فتى به سكران؟( 

وقد أسرف بعض نزلاء البلاط من الشعراء في الشرب والمرح والسكر بعد أن وفر لهم  
سیف الدولة بجزیل عطائه أسباب اترف والبذخ، وفي أشعارهم نلمس أثر ذلك فها هو ذا 

 ): 3كشاجم یقول(
 أطلق عقال الروح بالراح

 
 غني إلیها جد ملتاح 

 قد كدت الحكمة روحي، فروْ  
 

 وِحها بآثار وأقداح 
 ): 4ثم یتمادى اكثر ویسرف في هذا المجال فیقول( 

 الذ العیش إتیان القبیح
 

 وعصیان النصیحة والنصیح 
 وإضفاء إلى وتر وناي 

 
 إذا ناحا على دن جریح 

وأما الوأواء الدمشقي فقد أضاف على وصف الخمرة، وصف ساقیها الغلام الحسن، فأبدع  
 ): 5حین قال(

 قم یا غلام إلى الشمول، فهاتها
 

 قبل انتشار الصبح في الآفاق 
 فكأنها شمس تنیر بها الدجى 

 
 وكأنه قمر تحول ساقي 

 لو كان رزقي من لذیذ عناقه 
 

 ما كنت أحسدكم على الأرزاق 
                                                            

. 103/ 1) الیتیمیة: 1(
. 271/ 1) الیتیمیة: 2(
. 26) دیوانه: ص 3(
. 269) دیوان كشاجم: 4(
. 162) دیوان الوأواء: ص 5(
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وقد نشطت حركة الغناء والموسیقى في مجالس سیف الدولة، فعزفت الجواري أعذب 
الألحان. وصدحت حناجرهن بأجمل الأصوات، فعمرة هذه المجالس بالنغم الجمیل 

والإیقاع العذب. وتحدث الأدباء عن هذا، ووصف الشعراء المغنیین وضاربي الآلات 
 الموسیقیة، یقول كشاجم واصفاً عوّادة: 

 جاءت بعود كأن الحب أنحله
 

 فما یرى فیه إلا الوهم والشبح 
 فحركته وغنَت في الثقیل لنا 

 
 )1صوتاً تكاد به الأحشاء تنقدح( 

وروى أبو إسحاق الحصري القیرواني أن أبا فراس قال: «كان سیف الدولة لا یشرب  
النبیذ، ولا یسمع القیان، ویحظرهما، فوافت ظلوم الشهرامیة، وكانت إحدى المحسنات، 

وكان بحضرة ابن المنجم، أحد المحسنین، فتاقت نفسي إلى سماع ظلوم فسألت الأمیر أن 
یحضرهما لأسمعهما مجتمعین، فوعدني بإحضارهما مجلسه من یوم، فانصرفت وأنا غیر 

) وفي مثل هذا یقول الثعالبي إن سیف 2واثق بذلك لعلمي بضعف نیته في مثله..»(
 ).3الدولة: «قلما نشط لمجلس الأنس لانشغاله عنه بتدبیر الجیوش وملابسة الخطوب»(

ومن الوجهة الفكریة فقد بلغت الحضارة العربیة والإسلامیة أوجها في القرن الرابع الهجري، 
فإذا تم في القرنین الثاني والثالث الهجریین تأسیس الأصول لنهضة فكریة شاملة في 

 المجتمع العربي والإسلامي، فإن هذه الأصول أثمرت في القرن الرابع الهجري. 
ویكفي أن نذكر أن من بین رجال القرن الرابع الهجري كان الفارابي، والقاضي الجرجاني 
وابن جني، وابن خالویه، والمتنبي، وأبو فراس الحمداني، وابن نباتة الفارقي، والصنوبري 

 وأبو بكر الخوارزمي.. لإقامة الدلیل على هذا الإثمار. 
ولیس من قبیل المصادفة أن أكثر هذه الأسماء التي ذكرت عاشت في دولة حلب، وفي 

بلاط سیف الدولة تحدیداً . فقد كان بلاط هذا الأمیر الحمداني مركز إشعاع حضاري، 
ویمكن القول أنه أهم مركز فكري عربي في زمانه، فقد بز بلاط مركز السلطة في بغداد، 

                                                           
. 38) دیوان كشاجم: ص 1(
. 422/ 2، والخبر في دیوان أبي فراس بشرح ابن خالویه: 266) ذیل زهر الآداب: 2(
. 26/ 1) یتیمة الدهر: 3(
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كما بز بلاك الحكم في الدویلات العربیة الأخرى، لكثرة العلماء الذین حفلتا بهم مجالس 
 سیف الدولة. 

لقد «اجتمع لسیف الدولة ابن حمدان ما لم یجتمع لغیره من الملوك، كان خطیبه ابن نباته 
الفارقي، ومعلمه ابن خالویه، ومطربه الفارابي، وطباخة كشاجم، وخزان كتبه الخالدیان 

والصنوبري، ومداحه المتنبي، والسلامي، والوأواء الدمشقي، والببغاء، والنامي، وابن نباتة 
) . وهذا ما بین لنا مدى ازدهار الحیاة الفكریة 1السعدي، والصنوبري، وغیر ذلك… »(

في دولة حلب الحمدانیة التي ضمت هذا الجمع الجلیل من العلماء والمبدعین، ذلك 
الازدهار الذي یعود الفضل فیه أولاً وآخراً لسیف الدولة. هذا القائد العسكري الناجح الذي 
لم یقصر اهتمامه على حرب الروم، وعلى تكریس سلطته في مملكة حلب وجوارها فقط، 
بل عني أشد العنایة بالعلم والعلماء، هذه العنایة طبع متأصل فیه، فكثیر من الحمدانیین 

أدباء، ویقول عنهم الثعالبي: «وكان بنو حمدان ملوكاً وأمراء، أوجههم للصباحة، وألسنتهم 
)  2للفصاحة، وایدیهم للسماحة، وعقولهم للرجاحة، وسیف الدولة مشهور بسیادتهم..»(

) وقد عرف هذا الأمیر 3فقد كان ینظم الشعر، وقد اثبت كثیر من كتب التراث أبیاتاً له(
عزة الملك، ورجاحة السلطة منذ صغره، فخبر الحیاة، وخاض غمارها، ولم یبلغ سنة 

عشرین عاماً، وطمح منذ بدایات حیاته لتأسیس بلاط یكون سیده، فاختار حلب وأنشأ فیها 
بلاطاً عامراً برجال الحرب والفكر. وعنایته الكبیرة بالسلطة العسكریة لم تكن تقلل من 

شأن عنایته بالعلم والعلماء، فقد تلقى العلم من أكابر علماء عصره من أمثال اصولي، 
 وبان خالویه، وأبي ذر. 

                                                           
. هؤلاء الأعلام ورد ذكرهم جمیعاً في الجزء الأول من یتیمیة الدهر 176/ 2) مطالع البدور للغزولي: 1(

للثعالبي.  
. 15/ 1) یتیمیة الدهر للثعالبي: 2(
 یقول: «ینسب إلى 152/ 1) مثل كتب الثعالبي، ونشوار المحاضرة، للتنوخي، لكن ابن العدیم في زبدة الحل: 3(

سیف الدولة أشعاراً كثیرة لا یصلح منها له غیر بیتین…» وابن العدیم متأخر زمناً عن الثعالبي والتنوخي.  
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: ثم خرجت لتلقي سیف الدولة لأنه كان 218یقول الصولي في كتابه «الأوراق» ص
یلزمني في حداثته، وقد قرأ علي علماً كثیراً، ویذكر الثعالبي: «أن سیف الدولة كان من 

 .107/ 1تلامیذ أبي ذر وابن خالویه» الیتیمة 
وأحب سیف الدولة العلم والحرب، فكان بلاطه مركزاً عسكریاً ومركزاً فكریاً، فقصده 

الشعراء والعلماء، وحطوا رحالهم بفنائه، وقد وجدوا عنده الاستقرار والتشجیع ولمسوا فیه 
حب العلم والأدب ورعایتهما، «ویقال أنه لم یجتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء 

 ). 1ما اجتمع ببابه من شیوخ الشعر ونجوم الدهر..»(
واجتماع شیوخ الشعر ونجوم الدهر بباب سیف الدولة لم یكن مصادفة، بل كان لذلك 

سببان. الأول: أن سیف الدولة قائد مثقف فكان «أدیباً شاعراً محباً لجید الشعر 
) یحب أخبار الشعراء ویطلب من الحاضرین منهم المبارزة 2شدیدالاهتزاز لما یمدح به»(

 ).4) كما كان ینتقد بعض القصائد التي یمدح بها(3في إجازة بعض الأبیات الشعریة(
والسبب الثاني: هو كرم سیف الدولة ومبالغته في عطاء الأدباء والعلماء حتى أنه أمر 

بضرب دنانیر خاصة بالصلات في كل دینار منها عشرة مثاقیل وعلیه اسمه 
 ). 5وصورته(

وأخبار عطاءاته الجزلة وكرمه  الوفیر كثیرة في كتب التراث. ذات مرة أسرف عضد 
الدولة في إكرام المتنبي وعطائه، فسئل المتنبي عن عطاء سف الدولة فقال: «… هذا 

 ).6أجزل إلا أنه عطاء متكلّف، وكان سیف الدولة یعطي طبعاً »(
وقد اسهم في جعل سیف الدولة موضع آمال العلماء والشعراء انتصاراته على الخطر 

 البیزنطي المهدد للأمة العربیة الإسلامیة ولهذا قال في المتنبي: 

                                                           
. 16/ 1) الیتیمیة:1(
) المرجع نفسه.  2(
 وشرح البرقوقي لدیوان المتنبي في أماكن متفرقة وكذلك دیوان أبي فراس. 1/20و1/17) لاحظ الیتیمة3(
 وما بعدها. 21/ 1) المرجع نفسه لاحظ الأبیات للمتنبي والسري الرفاء في الیتمیة 4(
. 20م 1) الیتیمة: 5(
. 250/ 4) نشوار المحاضرة: 6(
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 شاعرُ اللفظِ خدنهُ شاعرُ المج
 

 دِ كلانا ربُ المعاني الدقاق 
فالانتصارات الكبرى التي حققها سیف الدولة على أعدائه الروم، وبعض القبائل العربیة  

كانت أیاماً خالدة في حیاته، ووجد الشعراء والأدباء فیها منبع إلهام، وموضع اهتمام 
فخلدوها وابدعوا في ذكرها، بعد أن قصدوه من أصقاع عدیدة، ولم تضم حاضرته في 

حلب من المبدعین المعروفین إلا الصنوبري، والخلیع الشامي من حلب، وما تبقى قصده 
من خارج مملكته، فقدم «السري الرفاء، والخالدیان، والبغاء، والخباز البلدي من الموصل 

أو أعمالها، وكشاجم والوأواء، والواساني، والتلعفري، ومنصور، وأحمد ابنا كیغلغ، وأبو 
جعفر، وأبو أحمد ابنا ورقاء، والنامي وأبو الفرج العجلي، وأبو الفتح البكتمري من بلاد 

الشام، والباقي من الشعراء مثل المتنبي، والزاهي، والناشئ الأصغر، وابن نباته من 
العراق، وابن خالویه، وأبو علي الفارسي وعلي بن عبد العزیز الجرجاني، وأبو بكر 

 ).1الخوارزمي من خراسان وفارس»(
ومن الواضح أن الحركة الشعریة هي المیدان الأرحب الذي نشط فیه الفكر في حلب 

آنذاك، فكثر عدد الشعراء وتنوعت الموضوعات التي طرقوها، فمنها ما كان تقلیدیاً یجري 
على عادة الشعراء العرب القدماء، ومنها ما ظهر نتیجة نمط الحیاة الحمدانیة التي 

ازدهرت فیها المدح، والفخر والعتاب، والأخوانیات، ووصف الطبیعة، والتشیع. والمدح 
وهو الموضوع الأكثر ظهوراً في شعر البلاد الحمداني، ولیس من سبیل لظهور شاعر في 

تلك الفترة، وذلك المكان ما لم یمدح سیف الدولة. وأما الفخر والعتاب فهل ننسى بطلیه 
المتنبي وأبا فراس. والأخوانیات ازدهرت نتیجة مجالس سیف الدولة التي كانت عامرة 

بالود والاحترام والإخاء. وأما شعر الطبیعة فلا یغیب عن البال فارسه المجلّي الصنوبري، 
والمصلّي السري الرفاء. وكما نشطت حركة الشعر، نشطت أیضاً حركة النثر الأدبي، 

فكان من أبرع الكتاب الحلبیین أبو الفرج الببغاء الذي أبدع في میداني النثر والشعر 
فأجاد، ومن فنون النثر ازدهر فن الخطابة الذي لازم وقائع سیف الدولة وانتصاراته 

الشهیرة، فتأریخ أعمال هذا القائد الكبیر وتخلیدها یحتاجان إلى كاتب بارع وخطیب فصیح 
                                                           

. وقد ورد ذكر هؤلاء الأعلام في یتیمة 122) فنون الشعر في مجتمع الحمدانیین د. مصطفى الشكعة، ص 1(
الدهر للثعالبي الجزء الأول.  
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وهكذا كان أبو یحیى عبد الرحیم بن نباتة الفارابي خطیب سیف الدولة وصاحبه إلى 
ساحة القتال حیث یخطب بالمقاتلین، فیؤجج الحماس في نفوسهم، ویحبب الشهادة إلیهم. 
وكانت حركة التألیف لا تقل شأناً عن أنواع النشاط الأدبي الأخرى، وتمثّل ازدهار هذه 

) الذي یدل لقبه على موسوعیة ثقافته، فالكاف مأخوذة من 1الحركة بابي الفتح كشاجم(
كاتب والشین من شاعر، والألف من أدیب، والجیم من جواد والمیم من منجم، ولقد 

 ).2تعاطى الطب بعد ذلك فأضاف إلى لقبه حرف طاء فصار طكشاجم(
وازدهار الحركة الأدبیة بفرعیها الشعر والنثر كان مصاحباً لتقدم علوم اللغة والنقد، وذلك 

كي تكون هناك مقاییس واضحة ومتینة للإبداع الأدبي، فقد وجد في حلب الحمدانیة 
لغویون ونحاة هم من أجل علماء العربیة، وق أغنى هؤلاء، كما أغنى من سبق ذكرهم، 
مجالس سیف الدولة بأمور الفكر المتعددة، ومن بین العلماء الذین ارتادا هذه المجالس 

 كان ابن خالویه، وابن جني، وأبو علي الفارسي. 
وفي حالٍ كهذه لابد أن یدخل النقد الأدبي مجالس هؤلاء الأدباء واللغویین وندواتهم، ولاسیما 
أن سیف الدولة ومعظم أفراد أسرته كانوا على درایة واسعة بالأدب، ثم أن سیف الدولة كان 

 یملك حساً نقدیاً وقصة نقده لبیتي المتنبي معروفة فقد مدحه المتنبي قائلاً : 
 وقفتَ، ومافي الموت شكّ لواقف

 
 كأنك في جفن الردى، وهو نائمُ  

 تمرُّ بك الأبطال كلمى هزیمة 
 

 ووجهك وضّاحُ، وثغركُ باسمُ  
فقال سیف الدولة: قد انتقدنا علیك هذین البیتین، كما انتقد على امرئ القیس بیتاه..  

وبیتاك لا یلئم شطراهما، كما لیس یلتئم شطرا هذین البیتین وكان ینبغي لامرئ القیس أن 
 یقول… ولك أن تقول: 

 وقفتَ، ومافي الموت شكّ لواقف
 

 ووجهك وضّاحُ، وثغركُ باسمُ  
 تمرُّ بك الأبطال كلمى هزیمة 

 
 )3كأنك في جفن الردى، وهو نائمُ ( 

                                                            
) كشاجم:هو أبو الفتح محمود بن الحسین بن السندي ین شاهك من أهل الرملة من نواحي فلسطین. دیوانه: 1(

. 2ص
.  243) سف الدولة: د. مصطفى الشكعة: ص2(
. 23/ 1 لاحظ أیضاً نقده لأبیات الخالدین هي الیتیمة: 21/ 1) یتیمة الدهر: 3(
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ولم تخل الحیاة الفكریة هذه من الفكر الفلسفي، ففي شعر المتنبي كثیر من الإشارات 
الفلسفیة، وفي كتب ابن جني فلسیة لغویة خاصة، وأما الفارابي فیلسوف العرب الأول 

والمعلم الثاني بعد أرسطو فقد روى عنه أنه حضر مجلس سیف الدولة وتكلم فیها حتى 
أسكت الحاضرین، وعزف الموسیقى فجعل الحضور یضحكون، ثم عزف فجعلهم ینامون، 

 ).1فتركهم یناموا وذهب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه د. سمیرة سلامي(273-334(الصنوبري

                                                           
. 155/ 5) وفیات الأعیان: 1(

()وفوات الوفیات 7/379، والوافي بالوفیات للصفدي 2/113ته في تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر  ترجم ،
، وشذرات الذهب لابن العماد 3/287، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 1/122لابن شاكر الكتبي 

2/335 .
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الصنوبري هو واحد من الشعراء الذین تزینت بهم مجالس سیف الدولة. وصفه من جمع 
روضیاته بأنه كان "من أفراد ذلك العقد الفرید، وأفذاذ ذلك العصر الزاهي... وكان أحد 

من تجمَّلَ به عصره، وسار في البلاد شعره، وتناقله أهل العلم والأدب في كتبهم، وحفظوه 
 .)1(في صدورهم، واستشهدوا بالكثیر منه"

كان الصنوبري معجباً بسیف الدولة، وببطولاته وانتصاراته، فمدحه بعددٍ من القصائد، 
بین لدیه، فجعله خازناً  وبالمقابل، نال منزلةً عالیةً عند سیف الدولة، وأصبح من المقرَّ

 لمكتبته.
والصنوبري شاعرٌ كبیر ومبدع، وهو إمام الشعراء في وصف الطبیعة، باعتراف كل من 

اطلعوا على أشعاره، ومع ذلك، لم ینل شعره الاهتمام الكافي، لا في حیاته، ولا بعد مماته. 
وُیرجِعُ بعضُهم ذلك إلى أنه "كان صغیراً، فلم ینل مكاناً في كتاب الأغاني، وكان مُسِنَّاً، 

قاً، ولم توجد منه إلا أجزاء" . )2(فلم ینل مكاناً في یتیمة الدهر، ولذلك، بقي دیوانه مفرَّ
وذكره ابن رشیق في باب المشاهیر من الشعراء، ورأى أن وجود المتنبي في عصره أخفاه، 

كما أخفى غیره من الشعراء "فلم یذكر معه شاعرٌ إلا أبو فراس وحده، ولولا مكانه من 
. ورأى آخرون أن الظروف الاجتماعیة، التي عاشها الشاعر، كانت )3(السلطان لأخفاه"

صاخبةً بالحروب مع الروم، وأن الناس كانت تترقب أخبار المعارك، وتتشوق إلى سماع 

                                                                                                                                               
 وترجم له من المحدثین:

محمد راغب الطباخ في أعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء، وفي مقدمته لروضیات الصنوبري.  -
د. إحسان عباس في مقدمة الطبعة الثانیة لدیوانه، وهي الطبعة التي عدنا إلیها في هذه الدراسة.  -
 .1/481آدم متز في الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، م -
 محمود مصطفى حلاوي في تحقیقه لشرح بائیة ذي الرمة للصنوبري. -
 شوقي ضیف في تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني. -
 وآخرون. -

 .8) الروضیات، محمد راغب الطباخ، ص1(
. 482، ص1) الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، آدم متز، م2(
 .56) العمدة، ابن رشیق، ص3(
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الأشعار التي تشحذ الهمم، وتقوِّي العزیمة، وتتغنّى بالبطولة والانتصارات، كشعر المتنبي 
في سیف الدولة الحمداني، ولم تكن تهتمُّ كثیراً بأشعار الطبیعة، لذلك قلَّ من یهتمُّ بشعره 

 بعد وفاته.
 اسمه ونسبه:

جاء في ترجمته في تاریخ ابن عساكر "هو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار أبو بكر 
الضبي المعروف بالصنوبري الحلبي. وفي الفهرست لابن الندیم، هو محمد بن 

 الصنوبري، وهذا خطأ، لأن اسمه ورد في الدیوان أكثر من مرّة، كقوله مصبِّراً نفسَه:
مانِ یا أحمد ارْضَهُ  إرْضَ حكمَ الزَّ

 
 )1(إن تَذُقْ ضَیْحَهُ فقد ذُقْتَ مَحْضَهُ  

وفي فوات الوفیات هو "أحمد بن محمد الصیني الحلبي الصنوبري" وهذا تصحیفٌ واضح،  
لأن الصنوبري ذكر لقبه الضبي في شعره، في أكثر من مكان، مفتخراً بنسبه، الذي یعود 

 إلى قبیلة ضبة المضریة. قال:
وإذا اعتصمت بمعقلٍ من خندف 

 
وعلوت من سعد بن ضبة نیقا  

 وقال: 
نحن قومٌ بنى لنا مضر ع 

 
زاًّ مضى العز وهو لیس بماض  

ضبّة أسرتي هم التاركي البا  
 

غي رضاضاً بل رضاض الرضاض  
 ووصف قصیدته بأنها ضبیة في قوله: 

هي الضبیة اعرف لف 
 

ظها الضبيّ واعترف  
أما لقب الصنوبري، فقد جاء في تاریخ دمشق عن أبي العباس عبد االله الصفري، قال:  

"سألت الصنوبري عن السبب الذي كان من أجله نسب جده إلى الصنوبر، حتى صار 
معروفاً به، فقال لي: كان جدي، الحسن بن مرار، صاحب بیت حكمة، من بیوت حكم 

المأمون، فجرت بین یدیه مناظرة، فاستحسن كلامه، وحدّة مزاجه، فقال له: إنك لصنوبري 
 الشكل، یرید بذلك الذكاء وحدة المزاج".

                                                           
یح: اللبن الممزوج بالماء، والمحض: الخالص غیر المشوب.1(  ) الضَّ
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 ویفخر الصنوبري بهذا اللقب له ولأسرته في قوله:
نَوْبر لم  إذا عُزِینا إلى الصَّ

 
نُعْزَ إلى خاملٍ من الخشبِ  

لا بل إلى باسق الفروع عَلاَ  
 

مناسباً في أرومة الحسبِ  
یفِ والشتاء إذا   باقٍ على الصَّ

 
شابت رؤوس النبات لم یشبِ  

فالحمد الله أن ذا لقبٌ  
 

یزید في حسنه على النسبِ  
ویبدو أن الأقدار أبت إلا أن تجعل الطبیعة ملازمةً له في اسمه قبل أن تلازمه في  

 حیاته، وروحه، التي عشقت الطبیعة، وهامت بها.
 مولده ونشأته:

وُلِدَ الصنوبري في أنطاكیة، ولم تشر المصادر إلى سنة ولادته، ویمكن أن نحددها، على 
وجه التقریب بمعرفة سنة وفاته، ومقارنتها بالإشارات، التي وردت في دیوانه عن سنه. 

 ه.334وهناك شبه إجماع، على أن الصنوبري توفي سنة 
، من أن وفاته كانت "في حدود الثلاثمئة من الهجرة" فهذا )1(أما ما ورد عند ابن كثیر

خطأ، لأن الصنوبري، كان یحضر مجالس سیف الدولة في حلب، وسیف الدولة استقر 
ه. وقد أشار الصنوبري في شعره إلى عمره، أكثر من مرة، فذكر مرةً 333في حلب سنة 

أنه في الخمسین، ومرةً أنه تجاوز الخمسین، وثالثةً أنه تجاوز السابعة والخمسین، ورابعةً 
 أنه نهض بالستین، قال في ذلك:

ألقت رداء اللهو عن عاتقي 
 

خمسٌ وخمسون مضت واثنتان  
 وقال: 

وسبیلي وقد نهضت بستي 
 

ن نهوضَ المشمّر النهاض  
ولم نجد بعد ذلك إشارةً إلى عمره. فإذا كانت وفاته بعد أن أتمَّ الستین، أو بعدها بسنة،  

 ه.273274تكون ولادته بین عامي 

                                                           
 .119، ص11) البدایة والنهایة، ج1(
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وفي حلب كانت نشأة الصنوبري ومرباه، وكان منزله في حلب قریباً من جبل الجوشن 
، )1(ونهر قویق، كما ورد في الدیوان. وفي دیوانه ما یشیر إلى أنه قدم دمشق وسكنها

وسكن الرقة أیضاً، وكانت بمثابة موطنه الثاني في شبابه، وكثیراً ما كان یجتمع في 
منتزهاتها وأدیرتها، مع رفاق له في مجالس الشرب، وقد وصف في دیوانه تلك المجالس، 

وذكر تلك الأدیرة، وخاصة دیر زكي. وعُرِفَ عنه أنه كان كثیر التجوال، ینتقل من بلد 
إلى بلد، فمن حلب إلى الرقة وضواحیها إلى الرها والموصل والعراق. وفي دیوانه ما یشیر 

 أیضاً إلى تنقلاته بین دمشق وحمص، وإلى أماكن أخرى كثیرة كان یرتادها.
 ثقافته:

إن الأجواء العلمیة والأدبیة، التي ینشأ فیها الإنسان، تعدّ عاملاً مهماً في تكوینه، خاصةً 
إذا اجتمعت معها الرغبة في العلم، والإقبال علیه، وهذا ما عُرِفَ عن الصنوبري، فقد نشأ 

في أسرة لها جذور ثابتة في العلم والأدب، إذ كان جده صاحب بیت حكمةٍ في عهد 
المأمون، وكان یشارك في المناظرات، التي كانت تجري بین یدیه، فیعجب به المأمون، 

 ویستحسن كلامه، كما مرَّ بنا.
وكانت حلب، المدینة التي نشأ وتربّى فیها الصنوبري، من أهم المراكز العلمیة والثقافیة، 

في العالم الإسلامي، وملتقى رجال العلم والفكر والأدب. فقد حفلت بالعلماء والفقهاء 
والأدباء والشعراء والفلاسفة وأعلام العصر، وكانت عامرةً بالندوات العلمیة والفكریة 

والأدبیة. في مثل هذه الأجواء نشأ الصنوبري، وتلقى تعلیمه. كل تلك العوامل أثرت تأثیراً 
قویاً في صقل مواهبه، وتكوین شخصیته الأدبیة والعلمیة، لیصبح شاعراً مجیداً، بارعاً، 

اً بثقافات عصره، ویستحق منصب الإشراف على مكتبة من أعظم المكتبات في  مُلِمَّ
بین  العالم، في وقتها، هي مكتبة سیف الدولة الحمداني، ویكون من المقدَّمین عنده، والمقرَّ

 لدیه.

                                                           
 ) حدد سكنه في دمشق بباب الفرادیس:1(

وما عیشتنا باب الـ 
 

ـفرادیس بمسخوطهْ  
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ومن أشهر علماء اللغة، الذین تتلمذ علیهم الصنوبري، علي بن سلیمان الأخفش، الذي 
ه یؤمُّها طلاب 300305كانت له حلقةٌ كبیرة بالمسجد الجامع، في حلب بین عامي 

العلم، ومنهم الصنوبري، الذي أحبه، وأعجب به إعجاباً شدیداً، ونظم فیه قصیدةً طویلة، 
أشاد فیها بفضله، واعترف بأستاذیته، وصوَّر كیف نهل هو ورفاقه، من ینبوع علمه 

 الغزیر. ومنها قوله:
علي بن سلیمان 

 
كریم المجد غطریفهْ  

كَرَعْنا منه في أَبْحُ  
 

رِ علمٍ غیر مَنْزوفه  
وطالَعْنا ریاضَ العل  

 
م بالآداب محفوفه  

به ناطت عُرى آدا  
 

بها البصرة والكوفه  
ویقول محقق شرح بائیة ذي الرمّة للصنوبري: "ویبدو لنا، من خلال دراستنا نتاجه،  

واطلاعنا على بعض أخباره، أن الصنوبري، كان یحیط بعلم اللغة إحاطةً جیدة، وما ذلك 
، ویرى أن ذلك هو السبب في اهتمام )1(إلا لتتلمذه على یدي علي بن سلیمان الأخفش"

الصنوبري باللغة، وتصدیه لشرح بائیة ذي الرّمة، شرحاً لغویاً في أكثره. من هنا، نستطیع 
أن نفسر اهتمام الصنوبري بغریب اللغة، واستعماله الغریب بكثرة، في كثیرٍ من قصائده 

 وقوافیه، وخاصةً القصائد التي قالها في المدح والفخر والرثاء.
ونقف من خلال شعر الصنوبري، على مجالس أدبیةٍ، كان یحضرها مع أدباء وشعراء 

عصره، وكانت له علاقاتٌ وطیدةٌ، وصداقاتٌ حمیمة معهم، ومن أهمهم: المعوج الرقي، 
 ه) بمرثیةٍ طویلة، تفیض حزناً، منها:307أستاذه، وقد بكاه حین توفي (

یا سماءَ الشِّعرِ التي لي علیها 
 

كلَّ یومٍ سماءُ دمعٍ تفیضُ  
كان هذا القریض حیّاً ولكن  

 
حین مات المعوج مات القریض  

لكن أعمق صداقةٍ كانت بینه وبین الشاعر كُشاجم، وهو أصغر سناً من الصنوبري،  
فاتخذه معلماً ورائداً له في الشعر، ونسج على منواله، خاصةً في وصف الطبیعة والغزل. 

                                                           
. 13-12) الدكتور محمود مصطفى حلاوي، ص1(
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وفي دیوان الصنوبري معاتبات واستعاطافات، تبین مدى الصداقة الحمیمة، التي ربطت 
 بینهما، منها رداً على قصیدة كشاجم، التي عاتبه فیها ومطلعها:

أخٌ لي كنت أغبط باعتقاده 
 

ولا أخشى التنكر من وداده  
 فأجابه الصنوبري بقوله: 

أخٌ لي عاد من بعد اجتنابه 
 

وفرّق بین قلبي واكتئابه  
حباني بالعتاب وكان ظني  

 
به أن لا سبیل إلى عتابه  

وخاطبني فخلت بأن زهر ال  
 

ربى الموشّى یُجنى من خطابه  
فقرّب بین أجفاني وغمضي  

 
وباعد بین دمعي وانسكابه  

أتاني أرْيُ منطقه فعفَّى  
 

على ما ذقته من طعم صابه  
حمامي في تنائیه ولكن  

 
حیاتي حین یقرب في اقترابه  

 دیوانه: 
للصنوبري دیوان شعرٍ كبیر، وقد عُنِيَ بأشعاره وهو على قید الحیاة، روایةً وجمعاً، عددٌ 

من الشعراء، منهم تلمیذه أبو العباس الصفري، وأبو عمر عثمان بن عبد االله الحلبي، 
ورواه أیضاً، الحسین بن علي بن عمر الحلبي، وهو صدیق الصنوبري، وشاعرٌ مثله، 

وبینهما مراسلات، إضافةً إلى مجموعة أخرى من الرواة، ذكرها محقق دیوان الصنوبري 
. وكان أول من اهتم بجمع أشعاره، العالِم أبو بكر الصولي، ورتَّبه على )1(في مقدمته

. وما لبث دیوان الصنوبري "أن دخل الأندلس، بعد وفاة )2(حروف الهجاء، في مئتي ورقة
صاحبه بنحو عشرین عاماً على ید مواطنٍ للصنوبري، هو محمد بن العباس الحلبي، 

وعنه رواه اللغوي المشهور أبو بكر الزیدي الاشبیلي، وذاعت هذه الروایة بین أدباء 
. ولم یصل إلینا من الدیوان إلا جزءٌ منه، یشمل القصائد من حرف الراء حتى )3(الأندلس"

حرف القاف. وحقق الجزء الباقي، تحقیقاً علمیاً، الدكتور إحسان عباس، ونشره عام 
                                                           

 .6) مقدمة الدیوان، الطبعة الثانیة، ص1(
 .246) الفهرست، ص2(
 .353) العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف، ص3(
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. ثم التحق به ما وجده في المصادر المخطوطة والمطبوعة، من شعر الصنوبري، 1970
 وسماه "تكملة لدیوان الصنوبري".

وكان أول من اهتم بشعر الصنوبري، وجمعه من المصادر، محمد راغب الطباخ، وقد 
أربى ما جمعه من شعره، على ستمئة بیت، ونشرها تحت اسم "الروضیات"، وقدَّمَ لها 

 بترجمةٍ قصیرة له.
 منزلته الشعریة:

أُعجِبَ أئمة النقد بأشعار الصنوبري، وأثنوا على إبداعه، فقال عنه ابن رشیق، إنه یسمى 
)، واستشهد بأشعاره في أبواب كتابه، فقال في باب 1حبیباً الأصغر، لجودة شعره(

التشبیه: "لا بد لكل شاعرٍ من طریقة تغلب علیه، فینقاد إلیها طبعه، ویسهل علیه تناولها، 
كأبي نواس في الخمر، وأبي تمام في التصنیع، والبحتري في الطیف، وابن المعتز في 
التشبیه، ودیك الجن في المراثي، والصنوبري في ذكر النور والطیر، وأبي الطیب في 

 .)2(الأمثال وذم الزمان وأهله"
وقال محمد بن شرف القیرواني في أعلام الكلام: "وأما الصنوبري، ففصیح الكلام غریبه، 
ملیح التشبیه عجیبه، مستعمل شواذ القوافي، یغسل كدورتها بمیاه فهمه الصوافي، فتجلو 
وتدق، وتعذب وترق وتحلو، وهو وحید جنسه في صفة الأزهار، وأنواع الأنوار... وقد 

. وجاء في النجوم )3(مدح وهجا، وسرّ وشجى، وأعجب شعره وأطرب، وشرَّق وغرَّب..."
الزاهرة "شاعرٌ مشهور، كان إماماً بارعاً في الأدب، فصیحاً مفوَّهاً ". ومن الذین أعجبوا 

بشعره إعجاباً كبیراً، صاحب روضیاته، إذ رأى أنه "كان عَلَماً من أعلام الشهباء، وقطباً 
، وأن حبه للریاض "أكسبه ظرفاً في شمائله، وخفة في )4(من أقطاب الأدب في هذه البلاد"

روحه، وصفاءً في ذهنه، ورقةً في طبعه، ودقةً في خیاله، وشحذ ذلك قریحته، فاستخرج 
دقائق المعاني، والتشبیهات البدیعة، فأتانا بالسهل الممتنع، في وصفه للریاض والحیاض، 

                                                           
. 56) العمدة، ص1(
 .174) ص2(
 .16) عن الروضیات، ص3(
 .9) مقدمة الروضیات، ص4(
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والأنهار والأزهار، ووافانا بجملة مستكثره في هذا الباب، لا تجدها في شعر غیره، وصار 
. ویكفیه أن المتنبي، على ما كان علیه من الإعجاب بنفسه )1(الإمام في هذا الباب"

وبشعره، قد أثنى علیه، واعترف برفیع منزلته، كما نقل الثعالبي، عن ابن جني، في 
 .)2(الیتیمة

 موضوعات شعره:
یغلب على دیوان الصنوبري وصف الطبیعة، إذ اشتهر بوصف ورودها وریاحینها، حتى 

عدّه أكثر النقاد شاعر الطبیعة الأول في العصر العباسي. لكن شعره لا یقتصر على هذا 
الفن، بل خاض، كغیره من الشعراء، في موضوعات شتى من مدحٍ، وفخرٍ، ورثاءٍ، 

 وهجاءٍ، وغزلٍ، وغیرها من الموضوعات.
عُنِيَ الصنوبري بفن المدیح عنایةً واسعة، فمدح أساتذته وأصدقاءه، كما مرَّ بنا، ومدح 

ولاة حلب وأبناءهم ومساعدیهم، قبل أن یصبح من شعراء سیف الدولة. ومن هؤلاء، أمیر 
)، وقد نظم فیه عدداً من القصائد الطویلة، یقول في 3حلب أبو العباس أحمد بن كیغلغ(
 إحداها یمدحه، بعد مقدمةٍ غزلیة: 

إن الأمیرَ إذا اللیالي بالغت 
 

في الحیفِ عاقبَها نداهُ فأبلغا  
فشفى بدریاقِ الثراءِ لدیغَها  

 
وَحَماهُ آخرَ دَهْرهِ أنْ یُلْدَغا  

أَنّى یُطاوِلُ مَنْ كیغلغ جَدُّهُ  
 

أو من أبوه أحمدُ بنُ كیغلغا  
في جوده بغيٌ على أمواله  

 
مَنْ ذا رأى جُوداً على مالٍ بغى  

یا ثالثَ القمرین نلتَ مداهما  
 

فبلغت ما بلغا وما لم یبلغا  
نلاحظ في هذه الأبیات، عنایة الشاعر بالجناس والطباق والمقابلة، لكن هذه العنایة  

تتضح أكثر في قصیدته التي یمدح فیها ابنه العباس، وقد بدأها أیضاً بمقدمةٍ غزلیة 

                                                           
 .11) السابق، ص1(
 .148، ص1) یتیمة الدهر، ج2(
. وكان أدیباً، شاعراً، 318-317ه ثم أزیح عنها، وأعید إلى ولایتها ثانیة سنة 302) تولّى حلب سنة 3(

 جواداً، وهو الذي مدحه المتنبي بقصیدته: "كَم قَتیلٍ كَما قُتِلتُ شَهیدِ " الدیوان.
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طویلة، یذكر فیها أیام الصبا، وذكریات الشباب الجمیلة، في الأماكن التي كان یرتادها 
مع رفاقه، في الرقة وعلى ضفاف الفرات. لكنه حین رأى الشیب الذي خطّ عارضه، باع 

 تلك الأیام، وقصد ممدوحه في حلب، فوجد أن الفرات هو نقطة أمام ممدوحه:
وإذا التفتَّ إلى الفراتِ فإنما 

 
هو نقطةٌ من راحةِ العباس  

وكیغلغي المجد یُلفى مجده  
 

ثبَْتَ الدعائم مُحصدَ الأمراس  
فردُ الكیانِ فكفه من رحمةٍ  

 
تَسَعُ الأنامَ وقلبه منْ باس  

 أعدى على صَرْفِ اللیالي المعتدي 
 

وألانَ من طَبْعِ الزمانِ القاسي  
یوماه ذا عیدٌ وذا عُرْسٌ وإن  

 
جلاّ عن الأعیادِ والأعراس  

یأبى الحجابَ ولیس یُحْجَبُ بِشْرُهُ  
 

عن أعینِ النُّدَماءِ والجُلاّس  
نلاحظ أن هذه الأبیات ملیئة بالجناس والطباق والمقابلة، كما في الكف والقلب، والرحمة  

والباس، وأعدى والمعتدي، وعید وعرس، والأعیاد والأعراس، والحجاب ویحجب "وكأنما 
كتب أشعاره على أضواء دیوان أبي تمام، وإن كان لا یبلغ مبلغه، في اقتناص المقابلات 

 .)1(والجناسات"
لكن أشهر وأهم أمیرٍ في حلب مدحه الصنوبري وأخلص له، هو سیف الدولة الحمداني، 

ه). وفي دیوان الصنوبري قصائد عدّةٌ في 333334لكن اتصاله به لم یدم طویلاً (
مدحه، یتجلى فیها مدى إعجابه به، وببطولته وانتصاراته على الروم، وقد أشاد فیها 

بصفاته وأخلاقه، ونسبه العربي الأصیل. وقد نوع الصنوبري في قصائده تلك في أسالیبه، 
من حیث العنایة بالصنعة، واستعمال الغریب من الألفاظ، والصعب من القوافي. ومما 

 قاله فیه:
بأَیمنِ طائرٍ وأَصحِّ فالٍ 

 
وأسعدِ كوكبٍ یغزو الأمیرُ  

أمیر أوسع الأمراء صدراً  
 

إذا ضاقت بما تسع الصدور  
أیا ابن القائمین بكل دهرٍ  

 
إذا قعدت ولم تقم الدهور  

                                                            
 .305) العصر العباسي الثاني، شوقي ضیف، ص1(
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متى عدّ الكواكب من معدٍّ 
 

فإنكم شموسٌ لا بدور  
تركت الروم بعضهمُ قتیل  

 
یمجّ دماً وبعضهم أسیر  

ولما طار بأسك أمسِ فیهم  
 

هفوا جزعاً كما تهفو الطیور  
فقد ماتوا وما قُبِرُوا ولكن  

 
كأن بیوتهم لهمُ قبور  

لسیف الدولة السیف الذي لل  
 

منایا في غراریهِ زئیر  
ومجتاحٌ بیمناه الأعادي  

 
كما اجتاح الكراوین الصقور  

فسیف الدولة هنا، أجهز على جیش العدو، وتركه بین قتیلٍ وأسیر، ومن لم یشارك في  
القتال، مات جزعاً وخوفاً، حین علم بقدوم سیف الدولة. وفي الأبیات طبعٌ وسهولة 

ووضوح، لكنه لم یسر على هذا النهج دائماً في مدحه لسیف الدولة، بل نجده في قصائد 
أخرى، یحشد من الغریب الكثیر، ویختار القوافي الصعبة، غیر المطروقة بكثرة، إلا أنه 

في الحالین، یظهر إبداعاً فنیاً رفیعاً، ومقدرةً لغویة نادرة. نرى ذلك في قصیدةٍ طویلة 
یمدح بها سیف الدولة، وقد اختار لها قافیة الصاد، وهي من القوافي الصعبة. بدأ 

القصیدة بمقدمةٍ غزلیة، امتدت إلى ثلاثة عشر بیتاً، أبدى فیها تباریح الهوى، ولوعة 
 الشوق، لأحبة ظعنوا، ووصف فیها جمال الحبیبة، وصفاً دقیقاً بدیعاً، ومطلعها:

شخَصُوا وحَشْوُ خدورهِمْ أشخاصُ 
 

أَشباهها الأغصانُ والأدعاصُ  
 وبعد المقدمة، ینتقل إلى مدح سیف الدولة، فیقول: 

 واستُخْلِصَتْ لسیوف سیفِ الدولة الدّ 
 

نیا هَنَاها ذاك الاستخلاص  
مَنْ رأیُهُ سیفٌ یصولُ به وَمَنْ  

 
تدبیرُهُ دِرْعٌ علیه دِلاص  

بندى بني حمدانَ سُدَّ خَصاصُنا  
 

فمضى الخَصاصُ فما یُحَسُّ خصاصُ  
بالغائصین على الفضائل بحرَها  

 
والفائزین بدُرِّها إذ غاصوا  

حرصوا على جمع العلى فاستجمعتْ  
 

لهمُ وهمْ من بعدِ ذاك حِراص  
یا مَنْ یَعدُّ الفكرَ مِنْماصاً له  

 
والفكرُ لیس یَفي به مِنماصُ  
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ما مَن لهمْ جمهورُ فخرِ ربیعةٍ 
 

یومَ الفخارِ كمنْ لهم أَشقاصُ  
أغلى أبو الحسن الأمیرُ مدائحي  

 
ولقد مَضى زمنٌ وهنَّ رِخاص  

وَدَلفتَ للعلماءِ فاسْتَنْقَصْتَهُمْ  
 

علماً ولیس بعلمك استِنْقاص  
فمتى تَغُصْ في العلمِ تأتِ بدرَّةٍ  

 
 )1(لم یأت قطُّ بمثلِها غَوَّاص 

یعدد الشاعر في هذه الأبیات، مناقب سیف الدولة، فیشید بملكه القوي، وبرأیه السدید،  
وتدبیره الحكیم، وفكره الثاقب، وعلمه الغزیر، ویُعلِي من شأن أسرته الحمدانیة، التي 

حازت الفضائل كلها، ویذكر نسبه العربي العریق، الذي یعود إلى ربیعة. ویكرر في أكثر 
من مكانٍ من قصیدته، إشادته بسخاء سیف الدولة، وأنه ثمّن مدائحه، وأعلى من شأنها، 
في حین أرخصها من سبقه من الممدوحین. ولا یصح في قصیدة یمدح فیها سیف الدولة، 

إلا أن تحظى الإشادة ببطولته، وانتصاراته على الروم، بالنصیب الأوفى، وهذا ما فعله 
الصنوبري، فقد صوَّر ما فعله بأعدائه تصویراً رائعاً، وبیَّن ما أظهره من بطولةٍ وشجاعة 

 ومن انتصاراتٍ حاسمة، فقال:
وَقَصّ العدى شرقاً وغرباً بالقنا 

 
أسدٌ لآسادِ العدى وقَّاصُ  

والرومُ أقعصَ بالجیوشِ جیوشَهم  
 

إقعاصَ مَنْ عاداتُهُ الإقعاص  
وَلَجُوا المعاقلَ والحصونَ وأترصُوا  

 
إغلاقها لو ینفعُ الإِتراص  

فإذا معاقلُهُمْ شباكٌ للردى  
 

وإذا حصونُهُمُ لهمْ أقفاصُ  
وكأَنَّما تلك القلاعُ مصاطبٌ  

 
وكأنَّما حیطانُها أخصاص  

مثلَ انقیاص السنّ كان شتاهمُ  
 

 )2(لا سنَّ ترجعُ بعدما تَنْقَاص 
ویختم الصنوبري قصیدته بمدح قوافیه، كما كان یفعل أبو تمام، الذي تأثر به تأثراً  

 واضحاً . یقول مفتخراً :

                                                           
 ) الدلاص، الدرع السابغة. الخصاص: الفقر. المنماص: المنقاش. أشقاص: جمع شقص وهو قلیل من كثیر.1(
) وقص: كسر ودق. وأقعص: رمى الشيء فقتله مكانه. أترصوا: أحكموا. والأغلاق: الأقفال والأبواب. انقیاص 2(

 السن: سقوطها من أصلها.
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وإِلى الأمیر نَصَصْتُ عیرَ مدائحي 
 

إِني لعیرِ مدائحي نَصَّاص  
یحملنَ وافیةَ القوافي ما بها  

 
نقصٌ فیُنْقِصُها به النقَّاص  

أَشْخَصْتُها هِیفَ المعاني غِیدَها  
 

فأرى الورى جذلاً بها الإِشخاص  
من كلِّ ضاحكةٍ إلى بیضٍ بها  

 
زَهَرُ الریاضِ الضاحكُ الوبَّاص  

لیستْ بمعوصةٍ مموَّهَةٍ وَمِنْ  
 

أَنَّى لها التمویهُ والإعواص  
لكنَّها فُرَصُ العقولِ فكلَّما  

 
 )1(زِیدَتْ سماعاً زاد الاسْتِفْراص 

یحشد الصنوبري، في هذه القصیدة، الكثیر من الغریب، وهذا ما نجده في كثیرٍ من  
أشعاره المدحیة، وبعض الأغراض الأخرى. وهذا أمرٌ طبیعي من شاعرٍ تتلمذ على ید 

الأخفش، فتخرَّج عالماً لغویاً، متمكناً من غریب اللغة، مما جعله یتصدى لشرح بائیة ذي 
 الرمّة، شرحاً لغویاً خالصاً .

وقد ذكر الكثیرون، أنه كان مُكِبّاً على أشعار سابقیه، یقرؤها، ویستوعبها، ویتمثل بها، 
كشعر أبي تمام، والبحتري، وابن المعتز، وابن الرومي. وفي إكثاره من الغریب، لا یختلف 
عن أبي تمام، الذي ردّ على من سأله: لم تقول ما لا یُفهَم؟ فأجاب: لم لا تفهم ما أقول. 

فهذا الغریب مألوفٌ بالنسبة له، ولا یحتاج الأمر إلا أن یتمعن الإنسان قلیلاً في مفرداتها، 
لتثیر إعجابه. وهو حین یفخر بقوافیه، ویصفها بأنها وافیة القوافي، خالیةٌ من كل نقصٍ، 
هیف المعاني، لا غموض فیها، نضرةٌ واضحة كزهر الریاض، فلأنه كما قال عنه ابن 
شرف القیرواني: فهو وإن استعمل الغریب من القوافي، فإنه "یغسل كدورتها بمیاه فهمه 
الصوافي، فتجلو، وتدق، وتعذب، وترق، وتحلو". إنه یرى فیها فرصةً للأفهام، للتمعن 

 فیها، والاستزادة منها، فكلما سمعت أكثر، ازدادت الفائدة منها، والاستمتاع بها.
وللصنوبري مدائح كثیرةٌ، في مدح الهاشمیین، ومنهم أبو الحسین علي بن حمزة الهاشمي، 

وأبو إسحاق الهاشمي، ویبدو من قصائده فیه، أنه كان عالماً، حكیماً، مُلِمّاً بالكثیر من 

                                                           
) الوباص: ذو الوبیص، وهو البریق واللمعان. الإعواص: الإغماض والدخول فیما لا یُفهَم. الاستفراص: 1(

 افترص الفرصة، اغتنمها. وأفرصَتْكَ الفرصةُ : أمكنتْك.
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 بیتاً )، بدأها كعادته في مدائحه، بمقدمةٍ غزلیة، 61المعارف. قال فیه من قصیدة طویلة (
 شغلت نصف القصیدة:

فمتى اتَّقیتَ به اتَّقیتَ بنَثرَةٍ 
 

 )1(ومتى استعنتَ به تُعَنْ بإِباطي 
بأَدقَّ من رسطالسٍ نَظَراً إذا  

 
ناظَرْتَهُ، وأَشفَّ من بُقْراط  

نَظَمَتْ له آدابَهُ الفِكَرُ التي  
 

نُظِمَتْ نظامَ الدرِّ في الأخیاط  
فِكَرٌ غَدَتْ أقفالَ فكرٍ كلُّها  

 
لكنَّهنَّ مفاتحُ استنباط  

هو ذلك الجبلُ المنیفُ المرتقَى  
 

في العِلمِ والبحرُ البعیدُ الشاطي  
هي حكمةٌ تُهْدى إلیك وإِنما  

 
هي حكمةٌ تُهْدَى إلى سقراط  

یركز الشاعر في هذه القصیدة، على علوِّ الممدوح في العلم والأدب، ویفعل الشيء ذاته  
في قصائده الطویلة، التي رثاه بها، والتي تدل على عمق المودة والصداقة بینهما. وفي 

 الأبیات ما یشیر إلى ثقافة الشاعر الفلسفیة، فهو یذكر رسطالس وبقراط وسقراط.
ولا ینسَ الشاعر، أن یختم مدیحه بالفخر بقصیدته، فهي حكمةٌ، وهي دیباج مدحٍ، وهي 

 مذهبةٌ ..
والصنوبري كثیر الفخر بشعره، فهو لا یترك مناسبةً إلا ویعلن فیها تفوقه على الشعراء، 

 وأنه الفارس الذي لا یجاریه أحدٌ في هذا المیدان، كما في قوله:
ویحسدني في الشعر قومٌ ولم أكن 

 
لأحسُدَ مخلوقاً وذو العرش رازقُه  

فیا ذا الذي یسعى لیدركَ غایتي  
 

رأیت هجیناً مع جوادٍ یُسابقه  
أَذَقتُ دعيَّ القوم من سمِّ منطقي  

 
وأُحجِ بأنَّ السمَّ یتلَف ذائقه  

والفخر عند الصنوبري، لیس في قصائد المدیح فقط، بل یخصص للفخر قصائد مستقلة،  
یفخر فیها بنفسه، وأهله وقبیلته، وانتمائه إلى بني هاشم، كقصیدته التي یعدد فیها مفاخره، 

 ومفاخر قومه وأوائله، حتى یصل بنسبه إلى النبي المصطفى، وعترته وصحابته، یقول:
لو لم یكن لي في ذؤابة خندفٍ 

 
نسبٌ سوى الآداب كنت عریقا  

                                                            
 ) النثرة: الدرع. إباطي: یقال في وصف السیف.1(
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أولستُ أطولها فروعاً في العلى 
 

وأمدَّها في المكرمات عروقا  
نحن الذین بنت لنا آباؤنا  

 
مجداً یجوز بناؤه العیّوقا  

قوم إذا دلفوا لحربٍ مزّقوا  
 

هام العدى بسیوفهم تمزیقا  
فغدوا: فریقاً یقتلون إذا هم  

 
راموا النزول، ویأسرون فریقا  

وإذا القبائل عددت ساداتها  
 

لتقیم میلاً أو تسدّ فتوقا  
عدّوا النبي الهاشمي ورهطه  

 
ووزیره الصدیق والفاروقا  

ولهم خلائف من بني العباس قد  
 

أعیوا جمیع العالمین لحوقا  
وإذا اعتصمتُ بمعقل من خندف  

 
وعلوتُ من سعدِ بن ضبّة نیقا  

دافعت عن طرق الفخار فلم أدعْ  
 

أحداً یصیب إلى الفخار طریقا  
علم الورى جمعاً بمجد أوائلي  

 
یكفینيَ التمویه والتزویقا  

أولیس في القمرین ما تغنى به  
 

عن أن تدلّ علیهما مخلوقا  
فهو وأهله وأوائله، یفوقون البشر علماً وأدباً، وشجاعة ومجداً، وعزة وسیادة. ویسیر  

الصنوبري في قصائد الفخر على هذا النهج، الذي یترفع فیه عن الناس جمیعاً، فیذكرنا 
 إلى حد ما، بفخر المتنبي.

أما الرثاء، فهو كثیرٌ في دیوانه، ولاسیما ما قاله في رثاء النبي وآل بیته علیهم السلام. 
فهو شاعرٌ شیعي، من شعراء آل البیت، طفح شعره بمدحهم ورثائهم، وقد تنوعت معانیه 
في الرثاء، بین ندبٍ وعزاء وتأبین. وهو یرى في حبه للنبي ووصیه، وفاطمة وابنیها، باباً 

 لرحمة االله ورضوانه، فهم صفوة الخلق، وأكرم البشر:
حُبُّ النَّبي مُحمَّدٍ ووَصیِّه 

 
مَعْ حُبّ فاطمةٍ وحُبّ بَنِیها  

أهل الكساء الخَمسة الغُرَر التي  
 

یَبنِي العُلا بِعُلاهمُ بَانیهَا  
هُم صفوَة الكَرَم الذي أصفِیهمُ  

 
وُدِّي وأصفیتُ الَّذي یُصفِیهَا  

أرجُو شَفَاعتَهم وتلكَ شَفاعَةٌ  
 

یَلتذّ برد رجَائِها راجِیهَا  
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صَلّوا على بِنتِ النَّبي مُحمَّدٍ 
 

بعد الصلاةِ على النَّبي أبیهَا  
وابكُوا دِماءً لو تشاهِد سَفكَها  

 
في كَربلاء لما وَنَت تَبكِیهَا  

سقیاً لها فئة وددت بأنني  
 

معها فسقّاني الردى ساقیها  
ولكربلاء في نفس الصنوبري، وقعٌ مؤلمٌ، وأثرٌ باقٍ، فلا یبرح یكرر الحدیث عن ذلك  

 الیوم، كلما رثى النبي وآل بیته. ففي مرثیةٍ له من عیون مراثیه فیهم یقول:
زوروا النبي وزورا 

 
وصیَّه والوزیرا  

محمداً وعلیَّاً  
 

وشبّراً وشبیرا  
صلى الإله على من  

 
أتى بشیراً نذیرا  

ومن مضى خاتم الرُّسْ  
 

ل والسراج المنیرا  
وزاد فاطمة الطه  

 
ر كل یومٍ طهورا  

یا عین فیضي رواحاً  
 

لهم وفیضي بكورا  
فیضي لحمزة أو لل  

 
عباس فیضاً غزیرا  

عمیه زادهما من  
 

كساهما النورَ نورا  
 ثم یبین فضائلهم ومناقبهم، وأنهم أحق الناس بالبكاء علیهم: 

الأفضلین جهاداً 
 

والأفضلین نصیرا  
الصائمین المصلّي  

 
ن طهِّروا تطهیرا  

والمطعمین یتیماً  
 

والمطعمین أسیرا  
لهفي علیهم لیوثاً  

 
لهفي علیهم صقورا  

أما المأساة الكبرى، فهي مقتل الحسین، وهو دائماً، یستحضر استشهاد الحسین، وقطع  
رأسه، ومنعه الماء، في أشعارٍ تفیض حزناً وأسى، ویشیر فیها إلى ما تركه مقتله في 

 نفوس المسلمین جمیعاً، من كربٍ وكمد:
یوم الحسین على الدي 

 
ن كنتَ یوماً عسیرا  
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ملأتِ واالله كرباً 
 

یا كربلاء الصدورا  
ألم یكن حمل رأس ال  

 
حسین خطباً كبیرا  

ألم یكن منعه الما  
 

ء كان شیئاً نكیرا  
والصنوبري، في تشیعه، في مدحه ورثائه لآل البیت، لم یكن غالیاً في تشیعه. فهو هنا  

دِّیق، والفاروق، وبني العباس.  یرثي حمزة والعباس عمَّي الرسول، وقد مرَّ بنا مدحه للصِّ
وللصنوبري، في رثاء الحسین قصیدة شینیة، في مئة واثني عشر بیتاً، وهي أطول 

قصائده، وقد حشد فیها من الألفاظ الغریبة، والتشبیهات البعیدة، ما جعلها صعبة الفهم، 
 دون العودة إلى المعجم، لفهم معظم ألفاظها، ومطلعها:

راش سهمَ الملام لي حین راشا 
 

فحشاهُ قلبي وما إن تحاشا  
 وشبیه بها في الغرابة قصیدته الخائیة في رثاء الحسین أیضاً، ومطلعها: 

هل أُضاخٌ كما عهدتُ أُضاخا 
 

حبَّذا ذلك المناخ مناخا  
ففیها تخیُّل غریب، وتشبیه عجیب. وربما وجد في الإغراب فخامة وجدّاً، یتطلبه  

الموضوع، كما یتطلبه غرض المدح والرثاء، فأسلوبه في تلك القصائد یختلف عن أسلوبه 
 في القصائد الأخرى، التي تناول فیها وصف الطبیعة، أو تغزَّل فیها.

والصنوبري من أوائل الشعراء، الذین رثوا أمهاتهم، فله في رثاء أمه قصیدةٌ عبَّرَ فیها عن 
حزنٍ كبیر لفراقها، وألمٍ عمیق، وهو ینظر إلیها، تئن وتتألم، في ساعة احتضارها فیتمنى 

 لو كان مكانها، ومنها:
حتْ روضتي المونقهْ  قد صوَّ

 
وانتُزعت دوحتي المورقهْ  

بابٌ إلى الجنة ودعتُه  
 

منذُ رأیتُ الموت قد أغلقه  
یقلق أحشائي على مضجعي  

 
تذكري أحشاءك المقلقهْ  

كم أودعتْ أذني من أنةٍ  
 

تودع قلبي جمرةً محرقه  
ومن تشكٍّ كنت أولى به  

 
أسهمه في كبدي مطلَقَهْ  

یا للمنایا كیف أنجو بها  
 

من كربها وهي بها محدقه  
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لكن أكثر مراثي الصنوبري تفجعاً وحسرةً وألماً، هي ما قاله في رثاء ابنته الوحیدة لیلى، 
فقد امتلأ قلبه حسرةً ولوعة لفقدها، وظل یندبها في كثیرٍ من قصائده ومقطوعاته. ومن 

 عیون مراثیه فیها، قصیدته الرائیة التي یقول فیها:
أضرّ بي ثكلك لیلى وفي 

 
إضراره بي كلّ إضرار  

یا یوم ثكلٍ لم أذق مثله  
 

أمرَّ عیشي أيَّ إمرار  
أشتاق رؤیاك فآتي فلا  

 
أرى سوى تربٍ وأحجار  

جلیس أجداث كأني بها  
 

جلیس أنهارٍ وأشجار  
مالي بأرضٍ وطنٌ إنما  

 
بباب قنّسرین أوطاري  

النار من قلبي مخلوقةٌ  
 

أم هو مخلوقٌ من النار  
یا نور عیني والتي لم تزل  

 
من نورها تقبس أنواري  

ویتحول إلى جلیسٍ لقبرها، ویستمر في النوح والتفجع، متوسِّلاً إلیها الرجوع، وطالباً منها  
 القیام لتستقبل زوارها، وتعود إلى دارها، التي استوحشت منها:

یا ربة القبر المضيء الذي 
 

یضيء ضوء الكوكب الساري  
قومي إلى زورك أو فاجلسي  

 
فإنهم أكرم زوار  

قومي إلى دارك قد أنكرت  
 

صبرك عنها أي إنكار  
واحدتي أمسیتِ في وحدةٍ  

 
من بعد أُلاّف وسمّار  

ویتخیل لیلى أمامه، فیقیم معها حواراً، یسألها وتجیبه، وقد جاء شهر رمضان فلم یجدها  
 على عاداتها، التي عُرِفَت بها:

یا ابنتي أین غبت عن 
 

رمضان وقد حضرْ  
فلقد كنتِ أنسنا  

 
في عشایاه والبكر  

ولقد كنت بعت نو  
 

م لیالیه بالسهر  
واعتكاف على الدعا  

 
ء أو الدرس للسّور  
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 ویسمع جواب لیلى تقول له:
یا أبي لیس عند من 

 
مات علمٌ ولا خبر  

لا هلال الصیام یُر  
 

عى ولا الفطر ینتظر  
لا فطور ولا سحو  

 
ر لنا إن دنا السحر  

درست یا أبي المحا  
 

سن وانمّحتِ الصور  
 وهذا حوارٌ غریب، بین حيٍّ ومیت، لم نعهده من قبل. 

 ویبدو أن موت وحیدته أفقده توازنه، فخاطبها بقوله:
إن كنت لا تقدمین من سفرك 

 
فإنني راحلٌ على أثرك  

لقد قلب موت ابنته حیاته إلى شقاءٍ دائم. وقد بنى على قبرها قبةً، كتب على جانبٍ منها  
 بیتین من الشعر، سكب فیهما دموعه، وعبَّر عن لوعته وحرقته الأبدیة، منها قوله:

أواحدتي عصاني الصبر لكن 
 

دموع العین سامعةٌ مطیعة  
وكنت ودیعتي ثم استردّت  

 
ولیس بمنكرٍ ردّ الودیعة  

 وكتب على لسانها من جانبٍ آخر: 
یا والديّ رعاكما االله 

 
لا تتركا قبري وزوراه  

ومن قصیدةٍ له، في هجاء زوج ابنته لیلى، یبدو لنا أنها توفیت عقب إعراسه بها، فعدّه  
طائر شؤمٍ، وطالع نحسٍ بغیض، وهجاه بقصیدة فیها الكثیر من السخریة والاستخفاف، 

 والتهدید والوعید. جاء في القصیدة:
ألا یا ابن الجنید اسمع 

 
وما أنت بذي سمع  

ولا أنت بذي ضرٍّ  
 

ولا أنت بذي نفع  
على التفریق إملاك  

 
ك هذا لا على الجمع  

على التعس على النكس  
 

على النحس على الفجع  
على الهمّ على الغمّ  

 
على الرغم على الجدع  
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على تحرق القلب 
 

على تحدر الدمع  
فأنت الدنس الجیب  

 
وأنت الضیق الذرع  

وأنت الوسخ المنظ  
 

ر والمخبر والطبع  
وفي دیوان الصنوبري نوعٌ آخر من الهجاء، فیه الكثیر من الفحش والإقذاع، وجاء على  

 شكل مقطوعاتٍ، لكن الهجاء قلیلٌ في دیوانه.
ویشغل الغزل جزءاً غیر یسیرٍ في دیوان الصنوبري. وله غزلٌ في النساء، وآخر في 

الغلمان، وقد رأى البعض، أن جلّ غزله في الغلمان كان یقال على سبیل الدعابة والتندر. 
وقد جاء الكثیر من غزله في مقدمات قصائده المدحیة، إذ شغل أحیاناً، نصف أبیات 

القصیدة، كما رأینا، وورد أیضاً في مقدمات قصائد الفخر، كتلك التي یقول فیها، في غزلٍ 
 رقیق:

لما أریق الدمع في وجناتها 
 

أیقنت أن دمي هناك أریقا  
 وكما نجد في مقدمة هذه القصیدة الفخریة، التي مطلعها: 

هل الطیف من لیلى على النأي 
 

 

فیشفى جوى الوجد الذي هو شائقهْ  
 فقد أطال في أبیات الغزل، ووصف جمال المحبوبة، ومنها قوله: 

یغازلني من جانب الخدر جؤذر 
 

یتیه بما تحویه منه قراطقهْ  
أبى الحسن إلا أن یكون هلاله  

 
مغاربه في وجهه ومشارقهْ  

كأن على أنیابه بعد هجعة  
 

رحیق مدامٍ شجّه لك غابقه  
أحبّ لحبیه الربیع لأنه  

 
بخدیه یبدو ورده وشقائقه  

وخصر به أضحى یلیق وشاحه  
 

إذا ما بدا ما لا تلیق مناطقه  
یزیّن أثناء المخانق جیده  

 
إذا كل جیدٍ زینته مخانقه  

فلو قابلتْ خدیه ألحاظ رامقٍ  
 

لأثَّر في خدیه باللحظ رامقه  
فما كان إلا اللحظ بیني وبینه  

 
یسارقنیه تارةً وأسارقه  
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ولو أن ما أبقى بقلبي من أسى 
 

بقلب الذي في المهد شابت مفارقه  
وعلى هذا النحو، یمضي الصنوبري في غزله، ووصف الجمال الجسدي لمن یتغزل بها،  

بتفصیلٍ دقیق، فیصف جمال الوجه والخدین، والخصر والجید والألحاظ، وغیرها من 
تفاصیل الجسد. وهذا الجمال المادي، لمن رحلت عنه، ترك في قلبه حسرةً وأسى، لو حلَّ 

 بمن هو في المهد لشاب رأسه.
ویُكثِرُ الصنوبري من هذا الغزل المادي، وقلَّ في شعره الغزلي الحدیث عن الجمال 

المعنوي في المرأة. وفي الأبیات السابقة، كما في كثیرٍ من أشعاره في الغزل، جمع بین 
قة والقوة، ونال من المتانة وجودة الأسلوب حظاً وافراً . ولا تخلو الأبیات من  طرفي الرِّ

العنایة بالمحسنات البدیعیة، كالجناس والطباق، ومن حشد الكثیر من الصور والتشبیهات. 
 وسعیه للبدیع یظهر أكثر، في هذه الأبیات الغزلیة:

تزاید ما ألقى فقد جاوز الحدا 
 

وكان الهوى مزحاً فصار الهوى جدا  
وقد كنت جلداً ثم أوهنني الهوى  

 
وهذا الهوى ما زال یستوهن الجلدا  

فلا تعجبي من غلب ضعفك قوتي  
 

فكم من ظباءٍ في الهوى غلبت أسدا  
غلبتم على قلبي فصرتم أحقَّ بي  

 
وأملكَ لي مني فصرت لكم عبدا  

جرى حبكم مجرى حیاتي ففقدكم  
 

كفقد حیاتي لا رأیت لكم فقدا  
ومن غزله الجمیل الرقیق، الذي یعبر عن لوعةٍ واحتراق تجاه من أحبه، وعن هیام به،  

 وخشوع وإجلال له، قوله:
لا النوم أدرى به ولا الأرق 

 
یدري بهذین من به رمق  

إن دموعي من طول ما استبقت  
 

كلَّت فما تستطیع تستبق  
ولي ملیك لم تبد صورته  

 
مذ كان إلا صلت له الحدق  

نویت تقبیل نار وجنته  
 

وخفتُ أدنو منها فأحترق  
ومن الموضوعات البارزة في شعر الصنوبري، وصفه للخمرة ومجالسها، فقد أمضى شبابه  

سارحاً مع رفاقه، في بساتین الرقة وحلب وغیرها من مدن الشام، یَعبُّون كؤوس الخمرة. 
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والصنوبري في خمریاته، هو نتاج عصره وبیئته، وهو صورةٌ طبیعیة لمجتمع القرن الرابع 
الهجري، الذي انتشر فیه شرب الخمرة، وكانت مجالسها مطیَّة للهو والعبث، والاستمتاع 

 بالغناء والرقص والجواري.
وجاء وصف الخمرة ومجالسها عند الصنوبري، إما في مقدمات قصائده، أو في 

مقطوعاتٍ وقصائد مستقلة. وفي شعره الخمري، دعا صراحة إلى نبذ وصف الأطلال 
والدمن، الذي عفى علیه الزمن، واستبداله بوصف الخمرة، وهو بذلك یذكرنا بسلفه أبي 

 نواس، صاحب تلك الدعوة المشهورة. یقول في إحدى مقطوعاته:
لا تبكین على الأطلال والدِّمَنِ 

 
ولا على منزلٍ أقوى من الزمن  

وقم بنا نصطبح صهباء صافیةً  
 

تنفي الهموم ولا تبُقي من الحَزَنِ  
بكراً معتقةً عذراء واضحةً  

 
تبدو فتخبرنا عن سالف الزمن  

خمراً مروّقةً صفراء فاقعةً  
 

كأنما مزجت من طرفك الوسن  
یسعى بها غنجٌ، في خدّه ضرجٌ  

 
في ثغره فلجٌ، یُنْمى إلى الیمن  

في ریقه عسلٌ، قلبي به ثمل  
 

في مشیه میلٌ، أربى على الغصن  
كأنه قمرٌ، ما مثله بشرٌ  

 
في طرفه حورٌ، یرنو فیجرحني  

سبحان خالقه، یا ویح عاشقه  
 

یهدي لرامقه، ضعفاً من الشجن  
في روضة زهرت، بالنبت مذ حسنت  

 
كأنها فرشت، من وجهه الحسن  

یا طیب مجلسنا، والطیر یطربنا  
 

والعود یسعدنا، مع منشدٍ حسن  
فهو هنا، یصف الخمرة، وسقاتها، ومجالسها، في هذا التقسیم الموسیقي الجمیل الراقص،  

وبهذا الأسلوب السلس الرشیق، والألفاظ الشفافة الرقیقة، وهذا یختلف عن أسلوبه في 
قصائده، التي حفلت بالغریب، وهذا إن دلَّ على شيء، فإنما یدل على قدرة فائقة على 

 النظم، وتمكُّن من اللغة بكل أحوالها.
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وخمرته في الأبیات السابقة، كخمرة أبي نواس، فهي تطرد الهم والغم، وهي قدیمة معتقة، 
صافیة، عذراء، صفراء، انعكس نورها على سقاتها، فامتلكوا كل مظاهر الحسن والدلال. 

 ومجلسهم في رحاب الطبیعة الجمیلة، وعلى أنغام الطیور والمغنین.
وكثیراً ما كان الشاعر یجتمع مع رفاقه، في بساتین الرقة ومنتزهاتها وأدیرتها، على جداول 
ل في وصف تلك المجالس، ووصف جمال المكان، وطبیعته  البلیخ والهنيّ والمريّ، فیفصِّ

الساحرة، ویذكر قراه وبراریه. ففي مقدمة قصیدة له في المدح، یخصص لوصف أحد 
 مجالس الشرب، ثمانیةً وخمسینَ بیتاً، ویترك للمدح عشرة أبیات. یقول في وصفه:

ما فيّ من خلْعِ العذار 
 

ومن التجنب للوقار  
كاس من الصبوات ل  

 
كن من سوى الصبوات عاري  

بین الهنيّ إلى البلیخ  
 

إلى بساتین النقار  
فالرقة السوداء ذات ال  

 
مجتنى الغض الثمار  

فالدیر ذي التل المؤ  
 

 )1(زر بالشقائق والبهار 
 

 
بین ابیضاض واخضرا 

 
رٍ واحمرار واصفرار  

من فوقِ غدران تفي  
 

ض وفوقَ أنهارٍ جواري  
طربت لها  أطیارها  

 
طرب النزیف من العقار  

في فتیةٍ مثل البدو  
 

رِ الزُّهر والأُسْدِ الضواري  
هم من نزار في الذوا  

 
ئب والذوائبُ من نزار  

فهو هنا، یدعو إلى شرب الخمرة، في البساتین وعلى ضفاف الأنهار، وفي مكانٍ آخر  
یدعو إلى شربها غداة یومٍ مطیر، وأحیاناً أخرى على مشهد الثلج الرائع، كما في هذه 

 الأبیات الجمیلة:
أذهب كؤوسك یا غلا 

 
ضْ   م فإن ذا یوم مفضَّ

 
                                                           

 ) الدیر القریب من الهنيّ هو دیر زكي، وهو بالرقة، قریب من الفرات، وعلى جنبیه نهر البلیخ، الدیوان.1(
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والجوّ یجلى في البیا 
 

ض وفي حلّيّ الدرّ یعرض  
أظننت ذا ثلجاً وذا  

 
وردٌ من الأغصان ینفض  

نٌ   ورد الربیع ملوَّ
 

والورد في كانون أبیض  
وقد عرف القدماء له ذلك، فقالوا إنه أول من قرن وصف الخمرة بالثلج، وأول من تغنى  

 .)1(بالثلجیات، فنسج الآخرون على منواله
ولو عدنا إلى وصفه في قصیدته الرائیة السابقة، لوجدنا أن القسم الأكبر من مقدمته 

الطویلة في الخمرة، كان في وصف مكان المجلس، وطبیعته بكل ما فیها. وهو دائماً، 
یمزج بین وصف الخمرة ووصف الطبیعة، التي هام بها أكثر من أي شيء آخر، كما 

 سنرى.
وأمرٌ هام آخر، نلاحظه في تلك الأبیات، یذكرنا ثانیةً بأبي نواس، وهو وصف الندامى، 

 الذین یشرب معهم، فهم فتیةٌ كرامٌ شجعان، من علیة القوم، وهم في الذوائب من نزار.
ویبدو أن تأثُّر الصنوبري بأبي نواس في وصفه للخمرة، كان كبیراً، فالخمرة عند أبي نواس 

 هي الداء والدواء كما قال:
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

 
وداوني بالتي كانت هي الداء  

 وكذلك هي عند الصنوبري في قوله: 
ما دواء العقار غیر العقار 

 
لعلیلٍ یدعى علیل الخمار  

وهو كأبي نواس، الذي ندم على ما بدر منه من لهوٍ، فزهد في المرحلة الأخیرة من حیاته،  
وطمع في غفران ربه. وهكذا نجد الصنوبري، بعد أن تقدمت به السن، یزهد في الدنیا، 

 ومتاعها الزائل، معلناً أنه بلغ من الكبر عتیا، وهذا كفیل بجعله یقصر عن اللهو:
ألقت رداء اللهو عن عاتقي 

 
خمسٌ وخمسون مضت واثنتان  

 ویتحول حبه للخمرة إلى بغض: 
كنت أحبّ النبیذ جدا 

 
فصار حبي النبیذ بغضا  

 
                                                           

 .491-486، ص1) الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، م1(
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فلست أرضاه لي شرابا 
 

والحمد الله لست أرضى  
ویعلن توبته إلى ربه، وندمه وأسفه على ما اقترف من ذنوبٍ وآثام، ویطلب المغفرة والعفو  

 من االله. قال:
أستغفر االله كم ذا الجهل والسّرف 

 
أستغفر االله كم ذا الخُرق والعنفُ  

عندي مواعظ لو أني اتعظت بها  
 

مضى وأسلَفنیها إذ مضى السلف  
لأدعونّ بوا لهفي ویا أسفي  

 
إن كان یجدي علي اللهف والأسف  

هي القلوب قد اسودَّت وحُقَّ لها  
 

من الذنوب التي اسودَّت لها الصحف  
متى النزوع فحسبي ما جنیت وما  

 
قد اقترفت فكم أجني وأقترف  

یا ویح نفسي أغرتها سلامتها  
 

إن السلامة مقرون بها التلف  
لا سیر إلا بزادٍ یُستعانُ به  

 
فاستأنف الزاد إن الزاد مؤتنف  

 ونصل الآن إلى أهم غرض في دیوان الصنوبري وهو: 
 وصف الطبیعة:

مما لا شك فیه، أن وصف الطبیعة، هو الموضوع الأبرز والأهم والأوسع في دیوان 
الصنوبري. لقد هام بالطبیعة، فخلبت لُبّه، وملكت جوارحه، فمنحها وقته وجهده، وعبقریته 

الشعریة، حتى عُرِفَ بشاعر الروضیات، وقد اشتهرت روضیاته كما اشتهرت حولیات 
زهیر، واعتذاریات النابغة، وهاشمیات الكمیت، ونقائض جریر، وخمریات أبي نواس، 

، وعدَّهُ الكثیرون شاعر الطبیعة الأول )1(وتشبیهات ابن المعتز، ومراثي أبي تمام.. إلخ
في العصر العباسي، بل في الأدب العربي كله، وترك آثاراً قویةً في الأدب العربي في 
المشرق والمغرب. قال عنه شوقي ضیف بأنه "عاش للطبیعة، وعاش بها، وعاش فیها 
معیشةً جعلته أستاذ هذا الموضوع في العربیة. وقد مضى معاصروه من حوله، ومن 

خلفهم في العصور التالیة، لا في المشرق وحده، بل أیضاً في المغرب والأندلس، یسیرون 
على هدیه فیه، حتى ضرب المثل بروضیاته وحقاً كان ابن الرومي مشغوفاً بالطبیعة، 

                                                           
 .13) الروضیات، ص1(
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ووصف الریاض في الربیع، ولكنه لم یعش لهذا الموضوع معیشة الصنوبري، ولا اتخذ له 
بستاناً، یزرع فیه الورد والریاحین والأزهار، ویتعهدها تعهد المحب الوامق، كما صنع 

الصنوبري. فهو بحق شاعرٌ من شعراء الطبیعة، عاش یتغذى خیاله وروحه منها، واصفاً 
 .)1(لحدائقها وبساتینها  وریاضها، حتى لیصبح ذلك كل شغله، وكل وكده من حیاته"

لقد كان للطبیعة، التي عاش فیها الصنوبري، في الرقة وحلب ودمشق، وغیرها من مدن 
الشام، أثرٌ كبیر في عشقه للطبیعة، إذ كانت من أجمل البقاع، في مائها وهوائها، 

وأشجارها، وخیراتها، كما وصفتها كتب البلدان، وكان هو یألف الریاض النضرة، والحدائق 
الملتفة، ویحب الرحیل والتجوال، لاستجلاء محاسن الكون. وقد بنى لنفسه منزلاً، في 

حلب، بل قصراً من القصور، تحیط به الربى والحدائق والزهور، بالقرب من نهر قویق 
 وجبل الجوشن، وصفه بقوله:
فكأني ابتنیت في النَّسْرِ بیتاً 

 
أو سمت بي إلى السماء النسور  

مجلسٌ تلتقي الجبال الرواسي  
 

والبراري قدامه والبحور  
ذا قویق وجوشن قاب قوسي  

 
ن وهذي الربى وهذي القصور  

وذكر في أشعاره منزلاً آخر له، في منطقة السلیمانیة في حلب، جعل من سطحه حدیقة  
، قال فیه مخاطباً من كان یجتمع بهم في )2(مزدانة بأحواض الزهر من كل صنفٍ ولون

 تلك الدار:
واذكرا دار السلیما 

 
نیة الیوم اذكراها  

وصلا سطحي وأحوا  
 

ضي خلیلي صلاها  
وكانت الطبیعة حاضرةً في كل موضوعاته الشعریة؛ في المدیح، وفي الفخر، والغزل،  

ووصف الخمرة، وحتى في الرثاء. وقد مرَّت بنا نماذجُ كثیرةٌ، مزج فیها مزجاً رائعاً، بین 
وصفه لمجالس الخمرة ووصف الطبیعة، فلا یمكن بأي حالٍ، الفصل بین وصف تلك 

                                                           
 .363) العصر العباسي الثاني، ص1(
 ) ذكر ذلك كشاجم في دیوانه.2(
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المجالس ووصف الطبیعة، ولا بین الغزل ووصف الطبیعة، التي استوحى منها كل 
 تشبیهاته، كما رأینا، وكما نرى في قوله یتغزل:

من له الجلنار أصبح خداً 
 

وله الأقحوان أصبح ثغرا  
طرّة قد یخالها اللیل لیلاً  

 
وجبینٌ یخاله الفجر فجرا  

فهو یخفي تحت الغلائل غصنا  
 

وهو یبدي فوق الغلائل بدرا  
وفي رثائه لأمه، هي "روضة مونقة" و"دوحة مورقة" وفي رثائه لابنته وزیارة قبرها، هو  

 "جلیس أنهار وأشجار".
ووصف الریاض كان مذهباً للصنوبري في الشعر، كما كان وصف الخمرة مذهباً لأبي 

نواس، فاكتفى بوصفها عن وصف الطلول، وأعلى من شأنها أكثر من أي موضوعٍ آخر، 
 قال:

وصف الریاض كفاني أن أقیم على 
 

وصف الطلول فهل في ذاك من باس  
یا واصف الروض مشغولاً بذلك عن  

 
منازل أوحشت من بعد إیناس  

قل للذي لام فیه هل ترى كلفاً  
 

بأملح الروض إلا أملح الناس  
 ونقل وشي الریاض، بكل ما فیها من صورٍ مبهجة، إلى وشيٍ فني ممتع، كما یقول: 

أنا الذي شعره وشي الریاض فلي 
 

في كل أرضٍ غدا من وشیه لُمعُ  
والصنوبري في وصفه للطبیعة عاشقٌ للجمال. فحین یذكر الجمال، تتبادر إلى الذهن  

على الفور، صورتان من صور الجمال؛ جمال المرأة، وجمال الطبیعة. لكن شاعرنا لم 
یُعرَف عنه بأنه هام بامرأةٍ معینة، بل شغلته الطبیعة بجمالها الآسر، عن كل شيء، 

فأنشدها أعذب أغانیه، وأرق قصائده. وهو لا یستطیع أن یخفي عشقه لها، لأن خفقان 
 قلبه وتتابع أنفاسه یشیان به:

ما كدت أكتمهم وجدي بنرجسه 
 

إلا استدلوا على وجدي بأنفاسي  
وهو یغار على محبوبته، فهي حرمٌ لا یدخله إلا العاشقون، الذین یقدرون جمالها، ولو  

 استطاع لمنع اللئام من تدنیس هذا الحرم:
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لو كنت أملك للریاض صیانةً 
 

یوماً لما وطئ اللئام ترابها  
 وها هو یعلن أن عشقه للریاض، لم یترك له سبیلاً لعشقٍ آخر: 

أما الریاض فعشقها عشق 
 

لم یبق فيّ لغیرها طُرْق  
زهر الریاض إذا هي ابتسمت  

 
تدعو فیسرع نحوها الخلق  

فتظل تنطق وهي ساكتةٌ  
 

إن الریاض سكوتها نطق  
عشقها وأخلص لها وحدها، فتبسمت له، ودعته نحوها وكلمته، مع أنها ساكتةٌ، لكن لغة  

الحبیب لا یفهمها إلا عاشقه. فالعلاقة بینهما لیست من طرف واحد، فحبیبته الریاض، 
التي سبته بقدودها المتمایلة، وألحاظها الساحرة، وحمرة وجنتیها، ورضاب ثنایاها، بادلته 

 حباً بحب، ونظراتٍ بنظرات، لكنها كانت تحاول إخفاء نظراتها وغمزها، خشیةً الرقباء:
تَشبُّهُ الروض بالحبائب قد 

 
زاد المحبین في محبتها  

كم من قدود هناك، من قضب  
 

تمیل من لینها ونعمتها  
كم وجنة، خالها یلوح لنا  

 
سواده، في صفاء حمرتها  

وكم ثنایا تسبي بنكهتها  
 

وكم عیون تصبي بلحظتها  
تسارق الغمز، غمز خائفة  

 
رقیبها، من خفاء نظرتها  

لقد ذاب في الطبیعة وأزهارها، فوهبها نفسه، وعاش معها في فرحٍ دائم، ورغدٍ من العیش،  
كأنه في حفلة عرسٍ، تجلت فیها عروسه، بأبهى صورها، فتمتعت ألحاظه بجمالها، 

 وانتشت جوارحه بشمِّها ولمسها ومسِّها:
وهبت للورد نفسي 

 
فطبت بالنفس نفسا  

ما كان لما تبدّى  
 

إلا عروساً وعرسا  
وصلته وصل مثلي  

 
لحظاً وشماً ولمسا  

ولو یمسّ بقلب  
 

أفناه قلبيَ مسّا  
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ولا نستغرب هذا الشغف بالطبیعة، وهذا العرس الدائم، الذي كان یحیاه الشاعر بین 
ظواهرها، إذا عرفنا أن البیئات الطبیعیة الجمیلة، قد خلبت لُبَّ البشریة، وأثارت اهتمامها، 
وأن الدراسات النفسیة الحدیثة، أثبتت أن تلك البیئات، تجعل حیاة الإنسان أكثر إنسانیة، 
وأكثر جمالاً، وأن المتعة أو اللذة المتحققة من رؤیة المنظر الطبیعي الجمیل، تؤثر في 

 .)1(تفكیره، وانفعالاته وسلوكه، فتجعله یشعر بأنه بأحسن حال
ویتجلى جمال الریاض بأبهى صورة، في فصل الربیع، ویخطئ من یقیسه بأي فصل آخر 

برأي الشاعر، فلكل فصلٍ عنصرٌ من عناصر الجمال، إلا الربیع، فقد جمع العناصر 
كلها، إنه الجمال الكامل، أو الصورة المثلى أو الجلیلة للجمال. فالربیع هو الحیاة، هو 

الدنیا، بأرضها وسمائها وجوِّها، وكل ما فیها من زهورٍ وطیور وغناء، وفرح وسرور. یقول 
 في مفاضلة بینه وبین الفصول الأخرى:

إن كان في الصیف ریحانٌ وفاكهة 
 

فالأرض مستوقدٌ والجوّ تنور  
وإن یكن في الخریف النخل مخترفاً  

 
فالأرض عریانة والجو مقرور  

وإن یكن في الشتاء الغیث متصلاً  
 

فالأرض محصورةٌ والجو محصور  
ما الدهر إلا الربیع المستنیر إذا  

 
أتى الربیع أتاك النَّور والنُّور  

فالأرض یاقوتةٌ والجو لؤلؤةٌ  
 

والنبت فیروزج والماء بلّور  
فیه لنا الورد منضودٌ مؤزّر ما  

 
بین المجالس والمنثور منثور  

هذا البنفسج هذا الیاسمین وذا ال  
 

نسرین، ذا سوسنٌ في الحسن  
 

 
تظل تنثر فیه السحب لؤلؤها 

 
فالأرض ضاحكةٌ والطیر مسرور  

حیث التفتّ فقمريّ وفاختةٌ  
 

فیه تغني وشفنین وزرزور  
إذا الهزاران فیه صوّتا فهما السُّ  

 
رْنايُ والناي بل عودٌ وطنبور  

تبارك االله ما أحلى الربیع فلا  
 

تغرر فقائسه بالصیف مغرور  
                                                            

) التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة المتذوق الفني، د. شاكر عبد الحمید، سلسلة عالم المعرفة، العدد 1(
 .410-394، ص267
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من شمّ ریح تحیات الربیع یقل 
 

لا المسك مسكٌ ولا الكافور كافور  
إنها لوحةٌ فنیة رائعة، وصورةٌ كاملة للجمال، عامرةٌ بالحیاة، طافحةٌ بالنور، تُظهِر مقدرةً  

بارعة، على التصویر والتشخیص، واستخدام وسائل الفن، في لغةٍ سهلة مشرقة، وأوزانٍ 
 تتصاعد منها الموسیقى العذبة المطربة.

 ویذكرنا الشاعر دائماً بفضل الربیع، فهو یُظهِر المفاتن التي أخفاها الشتاء عن البشر:
إن آذار لم یذر تحت بطن الأر 

 
ض شیئاً أكنه كانون  

وهو ینادي صاحبته لترى ما فعلت ید الربیع بالطبیعة، وكیف أزالت نقابها لتُظهِر كل ما  
 فیها من جمال:

یا ریم قومي الآن ویحك فانظري 
 

ما للربى قد أظهرت إعجابها  
كانت محاسن وجهها محجوبةً  

 
فالآن قد كشف الربیع حجابها  

وردٌ بدا یحكي الخدود ونرجسٌ  
 

یحكي العیون إذا رأت أحبابها  
وكأن خرّمه البدیع وقد بدا  

 
روس الطواوس إذ تدیر رقابها  

والسرو تحسبه العیون غوانیاً  
 

قد شمرت عن سوقها أثوابها  
إنه وصفٌ بدیع للزهور، وتشخیصٌ لها. وعالم الزهور میدانٌ واسع في دیوان الصنوبري،  

ه  جال فیه ووصفه وصفاً دقیقاً، ولم یترك نوعاً من أنواع الزهور والریاحین، إلا وخصَّ
بالوصف والتصویر. ففي شعره یحضر الورد والنرجس، والشقائق والجلنار، والأقحوان 
والبنفسج، والنسرین والیاسمین والسوسن، والبهار، والخرّم، والزعفران، والنمام، والآس، 

والنیلوڤر، والآذریون، وغیرها كثیر. ففي قصیدةٍ طویلة ورائعة، وصف فیها مدینة حلب 
أجمل وصفٍ وأدقَّه، فذكر أهلها وجامِعها وحاراتها، وأنهارها وطیورها وأشجارها، ختمها 

 بوصف أزهار حلب، فقال:
بسط الغیث علیها 

 
بسط نورٍ ما طواها  

وكساها حللاً أب  
 

دع فیها إذ كساها  
حللاً لحمتها السَّو  

 
سن والورد سداها  
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إجنِ خیریاً بها بال 
 

لحظ لا تحرم جناها  
وعیون النرجس المن  

 
هل كالدمع نداها  

وخدوداً من شقیقٍ  
 

كاللظى الحمر لظاها  
وثنایا أقحوانا  

 
ت سنا الدر سناها  

صاغ آذریونها إذ  
 

صاغ من تبر ثراها  
وطلى الطلّ خزاما  

 
ها بمسك إذ طلاها  

واقتضى النیلوفر الشو  
 

ق قلوباً واقتضاها  
وفعل ما یشبه ذلك في وصفه للمدن الشامیة الأخرى، كالرقة ودمشق، إذ أطال في وصف  

 طبیعة تلك المدن.
لكن أفضل الأزهار عند الصنوبري، هو زهر النرجس، فهو ملك الأزهار بها، بل هو مثال 

 الجمال أو جوهره، أو ربما نسخ منه جوهر الجمال. یقول في ذلك:
ونرجس مضعّف تضاعف في 

 
ه الحسن في أبیض وفي أصفر  

كأن من جوهر تنوسخ أو  
 

كأن منه تنُُوسخ الجوهر  
الدر والتبر فیه قد خلطا  

 
للعین والمسكُ والعنبر  

والنرجس عنده، هو عیون دائماً، لكنها أجمل العیون، وهي رانیة إلى أحبابها، یقول في  
 وصفه: 

أرأیت أحسن من عیون النرجس 
 

أم من تَلاحُظِهن وسط المجلس  
دررٌ تشقق عن یواقیت على  

 
قضب الزمرد فوق بسط السندس  

أجفان كافور حبین بأعین  
 

من زعفران ناعمات الملمس  
وكأنها أقمار لیل أحدقت  

 
بشموس دجنٍ فوق غصن أملس  

مغرورقاتٍ في ترقرق ظلها  
 

ترنو رنو الناظر المتفرس  
فإذا تغشتها الریاح تنفست  

 
عن مثل ریح المسك أيَّ تنفس  
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وحكى تداني بعضها من بعضها 
 

یوماً تداني مؤنسٍ من مؤنس  
إنه وصفٌ دقیق لزهرة النرجس، تظهر فیه قدرة الشاعر الكبیرة، على ملاحظة دقائق  

الأشیاء، وتصویرها بدقة متناهیة، ولا یغیب عنه أن یضفي علیها الصفات الإنسانیة، 
 وهذه سمةٌ عامة، في وصفه للطبیعة.

وتصعب هنا الإحاطة بوصف الصنوبري لجمیع الأزهار، فدیوانه حافلٌ بوصف كل نوعٍ 
 منها، وقد كثر قوله في الشقیق والورد، ومن قوله في الشقیق:

وكأن محمرّ الشقي 
 

ق إذا تصوّب أو تصعّد  
أعلام یاقوتٍ نشر  

 
ن على رماح من زبرجد  

 وله قصیدةٌ في الشقیق یقول فیها: 
وجوه شقائق تبدو وتخفى 

 
على قضبٍ تمید بهن ضعفا  

تراها كالعذارى مسبلاتٍ  
 

علیها من جمیم النبت سجفا  
تنازعت الخدود الحمر حسناً  

 
فما إن أخطأت منهنّ حرفا  

وله مناظرةٌ طریفة، أنشأها بین الورد والنرجس، مستهدیاً بابن الرومي، الذي فعل ذلك  
قبله، وغلَّب النرجس على الورد، لكن الطریف أن الصنوبري، لم یقف في مناظرته، إلى 

 جانب النرجس تماماً، كعادته. قال:
زعم الورد أنه هو أبهى 

 
من جمیع الأنوار والریحان  

فأجابته أعین النرجس الغض  
 

بذل من قولها وهوان  
أیّما أحسن التورد أم مق  

 
لة ریم مریضة الأجفان  

أم فماذا یرجو بحمرته الخ  
 

دّ إذا لم یكن له عینان  
فزهى الورد ثم قال مجیباً  

 
بقیاسٍ مستحسن وبیان  

نٍ بها صفرةٌ من الیرقان   إن ورد الخدود أحسن من عي  
لكن أجمل مناظراته وأطرفها، تلك التي أقامها بین النرجس والورد، الذي ناصرته مختلف  

أنواع الزهور، حسداً للنرجس، وغیرةً من جماله، وفیها تحول عالم الزهور عنده، إلى 
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مجتمعٍ بشري، تسوده كل العلاقات والانفعالات، التي تسود المجتمعات البشریة، كالخجل، 
والغیرة، والحسد، والنمیمة، والسقام، والحزن والبكاء، والتنافس، وتجییش الجیوش الجرارة 
للحروب. وتنتهي المعركة بین النرجس والورود، بالوساطة بین الفریقین، وإقامة مجلسٍ 

 للصلح، تتم فیه المصالحة. ومما قاله في المناظرة، أو في تلك المعركة:
خجل الورد حین عارضه النر 

 
جس من حسنه وغار البهار  

فعلت ذاك حمرةٌ، وعلت ذا  
 

حیرةٌ واعترى البهارَ اصفرار  
وغدا الأقحوان یضحك عجباً  

 
عن ثنایا لثاتهن نضار  

نمّ عنه النمام فاستمع السَّو  
 

سن لما أذیعت الأسرار  
عندها أبرز الشقیق خدوداً  

 
صار فیها من لطمه آثار  

واكتسى ذا البنفسج الغض أثوا  
 

ب حداد إذ خانه الاصطبار  
وأضرّ السقام بالیاسمین ال  

 
غض حتى أذابه الإضرار  

ثم نادى الخیري في سائر الزّه  
 

ر فوافاه جحفل جرار  
فاستجاشوا على محاربة النر  

 
جس بالخرّم الذي لا یبار  

فأتى في جواشن سابغاتٍ  
 

تحت سجف من العجاج تثار  
ثم لما رأیت ذا النرجس الغ  

 
ض ضعیفاً ما إن لدیه انتصار  

لم أزل أعمل التلطف للور  
 

د حذاراً أن یغلب النوار  
فجمعناهما لدى مجلسٍ تص  

 
خب فیه الأطیار والأوتار  

لم نقرأ لشاعرٍ آخر قبل الصنوبري مثل هذه المناظرة، التي تحولت فیها الزهور إلى عالمٍ  
إنساني، بكل ما یتسم به من صفات. فالتشخیص بلغ الذروة في هذه المناظرة، وقد أحیا 

الطبیعة بالكلمة واللون والحركة. والمثیر أنه جعل لون الأزهار، ینبئ عمّا تكنّه في 
ضمائرها من مشاعر؛ فحمرة الورد من الخجل، واصفرار البهار من الغیرة، ولون البنفسج 

 من الحداد، ورقة الیاسمین من السقام، وهكذا..
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وقد حفلت المناظرة بألوان البیان، من تشبیهٍ واستعارة، وصاغ ذلك كله، بأسلوب سلسٍ، 
 وألفاظٍ رقیقة شفافة.

وفي دیوان الصنوبري وصفٌ للأنهار، والجداول، والبرك، والأشجار، كأشجار الصنوبر، 
 التي مرّ وصفها، وأشجار السرو، وأشجار النخیل والرمان...

وله أیضاً، وصفٌ دقیق لأنواع الفواكه والثمار، كالخوخ، والتفاح، والرمان، والأترج، 
 والسفرجل، والموز وغیرها. من ذلك قوله:

وهات أترجّنا الكبار فمن 
 

عاینه من معاین كبّر  
وهات تفاحنا الذي هو من  

 
عطر ذوي العطر كلهم أعطر  

ملمع فهو أبیض أحمر  
 

كما تراه وأصفر أخضر  
ولثمرة التفاح مكانة عند الشاعر، لحمرتها التي تشبه خدّ المحبوبة، ورائحتها العطریة،  

 التي تنعش الروح:
فتناولت منه صادقة الري 

 
ح تُسمى صدیقة الأرواح  

كسیت صبغة الملاحة لما  
 

صبغت صبغة الخدود الملاح  
وتناول ثمرة السفرجل بوصفٍ جمیل، مفصل ودقیق، فوصف شكلها ورائحتها ومذاقها،  

 ولونها الذهبي، وهي عنده مثل الكعاب في جمالها، أو هي معشوقةٌ تلثم وتعانق:
لك في السفرجل منظرٌ تحظى به 

 
وتفوز منه بشمّه ومذاقه  

هو كالحبیب سعدت منه بحسنه  
 

متأملاً وبلثمه وعناقه  
یحكي لنا الذهب المصفى لونه  

 
وتزید بهجته على إشراقه  

فالشطر من أعلاه یحكي شكله  
 

ثدي الكعاب إلى مدار نطاقه  
والشطر من سفلاه یحكي سرّة  

 
من شادن یزهو على عشاقه  

وكان من الطبیعي من الشاعر الحلبي، أن یصف الثمرة التي اشتهرت بها حلب، وهي  
 الفستق الحلبي:

من الفستق الشامي كل مصونةٍ 
 

تصان من الأحداق في بطن تابوت  
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زبرجدةٌ ملفوفة في حریرة 
 

مضمنة دراًّ مغشى بیاقوت  
ووصف الطیور كان ضروریاً لاستكمال جمال الطبیعة، فهي تشكل جوقة موسیقیة، تسهم  

في عرس الطبیعة، وخاصةً في فصل الربیع، وقد مرَّ بنا وصفه للهزار والزرزور والشفنین 
 والقمري والفاخته، ومختلف الطیور التي عزفت ألحانها المطربة، وأغانیها العذبة. 

 وقد تغنى، أكثر من مرة، في ورشان له، كقوله فیه:
لي ورشانٌ تبهى به الدار 

 
ویسعد الزائرون والجار  

أقلّ فیه أن منطقه  
 

تقدح من فرط حسنه النار  
مفترق النغمتین تحسبه  

 
تضرب في الحلق منه أوتار  

أغنّ لدى الغناء سجسجه  
 

منقاره في الغناء مزمار  
وطائر واحد إذا كثرت  

 
آدابه كان فیه أطیار  

وللصنوبري مقطوعة في وصف الدیك، أبدع فیها كل الإبداع، وقد أشاد في وصفه له  
. وقال شوقي ضیف في وصفه "وعرف له وصفه لدیك )1(الدمیري في حیاة الحیوان

الصباح، الذي ینبهه، وینبه الرفاق معه، لخمر الصباح.. وكان الشعراء قبله، یلمون به 
. وقال آخر: "إن أروع ما جادت به قریحته هو )2(أحیاناً، أما هو، فخصه بمقطوعةٍ طریفة"

وصف الدیك... وأول ما یبدأ هنا به الشاعر في القصیدة، ذلك الحسّ الوجداني الخالص، 
 . قال في وصفه:)3(الذي یجعل من الدیك منادیاً للفجر، كأنه بندائه یبزغه"

مغرد اللیل ما یألوك تغریدا 
 

ملَّ الكرى، فهو یدعو الصبح مجهودا  
لما تطرّب هزّ العطف من طرب  

 
ومدّ للصوت، لما مدّه الجیدا  

كلابس مطرفاً مرخٍ جوانبه  
 

تضاحك البیض من أطرافه السودا  
 

                                                           
 .23) عن الروضیات، ص1(
 .366) العصر العباسي الثاني، ص2(
) فواز طوقان، في مقال له بعنوان: "وصف الطبیعة في شعر الصنوبري"، في مجلة المجمع العلمي العربي 3(

 بدمشق.
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حالي المقلّد لو قیست قلادته 
 

ر عنها الورد توریدا   بالورد قصَّ
رانٍ بفصّي عقیق یدركان له  

 
من حدّة فیهما ما لیس محدودا  

تقول هذا عقید الملك منتسباً  
 

في آل كسرى علیه التاج معقودا  
مذكراً بابنة العنقود حین حكت  

 
له الثریا قبیل الصبح عنقودا  

إنه وصفٌ فیه منتهى الدقة والإبداع للدیك، فهو أجمل الدیكة، في شكله، وصوته، وجیده،  
وقلادته، وحدّة بصره، بل هو ملك الدیكة. وهو یملّ، وینادي، ویهتز، ویلبس، ویرنو 

بعینیه، ویزهو، إلى غیر ذلك من صفات البشر. وهذه هي عادة الصنوبري في 
 التشخیص، والتصویر الحيّ .

ولم یقف الأمر عند وصف الشاعر للطیور، بل یمكننا القول، إنه وصف كل ما وقعت 
علیه عینه من حیوانات الطبیعة، حتى الهر والفئران والسنور. وكثیراً ما كان یذهب في 

رحلات للصید، مع رفاقه، خاصةً في الرقة، وقد وصف تلك الرحلات، وما كان یستخدمه 
فیها من وسائل الصید، كالخیل، والكلاب، والجوارح، كما وصف ما كان یتصیده من 

 غزلان وحیوانات أخرى.
لقد أمدته حاسته التصویریة النادرة، وخیاله الخصب الخلاق، بقدرةٍ على وصف كل ما 
حوله، وتصویره تصویراً دقیقاً، فجاء شعره حافلاً بالصور المتلاحقة، التي ملأت نفوس 

 قرّائه إعجاباً، ومتعةً جمالیة كبیرة.
ویمكننا القول أخیراً، إن الصنوبري عشق الطبیعة، عشقاً لا مثیل له، فنذر نفسه لها، 
وعاش متنقلاً في رحابها، والتفت إلیها بعینه ونفسه وجوارحه، فانكبَّ علیها بالتحلیل 

والتصویر، فأتحفنا بلوحاتٍ فنیة، حافلةٍ بالحركة والحیاة، زادتها الصناعة البیانیة جمالاً 
وزهواً وألواناً، وذلك بلغةٍ سهلةٍ مشرقة، وموسیقا عروضیةٍ ولفظیة مطربة، حتى أصبح 

 یشار إلیه في هذا المجال، وقدوةً لشعراء الطبیعة، في عصره والعصور اللاحقة.
* * * 
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 (مالئ الدنیا وشاغل الناس)د. سمیرة سلامي)(أبو الطیب المتنبي
 هـ)303-354(

 
المتنبي هو شاعر سیف الدولة الحمداني دون منازعٍ، ارتبط الاسمان معاً، فلا نكاد نذكر 
واحداً منهما، حتى نتخیَّل الآخر، وقد حكم أهل الأدب بانتساب كلٍّ منهما للآخر، فقالوا 

 المتنبي شاعر سیف الدولة، وسیف الدولة ممدوح المتنبي.
 اسمه ونسبه ومولده:

                                                           
) ترجمة المتنبي في یتیمة الدهر للثعالبي، والصبح المنبي للبدیعي، ووفیات الأعیان لابن خلكان، وخزانة (

الأدب للبغدادي، وغیرها من كتب التراجم، وفي شروح الدیوان، وفي معظم الكتب التي درست المتنبي، وهي 
أكثر من أن تحصى.  
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أجمع الرواة على اسم المتنبي، واسم أبیه وقبیلته، فقالوا: هو أحمد بن الحسین، الجعفي، 
الكندي، الكوفي. لكنهم اختلفوا في أسماء أجداده، فقال بعضهم، هو أحمد بن الحسین بن 
مرّة بن عبد الجبار، وقال آخرون: هو أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد. ولقبه 
الجعفي نسبةً إلى قبیلة جعفى بن سعد العشیرة، من مَذْحِج من كهلان من قحطان. وروي 

عن أبي الحسن محمد بن یحیى العلوي الزیدي، أن والد المتنبي كان جعفیاً  صحیح 
النسب. وزعم بعض الرواة أن أباه كان یُلَقَّبُ بعبدان السقّاء. أما قولهم الكندي، فهو نسبةٌ 

ه، ولیس من قبیلة كندة 303إلى محلة في الكوفة تُعرَفُ بكندة، وُلِدَ فیها المتنبي سنة 
على الحقیقة. وقد ذكر المتنبي محلّة كندة في شعره، في قصیدة مدح بها علیاً بن إبراهیم 

 التنوخي:
أَمُنسِيَّ السُّكونَ وَحَضرَمَوتا 

 
وَوالِدَتي وَكِندَةَ وَالسَّبیعا  

 قال العكبري في شرحه للدیوان، كل هذه المواضع في الكوفة، وسُمِّیَتْ بأسماء من سكنها. 
أما نسبه من ناحیة أمه، فیعود إلى همدان، كما روى البغدادي عن أبي الحسن، قال: 
"كانت جدّة المتنبي همدانیة صحیحة النسب، لا أشك فیها، وكانت جارتنا، وكانت من 

صلحاء النساء الكوفیات". فالمتنبي یماني الأصل من ناحیة أبیه، ومن ناحیة أمه، فهو 
 عریق في عروبته ویمانیته.

وقد اكتنف الغموض نسب المتنبي، وأثار جدلاً بین الباحثین، قدیماً وحدیثاً، وربما أسهم 
المتنبي نفسه في هذا الغموض. فقد ذكر صاحب الصبح المنبي، أن المتنبي كان یكتم 

نسبه، وحین سُئِلَ عن ذلك قال: "إني أنزل دائماً على قبائل العرب، وأحب ألا یعرفوني، 
خیفة أن یكون لهم في قومي ترة..". ولیس في شعر المتنبي ذكرٌ لنسبه، بل في شعره ما 

یدل على أنه كان یكتم نسبه، وكان ذلك سبباً لأن یُعَیِّرَهُ أعداؤه وخصومه، من الشعراء 
وغیرهم في عصره بنسبه، وقد سار على نهج هؤلاء، بعض المحدثین، دون تدقیقٍ أو 

تمحیص. لكن المستغرب أن نجد أحد الدارسین المحدثین، یردد ما قاله أعداء المتنبي، 
ویقول إن أصل المتنبي غیر مشرف، ولهذا لم یفخر بأهله، بل بنفسه فقط، بل زاد على 

خصوم المتنبي بأن جعله "یعترف بذلك العیب، ویقرّ خصومه على دعواهم، ولا یرى أنها 
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. والأبیات التي أتى بها دلیلاً على اعتراف )1(مما یغض من القدر، ویحط من الكرامة"
 أبي الطیب بعیبه، تبین مدى سوء فهمه لها، ومنها قوله:

فَخرُ الفَتى بِالنَّفسِ وَالأَفعالِ 
 

مِن قَبلِهِ بِالعَمِّ وَالأَخوالِ  
فلیس في هذا البیت ما یشیر إلى أن المتنبي لا یفخر بأعمامه وأخواله، بل هو یؤكد  

 الفخر بهم، لكنه یرى أن الفخر بالنفس والأفعال، قبل الفخر بالعم والخال.
 والدلیل الثاني الذي یقدمه، هو قول المتنبي یرثي جدته:

وَلَو لَم تَكوني بِنتَ أَكرَمِ والِدٍ 
 

خمَ كَونُكِ لي أُمّا   لَكانَ أَباكِ الضَّ
واضح أن المتنبي یؤكد أن جدته بنت أكرم والد، وأم أكرم ولد، ولا یُفْهَمُ منه غیر ذلك.  

 وهو یقول في القصیدة نفسها:
وَإِنّا لَمِن قَومٍ كَأَنَّ نُفوسَهُم 

 
بِها أَنَفٌ أَن تَسكُنَ اللَحمَ وَالعَظما  

ففي هذا البیت، یرتفع المتنبي بقومه عن مستوى البشر، لكن الباحث لم یذكر هذا البیت.  
 ومن أدلته أیضاً قول المتنبي:

لا بِقَومي شَرُفتُ بَل شَرُفوا بي 
 

وَبِنَفسي فَخَرتُ لا بِجُدودي  
 لكن الأكثر غرابة أنه لم یذكر البیت الذي یلي هذا البیت وهو: 

ا  وَبِهِم فَخرُ كُلِّ مَن نَطَقَ الضَّ
 

دَ وَعَوذُ الجاني وَغَوْثُ الطَّریدِ  
 فقومه فخر العرب جمیعاً، لكنه هو أشرف من الجمیع. 

والأبیات الأخرى التي ذكرها لا تقل في سوء فهمه لها عما سبق، وتعني عكس ما فهمه 
 منها تماماً، وهي:

 وَلَستُ بِقانِعٍ مِن كُلِّ فَضلٍ 
 

بِأَن أُعزى إِلى جَدٍّ هُمامِ  
  

أَنا اِبنُ مَن بَعضُهُ یَفوقُ أَبا ال 
 

باحِثِ وَالنَّجلُ بَعضُ مَن نَجَلَه  
وَإِنَّما یَذكُرُ الجُدودَ لَهُم  

 
مَن نَفَروهُ وَأَنفَدوا حِیَلَه  

 
                                                           

.  5) أبو الطیب المتنبي، محمد كمال حلمي، ص1(
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ونضیف إلى فخره هذا بنسبه، ما قاله حین اشتد أذى صغار الشعراء، وعیَّروه بنسبه 
 فصرخ في وجوههم:

دِ الجَحجاحِ  أَنا عَینُ المُسَوَّ
 

هَیَّجَتني كِلابُكُم بِالنُّباحِ  
أَیَكونُ الهِجانُ غَیرَ هِجانٍ  

 
راحُ غَیرَ صُراحِ   أَم یَكونُ الصُّ

وفي أخباره ما یشیر إلى أنه من أسرة شریفة. إذ روى المؤرِّخون أن والده "أدخله في  
طفولته إلى كتاّب فیه أولاد أشراف العلویین، فكان یتعلم دروس العربیة شعراً ولغةً وإعراباً، 

فنشأ في خیر حاضرة". ونستبعد أن یكون سقاءً، من یدرس ابنه في مدرسة أولاد 
الأشراف، ومن یظل ساهراً على ابنه، حتى یُتِمَّ دراسته في تلك المدرسة، ویتخرج فیها، ثم 

یتابع سهره علیه، ویتنقل به من مكانٍ إلى آخر، لیُتِمَّ تعلیمه، كما ذكر الرواة. جاء في 
ن الیتیمة: "إن أباه سافر به إلى بلاد الشام، فلم یزل ینقله من بادیها إلى حضرها، وم

مدرها إلى وبرها، ویسلمه في المكاتب، ویردده في القبائل، ومخایله نواطق الحسنى عنه، 
وضوامن النجح فیه، حتى توفي أبوه، وقد ترعرع أبو الطیب، وشعر وبرع". وقد استبعد 

 الكثیرون، أیضاً، وضاعة نسب المتنبي.
 أما لماذا كان المتنبي یخفي نسبه، فنفهمه من قوله:

یَقولونَ لي ما أَنتَ في كُلِّ بَلدَةٍ 
 

وَما تَبتَغي؟ ما أَبتَغي جَلَّ أَن یُسمى  
فغایته التي كان یسعى إلیها، عظیمة وخطیرة، تجلُّ عن التسمیة، ولن یفصح عنها لأن  

 في الإفصاح عنها، یكمن الخطر الكبیر، علیه وعلى أهله.
والمرجح أن غایته، هي التي ثار من أجلها في البادیة، في صباه، وهي الملك، الذي كثیراً 

 ما كان یسعى إلیه، ویرى أنه أحق به من ملوك عصره. ففؤاده من الملوك، كما یقول:
وَفُؤادي مِنَ المُلوكِ وَإِن كا 

 
نَ لِساني یُرى مِنَ الشُّعَراءِ  

 ولم لا؟ وفؤاده یعود بنسبه إلى جعفى وهمدان، أشرف قبائل الیمن. 
 وهو یستنكر أن یملك الملك حكام ضعفاء، كحكام عصره، ولا یعمل السیف فیهم:

أَیَملِكُ المُلكَ وَالأَسیافُ ظامِئَةٌ 
 

وَالطَّیرُ جائِعَةٌ لَحمٌ عَلى وَضَمِ  
مَن لَو رَآنِيَ ماءً ماتَ مِن ظَمَأٍ  

 
وَلَو مَثَلتُ لَهُ في النَّومِ لَم یَنَمِ  
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میعادُ كُلِّ رَقیقِ الشَّفرَتَینِ غَداً 
 

وَمَن عَصى مِن مُلوكِ العُربِ وَالعَجَمِ  
 ویُكثِرُ المتنبي من التصریح بالخروج على السلطان، كما في قوله: 

سَأَطلُبُ حَقّي بِالقَنا وَمَشایِخٍ 
 

كَأَنَّهُمُ مِن طولِ ما اِلتَثموا مُردُ  
ثِقالٍ إِذا لاقَوا خِفافٍ إِذا دُعوا  

 
كَثیرٍ إِذا شَدّوا قَلیلٍ إِذا عُدّوا  

 وقوله: 
لَقَد تَصَبَّرتُ حَتّى لاتَ مُصطَبَرٍ 

 
فَالآنَ أقُحِمُ حَتّى لاتَ مُقتَحَمِ  

لأََترُكَنَّ وُجوهَ الخَیلِ ساهِمَةً  
 

وَالحَربُ أَقوَمُ مِن ساقٍ عَلى قَدَمِ  
 أسرته: 

لا نعرف الكثیر عن أسرة المتنبي، وطفولته، سوى أن أمه توفیت وهو صغیر، وأن جدته 
لأمه ربته، واعتنت به، وتعلقت به، فبادلها هو هذا الحب، ورثاها بحرقةٍ وألم حین وفاتها. 
ولا نعرف شیئاً عن زوجته وعن أولاده، إلا ما ذكر عن ابنه المحسد، الذي قُتِلَ معه في 

 دیر العاقول. ولا نعرف، أیضاً، لماذا كُنِّيَ بأبي الطیب.
 نبوته:

، 320قیل الكثیر في لقب المتنبي، الذي عُرِفَ به. فقیل إنه ادَّعى النبوة في حداثته سنة 
ووُشِيَ به إلى أمیر حمص، فقبض علیه وحبسه. وأول من روى هذه القصة هو أبو عبد 
االله معاذ بن اسماعیل اللاذقي، وكان قد التقى بالمتنبي في اللاذقیة، وقامت بینهما مودة، 
كما قال، وقد ورد ذكره في شعر المتنبي. والقصة التي رواها، قصة طویلة، حاول حبكها، 
بكل وسیلة، لكن فیها من التناقض، وعوامل التلفیق، الشيء الكثیر. وقد وردت كاملةً في 

الصبح المنبي. ویبدو من القصة أن أبا معاذ هذا، كان یعرف أن ثورة المتنبي في البادیة، 
كانت ثورة على السلطة، وأنه بایع المتنبي، وأخذ له البیعة من أهله، كما ذكر في القصة، 
لكن قول الحقیقة قد یسبب له وللمتنبي عقاباً شدیداً، قد یصل إلى الموت، فلجأ إلى حَبْكِ 

هذه القصة، وربما وجد في ادعاء النبوة من صبي، غیر بالغ، أمراً أخفَّ عقوبةً، إذ قد 
ینسبه إلى التهور أو الجنون. ولو أمعنا النظر في أبیات المتنبي في معاذ اللاذقي لاتَّضَحَ 

 هذا الأمر، یقول:
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أَبا عَبدِ الإِلَهِ مُعاذُ إِنّي 
 

خَفِيٌّ عَنكَ في الهَیجا مَقامي  
ذَكَرتَ جَسیمَ ما طَلَبي وَأَنّا  

 
نُخاطِرُ فیهِ بِالمُهَجِ الجِسامِ  

أَمِثلي تأَخُذُ النَكَباتُ مِنهُ  
 

وَیَجزَعُ مِن مُلاقاةِ الحِمامِ  
وَلَو بَرَزَ الزَّمانُ إِلَيَّ شَخصاً  

 
بَ شَعرَ مَفرِقِهِ حُسامي   لَخَضَّ

إذا امتلأت عیون الخیلِ منّي  
 

فَوَیلٌ في التیقظ والمنامِ  
واضح من هذه الأبیات، أن أبا معاذ، یعرف مطلب المتنبي، ومدى خطورته، وأنه حذره  

في البدایة، لكنه بایعه في النهایة، كما ورد في روایته. فهل تأتي النبوة بالطلب والحرب 
والقتال، والمخاطرة بالمهج الجسام؟ كما نفهم من هذه الأبیات، التي ذكرها أبو معاذ في 

 قصته، وهي موجودة في الدیوان.
ویؤید ما ذهبنا إلیه، ما رواه الثعالبي في یتیمته، قال: "وبلغ من كبر نفسه، وبُعدِ همته، 
أن دعا إلى بیعته قوماً من رائشي نبله، على الحداثة من سنه، والغضاضة من عوده، 

وحین كاد یتم له أمر دعوته، تأدى خبره إلى والي البلدة، ورُفِعَ إلیه ما همَّ به من الخروج، 
فأمر بحبسه وتقییده". فلیس في هذه الروایة ما یشیر إلى ادعاء النبوة، بل فیها ما یؤید 

 (الخروج) على السلطان "ورُفِعَ إلیه ما هَمَّ به من الخروج".
وروى الثعالبي، أیضاً، عن أبي الفتح عثمان بن جني أنه قال: "سمعت أبا الطیب یقول: 

 إنما لُقِّبْتُ بالمتنبي لقولي:
أَنا تِربُ النَدى وَرَبُّ القَوافي 

 
وَسِمامُ العِدا وَغَیظُ الحَسودِ  

أَنا في أُمَّةٍ تَدارَكَها اللَ  
 

هُ غَریبٌ كَصالِحٍ في ثَمودِ  
ما مُقامي بِأَرضِ نَخلَةَ إِلاّ  

 
كَمُقامِ المَسیحِ بَینَ الیَهودِ  

وقال أبو العلاء المعري في رسالة الغفران: وحُدِّثْتُ أن المتنبي كان إذا سُئِلَ عن حقیقة  
 هذا اللقب، قال: هو من النَّبْوَة، أي المرتفع من الأرض.

 ورثاه أحد الشعراء فقال:
كان في لفظهِ نبیَّاً ولكن 

 
ظهرت معجزاتُهُ في المعاني  
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 هذا ما قیل في سبب لقبه المتنبي، لكن المرجّح ما ذهبنا إلیه.
 أبو الطیب في بلاد الشام:

بعد خروجه من السجن، تنقَّل أبو الطیب في بلاد الشام، ومدح أمراءها، وأهم من مدحهم 
قبل سیف الدولة، الأمراء التنوخیون في اللاذقیة، وبدر بن عمار في طبریا، وابن طنج 
أمیر الرملة، وأبو العشائر الحمداني في أنطاكیة. وقد خلد أبو الطیب ذكرهم، بقصائد 

كثیرة، تمثل مرحلة شبابه وعنفوانه وقلقه وثورته. وكان اتصال المتنبي بأبي العشائر بن 
حمدان، والي أنطاكیة من قبل سیف الدولة، فاتحة خیرٍ له، فهو الذي فتح له باب 

السعادة، ویسَّرَ له سبیل الاتصال بسیف الدولة. وقد أجاد أبو الطیب في مدحه، ومن 
 أجمل قصائده فیه، القصیدة التي مطلعها:

أَتُراها لِكَثرَةِ العُشّاقِ 
 

تَحسَبُ الدَّمعَ خِلقَةً في المَآقي  
 ومن أجمل مقطوعاته فیه: 

الناسُ ما لَم یَرَوكَ أَشباهُ 
 

وَالدَّهرُ لَفظٌ وَأَنتَ مَعناهُ  
وَالجودُ عَینٌ وَأَنتَ ناظِرُها  

 
وَالبَأسُ باعٌ وَأَنتَ یُمناهُ  

 وقد أكرمه أبو العشائر، وعرف منزلته. 
 اتصاله بسیف الدولة:

ه، وأنطاكیة هي إحدى الولایات 337كان اتصال المتنبي بسیف الدولة في أنطاكیة سنة 
التابعة لسیف الدولة، وكان قد ولى علیها أبا العشائر، فلمّا قَدِمَ لزیارتها، "قَدَّمَ أبو العشائر 

فَهُ منزلته من الشعر والأدب، واشترط المتنبي على سیف  المتنبي إلیه، وأثنى علیه، وعرَّ
الدولة، أول اتصاله به، أنه إذا أنشده مدیحه، لا ینشده إلا وهو قاعدٌ، وأنه لا یكلف تقبیل 
الأرض بین یدیه، فنسب إلى الجنون، ودخل سیف الدولة تحت هذه الشروط، وتطلع إلى 

 .)1( منه، وذلك سنة سبع وثلاثین وثلاثمئة"یردما 

                                                           
 .30) الصبح المنبي، ص1(
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ولا نستغرب عن أبي الطیب أن یضع مثل هذه الشروط، فنفسه الأبیة، ترفض الإهانة، 
وأن یُعامَلَ كغیره من الشعراء الصغار، وقد عُرِفَ عنه أنه كان یخاطب الملوك كما 

 یخاطب الأصدقاء.
لقد وجد المتنبي في سیف الدولة، الأمیر العربي المنشود، الذي كان یحلم به، فهو عربي 

تغلبي، حقق مجداً عظیماً، وأظهر بطولةً وشجاعة قَلَّ نظیرُها، في حربه مع الروم، 
إضافةً إلى كونه مثقفاً، یقدِّر الشعر والإبداع، ویغدق العطاء على أصحابه. وهذه خصالٌ 
أساسیة حلم بها المتنبي في الملك العربي، وعثر علیها عند سیف الدولة، فأثار إعجابه، 
وتعلق به تعلقاً قائماً على المودة والاحترام. وبالمقابل، وجد سیف الدولة في أبي الطیب، 
به، وحسن  فتىً أبیَّاً، أهلاً للصداقة، وشاعراً كبیراً قادراً على تخلید انتصاراته ومآثره، فقرَّ

 موقعه عنده، وأحبه، وأكرمه، وقامت بینهما صداقة حقیقیة.
لكن الحظوة الكبیرة، التي حظي بها المتنبي، عند سیف الدولة، أثارت علیه حسد الحسّاد. 
إذ أخمد وجود المتنبي ذكر بقیة شعراء البلاط وروّاده. وكم خاطب المتنبي الأمیر بردِّ كید 

 هؤلاء الحسّاد عنه، فهو الذي جلب علیه حقدهم وحسدهم:
أَزِل حَسَدَ الحُسّادِ عَنّي بِكَبتِهِم 

 
فَأَنتَ الَّذي صَیَّرتَهُم لِيَ حُسَّدا  

وكان المتنبي یلتمس العذر، أحیاناً، لحسّاده، ویشعر أن منزلته عند سیف الدولة، تثیر  
 مثل هذا الحقد:

فَإِنّي قَد وَصَلتُ إِلى مَكانٍ 
 

عَلَیهِ تَحسُدُ الحَدَقَ القُلوبُ  
وبالفعل، فقد استطاع هؤلاء الحسّاد، أن یغیروا قلب سیف الدولة، إذ بالغوا في الوقیعة  

 بینهما، فنظم قصیدة، یعاتبه فیها، ویعرِّض بالرحیل مطلعها:
واحَرَّ قَلباهُ مِمَّن قَلبُهُ شَبِمُ 

 
وَمَن بِجِسمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ  

 وفیها یقول: 
یا أَعدَلَ النّاسِ إِلاّ في مُعامَلَتي 

 
فیكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ  

 ه إلى مصر.346وكانت هذه آخر قصیدة ینشدها في مجلسه، إذ غادر حلب سنة  
 أبو الطیب في مصر:
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بعد مغادرته حلب، اتجه أبو الطیب إلى مصر، إلى كافور الإخشیدي، وكان كافور قد 
كتب إلیه یستدعیه إلى مصر مرتین. وقد سار إلیه كارهاً، مضطراً، كما نستشف في 

 قصائده في مصر.
وكان المتنبي یأمل أن یولِّیه كافور إحدى الولایات التابعة له، وقیل إنه فاتح كافوراً بالأمر 
منذ وصوله إلى مصر، وأن كافوراً وعده بأن یحقق له أمنیته، لكنه ماطلَ في ذلك، على 
 الرغم من أن أبا الطیب ذكَّرَهُ مراراً بالأمر، كما في قوله یمدحه، ویُعْرِبُ عن أمله ورجائه:

وَغَیرُ كَثیرٍ أَن یَزورَكَ راجِلٌ 
 

فَیَرجِعَ مَلكاً لِلعِراقَینِ والِیا  
 وقوله:  

إِذا لَم تَنُط بي ضَیعَةً أَو وِلایَةً 
 

فَجودُكَ یَكسوني وَشُغلُكَ یَسلُبُ  
ه. وفي شعره ما 350ولما یئس منه أبو الطیب حقد علیه، وقرر الهرب من مصر سنة  

یشیر إلى أن كافوراً كان یمنعه من الرحیل، ولذلك أعد للهرب بسریةٍ تامة، وتمكن من 
ذلك، على الرغم من أن كافوراً أرسل من تعقبه من الجنود، لكن أبا الطیب أخفى طریقه، 

ه. بعد ثلاثة أشهر من 351وكان خبیراً بالبوادي، فحقق مراده، ووصل إلى الكوفة سنة 
 مغادرته مصر.

 وقد هجا المتنبي كافوراً هجاء مؤلماً، فیه الكثیر من السخریة والازدراء.
 أبو الطیب في بغداد:

بعد رجوعه إلى الكوفة، ذهب أبو الطیب إلى بغداد، وكان ببغداد معز الدولة البویهي، 
ووزیره المهلبي، ولا ریب أنهما كان یتطلعان إلى مدح الشاعر، لكنه لم یفعل، ویرجح أنه 
امتنع عن مدح الوزیر المهلبي، الذي حضر مجلسه، لما رأى من سوء سیرته، ومجونه، 

واستیلاء أهل الخلاعة على مجلسه. قال الثعالبي: "فأغرى به شعراء بغداد، حتى نالوا من 
عرضه، وتباروا في هجائه، وفیهم ابن الحجاج، وابن سكرة، والحاتمي، وأسمعوه ما یكره، 
وتماجنوا به، وتنادروا علیه، فلم یجبهم، ولم یفكر فیهم، وقیل له في ذلك، فقال: إني قد 

 فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة في الشعراء:
أَرى المُتَشاعِرینَ غروا بِذَمّي 

 
وَمَن ذا یَحمَدُ الدّاءَ العُضالا  
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وَمَن یَكُ ذا فَمٍ مُرٍّ مَریضٍ 
 

یَجِد مُراًّ بِهِ الماءَ الزُّلالا  
 وقولي: 

أَفي كُلِّ یَومٍ تَحتَ ضِبني شُوَیعِرٌ 
 

ضَعیفٌ یُقاویني قَصیرٌ یُطاوِلُ  
لِساني بِنُطقي صامِتٌ عَنهُ عادِلٌ  

 
وَقَلبي بِصَمتي ضاحِكٌ مِنهُ هازِلُ  

 وقولي:  
وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ 

 
فَهِيَ الشَّهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ  

وذكر الرواة أن سیف الدولة، حین سمع بعودته من مصر إلى الكوفة، كاتبه یطلب منه  
ه، فرد علیه المتنبي 352الرجوع، وأرسل إلیه الهدایا، وقیل إنه أرسل ابنه إلیه سنة 

 بقصیدة طویلة یمدحه فیها، ومنها:
كلّما رحّبتْ بنا الروضُ قلنا 

 
حلبٌ قصدُنا وأنت السبیلُ  

والمُسمَّوْنَ بالأمیرِ كثیرٌ  
 

والأمیرُ الذي بها المأمولُ  
الَّذي زلتُ عَنهُ شَرقاً وَغَرباً  

 
وَنَداهُ مُقابِلي ما یَزولُ  

كَیفَ لا تأَمَنُ العِراقُ وَمِصرٌ  
 

وَسَرایاكَ دونَها وَالخُیولُ  
ما الَّذي عِندَهُ تُدارُ المَنایا  

 
كَالَّذي عِندَهُ تُدارُ الشَّمولُ  

ه رثاها 352وحین توفیت أخت سیف الدولة، وورد خبرها إلى المتنبي في بغداد سنة  
 بقصیدة أولها:

یا أُختَ خَیرِ أَخٍ یا بِنتَ خَیرِ أَبٍ 
 

كِنایَةً بِهِما عَن أَشرَفِ النَّسَبِ  
فأثَّر هذا الرثاء في سیف الدولة، وأرسل له ثانیة، المال والهدایا، وكتاباً یستدعیه فیه، فرد  

 المتنبي بقصیدة أولها:
فَهِمتُ الكِتابَ أَبَرَّ الكُتُب 

 
فَسَمعاً لأَِمرِ أَمیرِ العَرَب  

ونفهم من رده، أنه كان ینوي العودة إلى حلب، لكنه آثر أن یلبي دعوة ابن العمید قبل  
 عودته.

 أبو الطیب في بلاد فارس:
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ه متخذاً اللیل جملاً، كما جاء في الیتیمة "متوجهاً إلى 354غادر أبو الطیب بغداد سنة 
حضرة أبي الفضل بن العمید، مراغماً للمهلبي الوزیر، فورد أرجان، وأحمد مورده، ویحكى 
أن الصاحب أبا القاسم، طمع في زیارة المتنبي إیاه بأصبهان وإجرائه مجرى مقصودیه من 

رؤساء الزمان .. ولم یكن قد استوزر بعد، وكتب إلیه یلاطفه في استدعائه، وتضمن له 
مشاطرته جمیع ماله، فلم یقم له المتنبي وزناً، ولم یجبه عن كتابه، ولا إلى مراده .. 

واتخذه الصاحب غرضاً، یرشقه بسهام الوقیعة، ویتتبع علیه سقطاته في شعره، وهفواته، 
وینعي علیه سیئاته، وهو أعرف الناس بحسناته، وأحفظهم لها، وأكثرهم استعمالاً إیاها، 

 وتمثلاً بها، في محاضراته، ومكاتباته..".
وفي أرجان، أكرمه ابن العمید، وأحسن استقباله، فمدحه بأكثر من قصیدة، ومكث عنده 
شهرین، وأراد العودة إلى الكوفة، "ولكن ورد كتاب من عضد الدولة یستدعیه، فأخبره ابن 

العمید، فقال: مالي وللدیلم؟ فقال أبو الفضل: عضد الدولة أفضل مني، ویصلك بأضعاف 
ما وصلتك به، فأجاب، إني مُلَقّى من هؤلاء الملوك، أقصد الواحد بعد الواحد، وأملكهم 

شیئاً یبقى ببقاء النیرین، ویعطونني عرضاً فانیاً، ولي ضجرات واختیارات، فیعوقونني عن 
مرادي، فأحتاج إلى مفارقتهم على أقبح الوجوه". ولما أخبر ابن العمید عضد الدولة بذلك، 
ورده الجواب بأنه مملك مراده في المقام والظعن". فتوجه أبو الطیب إلى عضد الدولة في 

 شیراز، واستقبله كما یستقبل الملوك، فأنشده قصائد عدة، كان أولها:
أَوهِ بَدیلٌ مِن قَولَتي واها 

 
لِمَن نَأَت وَالبَدیلُ ذِكراها  

 وفیها: 
أُحِبُّ حِمصاً إِلى خُناصِرَةٍ 

 
وَكُلُّ نَفسٍ تُحِبُّ مَحیاها  

نقرأ هنا إحساس أبي الطیب بالغربة، وحنینه إلى بلاد العرب، وهذا ما كرره في قصیدةٍ  
 أخرى في عضد الدولة، مطلعها:
مَغاني الشَّعبِ طیباً في المَغاني 

 
بِمَنزِلَةِ الرَّبیعِ مِنَ الزَّمانِ  

وَلَكِنَّ الفَتى العَرَبِيَّ فیها  
 

غَریبُ الوَجهِ وَالیَدِ وَاللِّسانِ  
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وفیها یقارن بین شعب بوان، وهو من أجمل بقاع الأرض، وبین دمشق، وترجح عنده كفة 
دمشق. وهذا طبیعي من شاعرٍ عربي، عریق في عروبته، عرف بنزعته القومیة واعتزازه 

 بكل ما هو عربي.
أقام أبو الطیب في شیراز، ثلاثة أشهر، ثم استأذن عضد الدولة بالمسیر، وأنشد في 

 وداعه قصیدةً، وهي آخر شعرٍ قاله، وفیها یقول:
وَأَیّاً شِئتِ یا طُرُقي فَكوني 

 
أَذاةً أَو نَجاةً أَو هَلاكا  

 فكانت هلاكاً . وكأن أبا الطیب كان یتوقع شراً في الطریق إلى العراق. 
 مقتله:

غادر أبو الطیب شیراز، متوجهاً إلى العراق، ومحملاً بصلات عضد الدولة من الذهب 
والهبات والأموال الكثیرة. وفي الیتیمة أنه "لم یقبل ما أشیر به علیه من الاحتیاط 
باستصحاب الخفراء، فجرى ما هو مشهورٌ، من خروج سریةٍ من الأعراب علیه، 

ومحاربتهم إیاه، وتكشف الوقیعة عن قتله وابنه محسد، ونفرٍ من غلمانه، وفاز الأعراب 
 بأمواله وذلك سنة أربع وخمسین وثلاثمئة".

وفي مقتل أبي الطیب روایاتٌ كثیرة، وردت في الصبح المنبي، وعند البغدادي، وابن 
خلكان، وفي شروح الدیوان وغیرها. وخلاصتها أن أبا الطیب قتل على ید فاتك بن أبي 

جهل الأسدي، ابن أخت ضبة بن یزید العیني، الذي هجاه المتنبي بقوله: "ما أنصف 
القوم ضبه..."، وكانت مع فاتك مجموعةٌ من قطّاع الطرق، قدرها بعضهم بخمسین 

رجلاً، وجرت معركةٌ بینهما، انتهت بمقتل المتنبي، وابنه محسد وغلامه مفلح، وبعض 
غلمانٍ آخرین. وكان مقتله بالقرب من دیر العاقول، بین واسط وبغداد، وكان ذلك یوم 

 الأربعاء للیلتین بقیتا من رمضان سنة أربعٍ وخمسین وثلاثمئة.
وبمقتل أبي الطیب، خسرت العربیة شاعراً عربیاً فذاً، ضن الزمان بمثله، وصوتاً عربیاً 

 أصیلاً، كان جلّ همه استعادة مجد العرب الآفل، وفروسیتهم التي بدأت بالزوال.
 هشعر
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ترك المتنبي دیوان شعر كبیراً، جاء معظمه على شكل قصائد طویلة. وقد اهتم المتنبي 
بتدوین أشعاره في حیاته، وفي المصادر ما یشیر إلى أن حلقة أدبیة من الشعراء والكتاّب 

 واللغویین، اجتمعت حوله وكانوا یتدارسون قصائده تحت إشرافه.
 "واعتنى العلماء بدیوانه فشرحوه، وقال لي أحد :قال ابن خلكان في ترجمته لأبي الطیب

المشایخ الذین أخذت عنهم: وقفت على أكثر من أربعین شرحاً، ما بین مطولاتٍ 
ومختصرات، ولم یفعل هذا بدیوان غیره". وبعد أن ذكر صاحب الصبح المنبي من 

شروحه أكثر من أربعین شرحاً، قال: "سوى الشروح التي لم نسمع بذكرها". وهذا یؤكد أن 
المتنبي قد حظي من الشهرة، واشتغال الناس بأمره حظاً لم یرزقه أحد قبله، ولا بعده من 

شعراء العرب. ومما یعزز الإشارة إلى مكانة المتنبي في نفوس معاصریه، ومن كانوا على 
مقربة من عصره، قول الثعالبي في یتیمته: "فلیس الیوم مجالس الدرس، أعمر بشعر أبي 

الطیب، من مجالس الأنسِ، ولا أقلام كتاّب الرسائل أجرى به من ألسن الخطباء في 
المحافل، ولا لحون المغنین والقوّالین أشغل به من كتب المؤلفین والمصنفین، وقد أُلفت 
الكتب في تفسیره، وحلّ مشكله وعویصه، وكثرت الدفاتر على ذكر جیِّده وردیئه، وتكلم 
الأفاضل في الوساطة بینه وبین خصومه، والإفصاح عن أبكار كلامه وعونه، وتفرقوا 
فرقاً في مدحه، والقدح فیه، والنَّفح عنه، والتعصب له وعلیه. وذلك أول دلیلٍ دلَّ على 
موفور فضله، وتقدم قدمه، وتفرده عن أهل زمانه، بملك رقاب القوافي، ورقّ المعاني، 

فالكامل من عُدَّت سقطاته، والسعید من حسبت هفواته، وما زالت الأملاك تُهجى 
 )1(وتُمدح".

 وهذا مصداق لقول ابن رشیق في العمدة: "ثم جاء المتنبي، فملأ الدنیا وشغل الناس".
والمتنبي لم یملأ دنیا القدماء فقط، بل لقد شغل المحدثین وملأ دنیاهم، أكثر مما شغل 

القدماء، وتدل على ذلك آلاف الدراسات، التي تعاقبت على دراسة شعره، وما زالت تتوالى 
إلى یومنا هذا. ویشیر قول لمحققي دیوان المتنبي، بشرح العكبري، الذي جمع الشروح 

كلها، إلى مدى تأثر المحدثین بشعر أبي الطیب، وانشغالهم به. جاء ذلك في ختام 

                                                           
 .127، ص1) یتیمة الدهر، ج1(
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تحقیقهم للدیوان بأجزائه الأربعة، وبعد أن عایشوا شعر المتنبي، بكل دقائقه، ولمدةٍ طویلة: 
"آثرنا دیوان أبي الطیب بتجدید نشره، لأنه تبوأ في تاریخ الآداب العربیة منزلةً، قلَّما وصل 

إلیها شاعرٌ عربي من قبله أو بعده، فهو شاعر الأخلاق، وربّ المعاني الدقاق، وهو 
أصدق شعراء العربیة وصفاً لطبائع النفوس، وأبعدهم تفتیشاً في أعماق الضمائر، وأكثرهم 

تجربةً لأحوال الناس، ولذلك امتلأ شعره بالحكمة الغالیة، التي یُولع بها أصحاب المُثل 
العلیا، وعشاق الفضائل الاجتماعیة، وهو بهذا جدیرٌ أن یقرأه الشبان الطامحون إلى ابتناء 

 مجد الأمم، وأن یحفظوا الكثیر من درره الساحرة، وحكمه السامیة:
ما رأى الناس ثاني المتنبي 

 
أيُّ ثانٍ یُرى لبكرِ الزمانِ  

كان من نفسه الكبیرة في جي  
 

شٍ وفي كبریاء ذي سلطانِ  
هو في شعره نبي ولكن  

 
ظهرت معجزاته في المعاني  

وسببٌ آخر جعلنا نحرص على نشر هذا الدیوان، ذلك أننا رأینا العلماء والأدباء، في  
الشرق والغرب، یتنافسون في إحیاء ذكرى المتنبي، بمناسبة مرور ألف عام على وفاته في 

ه... فتبارى أساتذة الآداب، في الكشف عن حیاة أبي الطیب، وتناولوا كثیراً 354سنة 
من شعره بالنقد والبحث والتحلیل، ثم تجاوبت الأصداء في الشرق والغرب، في بغداد، 

ودمشق، وتونس، وفي لندن وباریس، وفي غیر هذه الحواضر الكبرى، فكان في كل بلد 
حفلٌ لإحیاء هذه الذكرى، وفي كل جامعةٍ عیدٌ لتكریم شاعر العربیة، بل شاعر الإنسانیة، 

 )1(الذي أهدى إلیها ثمار نبوغه، وثمار عبقریته...".
ومهما قیل في وصف أبي الطیب وشعره، لا یمكن أن یصل إلى مستوى إبداعه وعبقریته. 
ولا یمكننا في دراسة كهذه أن نلمَّ، ولو بجزءٍ یسیر، بأبعاد عالمه الشعري، ولهذا سنحاول 
أن نتناول بعض القضایا، التي أثارت جدلاً بین الدارسین، نتیجة الفهم الخاطئ لأشعار 
أبي الطیب، وعدم التدقیق والتمحیص في الغایة من قولها. وسنبحث أیضاً، في قضایا 
إنسانیةٍ خالدة، شكلت محوراً مهماً في شعر المتنبي، وتلاقى فیها مع مفكري وفلاسفة 

                                                           
. والمحققون هم، مصطفى السقا، وابراهیم الأبیاري، وعبد الحفیظ الشلبي، وهو 378-377، ص4) ج1(

 التحقیق المعتمد في هذه الدراسة.
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العصر الحدیث، لنبین حداثة شعر المتنبي، وأنه مهما حبّرت حوله من دراسات، لا یزال 
 مجالاً خصباً للدرس والبحث، وهذه سمة كل أدبٍ خالد. 

ولأن شعر المتنبي تأثر بعصره، وما مرّ به من تحولات، وعبّر عن تجربته ومعاناته 
 الشخصیة، فلا بد بدایةً، من الإلمام قلیلاً بموقفه من مجتمعه، وإنسان عصره.

 المتنبي ومجتمع القرن الرابع:
إن عودةً بسیطة، إلى المصادر التاریخیة التي أرّخت للقرن الرابع الهجري، الذي عاش 
المتنبي نصفه الأول، تكشف لنا بجلاء، مقدار ما وصلت إلیه الحیاة العامة في ذلك 

القرن، من ضعفٍ وفساد وفوضى، ومدى ما وصل إلیه إنسان ذلك العصر، من انغماسٍ 
في حیاة اللهو والمجون، ومن استسلامٍ لشروط الحیاة وشهواتها. فلم یعرف العالم 

الإسلامي عصراً كالقرن الرابع الهجري، اضطربت فیه الحیاة السیاسیة اضطراباً بیِّناً . فقد 
طبعت الخلافة في هذا القرن بطابع التفتت والانقسام، إذ تغلب كل زعیمٍ على ناحیته، 
وانفرد بها، فصارت "فارس والري وأصبهان والجبل في أیدي بني بویه، وكرمان في ید 

محمد بن الیاس، والموصل ودیار ربیعة ودیار بكر ودیار مضر في أیدي بني حمدان، 
وأصبحت مصر والشام في ید محمد بن طغج الإخشید، والمغرب وأفریقیة في ید 

الفاطمیین، والأندلس في ید عبد الرحمن الداخل الأموي، وخراسان في ید نصر بن أحمد 
الساماني، والأهواز وواسط والبصرة في ید البریدیین، والیمامة والبحرین في ید أبي طاهر 

 )1(القرمطي، وطبرستان وجرجان في ید الدیلم، ولم یبقَ في ید الخلیفة إلا بغداد وأعمالها".
لقد سُلِبَ العرب في هذا القرن كل سلطةٍ ونفوذ، في حین ازداد نفوذ العنصر الأجنبي من 
تركٍ وفرس، وأصبحوا یتدخلون في شؤون الدولة، ویتحكمون بمقدراتها، إذ استنجد الخلفاء 
العباسیون بهؤلاء لمناصرتهم على من خرج علیهم من العرب، فدافع هؤلاء عن الخلفاء 
أولاً، ثم تدخلوا في شؤون الدولة، وتولوا قیادة الجند، والمناصب، وأبعدوهم عن كل عمل 

ه)، عین المقتدر باالله خلیفةً، وتم 295یتعلق بإدارة الملك. فقبل بدایة القرن الرابع بقلیل (
اختیاره لیسلس قیاده، إذ لم یكن قد تجاوز الثالثة عشرة من عمره، وكانت حداثة سنه من 

                                                           
-323، ص8. ویمكن العودة أیضاً إلى الكامل لابن الأثیر، ج554-553، ص5) تجارب الأمم لمسكویه، ج1(

324. 
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دواعي تدخل النساء والخدم في أمور الدولة، وكان نفوذ قادة الجند من الأتراك، یفوق نفوذ 
هؤلاء، إذ استبد الجیش بالسلطة، وفرض قادته مطالبهم على الخلیفة فرضاً، ومن الجنود 
الذین برزت أسماؤهم في كتب التاریخ مؤنس الخادم وبجكم التركي، إذ ثار مؤنس على 

ه وحرَّض أحد أصحابه على قتل الخلیفة، وقطع رأسه، ودفن 320الخلیفة المقتدر سنة 
، وعین أخاه القاهر خلیفةً . وفي عهد القاهر آلت أمور الدولة كلها إلى ید )1(في مكانه

الجیش، وكان مصیره كمصیر سابقه، إذ أثیرت فئات من الجیش ضده، وخلع، وسُمِلَتْ 
 عیناه. وقد عبر أحد شعراء القرن عن وضع الخلیفة في عصره بقوله: 

وإن أتوك فقالوا كن خلیفتنا 
 

فقل لهم إنني عن ذاك مشغول  
فإن ذلك أمر مع نفاسته  

 
) 2(ونبله بفناء العمر موصول 

وبعد القاهر عین الراضي بن المقتدر خلیفة، فقلد بجكم التركي منصب أمیر الأمراء،  
 فتسلّط وتجبّر وسیطر سیطرةً مطلقة على شؤون الناس والدولة.

ه)، الذي 333334وما زال الوضع یسیر على هذه الوتیرة، حتى عهد الخلیفة المستكفي (
استنجد ببني بویه، وبذلك انتهى عصر نفوذ الأتراك، لیبدأ عصر نفوذ البویهیین. وفي 

عصرهم لم یكن وضع الخلفاء أحسن حالاً، إذ جُرِّدوا من كل سلطانٍ، ومن كل صلاحیةٍ، 
حتى أصبح الخلیفة مجرد رمزٍ أو تمثالٍ، سرعان ما یتهاوى، حین یراد له التهاوي. وقد 

وصف البیروني حالة خلفاء بني العباس في ذلك العهد بقوله: "إن الدولة والملك، قد انتقل 
في آخر أیام المتقي، وأول أیام المستكفي من آل العباس، إلى آل بویه، والذي بقي في 
أیدي العباسیة، إنما هو أمر دیني اعتقادي، لا ملك دنیوي ... فالقائم من ولد العباس 

، وكل ما بقي للخلیفة العباسي من النفوذ، هو ذكر )3(الآن، هو رئیس الإسلام لا ملك"
 اسمه في الخطبة، ونقشه على السكة.

                                                           
. ووردت أیضاً في المنتظم لابن الجوزي، 306، ص4) أخبار مقتل المقتدر في مروج الذهب للمسعودي، ج1(

 وفي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي.
 .293، ص1) یتیمة الدهر للثعالبي، ج2(
 ) الآثار الباقیة عن القرون الخالیة للبیروني.3(



- 343-  
 

وأمام هذه السیطرة المطلقة للأعاجم، على الدولة والملك، وهذا الوضع المزري للعرب، 
الذین استسلموا لحكامهم الأعاجم، نستطیع أن نتفهم موقف المتنبي من مجتمعه، ومن 

حكّام عصره، عرباً وعجماً، وهو العربي ذو النزعة العروبیة الأصیلة، والمفاخر بعروبته 
 إلى أبعد مدىً .

 فكیف بدت صورة هذا المجتمع في شعر المتنبي؟
لقد بدت ملامح إنسان عصر المتنبي في شعره، كصورة مثلى للاستسلام والرضوخ، 
وأصبح مثالاً للجمود والسكون .. منقاداً كالأنعام .. سلعةً تبُاع وتُشترى. باختصارٍ، 
أصبح الإنسان صغیراً، بل أصبح جثةً، لا حركة فیها ولا حیاة، ولم یعد هناك وجود 

 للكبار في زمنه:
وَدَهرٌ ناسُهُ ناسٌ صِغارٌ 

 
وَإِن كانَت لَهُم جُثَثٌ ضِخامُ  

لقد تخلى الإنسان عن وجوده الإنساني الصحیح، وتشیّا، لینعم كالأشیاء الجامدة بالراحة،  
 ویتخلص من عبء المسؤولیة. لقد أصبح صنماً، على حد تعبیره:

أُسیرُها بَینَ أَصنامٍ أُشاهِدُها 
 

نَمِ   وَلا أُشاهِدُ فیها عِفَّةَ الصَّ
 إنه یرى مظاهر الهرم والشیخوخة في كل مكان، وفي كل جانب من جوانب مجتمعه: 

أَتى الزَمانَ بَنوهُ في شَبیبَتِهِ 
 

فَسَرَّهُم وَأَتَیناهُ عَلى الهَرَمِ  
والمسلمون فقدوا تمسكهم بمبادئ الإسلام وتعالیمه الروحیة، ولم یبقَ إلا التمسك بالمظاهر  

 والشكلیات، فأصبح الإسلام مجرّد واجهةً، یتستر بها المخادعون:
أَغایَةُ الدینِ أَن تُحفوا شَوارِبَكُم 

 
یا أُمَّةً ضَحِكَت مِن جَهلِها الأُمَمُ  

أما الدولة العربیة الإسلامیة، فهي ممزقةٌ، منهارةٌ، سیطر علیها الغرباء والجهلة، ومع  
ذلك، لم یحرِّك العرب ساكناً، لإزاحة ما لحق بهم من ذلٍّ وعبودیة، ولم یشهروا سلاحاً في 

 وجه ظالمیهم:
بِكُلِّ أَرضٍ وَطِئتُها أُمَمٌ 

 
تُرعى لِعَبدٍ كَأَنَّها غَنَمُ  

إنهم جبناء، یخافون حیاض الردى، كالشاء والنَّعم، على حدّ تعبیره، ولكنهم یخدعون  
 أنفسهم، ویتذرعون بالتعقل والحلم والرویَّة:
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یَرى الجُبَناءُ أَنَّ العَجزَ عَقلٌ 
 

وَتِلكَ خَدیعَةُ الطَّبعِ اللَئیمِ  
لكن أبا الطیب، یضعهم أمام حقیقتهم، ویبین لهم أن سلوكهم لیس إلا حجةً وحیلة،  

 یتهربون بها من المسؤولیة الملقاة على عاتقهم، وأن حلمهم نوع من خداع الذات:
كُلُّ حِلمٍ أَتى بِغَیرِ اِقتِدارٍ 

 
ةٌ لاجِئٌ إِلَیها اللِّئامُ   حُجَّ

مَن یَهُن یَسهُلِ الهَوانُ عَلَیهِ  
 

ما لِجُرحٍ بِمَیِّتٍ إیلامُ  
لقد رأى أناس عصره أقزاماً مستعبدین، استعبدتهم شهواتهم، فلجمت فیهم كل نزعةٍ  

لتهم عن الوجود الإنساني الصحیح، إلى وجودٍ  للانطلاق، وأبعدتهم عن صنع الحیاة، وحوَّ
 زائف.

وقد حاول أبو الطیب، بكل ما أوتي من عبقریةٍ شعریة، أن یستنهض الهمم، لیستعید 
العرب قوتهم ومجدهم وفروسیتهم وفتوتهم، وعنفوانهم العربي، الذي عرفوا به، ووضح 
السبیل إلى ذلك. فالوصول إلى المجد لا یكون عن طریق اللهو والمجون. ولهذا أعلن 

ثورته القویة، العنیفة، على مجتمعه ومعاصریه، أملاً في أن یُحدِث تغییراً شاملاً، ملزماً 
نفسه ببناء مجتمعٍ جدید، وأمةٍ جدیدة، لكن فساد مجتمعه، كان أكبر من كل محاولةٍ، وهذا 

 ما جعل أبا الطیب یتألم ویقلق، لقد أحسَّ أن عمره یضیع، لأنه خلق لغیر زمانه:
وَقتٌ یَضیعُ وَعُمرٌ لَیتَ مُدَّتَهُ 

 
تِهِ مِن سالِفِ الأُمَمِ   في غَیرِ أُمَّ

فلو خلق في غیر أمته، لاستطاع فعل المعجزات، لكن قدره أن تكون آلامه كبیرة. من هنا  
كانت نقمته على معاصریه، وإحساسه بوجود فجوةٍ عمیقة بینه وبینهم، وظهر هذا 

الإحساس حزناً وألماً وشكوى مرَّة من الزمان في كل قصیدةٍ من أشعاره. إنه غریبٌ في 
 أمَّته، وبین أهله، كما في قوله:

ما مُقامي بِأَرضِ نَخلَةَ إِلاّ 
 

كَمُقامِ المَسیحِ بَینَ الیَهودِ  
أَنا في أُمَّةٍ تَدارَكَها اللَ  

 
هُ غَریبٌ كَصالِحٍ في ثَمودِ  

ومن هنا أیضاً، كان حرصه على عدم التشابه أو التماثل مع أحد، لأن التشابه في عصرٍ  
كعصره، یعني الضیاع والموت للإنسان. ومن هنا أیضاً، جاء تعالیه وتسامیه وإحساسه 

 بالامتیاز والتفوق، على أهل زمانه، كما سنرى.
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وفي ثورة المتنبي على معاصریه وحكام زمانه، دعا إلى اللجوء إلى القوة، في عصرٍ لا 
ینفع فیه الضعف والاستسلام واستجداء الحقوق، فكان أن وجهت إلیه سهام النقد، والاتهام 

 بمحبة سفك الدماء.
 فلسفة القوة عند المتنبي:

رأینا كیف أن رفض الذل والاستسلام، هو قیمةٌ علیا عند أبي الطیب، أكدها في معظم 
قصائده، لهذا، كان نداؤه بضرورة اللجوء إلى القوة، والبطولة، والعنفوان، وإلى الحرب 

والقتال، فتحقیق المجد، یحتاج إلى تحدٍّ دائم، ومجابهةٍ مستمرة، والقتال هو من أجل رفع 
 الضیم، الذي یحل بالإنسان:
وَلا تَحسَبَنَّ المَجدَ زِقّاً وَقَینَةً 

 
فَما المَجدُ إِلاّ السَیفُ وَالفَتكَةُ البِكرُ  

وَتَضریبُ أَعناقِ المُلوكِ وَأن تُرى  
 

لَكَ الهَبَواتُ السودُ وَالعَسكَرُ المَجرُ  
 ومن یسعى إلى المجد، لا یعرف التخاذل، ولا یهاب الموت: 

عِش عَزیزاً أَو مُت وَأَنتَ كَریمٌ 
 

بَینَ طَعنِ القَنا وَخَفقِ البُنودِ  
 فصون الكرامة لا یكون إلا بالدم: 

لا یَسلَمُ الشَّرَفُ الرَّفیعُ مِنَ الأَذى 
 

حَتّى یُراقَ عَلى جَوانِبِهِ الدَّمُ  
 ومن استطاع الوصول إلى غایته بالقوة والإقدام، لا یسأل، ولا یستجدي: 

إِنَّما أَنفُسُ الأَنیسِ سِباعٌ 
 

یَتَفارَسنَ جَهرَةً وَاِغتِیالا  
مَن أَطاقَ اِلتِماسَ شَيءٍ غِلاباً  

 
وَاِغتِصاباً لَم یَلتَمِسهُ سُؤالا  

كُلُّ غادٍ لِحاجَةٍ یَتَمَنّى  
 

أَن یَكونَ الغَضَنفَرَ الرِّئبالا  
 ومن یرحم عدوه یظلم نفسه: 

لا یَخدَعَنَّكَ مِن عَدُوٍّ دَمعُهُ 
 

وَاِرحَم شَبابَكَ مِن عَدُوٍّ تَرحَمُ  
 لهذا، على الإنسان أن یكون ظالماً لا یرحم عدوه، لأن الرحمة مرضٌ وعلَّة: 

الظُّلمُ مِن شِیَمِ النُفوسِ فَإِن تَجِدْ 
 

ذا عِفَّةٍ فَلِعِلَّةٍ لا یَظلِمُ  
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وأبو الطیب، حین یقرر أن الظلم من شیم النفوس، یصف واقع عصره، أو واقعاً عاناه، 
لقد أفاق على الدنیا، فوجد أن القويَّ یأكل الضعیف، والدنیا لمن غلب، فاقتنع بأن یواجه 

 الظلم بالظلم، والقوة بالقوة:
مِنَ الحِلمِ أَن تَستَعمِلَ الجَهلَ دونَهُ 

 
إِذا اِتَّسَعَت في الحِلمِ طُرقُ المَظالِمِ  

وَمَن عَرَفَ الأَیّامَ مَعرِفَتي بِها  
 

وَبِالناسِ رَوّى رُمحَهُ غَیرَ راحِمِ  
فَلَیسَ بِمَرحومٍ إِذا ظَفِروا بِهِ  

 
وَلا في الرَّدى الجاري عَلَیهِم بِآثمِ  

إنه یسوغ سبب لجوئه إلى القوة، ورفضه للرحمة والحلم. فالقوة سلاح عدوه، ویجب أن یرد  
علیه بالسلاح نفسه، والحلم حجةٌ لجأ إلیها اللئام، والضعفاء والمتخاذلون، لیستروا بها 

جبنهم وتخاذلهم. فلا شك أن مواجهة الظلم بالحلم، والقتل بالرحمة، والحرب بالسلم، هو 
جهلٌ وغباء وجبن وتخاذل. وإذا كان حلم الإنسان، یعرضه لمظالم أوسع، فمن الحلم أن 

 یستخدم القوة في وجه ظالمیه.
إذاً، فالقوة التي لجأ إلیها أبو الطیب، هي القوة اللازمة للتصحیح، قوة إحقاق الحق، وزهق 
الباطل. والظلم الذي یؤمن به، هو لردع الظالمین، وفي قتله للظالمین غیر آثم، والظبى 

التي یستخدمها، تمیز بین ما أُحلّ وما حُرِّم من الدماء، فهي "قد أفنت الدماء حلالا" على 
 حد قوله.

لكن بعض الدارسین، قد فهموا قوة أبي الطیب فهماً مغایراً، فنسب إلیه بعضهم صفة 
. وشبهه آخر بنیرون روما، )1(الاستهانة بالحیاة الإنسانیة، ومحبة رؤیة الدم المسفوك

. وعقد ثالث مقارنةً بینه )2(الذي یتلذذ بحرق الآخرین، ویعمل على هدم التجمع البشري
وبین الفیلسوف الألماني فریدریك نیتشه، ورأى تطابقاً بینهما في فلسفة القوة عند 

 . وقد استشهد هؤلاء ببعض ما ذكرناه من أشعاره.)3(كلیهما

                                                           
 .59، ص1) طه حسین، في كتابه، مع المتنبي، ج1(
 .128) علي شلق، في كتابه، المتنبي، ص2(
 .160-156) عباس محمود العقاد، في كتابه، مطالعات في الكتب والحیاة، ص3(
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ویمكننا القول، إن الذین أصدروا هذه الأحكام، قد فصلوا بین شعر المتنبي وعصره، 
وتجاهلوا سیطرة الأعاجم كلیاً على الدولة العربیة الإسلامیة، ولم یبالوا بمشاعر أبي 

الطیب، وهو العربي البدوي الأصیل، المعتز بعروبته، والمفاخر بها، وبالألم الكبیر، الذي 
كان ینهش روحه، وهو یرى فقدان العرب لكل سلطةٍ، وتخلیهم عن عنفوانهم وقیمهم 

العربیة الأصیلة، التي ترفض الذل والظلم، وتقدس الكرامة والشرف والعزة، وتدعو العربي 
 إلى العمل إلى استعادة مجدهم الآفل.

وفي استعراض ما قاله العقاد، في مقارنته بین فلسفة القوة عند المتنبي، وفلسفة القوة عند 
 نیتشه، وبیان الفهم الخاطئ لفلسفة المتنبي، یكون الرد على الاتهامات السابقة كلِّها.

فماذا قال العقاد، بعد أن ذكر بعض الأبیات، التي مرت بنا، والتي یدعو فیها المتنبي إلى 
 القوة؟

یرى العقاد أن فلسفة المتنبي في الحیاة "بیِّنةٌ، صریحة، قریبة المنال، متفقة الأجزاء، لا 
تعقید فیها، ولا غموض، یمكنك تلخیصها في كلماتٍ وجیزة هي، أن الحیاة حربٌ 

ضروس، علاقة الإنسان فیها بالإنسان، علاقة المقاتل بالمقاتل ... وما المودة فیها إلا 
حیلةٌ من حیل الحرب، أو هدنةٌ في حومة القتال، فاحذر الناس، واستر الحذر ... وكن 

كالموت الذي لا یرثي للدمع، ولا یروى من الدم ... هذا هو أصل الأخلاق عند المتنبي، 
وهذه هي سنّة الحیاة في نظره. حربٌ مستعرة، لا راحة فیها ولا أمان، لا رحمة فیها ولا 

عدل، لا كلمة فیها لغیر القوة. حربٌ قائمة دائمة، في السرّ والعلن، وبین الأصحاب 
والأعداء، وفي صفوف الأقویاء والضعفاء ... حربٌ تُخاضُ في طلب العز والقهر 

 .)1(والسیادة، أو عملاً "بإرادة القوة""
ویرى العقاد، أن إرادة القوة، هذه، عند المتنبي هي "غایة الحیاة، وأصل الأخلاق 

. ویقول إنه لا یسع )2(والفضائل، فالسیادة هي غایة الحیاة، والقوة هي أصل الأخلاق"
المرء بعد ذلك "إلا أن یذكر نظائرها من فلسفة فریدریك نیتشه، نبي دین القوة في العصر 

الحدیث، وأن یمیل إلى المقابلة بین هذه الآراء المتماثلة المتفقة، في مذهب الشاعر 
                                                           

 .149) السابق، ص1(
 .155) السابق، ص2(
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. ویتابع العقاد، فیؤكد التقارب الظاهر بین المتنبي )1(العربي، ومذهب المفكر الألماني"
ونیتشه، في غایة الحیاة، وأن آراءهما تتفق "اتفاقاً توءمیّاً، لا نعلم أعجب منه اتفاقاً، بین 
نابغین مفكرین، ینتمي كل منهما، إلى قومٍ وعصر وحضارة ولغة، غیر التي ینتمي إلیها 
الآخر ... فمن یقرأ المتنبي، ثم یقرأ نیتشه، لا بد أن تكرّ الذاكرة به إلى كثیرٍ من أبیات 

المتنبي ... فلولا أننا نرى جذور فلسفة نتیشه، ساریةً أمامنا في منابتها، ونعرف علاقاتها 
بما تقدَّمها من الفلسفات، وما أحاط بها من المؤثرات، لقلنا إن المتنبي غیر مجهولٍ عند 

. ویرى أن تأثر نیتشه بالمتنبي هو احتمالٌ من الاحتمالات، التي تعن للذهن، )2(نیتشه"
 ولكنه ما أحب أن یخوض في استقصاء الأمر.

وعرض العقاد بعد ذلك آراءً لنیتشه، لا تبین حقیقة فلسفته، من كتابه "إرادة القوة"، وكتابه 
 "هكذا تكلم زرادشت". كقوله في "إرادة القوة":

 "ما الحسن؟ .. إرادة القوة، القوة نفسها في الإنسان".
 "ما القبح؟ كل شيء یصدر عن ضعفٍ ".

 وقوله في "هكذا تكلم زرادشت":
 "أحبوا السلم كوسیلة إلى الحرب، والسلم القصیر خیر من السلم الطویل".

وسأعرض أقوالاً لنیتشه تبین حقیقة فلسفة القوة عنده، والفرق بینها وبین فلسفة القوة عند 
 المتنبي.

إن القول بأن القوة أو إرادة القوة، هي غایة الحیاة عند نیتشه، لا یختلف علیه اثنان، أما 
أن نجعل القوة هي غایة الحیاة عند المتنبي، فهذا حكمٌ مغایر للحقیقة. فالقوة عند أبي 

الطیب، كما رأینا، وسیلةٌ لغایةٍ سامیة في الحیاة، هي قوةٌ ضروریة للتصحیح، واستعادة 
الحقوق التي سُلِبَت بالقوة. ولم یجد أبو الطیب سبیلاً لاستعادتها إلا بالقوة ذاتها .. إنها 

قوة إقامة العدل، وردع الظالمین، وهي تفرق بین الحلال والحرام، كما أكد المتنبي نفسه. 
أما عند نیتشه، فهي قوةٌ ظالمة، غاشمة، عاتیة، لا تمیز بین الحق والباطل، وبین الحلال 

 والحرام، فهو یعلن صراحةً أن القوة أو الحرب، هي غایةٌ بحد ذاتها:
                                                           

 .156) السابق، ص1(
 .157) السابق، ص2(
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"تقولون إن الغایة المثلى تبرر الحرب، أما أنا فأقول لكم، إن الحرب المثلى تبرر كل 
 .)1(غایة"

وهو یعلن صراحةً أیضاً، أنه یحب الحرب وسفك الدماء، لأنها دلیل قوةٍ : "أحب من 
الألوان الأصفر القاتم، والأحمر الفاقع، لأنهما یدخلان لون الدم على جمیع الألوان ... 

 .)2(إنني أحب الدماء"
 وقوته تدعو إلى الإجهاز على المرضى والضعفاء:

 .)3("إذا رأیتم متداعیاً إلى السقوط، فادفعوه بأیدیكم، وأجهزوا علیه"
 وتدعو إلى تمكن الإنسان من الوصول والتفوق، ولو على جثة أقرب الناس إلیه:

"لا تدار قریبك، لأن الإنسان معبر، یجب علینا اجتیازه للتفوق علیه ... فما علیك إلا أن 
 .)4(تتجه للوصول.."

وأخیراً، إن قوة نیتشه، هي القوة التي تبیح الاستعمار، وظلم الشعوب، وتدعو إلى أن 
 تحكم الأمة القویة غیرَها من الأمم:

"... یا له عهداً سعیداً، ذلك الزمان، الذي یهب فیه شعبٌ، معلناً إرادته بأن یسود غیره 
من الشعوب، أقول هذا یا إخوتي، لأن من حق الأفضل أن یحكم، ولأنه یرید أن یحكم 

"...)5(. 
 ألا یتناقض هذا كلیاً، مع قول المتنبي؟

ساداتُ كُلِّ أنُاسٍ مِن نُفوسِهِم 
 

وَسادَةُ المُسلِمینَ الأَعبُدُ القَزَمُ  
هذه هي قوة نیتشه، إنها القوة نفسها، التي اعتمد علیها النازیون في حروبهم ضد شعوب  

العالم. وهي لذلك، مناقضةٌ تماماً لقوة أبي الطیب، التي ترفض أن یستعبد شعبٌ شعباً 

                                                           
 .72) هكذا تكلم زرادشت، ص1(
 .223) السابق، ص2(
 .39) هكذا تكلم زرادشت، ص3(
 .228) السابق، ص4(
 .240) السابق، ص5(
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آخر، أو أن تحكم أمةٌ غیرها من الأمم، وتدعو إلى أن تكون كل أمة سیدةً على نفسها.. 
 وهذا ما عمل أبو الطیب لأجله، وطالب قومه بالتمسك به.

ونقرأ عند بعض الدارسین أیضاً، أحكاماً مشابهةً لهذه الأحكام، ومرتبطةً بها، وهي وصف 
 المتنبي بالتعصب الشدید، والعرقیة.

 المتنبي وتهمة العنصریة:
وصف البعض أبا الطیب المتنبي بالعرقیة، أو العنصریة، بسبب أبیات قالها في وصف 

 حكام عصره من الأعاجم، والعرب أیضاً، وهي:
وَإِنَّما الناسُ بِالمُلوكِ وَما 

 
تُفلِحُ عُربٌ مُلوكُها عَجَمُ  

لا أَدَبٌ عِندَهُم وَلا حَسَبٌ  
 

وَلا عُهودٌ لَهُم وَلا ذِمَمُ  
بِكُلِّ أَرضٍ وَطِئتُها أُمَمٌ  

 
تُرعى بِعَبدٍ كَأَنَّها غَنَمُ  

یَستَخشِنُ الخَزَّ حینَ یَلمُسُهُ  
 

وَكانَ یُبرى بِظُفرهِِ القَلَمُ  
علق المستشرق الفرنسي بلاشیر، على هذه الأبیات، فوصف المتنبي بالعرقیة  

. وربما تأثر برأي بلاشیر بعض الباحثین العرب، فقال علي شلق تعلیقاً )1(والعنصریة
علیها: "وكأني به یقرر أن العرب هم الذین یصلحون للملك، وسواهم هملٌ، أو نفایاتٌ، لا 
أدب عندهم، ولا حسب، ولا عهود، ولا ذمم، وكأنه یرى في كلّ أمة من الشعوب الأخرى 

. ورأى آخر، أن هذا جانبٌ غیر مضيءٍ في )2(عبداً یسوسها، ویكاد یبرى بظفره القلم"
 حیاة المتنبي، ویحول بیننا وبین تقدیم المتنبي كإنساني إلى العالم.

أمرٌ مؤلم أن نقزِّم عمالقة أدبنا، في الوقت الذي یروِّج فیه الآخرون لأدبائهم، ویقدمونهم 
 إلى العالم، كعظماء أسهموا في تطویر الفكر الإنساني.

لقد بات الكل یعلم النزعة القومیة عند المتنبي، وحبه لقومه، وافتخاره بعروبته، واعتزازه 
بكل نصرٍ، یحققه الأمیر العربي سیف الدولة على الروم. وكان من الطبیعي، لهذا 

السبب، أن یوجّه جام غضبه وحقده، على من اعتدى على عروبته، وسلب السلطة من 

                                                           
 ، وفي أماكن أخرى متعددة.198-163) فعل ذلك في كتابه ((أبو الطیب المتنبي))، ص1(
 .132) في كتابه، المتنبي، ص2(
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قومه، وظلم العرب ونهب خیرات بلادهم، وتركهم یعانون من الفقر والحرمان، والظلم 
والاضطهاد، وكان من الطبیعي أیضاً، أن ینشر عیوب خصومه، ویعرِّف الناس 

بحقیقتهم، وأن یسخر من الأمراء العرب، سخریةً مرّة، أملاً في إیقاظهم من غفوتهم، 
 لیغیروا واقعهم.

وكان مما یزید من ألم المتنبي وغیظه، أن أولئك الملوك الأعاجم، لیسوا أهلاً للملك، لأنهم 
مجردون من كل سمةٍ، یجب أن یتحلى بها الأمیر أو رجل السیاسة، كالأدب، والحسب، 
وحفظ العهود والمواثیق، ورعایة الذمم والأمانات وغیرها..وأبو الطیب لم یقصد في حكمه 

هذا كل أعجمي، بل قصد تلك الفئة، التي وصلت إلى مركز القیادة، وأمسكت بزمام 
 السلطة، عن طریق الغدر والخیانة، ودون أن یكون لها أي حقٍ في الملك.

ومرةً ثانیة، نجد من وصف المتنبي بالعرقیة، یفصل بین شعره، والزمن الذي قیل فیه، 
والسبب الذي دفعه إلى قوله، ولو فعلوا ذلك لكان لهم موقفٌ آخر. فالأبیات هي من 

قصیدة في مدح الأمیر علي بن ابراهیم التنوخي، واتصال المتنبي بالتنوخیین تم في أواخر 
ه. كما أثبت من ترجم له، أي في عهد الخلیفة العباسي المقتدر باالله، الذي 319عام 

ه. وقد مرّ بنا ما فعله حجّاب الخلیفة من الجنود 295320تولى الخلافة بین عامي 
الأتراك، وكیف قتله مؤنس الخادم، ومرّ بنا، أیضاً كیف تسلط بجكم التركي وتجبّر. فأین 

 العهود، وأین الذمم، عند هؤلاء الخدم! وأین هم من الأدب والحسب والنسب!
 هؤلاء هم الأعاجم الذین قصدهم أبو الطیب في أبیاته، ولیس الأعاجم عامة.

أما كونه نفى الفلاح عن عرب ملوكها عجم، فلیس في ذلك اتهامٌ للأعاجم، بل نجد في 
ذلك آراء سیاسیةً متقدمة. فالأمة التي یحكمها غیر أبنائها، هي أمة ضعیفة، مهانة، 

مستعبدة، ولا یمكن أن تكون فالحة. وهذا ما عناه أبو الطیب، وأكده أكثر من مرة، كما 
 في قوله، الذي مر بنا:

ساداتُ كُلِّ أنُاسٍ مِن نُفوسِهِمِ 
 

وَسادَةُ المُسلِمینَ الأَعبُدُ القَزَمُ  
 فالشعب الذي یحكمه غیر أبنائه، ویرضى بذلك، لا یستحق منه إلا الاحتقار. 
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تلك آراءٌ سیاسیة متقدمة، آمن بها أبو الطیب، وآلمه أن یرى أمته العربیة تفتقر إلیها. 
ومن هنا كانت ثورته، وكان تهدیده لملوك عصره، عرباً وعجماً، وتصمیمه على إراحة 

 بلاده منهم:
میعادُ كُلِّ رَقیقِ الشَّفرَتَینِ غَداً 

 
وَمَن عَصى مِن مُلوكِ العُربِ وَالعَجَمِ  

 المتنبي شاعر الحریة: 
على الرغم من كل ما قیل في شعر أبي الطیب، فإنه لا یزال یغري الكثیرین بِطَرْقِ بابه 

 أملاً بالدخول، والكشف عما لا یزال یخبئه من كنوزٍ معرفیة ثمینة. فما سرُّ ذلك كله؟
لا ریب أن المتنبي، شأنه شأن أي شاعرٍ عظیم، یلامس بشعره عمقاً إنسانیاً، ویقودنا إلى 
وجودٍ إنساني خارج وجودنا.. یجعلنا ننطلق لنحقق النبل الإنساني، وكل رائعٍ وعظیم في 

 أعماقنا.
السرُّ إذاً، هو في شعر أبي الطیب، المتجذر في تجربته الإنسانیة، والمثقل بقیم الجمال 

والحریة، وغیرها من القیم، والقضایا الخالدة، التي تشغل الإنسان على مرّ العصور. فهو 
 یخاطب الإنسان في زماننا، كما خاطب إنسان زمانه.

وسنعرض هنا، قضیةً إنسانیة، شغلت المتنبي، وما زالت تشغل الإنسانیة. إنها قضیة 
الحریة، فأن یكون الإنسان حراً، سیداً على نفسه، مالكاً لمصیره، ولیس عبداً لأحد، ذلك 

 هو المحور الأساسي، الذي دارت حوله حیاة المتنبي وشعره.
ومما یلفت الانتباه في هذه المسألة، ذلك التلاقي الكبیر، بین المتنبي، الذي عاش في 

النصف الأول من القرن الرابع الهجري، وبین الكثیرین من مفكري العصر الحدیث 
 وفلاسفته، وعلى رأس هؤلاء فلاسفة الوجود، في موقف كل منهما من قضیة الحریة. 

من هنا، أبیح لنفسي القول، ومنذ البدایة، إنه أبو الحداثة العربیة، "فمن سوء حظ الحداثة 
العربیة المعاصرة .. أنها دخلت عند منظریها، في متاهات الحداثة الزمنیة، وأهملت حداثة 

النص، الذي یتجاوز بقدراته على الإشعاع، جمیع شروط الزمان والمكان. من هذا 
المنطلق، فإن الآباء الحقیقیین للحداثة العربیة، لا یمكن البحث عنهم، في صفوف الذین 
نظَّروا وأبدعوا، في منتصف القرن الماضي، إنما لا بد من الرجوع، إلى العصور الزاهیة 
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. ولا ریب أن أبا الطیب یقف في طلیعة هؤلاء، لقد كان )1(للثقافة العربیة، للعثور علیهم"
له ولغیره من المبدعین الكبار "فضل كتابة النص النضر، الذي یحمل، رغم إیغاله في 

القِدَم، معظم مقومات الحداثة، ویخترق حجاب السنین، لیصل إلینا بكامل نضارته 
 .)2(ومرامیه، وحمولته المثقلة بالرموز والمعاني"

لقد حمل شعر المتنبي موقفاً من الوجود والإنسان، وحقق فتحاً عقلیاً وجمالیاً، هزّ أعماق 
أرواحنا، فاستجابت له الروح العربیة، في مختلف عصورها، ولا یمكن، لذلك، إلا أن یكون 

 حداثیاً، مهما أوغل في القدم.
وإذ أقدم الآن، لمحةً عن مفهوم الحریة عند الفلاسفة الوجودیین، فإنني أرمي من وراء 

ذلك، إلى الكشف عن ملامح هذه الحریة في شعر المتنبي، وإلى بیان أن تلك الملامح، 
التي بلورها هؤلاء، وشرحوا مدلولاتها، قد تبناها، وعاشها بكل أبعادها، وقبلهم بأكثر من 

د الحریة، وآمن بأن الوجود البشري لن یحقق المجد والعظمة،  ألف عام، شاعر عربي، مجَّ
 إلا إن عانق حریته، وجعلها عین وجوده.

إن أقربَ موضوعٍ إلى قلب الوجودیین هو الحریةُ، ولیس الافتتانُ بالحریة محصوراً بفئة 
خاصةٍ من الوجودیین، فقد اهتم بها، وعالجها، كتابُّهم جمیعاً من أمثال: هیدجر وسارتر 

وسیمون دوبوفوار من فئة الوجودیین الملحدین، وكذلك كیركجارد ویسبرز وغابرییل 
 مارسیل من فئة الوجودیین المؤمنین.

، إن لم نقل بأن حریَّتَهُ – كما قال سارتر «هي  فالإنسان، في نظر الوجودیین، موجودٌ حرٌّ
عینُ وجوده». «فقد جعل سارتر من الحریة مرادفاً للوجود الإنساني، حتى لقد أصبحتِ 

. ذلك أن الإنسانَ في نظر )3(الحریةُ عنده، هي القضیة الأولى في كل فلسفته الوجودیة»
نها تكون،  الوجودیین هو الذي یختار نفسه، وهو المسؤولُ الأولُ عن مصیرها، فكما یكوِّ

وكما یبني وجودَه یصیر هذا الوجود. وهو المسؤولُ عن أن یجعلَ لحیاته معنى، وعن أن 
یخرجَها من ركودِها وسباتها .. فالوجودُ سابقٌ على الماهیة، في نظر سائر الوجودیین، 

                                                           
 .13-12) آباء الحداثة العربیة، محیي الدین لاذقاني، ص1(
 .13) السابق، ص2(
 .20) د. زكریا ابراهیم: الفلسفة الوجودیة، ص3(
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ولیست هناك ماهیةٌ للإنسان سابقةٌ تتفتح لدیه ویصیر إیاها في نهایة الأمر، وما وجودُه 
إلا سلسلةُ الأعمال التي یقوم بها، وجملةُ المواقفِ التي یقفُها، ما وجودُه إلا ما یختارُ 

لنفسه من وجود. فالوجود الحقیقي، عند الوجودیین، یعني الاختیار، وهذا ما عناه 
 أو «أنا لا أبلغ )1(الفیلسوف الوجودي كارل یسبرز حین قال: «أنا أوجد لأنني أختار»

 .)2(مرتبة الوجود، إلا من خلال عملیة الاختیار»
«إن للإنسان ویوضح سارتر ما یرید أن یقوله الوجودیون من وراء هذا الاعتقاد بقوله: 

كرامةً أكثر مما للحجر أو الطاولة من كرامة. فنحن نرید أن الإنسان موجودٌ قبل كل 
 .)3(شيء، وهذا یعني أنه قوةٌ تتطلع للمستقبل، وهي تعني تماماً أنها تندفع نحو المستقبل»

وحین یؤكد الوجودیون أن الوجود یسبق الجوهر، فهذا یعني أن مسؤولیةً جسیمة قد أُلقیت 
لَ ما تسعى إلیه الوجودیة هي أن تضعَ الإنسانَ بوجه  على عاتق الكائن البشري، وأن أوَّ
لَهُ، بالتالي، المسؤولیة الكاملة لوجوده. ومسؤولیةُ الإنسان هذه، تتعدى  حقیقته، وأن تحمِّ
حدودَ الوجود الفردي، لتصبحَ مسؤولیةً عن الوجود الإنساني الشامل، یقول سارتر في 

كتابه الوجودیة نزعة إنسانیة: «عندما نقول إن الإنسانَ مسؤولٌ عن نفسه، لا نعني أن 
الإنسان مسؤول عن وجوده الفردي فحسب، بل هو في الحقیقة، مسؤولٌ عن جمیع الناس 
وكلِّ البشر ... وعندما نقول إن الإنسان یختار نفسه بنفسه، نعني، بالتالي، أن الإنسان 
الذي یختار نفسه، إنما یختار، تبعاً لذلك جمیعَ البشر. وفي الواقع إن كلَّ عمل نقوم به، 

یخلقُ الرجل الذي نریده، ویخلق بنفس الوقت الرجلَ الذي نرغبُ في أن نكونَه، وهكذا، 
تصبح مسؤولیتنُا أكبرَ بكثیر مما نستطیع أن نفترضَه، لأنها، في الواقع، تجر الإنسانَ 

 ویؤكد سارتر أن علینا أن نتساءلَ، حین نقوم بأي .)4(لأن یتحمل الإنسانیةَ بأجمعها»
 )5(«ماذا یحدثُ لو أن جمیعَ الناس یفعلون هكذا؟»عمل فردي: 

                                                           
 .63)المرجع السابق، ص1(
. 63) المرجع السابق، ص2(
 .45)سارتر: الوجودیة نزعة إنسانیة، ص3(
 .47-46)المرجع السابق، ص4(
 .49)المرجع السابق، ص5(
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  إن من یقرأ دیوان المتنبي، ویطَّلعُ على سلوكه وسیرته الذاتیة، لا بد أن یكتشفَ أن 
قضایا الحریة والاختیار والمسؤولیة، تشكِّلُ محورَ تفكیره، وأساس علاقته بمجتمعه 

ومعاصریه. وسیتضح له مدى تلاقي أبي الطیب مع الفلاسفة الوجودیین، في النظرة إلى 
الحیاة، وفي موقف كلٍّ منهما من الأعراف السائدة، ومن القیم والتقالید المتوارثة، وفي 

نظرتهما، أیضاً، إلى تلك المهازل البشریة، التي هربت من الحریة، تحت وطء المسؤولیة، 
فانساقت في حیاتها مع العادة، واتبعت سلوكاً رتیباً جاهزاً، وتحجرت في قوالبَ جامدةٍ، 

 فمثلت بذلك أدواراً مصطنعةً، فرضها علیها المجتمع، ولم تعش وجودها الحقیقي.
، وأن الوجود الحقیقي      فحین یؤكد سارتر، والوجودیون عامةً، أن الإنسان موجودٌ حرٌّ

هو حریةٌ واختیار، فهو یلتقي مع أبي الطیب في إصراره على أن یكون سیِّدَ نفسِه، ومالكَ 
مصیرِه، ولیس عبداً لأحد، وفي حرصه على أن لا تشوبَ أفعالَهُ تصرفاتٌ لیست من 

 طبیعته. یقول المتنبي:
أُصَرِّفُ نَفسي كَما أَشتَهي 

 
وَأَملِكُها وَالقَنا أَحمَرُ  

إنه یصرّ على ممارسة حریته بحرارةٍ وقوة، فمهما كانت الظروفُ التي یعیشُها، ومهما بلغ  
حجم المخاطرة والضغوطاتِ التي یتعرض لها، لن یتخلى عن حریته في أن یكون نفسه 

 دائماً .
وحین كان یحسُّ بأن حریته قد سُلِبَتْ منه، كان یعتبر النضال من أجلها فعلاً حراً، فیتكبد 

المشاق، ویتألم في كفاحه، دون أن یرضخ أو یستسلم. وعندما تعییه الحیلةُ في رفع نیرِ 
، كان یُؤْثِرُ الرحیلَ، لكي یبقى حراً طلیقاً، والمتنبي كان یفاخر باحتمال حیاة التغرّب،  الذلِّ

 ومشاقِّ التنقل والترحال، من بلد إلى آخر، لأن في ذلك صوناً لحریته:
تَغَرَّبَ لا مُستَعظِماً غَیرَ نَفسِهِ 

 
وَلا قابِلاً إِلاّ لِخالِقِهِ حُكما  

لقد رأى أن الإنسان عندما تصدر تصرفاتُه وأفعالُه عن سیِّدٍ یستخدمه ویأمرُه، أي یحولُ  
بینَه وبین أن یحیا نفسَه، یكونُ أسیراً، أو عبداً، ولهذا كان رفضُه الشدید لقبول حكم أي 

مخلوقٍ، كائناً من كان، فالحكم الوحید المقبول لدیه، هو حكم خالق نفسه، ولا یقبل سوى 
 ذلك، ولو طرد من كل مكان، ولو حاربته الأجیال جمیعاً .
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إنه متمسكٌ باختیاره الإرادي الحر، النابعِ من ذاته، والذي لا یُفرض علیه من الخارج. 
 یقول:

أَعطى الزَمانُ فَما قَبِلتُ عَطاءَهُ 
 

وَأَرادَ لي فَأَرَدتُ أَن أَتَخَیَّرا  
فالزمان بكل ما یرمُزُ إلیه، من تكرارٍ لشؤون الحیاة الیومیة، ومن رتابة في السلوك، ومن  

انسیاقٍ وراء كلِّ ما هو عاديٌّ ومألوف، ومن قیمٍ وتقالید وعاداتٍ وأعرافٍ سلوكیة، 
سیطرت على الوجود الإنساني، لم یستطع أن یُرغِم المتنبي على الإذعان له، أو أن 

 یفرِضَ علیه شیئاً لا یریده.
وألفاظ الزمان والدهر والدنیا واللیالي والأیام، تتردد كثیراً في أشعارِ المتنبي، وهو یعني بها 

تلكَ القوةَ الجبارةَ، التي تقف في وجه الإنسان .. تتحداهُ، تحاولُ إرغامه على قبولِ كلما 
صاغه الزمان، من أمورٍ مألوفة. لهذا كان المتنبي یرى في الزمان خصماً عاتیاً . فهو 

  ویقول:.)1(«أطاعن خیلاً من فوارسها الدهر»یعلن صراحةً 
وَلَو بَرَزَ الزَمانُ إِلَيَّ شَخصاً 

 
بَ شَعرَ مَفرِقِهِ حُسامي    لَخَضَّ

فإنسان المتنبي، الذي یحمل قضیة كبرى في حیاته، لا یستسلم للزمن، بل یتصدى له،  
محاولاً قهرَه، برفضِ كل ما صنعَهُ، لیفرضَ اختیارَه الحر، وبذلك وحده یملكُ زمامَ مصیره، 

 ویكونُ نفسه في كلِّ حین.
وإذا كان الإنسانُ هو الذي یخلقُ معنى الحیاة، فإن القضیة لیست أن یخلقَه مرةً، ویقیم 

«واقعةٍ فیه إلى الأبد، إذ یبدو الإنسانُ للفلاسفة الوجودیین جمیعاً أقرب ما یكون إلى 
زمانیةٍ قوامُها الصیرورةُ المستمرة، فلیس الإنسانُ موجوداً تاماً مكتملاً، بل هو اتجاهٌ ونزوعٌ 

وشروع. وحین یقول بعض الوجودیین، إن الإنسان إنْ هو إلا «تصمیم» أو «مشروع» 
 أو نزوعٍ )2(فإنهم یعنون بذلك أنه في نزوعٍ مستمر نحو مستقبل یرید أن یكوّن نفسه فیه»

، وهذا ما یسمیه الوجودیون باسم المفارقة أو التعالي. )3(«نحو العالم أو نحو الآخرین»

                                                           
 .2/148) الدیوان، 1(
 .18) د. زكریا ابراهیم: الفلسفة الوجودیة، ص2(
 .101) السابق، ص3(
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وقد ذهب بعض النقاد إلى أن فلسفة الوجود لیست، في واقع الأمر، سوى فلسفةَ «تعالٍ » 
لأنها تجعل من مفارقة الإنسان لذاته، وخروجِهِ المستمر عن نفسه، جوهرَ الوجود 

. والحریة، في نظر سارتر، «لا تتكشف إلا في العمل، فهي والعمل واحد .. )1(البشري»
. والإنسان، في نظره، )2(إنها المقدرة على الانخراط في العمل الحاضر، وبناء مستقبل»

یتلخص في آخر الأمر، بأنه «إمكانیة أن یفعل ما یقررهُ في وضعٍ معین .. وأخلاقیتُهُ 
 .)3(ترید أن تكون خلقاً دائماً، ما دام العالم یكشفُ عن أوضاعٍ جدیدة دائماً »

 ألم یفصحْ أبو الطیب عن ذلك كلِّه، وقبلَ الوجودیین بمئاتِ السنین؟ ألا یعني قولُهُ :
فَلا عَبَرَت بي ساعَةٌ لا تُعِزُّني 

 
وَلا صَحِبَتني مُهجَةٌ تَقبَلُ الظُلما   

   وقوله: 

فَإِنَّ حَظَّكَ مِن تَكرارهِا شَرَفٌ 
 

 وَحَظُّ غَیرِكَ مِنها الشَّیبُ والهرمُ  

ألا یعني هذا، أن الإنسان یجب أن یجدد معنى الحیاة، وأن یضطلع به في كلِّ لحظةٍ من  
حیاته؟ إنه یعني أن كلَّ ساعةٍ لا یجد فیها، بالفعل، رغبة النفس في العظمة، هي ساعةٌ 
دخیلة، ولیست منه في شيء، وكلّ یوم لا یضیف إلى مجده شرفاً جدیداً، لیس إلا اقتراباً 
من ساعة الموت، وإحساساً بأنه مرَّ عبَثاً على هذه الأرض، وهذا ما رفضه المتنبي، لأنه 

أراد أن یصنعَ شیئاً إنسانیاً جدیراً بالبقاء، أن یخلِّف أثراً عظیماً في هذا الكون، أن یترك 
  على حد تعبیره.)4(في الدنیا دویّاً كأنما « تداول سمعَ المرء أنملُهُ العشرُ »

فإنسان المتنبي، إذن، هو إنسانُ الحركة والتجدد المستمر، الإنسان الذي یكشفُ عن 
معدِنِ نفسه بالفعل الدائم، لأن الفعل هو ما یمیز بین وجودٍ إنساني وآخر، ولولا ما یقوم 

 به الإنسان من أفعال، لكان صورةً متكررة عن باقي البشر:
وَما الصارِمُ الهِندِيُّ إِلاّ كَغَیرهِِ 

 
إِذا لَم یُفارِقهُ النِجادُ وَغِمدُهُ   

 
                                                           

 .19-18) السابق، ص1(
 .137) ر.م البیریس: سارتر والوجودیة، ص2(
 .138-137) السابق، ص3(
 .149، ص2) الدیوان، ج4(
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فإذا كان الإنسان هو الآخر، فذلك یعني إمكانیةَ الاستغناءِ عنه، والفردُ الحر، یجب أن 
یكونَ نموذجاً لا غنى عنه، أسلوباً في الحیاة ذا لونٍ متفرد، صفحةً جدیدة في سلوك 

البشر، وبذلك وحده، یكونُ لوجوده معنىً . لقد كان لدى أبي الطیب اعتقادٌ راسخٌ، أن كلّ 
امرئٍ یجب أن یكونَ له طابعٌ متمیزٌ في مجتمعه، یجعلُه ینبوعاً لفعالٍ جدیدة، یغني بها 
هذا المجتمع. من هنا كان التشابُهُ، في نظرِه، عاراً ومذلّة، وكان حرصُه وإصرارهُ الدائم، 

 على عدم التشابه، أو التماثل مع أحد، كما في قوله:
أَمِط عَنكَ تَشبیهي بِما وَكَأَنَّهُ 

 
فَما أَحَدٌ فَوقي وَلا أَحَدٌ مِثلي   

 وقوله: 
وَنَفسٍ لا تُجیبُ إِلى خَسیسِ 

 
 

وَعَینٍ لا تُدارُ عَلى نَظیر   
فالتماثُل، بنظره، یعني الضیاعَ والموت للإنسان، خاصةً، إذا كان هذا التشابُهُ في عصرٍ  

 كعصره، فقدَ الإنسانُ فیه فتوتَه، والنبلَ الإنساني الكامنَ في نفسه.
«بهذا یبدو المتنبي فردیاً .. فالإنسانُ في نظره هو الفرد .. لأن في كل فرد إنساناً أعلى 
وأنبل، لا یتحقق ویفرضُ سموَّه ونبلَه، إلا بتلبیةِ دواعي الروح في نفسِه ... دواعي الحریة 
والجدَّة. ولا سبیلَ لأن تتجسدَ هذه التلبیةُ فیه، وتصبحَ حیاةً من لحم ودم، إلا عن طریق 

 .)1(الفعل والتجربة، عن طریق فردیتِهِ، بكلّ ما تحمل هذه الكلمةُ من حرارة وقوة»
وقد ركز المتنبي كالفلاسفة الوجودیین، على طابع الجدّة والخلق والإبداع في كل تجربة 

 فردیة، فهو یقول:
یَمشي الكِرامُ عَلى آثارِ غَیرهِِمِ 

 
 

وَأَنتَ تَخلُقُ ما تأَتي وَتَبتَدِعُ   
والخلق والإبداع، كما یكون في الفعل، یكون في الفن، وقد استطاع المتنبي أن یكونَ  

بشعره فناناً مبدعاً خلاّقاً، وأن یكون شاعراً عملاقاً، لیس في عصره فحسب، بل في كل 
العصور اللاحقة، لقد أثرى الأدب العربي، وأضاف إلى العربیة بیاناً معجزاً، فحقق بذلك 

 تفرده وتفوقه الفني. یقول:
أنَا السّابِقُ الهادي إلى ما أقُولُهُ 

 
إذِ القَوْلُ قَبْلَ القائِلِینَ مَقُولُ  

                                                            
 .298، ص1) صدقي اسماعیل: المؤلفات الكاملة، م1(
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 و یقول:
ما نالَ أَهلُ الجاهِلِیَّةِ كُلُّهُم 

 
شِعري وَلا سَمِعَت بِسِحرِيَ بابِلُ  

فهو یرفض أن ینصاع للموروث الشعري، كما فعل غیرُهُ من الشعراء المعاصرین، ویصرُّ  
 على أن یقدمَ صورة فریدة فذة للإبداع الفني، ما عرفها شاعر في زمانه أو قبله.

ومع ذلك، فإن «شعر المتنبي وهو یتجهان صعوداً في آفاق العظمةِ، دون أن یبلغا عظمةً 
 .)1(أخیرة، یرتاحان إلیها، ویقفان عندها. هكذا تبقى الحیاة بالنسبة إلیه شروعاً دائماً »

ولكن، إذا كانتِ الحیاةُ الإنسانیةُ، شروعاً دائماً، واختیاراً مستمراً للذات في كل لحظة من 
لحظات وجودنا، إذا كانت جهداً موصولاً لتجدید معنى الحیاة، ألیسَ قاسیاً أن یعتبر المرءُ 

نفسَهُ مسؤولاً دائماً؟ وأن یكون في حالةِ الحذر من غیر انقطاع؟! هذا ما شغل فكر 
 الوجودیین وفكر المتنبي على حد سواء.

فسارتر یرى أن «الحریة حملٌ ثقیلٌ، كثیراً ما ینوءُ به الإنسانُ، وذلك لأنها ترتبط ارتباطاً 
. إنه یربط بین فكرة القلق وفكرة )2(مباشراً بشعور القلق، الذي یستولي علینا عند الاختیار»

 المسؤولیة، فیقول:
«إن شعور الإنسان بحریته الشاملة، ومسؤولیته المطلقة، أمام نفسه، وأمام الآخرین، هو 
مصدرُ ذلك الدوار النفسي العنیف، الذي یتملكنا لحظة الاختیار، وذلك لأننا ندرك عندما 
نكون بإزاء الفعل، أننا نشرِّعُ لأنفسنا وللآخرین، وأننا نصنعُ «مثالَ » الإنسان حینما نصنعُ 

ذواتنا، ولو كان أمامَ حریتنا نماذجُ جاهزةٌ للفعل، لما كان اختیارُنا مثاراً للقلق .. ولكننا 
نعرف أننا بأفعالنا نخلق المثل، ونبدعُ القیم، ونوجدُ المعاییرَ، ومن هنا، فإن القلق لا بد 

 .)3(من أن یستولي علینا، إذ نشعرُ بفداحةِ المسؤولیة الملقاة على عاتقنا»
ویرى سارتر أن الإنسانَ، الذي قد یعاني الكثیرَ من جراء هذا الشعورِ الحادِ بالحریة 
«كثیراً ما یحاول أن یثبتَ لنفسه أنه لیس حراً، وكثیراً ما یعمد إلى اتخاذِ شتى الحیلِ 

                                                           
 .55) أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص1(
 .115)زكریا ابراهیم: الفلسفة الوجودیة، ص2(
 .118) السابق، ص3(
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 ویفنِّد سارتر الكثیر من تلك الحیلِ، )1(والأسالیبِ من أجل التخلص من تلك الحریة»
ومنها: إن المرءَ قد یُوهِمُ ذاتَهُ بأنه أسیرُ الضرورة أو الحاجة، أو قد یعمدُ إلى التخلي عن 
أسلوبه الإنساني في الوجود آملاً، من وراء ذلك، أن یحیا حیاة هادئة، ساكنة، مطمئنة، 

مجانسةً لحیاة الأشیاء، وهذا ما عبر عنه بقوله: «إن الموجودَ لذاته یتوقُ إلى حیاةِ الوجودِ 
 ومن تلك الحیلِ أیضاً أن الإنسانَ قد یتهمُ الطبیعة بأنها فرضت علیه نظاماً )2(في ذاته»

صارماً لا یملك الخروج علیه، وقد ینسبُ إلى االله أنه قد حدد منذُ الأزل جمیعَ أفعاله الخ 
... ویرى هیدجر أن الإنسان قد یحاول الهربَ من صعوبةِ الوجود، أو من حریته 

ومسؤولیته وقلقه، بالانغماس في حیاة المجموع، وهناك «یجد نفسه مدفوعاً إلى الأخذ 
بأحكام الناس، والتمسك بالآراء العامة الشائعة، والتعلقِ بأهداب الرأي العام، فتصبحُ حیاتُه 
الشخصیة صورةً من صورِ المجموع، ویستحیلُ وجودُه الذاتي، إلى وجود مبهم ... ویسخر 

 ویطلق على هذا الوجود اسم )3(هیدجر سخریة لاذعة من تلك الحیاةِ الجمعیةِ المبتذلة»
«الوجود الزائف غیر الشرعي» وهو یناقض «الوجود الحقیقي»، ویسمیه سارتر «خداع 

. أما أبو الطیب فیسمیه «خدیعة )5( أو «الإیمان الفاسد»)4(النفس» أو «سوء الطویة»
 .)6(الطبع اللئیم»

ویصرح سارتر أن أكثرَ شيء یفزعُ الوجودیین ویهولُهم، في هذه الحیاة، هو خواءُ تلك 
. من هنا كان موقفُهُ الناقدُ الثائرُ على أولئك )7(الحریة، التي تكمن في صمیم وجودنا

. )9( أو «الأنذال القذرین»)8(الذین یتنكرون لحریتهم، والذین سماهم «الجثث الأخرى»

                                                           
 .114) السابق، ص1(
 .115) السابق، ص2(
 .94) السابق، ص3(
 .114) السابق، ص4(
 .81) الوجودیة نزعة إنسانیة، ص5(
 .4/120) الدیوان 6(
 .118) زكریا ابراهیم: الفلسفة الوجودیة، ص7(
 .84) سارتر والوجودیة، ص8(
 .65) السابق، ص9(
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الذین لم یشعروا یوماً بالقلق حول معنى حیاتهم. ومن هنا، أیضاً، انطلقت ثورة المتنبي 
العنیفة على مجتمعه ومعاصریه، الذین أطلق علیهم تسمیاتٍ مشابهة: كالجثثِ والأصنامِ 

، في عصره،  والشاءِ والنَّعَمِ، وغیرِها من صنوف الحیوانات. لقد رأى أن الإنسانَ العربيَّ
تخلى عن طبعه، وعن وجوده الإنساني الصحیح، وتشیأَ لینعمَ كالأشیاء الجامدةِ، بالراحة، 

 ویتخلصَ من عبءِ المسؤولیة. یقول:
أُسیرُها بَینَ أَصنامٍ أُشاهِدُها 

 
وَلا أُشاهِدُ فیها عِفَّةَ الصَنَمِ   

لقد بدت ملامحُ إنسانِ عصر المتنبي، في شعره، كصورةٍ مثلى للاستسلام والرضوخ لما  
تأتي به الأیام. أصبح مثالاً للجمود والسكون والجهل والبلاهة ... منقاداً كالأنعام .. سلعةً 

تبُاع وتُشترى. باختصار أصبح الإنسان صغیراً، بل أصبح جثةً لا حركةَ فیها ولا حیاة، 
 ولم یعد هناك وجودٌ للكبار في زمنه، یقول:

وَدَهرٌ ناسُهُ ناسٌ صِغارٌ 
 

وَإِن كانَت لَهُم جُثَثٌ ضِخامُ   
إن أشدَّ ما كان یثیرُ اشمئزاز أبي الطیب من معاصریه هو ما وصلوا إلیه من جبن وذلّ  

وهوانٍ واستسلام للواقع الفاسد. فمنذ أن وعى الحیاة، رأى الدول العربیة تشرف على 
السقوط والتداعي، وقد تمزقت رقعتُها الواسعةُ وأصبحت نهبةً لكل طامع، وتحكم في 

مصیرها الدخلاءُ والجهلةُ، ومع ذلك رأى العربَ راضین بذلِّهم وهوانهِم، مستسلمین لهؤلاءِ 
الأغراب، فرثى ذلك الضیاعَ العربي بمرارة. وها هو منذ أن كان صبیاً یسخر سخریة مرة، 

 من تحول العرب إلى أقزام، حین اكتفوا من الفروسیة والبطولة ببطولة قتل الجُرَذ. یقول:
لَقَد أَصبَحَ الجُرَذُ المُستَغیرُ 

 
أَسیرَ المَنایا صَریعَ العَطَبْ  

رَماهُ الكِنانِيُّ وَالعامِرِيُّ  
 

وَتَلاّهُ لِلوَجهِ فِعلَ العَرَبْ  
كِلا الرَجُلَینِ اِتَّلى قَتلَهُ  

 
فَأَیُّكُما غَلَّ حُرَّ السَلَبْ  

وَأَیُّكُما كانَ مِن خَلفِهِ  
 

ةً في الذَنَبْ    فَإِنَّ بِهِ عَضَّ

إنها سخریةٌ تثیرُ الضحكَ، ولكنه ضحكٌ كالبكاء، وكما قیل: «شرّ البلیة ما یضحك» لقد  
انساق العرب أمام ملوكهم كالقطعان المطمئنة في مراعیها، فلم یحركوا ساكناً، لإزاحةِ ما 

 لحق بهم من ذلٍّ وعبودیة، ولم یشهروا سلاحًا في وجه ظالمیهم:
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بِكُلِّ أَرضٍ وَطِئتُها أُمَمٌ 
 

 

تُرعى بِعَبدٍ كَأَنَّها غَنَمُ  
إنهم جبناءُ، یخافون حیاضَ الردى كالشاءِ والنَّعَمِ، على حد تعبیر المتنبي. ولكنهم  

 یخدعون أنفسَهم، ویتذرعون بالتعقل والحِلمِ والرویّة:
یَرى الجُبَناءُ أَنَّ العَجزَ عَقلٌ 

 
وَتِلكَ خَدیعَةُ الطَبعِ اللَئیمِ   

لكن أبا الطیب یضعُهم أمامَ حقیقتهم، ویبینُ لهم أن سلوكَهم لیس إلا حجةٌ، وحیلةٌ  
یتهربون فیها من المسؤولیة الملقاة على عاتقهم، وأن ذلك نوعٌ من خداعِ الذات، فیه یتوهمُ 

 الإنسان أنه خلَدَ إلى الراحة وتخلصَ من قلق المسؤولیة. یقول:
كُلُّ حِلمٍ أَتى بِغَیرِ اِقتِدارٍ 

 
 

ةٌ لاجِئٌ إِلَیها اللِئامُ   حُجَّ
مَن یَهُن یَسهُلِ الهَوانُ عَلَیهِ  

 
 ما لِجُرحٍ بِمَیِّتٍ إیلامُ  

والاستسلام لا یكون لشهوةِ الراحة والدَعة والاطمئنان فقط، بل قد یكون لكثیر من وسائل  
الحیاة الأخرى وشروطها التي قد تَستعبد الإنسانَ، وتقعُدُ به عن الحیاة الحقة، كمتعةِ 
الخمرة ولذةِ الجسد وغیرها من الشهوات، التي لا تفترق عن الغایات الحیوانیة. كما قد 

یأسرهُ حبُّ الانتفاعِ والتملكِ وجمعِ المال. وهذا ما رفضه المتنبي في أبناء عصره، الذین 
غرقوا في اللهو والمجون وانتهاب اللذات. وعودةٌ بسیطةٌ إلى المصادر التاریخیة، التي 

أرَّخت للقرن الرابع الهجري، الذي عاش المتنبي نصفَه الأول، تكشفُ لنا بجلاء، مدى ما 
وصل إلیه إنسان ذلك العصر، على اختلاف مكانتهِ وطبقتهِ، من انغماسٍ، في حیاة اللهو 

 والمجون، ومن استسلام لشروط الحیاة وشهواتها.
 من أجل ذلك، كان یرى عصره عصراً هرماً، عصرَ انحطاط وفساد:

أَتى الزَمانَ بَنوهُ في شَبیبَتِهِ 
 

فَسَرَّهُم وَأَتَیناهُ عَلى الهَرَمِ   
وكان یرى أُناسَ عصرِهِ أقزاماً مستعبدین، استعبدتهم شهواتُهم، فلجمت فیهم كلَّ نزعةٍ  

للانطلاق، وأبعدتهم عن صنعِ الحیاة، وصیاغةِ الزمن من جدید، فحولتهم عن الوجود 
 الإنساني الصحیح إلى وجود زائف.

من هنا فقد «رأینا المتنبي یتجاوز حدود المسرات العادیة في تجارب الجسد، حتى لیكادُ 
یتهمُ بالزهد، على الرغم من أنه كان مقبلاً على الحیاة، كان یرى هذه المسرات عابرةً، 
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مألوفةً، لا تمیز إنساناً عن آخر، لا یجدر بالنفس العظیمة أن تهبها إلا الانفعالَ الصغیرَ 
العابر. وكثیراً ما كان حین یذكرُ بعض متعِ الحیاة یثبُ وثباً، حسبُهُ أن یعرفَ هذه المتعَ 
ویحیاها، أما أن یجعل منها قضیة له، ویغنّیها في شعره، كما فعل الكثیرون من شعراء 

  یقول:)1(عصره فتلك خیانة في نظره، فقضیة الإنسان في مكان آخر»
وللِخُودِ مِنِّي ساعةٌ ثمَّ بَینَنا 

 
فَلاةٌ إلى غَیرِ اللقاءِ تُجابُ  

وغَیرُ فُؤادي للغَواني رَمِیَّةٌ  
 

 وغَیرُ بَناني للزّجاجِ رِكابُ  

 ویقول: 
وَلا تَحسَبَنَّ المَجدَ زِقّاً وَقینَةً 

 
فَما المَجدُ إِلاّ السَیفُ وَالفَتكَةُ البِكرُ  

 وفي أهل زمانه الذین استعبدتهم شهوة جمع المال یقول: 
هُمُ لأَِموالِهِم وَلَسنَ لَهُم 

 
وَالعارُ یَبقى وَالجُرحُ یَلتَئِمُ   

فالمال عند المتنبي، لیس إلا وسیلة من الوسائل، یجب أن تُمتلك، لأن الفقر عثْرةٌ في  
طریق المجد، وهو وإن حَرص على المال، فذلك من أجل تحقیق غایته الكبرى التي جلَّت 

 عن التسمیة:
وَما رَغبَتي في عَسجَدٍ أَستَفیدُهُ 

 
وَلَكِنَّها في مَفخَرٍ أَستَجِدُّهُ    

أما ما ذكره بعض المؤرخین عن بخلِ المتنبي فلیس إلا افتراءاتٍ ألصقها به حسادُه  
للإساءة إلیه. وتلك الروایات التي أوردوها تحمل في طیاتها أدلةَ اختلاقِها، كما رأى 

. إضافةً إلى أن نمط حیاة أبي الطیب لیس فیه ما یشیرُ إلى بخله، كما أن )2(الكثیرون
 ملامحَ شخصیتهِ تجعلنا نجزمُ بأنه لم یكن بخیلاً .

ومعاصروالمتنبي الذین استعبدتهم وسائلُ الوجود، هم جهلة غافلون افتقدوا العقل الذي 
یفكر في معنى الحیاة، لهذا لم یر بینهم وبین الحیوان فرقاً . فمن ضیَّع إنسانیتَه، حتى لم 

هِ إنساناً . یقول فیهم:  یبقَ له من سماتِها إلا الشكل أو الخلقة، یخطئُ من یسمِّ

                                                           
 .289، ص1) صدقي اسماعیل، المؤلفات الكاملة، م1(
 .42-37) د. محمد ألتونجي، المتنبي، ص2(
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حَولي بِكُلِّ مَكانٍ مِنهُمُ خِلَقٌ 
 

تُخطي إِذا جِئتَ في اِستِفهامِها بِمَنِ  
إِنّي لأََعذرُهُم مِمّا أُعَنِّفُهُم  

 
حَتّى أُعَنِّفُ نَفسي فیهِمُ وَأَني  

فَقرُ الجَهولِ بِلا عَقلٍ إِلى أَدَبٍ  
 

 فَقرُ الحِمارِ بِلا رأَسٍ إِلى رَسَنِ  

هؤلاء هم ناس عصر المتنبي، إنهم یمثلون الجمود والسكون والرضا والاستسلام والجبن  
والتخاذل، والجهلَ، والغفلة، إنهم یشبهون إلى حدٍ كبیر سكان مدینة «بوفیل» الذین 

وصفهم سارتر في روایة الغثیان بأنهم سخفاءُ قذرون أنذال. من هنا كانت نظرتُه إلیهم، 
تماثلُ نظرةَ سارتر إلى سكان مدینته ... ومن هنا، أیضاً، كان تعالیه علیهم، وإحساٍسُه 

 وهو «نجم تهتدي )1(بالتفوقِ والامتیاز؛ فهو كائن «عجیب لم یجد فوق نفسه من مزید»
  وهو:)2(صُحبتُه به»

جَوْهَرَةٌ تَفْرَحُ الشِّرافُ بهَا 
 

 

وغُصّةٌ لا تُسِیغُها السّفِلَهْ   
والمتنبي في ثورته القویة العنیفة، على مجتمعه ومعاصریه، كان یهدف إلى التغییر  

الشامل، ملزماً نفسه، كشاعر، بتحریر ذلك المجتمع، وبتحریر الآخرین فیه، من أجل خلق 
أمةٍ جدیدةٍ ومجتمعٍ جدید. تلك هي المسؤولیةُ الواعیةُ التي حمّلها سارتر قیمة أخلاقیة، 
وعلق قیمةَ الإنسان علیها، وذلك حین رأى أن المسؤولیة تجاه الآخرین، التي هي قدرُ 
البشرِ جمیعاً، لا قیمةَ لها، إلا حین یعیها الإنسانُ، ویتحلى بالشجاعة «فینظرَ مواجهة 

. وكذلك حین )3(إلى ارتباط الأقدار الإنسانیة فیما بینها، ویقبلَ القیام بدورٍ في المیدان»
. وأن یدخل )4(طالب الأدیب «الذي لا یملكُ وسیلةً للفرار بأن یعانقَ عصرَه معانقة وثیقة»

تغییراتٍ وتبدیلاتٍ على معنى العالم، إیماناً منه «بأن الأدیبَ یستطیعُ أن یغیرَ العالم، 
 .)5(ویؤثرَ على الإنسان تأثیراً مباشراً »

                                                           
 .1/323) الدیوان، 1(
 .1/191) الدیوان، 2(
 .126) سارتر والوجودیة، ص3(
 .152) السابق، ص4(
 .160) السابق، ص5(
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والمتنبي، أیضاً، كان على ثقة بمقدرته الشعریة، وبقوة التعبیر الخارقة التي تتمتع بها 
 كلماته، فهن یفعلن ما تفعله السیوف:

إِنَّ بَرقي إِذا بَرَقتُ فَعالي 
 

وَصَلیلي إِذا صَلَلتُ اِرتِجازي   
 بل یستطعن فعل المعجزات: 

أنَا الذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أدَبي 
 

وَأسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بهِ صَمَمُ   
وبالفعل، فقد كان لكلماته ضجیجها، وصخبها، وقوتُها، ووقعها المزعجُ على الراقدین في  

أحضان الذل والاستسلام. إنها نتاجُ ذاتِهِ، وشخصیتِهِ الزاخرة بضجیج القوة والبطولة 
 والمغامرة والاقتحام.

ویضاف إلى إیمان المتنبي بمقدرته الشعریة العجیبة، إیمانُهُ بالإنسان وبقدرته على انتشال 
 نفسه من مستنقع الفساد والضیاع، إنْ هو أراد ذلك، یتضح ذلك في قوله:

عَجِبتُ لِمَن لَهُ قَدٌّ وَحَدٌّ 
 

 وَیَنبو نَبوَةَ القَضِمِ الكَهامِ  
وَمَن یَجِد الطَریقَ إِلى المَعالي  

 
فَلا یَذَرُ المَطِيَّ بِلا سَنامِ  

وَلَم أَرَ في عُیوبِ الناسِ شَیئاً  
 

 كَنَقصِ القادِرینَ عَلى التَمامِ  

ر المتنبي حیاته وعبقریته الشعریة، لبعث تلك الإرادة، في نفوس معاصریه؛   ولهذا فقد سخَّ
رَ لهم واقعهم المنهار، لیبیّنَ لهم صورةَ المجتمع  فكشف لهم عیوبهم وبشاعاتِهم، وصوَّ

 السلیم، وصورةَ الوجود الإنساني الحقیقي.
لكنه لم یكتفِ بالنقد وفضح العیوب، بل قدّمَ لهم صورةً جلیّةً واضحة للإنسان العربي، كما 

یجب أن یكون. ومن خلال مدائحه، وأشعاره في الفخر، والأشعار التي یبین فیها نظرته 
 إلى الحیاة، تتكشف لنا صورةُ ذلك الإنسان. إنه إنسانٌ مغامرٌ، طموحٌ جامحٌ في طموحه:

إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومِ  -
 

فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ   
أُریدُ مِن زَمَني ذا أَن یُبَلِّغَني  - 

 
 ما لَیسَ یَبلُغُهُ مِن نَفسِهِ الزَمَنُ  

 إنه إنسانٌ یملك الأطرافَ القصیةَ، ولا حدود لما یرید: 
تُحَقِّرُ عِندي هِمَّتي كُلَّ مَطلَبٍ  -

 
وَیَقصُرُ في عَیني المَدى المُتَطاوِلُ  
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وَلَكِنَّ قَلباً بَینَ جَنبَيَّ مالَهُ  -
 

 مَدىً یَنتَهي بي في مُرادٍ أَحُدُّهُ  

فالمتنبي، كما قال عنه أدونیس «روح جامحة، تیاهة، تتلاقى فیها أطرافُ الدنیا ... إنه  
 .)1(أولُ شاعر عربي یكسر طوق الاكتفاء والقناعة، ویحوّل المحدودیة إلى أفق لا یحدّ »

والمتنبي، وإن سعى إلى الملك، ورآه حقاً سلیباً له، عمل على استرجاعه بشتى السبل، إلا 
أنه لم یكن لیهدأ أو یستقرّ، لو تمكن من الوصول إلیه لأن الحیاة بالنسبة إلیه سعي دائمٌ 

إلى كل خارقٍ وعظیم. إنها وقفة عزٍّ وكرامة ومجد وشرف، ولا بد لمن یقفها، من أن 
 یكون في تحدٍّ دائم، ومجابهةٍ مستمرة:

لا اِفتِخارٌ إِلاّ لِمَن لا یُضامُ 
 

مُدرِكٍ أَو مُحارِبٍ لا یَنامُ   
وفي حربه یجب أن یكون قویاً جامحاً كالإعصار، مقداماً كالأسود، لا یعرف التخاذل، ولا  

 یهاب الموت، لأن الموت هو معادل موضوعي لحیاة الذلّ والهوان:
عِش عَزیزاً أَو مُت وَأَنتَ كَریمٌ 

 
 

بَینَ طَعنِ القَنا وَخَفقِ البُنودِ   
 بل إن الموت أخفُّ وطأةً من الحیاة الذلیلة: 

ذَلَّ مَن یَغبِطُ الذَلیلَ بِعَیشٍ 
 

رُبَّ عَیشٍ أَخَفُّ مِنهُ الحِمامُ   
 .)2(ولهذا فإن «الفتى یلاقي المنایا كالحاتٍ ولا یلاقي الهوانا» 

ولا أرى ضرورة لتتبع تلك الأشعار، فكل من تصفح دیوان المتنبي، یعرف أنه فتح أمام 
الإنسان آفاقاً واسعة، في مجال الشجاعة والبطولة والإقدام، والدعوة إلى القوة، وتحریر 

 الحیاة من المسكنة والذل.
لكني أحب أن أتوقف قلیلاً عنده فهمه لقضیة الموت، ذلك الفهم الذي یلتقي فیه مع 

الوجودیین، الذین یرون «أن وجودنا، في صمیمه، وجود متناه ... وأننا موجوداتٌ 
 .)3(متناهیةٌ، قد جُعِلَتْ للموت»

                                                           
 .57-56) مقدمة للشعر العربي، 1(
 .4/241) الدیوان، 2(
 .97) الفلسفة الوجودیة، ص3(
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لقد أدرك المتنبي أن الموت هو قدر كل كائن حيّ، وأن الأیام لا بد ستجرفه إلى ذلك 
 المصیر المحتوم، وها هو یعكس قلقَهُ من الموت، الذي ما سبق أن نجا منه أحد، یقول:

وَقَد فارَقَ الناسُ الأَحِبَّةَ قَبلَنا 
 

وَأَعیا دَواءُ المَوتِ كُلَّ طَبیبِ  
سُبِقنا إِلى الدُنیا فَلَو عاشَ أهلُها  

 
 مُنِعنا بِها مِن جَیئَةٍ وَذُهوبِ  

فإذا كنا نحن أبناءَ الموت، وهذا الموت لا بد منه، فلماذا نخشاه؟ لماذا نأسى ونرتعد هلعاً،  
 خوفاً من معاناته:

نَحنُ بَنو المَوتى فَما بالُنا 
 

نَعافُ مالا بُدَّ مِن شُربِهِ  
یَموتُ راعي الضَأنِ في جَهلِهِ  

 
مَوتَةَ جالینوسَ في طِبِّهِ  

وَرُبَّما زادَ عَلى عُمرهِِ  
 

وَزادَ في الأَمنِ عَلى سربِهِ  
وَغایَةُ المُفرِطِ في سِلمِهِ  

 
 كَغایَةِ المُفرِطِ في حَربِهِ  

فإذا كان الإنسان خاضعاً لسنّة الحیاة هذه، مرغماً على الانحناء أمام القدر، الذي ینتهي  
به إلى الموت، فما علیه إلا أن یجابه هذا القدر بقوةٍ وشجاعة، وأن یصنَعَ موتَهُ بطریقةٍ 

 بطولیة، یختارُها لنفسه، فیموت میتةَ الشجعان. یقول:
وَإِذا لَم یَكُن مِنَ المَوتِ بُدٌّ 

 
 فَمِنَ العَجزِ أَن تَكونَ جَبانا 

وإذا كان المتنبي یشعر بضربٍ من القلق إزاء الموت، فإن مصدر هذا القلق هو خوفه من  
أن یدركه الموت، قبل أن یحقق ذاته على النحو الذي أراد. من هنا فإن هذا الإحساس لم 
یدفعه إلى التخاذل والجبن كما لم یدفعْهُ إلى اقتناص المتعة وانتهاب اللذات، ولم یؤدِّ به 

إلى العزلة والانسحاب من مواجهة الحیاة، كما هو الشأن لدى فئاتٍ مختلفة من أبناء 
 عصره، بل دفعه إلى التحدي والمجابهة، ووضعه وجهاً لوجه أمام مسؤولیتِهِ الكبیرة.

وإذا كان قلق الموت على هذه الصورة، هماً من هموم المتنبي، فقد أصبح فیما بعد هماً 
من هموم سارتر وهیدجر وكیركجارد وغیرهم من الفلاسفة الوجودیین، الذین یرون أن 

مصدر هذا القلق هو «تلك الذات التي تشعرُ بأنها لم تصلْ بعدُ إلى درجة الوجود 
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. یقول هیدجر: «إن هذا الشعور المیتافیزیقي العمیق، هو وحدهُ الذي یملك )1(الحقیقي»
أن ینتزعَنا من دائرة الوجود الزائف، غیر الشرعي، لكي یسموَ بنا إلى مستوى الوجود 

الصحیح الحقیقي ... وهنا لا یكون ثمةَ موضع للاستغراق في التسلیة أو الانصراف إلى 
اللهو، أو الانهماك في مشاغل الحیاة العادیة، فإن مجرد إدراكنا لما في حیاتنا من تناهٍ 

وفناء، واتجاهٍ نحو العدم هو الكفیلُ بأن یحررنا من أسر الناس، وأن یضعنا وجهاً لوجه، 
 .)2(إزاء تلك المسؤولیةِ الخطیرة، التي فیها نفصل في صمیم وجودنا»

ما ذكرناه، یشیر بوضوح إلى جسامة المسؤولیة التي حمّلها المتنبي نفسَه؛ إنها مسؤولیةُ 
اختیاره لنفسه وخلقه للإنسان الجدید والمجتمع الجدید، كما رأینا، تلك المسؤولیةُ تجعل من 

.«ویعرفها جمیع الذین تحملوا )3(الإنسان، كما یقول سارتر: «قلقاً كبیراً، وكآبةً عمیقة»
 من هنا یمكننا أن نفسر القلق الدائم، والألم الكبیر، الذي غزا .)4(ویتحملون المسؤولیات»

أشعار المتنبي، وعبَّرَ عنه في كل قصیدة من قصائده. ولو حاولنا تتبعَ مشاعرِ الألم 
والحزن، والإحساسِ بالوحدة والكآبة والقلق، في دیوان المتنبي، لضاق بنا المجال عن 

ذكرها. ویكفي أن نقول: إن المتنبي كان یؤمن بأن وحدتَه، هي وحدةُ كلِّ متفرد ونفیس، 
وأن ألمَهُ هو ألمُ الكبار والعباقرة .. ألم الأنبیاء في الأمم الضالة. فهو كالذهب بین أكوام 

. لقد كان على قناعةٍ تامة أن )7(، وكصالح في ثمود)6(، وكالمسیح بین الیهود)5(التراب
 هذا الألمَ هو ثمنٌ للمجد والعظمة، وعبَّرَ عن قناعته هذه بمثل قوله:

لَحى االلهُ ذي الدُنیا مُناخاً لِراكِبٍ 
 

فَكُلُّ بَعیدِ الهَمِّ فیها مُعَذَّبُ   
 وقوله: 

                                                           
 .77) الفلسفة الوجودیة، ص1(
 .97-96) السابق، ص2(
 .48) الوجودیة نزعة إنسانیة، ص3(
 . 51) السابق، ص4(
 .4/70) الدیوان، 5(
 .1/319) الدیوان، 6(
 .1/324) الدیوان، 7(
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وَإِذا كانَتِ النُفوسُ كِباراً 
 

تَعِبَت في مُرادِها الأَجسامُ   
 أما السعادة والرضا والاطمئنان، فلا یشعر بها إلا الجاهلُ، الغافلُ، الخاملُ، یقول: 

تَصفو الحَیاةُ لِجاهِلٍ أَو غافِلٍ  -
 

عَمّا مَضى فیها وَما یُتَوَقَّعُ   
أفاضِل الناسِ أغراضٌ لذا الزمنِ  - 

 
 یَخلو مِنَ الهَمِّ أَخلاهُم مِنَ الفِطَنِ  

من هذه الرؤیة، استطاع أبو الطیب المتنبي، أن یتحمل آلامَهُ تحمُّلاً عجیباً، على حد  
 تعبیره:

الدَهرُ یَعجَبُ مِن حَملي نَوائِبَهُ 
 

وَصَبرِ جِسمي عَلى أَحداثِهِ الحُطُمِ  
فمن یكون مثلَ أبي الطیب، ومن یحملُ قناعاتِه، لا یمكن أن یدمرَهُ القلقُ، ولا یمكن أن  

یسمحَ للآلامِ والنكبات، مهما بلغَ حجمُها، أن تأخذَ منه، أو تنالَ من عزیمته. ولهذا، وجدنا 
رُ معاناتَه، سرعان ما كان ینتفضُ كالنسر  أبا الطیب، حین كان یشكو أوجاعَهُ ویصوِّ

 الجریح، لیعاودَ التحلیق من جدید، بقوةٍ أكبر، واندفاع أقوى.
من كلِّ ما سبق، یتضح بجلاء، أنّ أبا الطیب المتنبي، قد سبق الفلسفة الوجودیة، التي 

عدَّها الكثیرون، فلسفة القرن العشرین، إلى تبنّي الكثیر من القضایا والأفكار، التي تمسّ 
في جوهرها الوجود الإنساني، كالحریة، وما یتصل بها من قضایا الاختیار والمسؤولیة 
والالتزام، وما یتبعه من قلق وكآبة.. فكان بذلك أعنفَ ردةِ فعل على البلادةِ والجمود 

والاستسلام التي عاشها الإنسان العربي في عصره ... كان ثورةً على التداعي والسقوط، 
 ودعوة إلى تحقیق الذات، بالفعل الحر، والإرادة القویة. 

 الجلیل أو العظیم في شعره:
كان شعر المتنبي ولا یزال، نافذة مفتوحة على طاقات هائلة من المیول، والاتجاهات 

البشریة. فكثرت حوله الأبحاث والدراسات، كما لم یحدث مع شاعرٍ غیره. فتنوعت الآراء، 
واختلفت التحلیلات وتضاربت المواقف. وهذا شأن كل أدبٍ خالد، إذ یبقى قادراً على 

 الإشعاع، مهما أوغل في القِدَم.
وشعر المتنبي، متجذّر في تجربته الإنسانیة، ویحمل موقفاً من الوجود والإنسان، ویشع 

 بكل القیم الجمالیة، وكل ما هو عظیم وجلیل.
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والإنسان العربي، على وجه الخصوص، حل شعر المتنبي في وجدانه وخیاله، حلولاً قویاً . 
ولهذا نجده یحتمي به، ویهرب من واقعه الجاف إلى نضارته وحیویته، لیجد فیه دواءً 
للَّحظات الموجعة، وبلسماً للجراح النازفة. وحین یمزقه الألم الناجم عن تفریط العربي 

بذاته، وتنازله عن حقوقه، ویهب لیدفع عن نفسه الظلم والعدوان، ولیعید إلى العروبة عزّها 
ومجدها الآفل، یلمع نجم المتنبي أمامه فیستضيء به، لأن العظمة تتجلى في شعره ، 

 ویتجلى الجلال بكل صوره ومعانیه.
ومفهوم الجلیل أو العظیم أو الرائع، هو مفهوم جماليّ، نال اهتماماً عند الفلاسفة وعلماء 

 الجمال على امتداد العصور. فماذا قصدوا به؟ وكیف تجلّى في شعر المتنبي؟
 
 

 الجلیل لغةً :
جاء في لسان العرب، تحت مادة جلل: «االله الجلیل سبحانه ذو الجلال والإكرام، وجلال 

االله عظمته، ولا یقال الجلال إلا الله والجلیل من صفات االله تقدس وتعالى، وقد یوصف به 
الأمر العظیم، والرجل ذو القدر الخطیر .... وهو سبحانه وتعالى الجلیل الموصوف 

بنعوت الجلال، والحاوي جمیعها، وهو الجلیل المطلق، وهو راجعٌ إلى كمال الصفات .... 
وجلّ الشيء یجلّ جلالاً وجلالة، وأجلّه: عظّمه، یقال: جلّ فلان في عیني أي عظم، 
وأجللته، رأیته جلیلاً نبیلاً، وأجللته في المرتبة أي عظمته. وجلَّ فلان یجلُّ جلالةً أي 

 عظم قدره فهو جلیلٌ ....
 والتجال: التعاظم. یقال: فلانٌ یتجالّ عن ذلك أي یترفع عنه ....

وجلَّ الرجل جلالاً، فهو جلیلٌ : أسنَّ واحتنك .... وجلَّت الناقة إذا أسنَّت. وجِلَّةُ الإبل، أي 
 الكبار العظام من الإبل.

 والجلل: من الأضداد، یكون للحقیر وللعظیم .... وأما الجلیل، فلا یكون إلا للعظیم».
 وبالنظر إلى كلام صاحب اللسان، نستخلص ما یلي:

 من معاني الجلیل في اللغة: العظیم، والكامل، والنبیل، وصاحب المنزلة السامیة، والقدر 
 العظیم، والتعالي، والترفع، وكبر السّن، والحنكة وضخامة الشيء.
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  الجلال أو الجلیل المطلق لا یكون إلا الله سبحانه، وهو الكمال المطلق.
  إن وصف الجلیل یطلق، أیضاً، على الإنسان، والحیوان والأشیاء.

  إن لفظ الجلیل لا یكون إلا للعظیم، بعكس الجلل، الذي یكون للحقیر والعظیم.
 الجلیل اصطلاحاً :

إن المفاهیم الجمالیة المختلفة، استخدمت بطرقٍ شتى، ومعانٍ متباینة، وأطلقها الإنسان 
 )1(على أشیاءَ وكائناتٍ مختلفة، حتى أصبح من العسیر تحدید معناها، بصورةٍ جامعة

ومفهوم الجلیل لا یختلف في ذلك، عن غیره من المفاهیم الجمالیة، كما رأى الكثیرون. 
والحقیقة، أن التنوع والتباین، في تحدید مفهوم الجلیل، یعود في غالبیته، إلى تباین 

 المذاهب الفكریة، والفلسفات الجمالیة، التي انطلق منها المفكرون في تعاریفهم.
وأرى بأن استعراض بعض المحاولات الرامیة إلى تحدید مفهوم الجلیل، أو الرائع، أو 

، سینیر لنا طریق البحث في )2(السامي، أو العظیم، التي استخدمت في الموضع نفسه
 تجلیات الجلیل في شعر المتنبي، ویعیننا على فهم الكثیر من القضایا الشعریة.

وإذا كانت الدراسات النظریة في المفاهیم الجمالیة المختلفة، ومصطلحاتها، لم تظهر حتى 
، فإن ذلك لا یعني أن الإنسان القدیم لم )3(نهایة عصر النهضة، كما یرى الكثیرون

 یتحسس الجمال.
ویمكننا القول: إن الآثار الفنیة، التي أبدعها الإنسان، منذ عصور ما قبل التاریخ، دلت 

على إدراكه لمفهوم الجلیل، وكانت أرقى تعبیرٍ عن مفاهیمه الجمالیة، وذوقه الفني، وذلك 
قبل أن یكون للجمال علمٌ مستقل یُعرَفُ به، وقبل أن یختلف المفكرون في تعریف الجمیل 

 .)4(والجلیل، لأن «التعبیر عن الإحساس في العمل الفني، أسهل من تفسیره بالكلمات»

                                                           
 .9) الأسس الجمالیة في النقد العربي، عز الدین اسماعیل ص1(
 وما بعدها. وكذلك علاقات الفن الجمالیة بالواقع، ن.غ 97) بدائع الحكم، عبد الكریم الیافي، ص2(

 .37-35تشرنشفسكي، ص
. وكذلك الجمال والجلال، فؤاد المرعي، 133-132، بشیر زهدي، ص(1)) علم الجمال والنقد، فلسفة الجمال 3(

 .97-96ص
 .18ص) علم الجمال والفن، بشیر زهدي، 4(
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ویرى الباحثون في علم الجمال، أن الفن المصري القدیم، بما فیه من مشاریع عمرانیة 
 .)1(ضخمة، كالأهرامات، وتماثیل الآلهة، یعد تجسیداً للجلیل

أما عند قدماء الفنانین الهنود، فقد تجلى الجلیل بصورة المثل الروحانیة، والسمو 
 .)3(، كما تجلى في صورة الحب الإنساني الأرضي النبیل)2(الروحي

وتجلى الجلیل في الفن الإغریقي القدیم «في الأساطیر الیونانیة القدیمة، وفي فن العمارة 
الیوناني القدیم، فالإغریقیون یجسدون أبطالهم وآلهتهم في أساطیرهم وآثارهم النحتیة، 

بوصفهم بشراً یمتلكون قدرة خارقة. أما في الشعر الیوناني القدیم، فیتجسد الجلیل بصورة 
رَ لنا ذلك الشعرُ أبطالاً یتسمون بالجلال والعظمة، أمثال أخیل وهرقل  البطولي. وقد صوَّ

 .)4(وبرومیثیوس»
وتجلى مفهوم الجلیل عند الفیثاغورثیین حین قدموا معیاراً مثالیاً للجمال الشكلي، یتحقق 

 .)5(في الكمال الهندسي، والانسجام الخارق، الذي یتفوق على كل جمالٍ آخر
أما في العصور الوسطى، فقد سیطر الفكر الدیني الغیبي، ونتج عنه عدم الاهتمام بالعالم 

. )6(المحسوس، وبالتالي، ربط هذا الفكر بین الجلیل والخالق، الذي هو الجلال المطلق
لكن هذا الفهم للجلیل، الذي ظهر في الأعمال الفنیة، اختلط، أحیاناً، بتصور الفنانین 

، وطهور.  للجلال الإنساني، وعبَّرُوا عن اندفاع الناس نحو ما هو سامٍ، ومثاليٌّ
واختلف فهم الجلیل في الأعمال الفنیة في عصر النهضة، لأن الفنانین تخلوا عن زهد 
العصور الوسطى، وراحوا یمجدون الإنسان، ویجسدون الجلال الإنساني، «وخلق ذلك 

عندهم فهماً للجلیل غیر بعیدٍ عن فهمنا له في العصر الحاضر، بوصفه الظاهرة الأكثر 
 .)7(إنسانیة، والتجلي الأكثر اكتمالاً وسطوعاً للجوهر الإنساني»

                                                           
. 99-98)الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص1(
. 87، ص(1)) علم الجمال والنقد، فلسفة الجمال 2(
. 99) الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص3(
)السابق نفسه. 4(
. 97-96ص)السابق، 5(
. 160-159، ص(1))علم الجمال والنقد، فلسفة الجمال 6(
. 101)الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص7(
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أما اهتمام الفكر الفلسفي بمصطلح الجلیل، ومعالجة الظواهر الجلیلة، فلم یبدأ، كما یرى 
الكثیرون، إلا في العصر الحدیث. مع أن بعضهم أشار إلى أن أول من أدخل مصطلح 

م»، الذي 213273الجلیل إلى الفكر الجمالي، هو المفكر السوري الأصل «لونجینوس 
، أو الجلیل لكن هذا المفهوم، برأي بعضهم، أُهْمِلَ، بعد ذلك، في )1(كتب بحث «الرائع»

 الفكر الفلسفي، حتى أواخر عصر النهضة.
ومما یثیر الاهتمام في دراسة لونجینوس للجلیل، معالجته للجلیل في الأدب والبیان، إذ 

عرَّفَ الروعة في البیان، بأنها «صدى عظمة الروح، وبأنها تفوقٌ وامتیاز في اللغة، 
. وتحدث، أیضاً، عن الجلیل في الطبیعة، فرأى أن ما یثیر )2(وبأنها قدرةٌ تبعث النشوة»

فینا الإحساس بالجلیل، أي ما یصیبنا بالدهشة والذهول، لیس منظر السواقي الصغیرة، أو 
النار التي یشعلها الإنسان، بل «مرأى النیل أو الدون أو الراین .... والنار السماویة 
كمنظر البركان الذي یقذف الصخور الملتهبة الضخمة، ویبصق الحمم السائلة أنهاراً 

«...)3(. 
وحین ننتقل إلى الفكر الفلسفي الجمالي، في العصر الحدیث، نجد أن مفهوم الجلیل، 

حظي باهتمام ملحوظ، وشغل حیزاً في كتابات عدد كبیر من فلاسفة الجمال، نذكر منهم، 
على سبیل المثال لا الحصر، إدموندبورك، وكانت، وشوبنهور، وشیلر، وهیجل، ونیتشه، 

وتشرنیفسكي، وریبو، وسوریو، وغیرهم ... ویضیق بنا المجال، هنا، عن عرض، آراء كل 
 من كتب في الجلیل، ویكفي أن نشیر إلى أبرزهم.

نبدأ بالإنكلیزي بورك، الذي میَّزَ بین الجلیل والجمیل، في كتابه الذي بحث فیه منشأ 
الشعور بالجلیل، فرأى أن كل ما هو مخیف، ویبعث الرعب، «أو ما یفعل فعلاً یدعو إلى 

الرعب فذلك هو ینبوع الرائع .... على خلاف الجمیل، الذي یوحي بالنعومة والعذوبة 

                                                           
. 99)بدائع الحكم، عبد الكریم الیافي، ص1(
 .100) السابق، ص2(
 .96)الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص3(
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. ویرى أن الدهشة أو الرعب «هي تأثیر الجلیل في أعلى درجاته، )1(ویریح الأعصاب»
 .)2(كما أن الإعجاب والتبجیل والاحترام، هي تأثیرات أقل إثارة وعظمة»

وممن تطرق إلى مفهوم الجمیل والجلیل، الفیلسوف الألماني كانت، فقد حلل هذین 
المفهومین، في كتابه نقد الحكم، ورأى أن الجلیل یرتبط دائماً «باللامحدود» و«اللانهائي» 

. وللجلیل عنده صورتان، الأولى ترتبط )3(بعكس الجمیل، الذي یرتبط بما هو محدود
بالمقادیر التي لا حدود لها. والثانیة ترتبط بقوة لا حدود لها. ویرى أنه یرتبط بمفهوم القدرة 

 .)4(الغیبیة، فإن الأشیاء الجمیلة في «عالم الشهادة، رموز لما في عالم الغیب»
وتأثر الشاعر الألماني شیلر بفلسفة كانت المثالیة، فكتب عن الجلیل، أو عن المثل 

الأعلى الإنساني الذي یمثل الكمال الحقیقي، الذي ینشأ من التطابق بین العقل والعاطفة، 
. وقدَّمَ )5(حین تقاوم النفس الجلیلة النزعات الحسیة والعاطفیة بقوة العقل، فتكون له الغلبة
هیغل تعریفاً للجلیل فقال: «رائع هو الموجود الذي تتجلى فیه تماماً، فكرة هذا 

، أي إنه ربط الجلیل بالمطلق أو باللانهائي، لأن الفكرة، برأیه «لا تتحقق )6(الموجود»
. )7(تحققاً كاملاً إلا في المجموعة اللامتناهیة من الأشیاء، أو الكائنات التي تتضمنها»

 وهذا یعني أن كل ما هو محدودٌ ومتناهٍ لا یُعَدُّ جلیلاً .
وقد لاقى تعریف هیغل المثالي للجلیل نقداً واسعاً، من قبل الفلاسفة المادیین، ومنهم 

«تشرنیشفسكي»، الذي ناقش آراء هیغل، وأكد أن الجلیل من ظواهر الواقع الحقیقي، وأن 
«اللامحدودیة» و«اللانهائیة» لیستا مرتبطتین بفكرة العظمة، أو السمو، وقدَّمَ شرحاً وأمثلةً 

                                                           
 .101) بدائع الحكم، عبد الكریم الیافي، ص1(
 .79) النظریات الجمالیة، (كانت، هیغل، شوبنهاور)، فوكس. إ، ترجمة محمد شفیق شیا، ص2(
) للاطلاع على تفاصیل تحلیل الجلیل والجمیل، یمكن العودة إلى كتاب، فلسفة الجمال، أعلامها ومذاهبها، 3(

 .104-102، وكتاب «بدائع الحكم، للدكتور عبد الكریم الیافي» ص141-136للدكتورة أمیرة حلمي مطر، ص
 .104)بدائع الحكم، ص4(
 ) السابق نفسه.5(
. 14) عن علاقات الفن الجمالیة بالواقع، ن. غ تشرنیشفسكي، ص6(
. 12) السابق، ص7(
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على ذلك، إذ «لو كان الجلیل هو اللامتناهي، لما كان هناك شيءٌ سامٍ في العالم، الذي 
 .)1(یقع تحت حواسنا، ویدركه عقلنا»

أما عند شوبنهاور، فالجلیل هو عالم الحقائق، وجوهره إرادة الحیاة، وإرادة الحیاة كما 
. فالإنسان تلقاء الجلیل، علیه أن یتجرد من )2(یتصورها «كأنها وحش لا یغیض شرهه»

كل اهتماماته ورغباته، ومن كل رغبة في البقاء، ومن كل شعور بالخوف والضعف، 
 .)3(«وعندئذٍ یلتذُّ بشعور الجلال الرائع، وبحمیا النفس المتوثبة»

،«وأخذ عنه نظریته في الإرادة الكلیة، )4(وتأثر الألماني نیتشه بآراء شوبنهاور في الجلیل
. وقوة نیتشه، قوة عمیاء لا عقل لها، ولا معقولیة، ولا تسعى )5(وحددها بأنها إرادة القوة»

لهدف أو غایة، إنها القوة التي تمكِّنُ الإنسانَ من الوصول والتفوق، ولو على جثة أقرب 
 .)6(الناس إلیه

وربط بعض علماء الجمال بین مفهوم الجلیل والجمیل، كما فعل ممثلو مدرسة علم 
الجمال الفرنسي في القرن التاسع عشر، ومنهم (سوربو، ولیفیك، وجوفوروا) إذ أكدوا «أن 
الجلیل والجمیل من طبیعة واحدة، یقول سوربو: الجلیل هو أعلى درجات الجمیل. ویؤكد 

 ».)7(لیفیك أن الجلیل هو جمیل في حد ذاته، وأنه لیس إلا الجمال الخارق، اللانهائي
ولا بد من أن نشیر إلى الاهتمام الكبیر، الذي لقیه مفهوم الجلیل، في الفكر الجمالي 

العربي الإسلامي. وقد أظهر هذا الاهتمام جلیاً، الدكتور سعد الدین كلیب، في كتابه: 
«البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي»، الذي عرض، في صفحات طویلة منه، 

                                                           
. 37) السابق، ص1(
. 108) الجلال والجمال، فؤاد المرعي، ص2(
. 103)بدائع الحكم، عبد الكریم الیافي، ص3(
)السابق نفسه. 4(
. 186) فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهبها)، أمیرة حلمي مطر، ص5(
) لمعرفة تفاصیل آراء نیتشه في إرادة القوة، یمكن العودة، إلى كتابه، هكذا تكلم زرادشت، في أماكن كثیرة 6(

منه. 
. 118) الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص7(
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آراء الفلاسفة والمتصوفین العرب المسلمین، الذین أسهبوا في الحدیث عن مفهوم الجلیل. 
 ومن هؤلاء، الفارابي، وابن سینا، والغزالي، وابن عربي، والكرماني والجیلاني وغیرهم.

هذا یعني أن مفهوم الجلیل قد حاز المكانة اللائقة به في الفكر العربي الإسلامي، قبل أن 
یحوزها في الفكر الأوربي، إذ بدأ اهتمام العرب به منذ القرن العاشر المیلادي، في حین 

 تأخر عند الغرب إلى أواخر القرن الثامن عشر المیلادي، كما رأینا. 
وانتهى الدكتور سعد الدین كلیب، من مجمل ما قاله المفكرون العرب إلى أن الكمال هو 
جوهر الجلال، وأن الكمال الذي یتصف بالعظمة، والمجد، والرفعة، والقدرة، والكبریاء هو 

. وأن الأثر الانفعالي إزاء الجلیل، ینعكس على شكل هیبة، لكن )1(ما یحدد مفهوم الجلیل
تلك الهیبة ینبغي أن تكون ممزوجة بنوع من المحبة، «ذلك كي یكون الموقف الجمالي 

 .)2(من الجلیل موقفاً إیجابیاً »
وعلى الرغم من أن الجلال الإلهي، في الفكر العربي الإسلامي، هو الجلال المطلق، وأن 

اللانهائیة واللامحدودیة هي من صفات الجلال الإلهي، إلا أن هذا الفكر یقر بأن ثمة 
جلالاً فیما هو مادي، وفي الحیاة الإنسانیة، وهو أمر یحسب للفكر العربي الإسلامي، 

 .)3(بوصفه فكراً «میتافیزیقیاً  موضوعیاً »
یتبین من كل ما سبق عرضه، عن مفهوم الجلیل، لغةً واصطلاحاً، صحة ما رآه بعض 
علماء الجمال، من صعوبة في تعریف الجلیل، وتحدیده. فالذین خاضوا في تحلیل هذا 

المفهوم لا یمكن عدُّهم، والمعاني التي قیلت فیه لا یمكن حصرها، والأمور التي وصفت 
 به شملت عناصر مختلفة من الكون.

 الجلیل في شعر المتنبي:
إذا ما تذكرنا أن مفهوم الجلیل قد شمل كل الموجودات في الكون، حین تبلغ أقصى 

كمالها، كما سبق أن رأینا، وزدنا على ذلك أن شعر المتنبي، یتجلى فیه الجلیل بمختلف 

                                                           
. 147-146) البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص1(
. 148) السابق، ص2(
 .154ص) السابق، 3(
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معانیه، وأن جلّ أشعاره یمكن أن یدرج تحت هذا العنوان، فإنني أجد نفسي مضطرة، إلى 
 التحدید، هنا، وإلى الاقتصار على أبرز تجلیات الجلیل في شعره.

 ویمكن القول: إن صورة الإنسان الجلیل، والجمال الجلیل كانتا أبرز تلك الصور.
 أولاً الإنسان الجلیل:

إن أوضح صورةٍ للإنسان الجلیل، وأكملها، في شعر المتنبي، هي صورة ذاته، تلیها 
 صورة البطولة، كما تجلت في شخصیة سیف الدولة الحمداني.

  الذات الجلیلة:1
المتنبي هو نزعة جامحة إلى النموذج، الذي یجسد العظمة، والمجد، والكبریاء، وكل ما 
هو متفوق، ومتفرد، وغیر محدود. باختصار، هو نزعة إلى الكمال، والكمال هو جوهر 

 الجلال. في الفكر العربي الإسلامي، الذي ینتمي إلیه المتنبي، كما سنرى.
فعلى المستوى الروحاني والأخلاقي، كان المتنبي مثلاً أعلى للفضیلة والأخلاق، عاش 

حیاته مترفعاً عن الدنایا، متنزهاً عن الرذائل، زاهداً، أو عازفاً عن ملذات الدنیا، وشهواتها 
المادیة العابرة، فلم یعاقر الخمرة، ولم تكن المرأة همّاً من همومه. وهذه من أهم السمات 
التي تحدد الجلال في الفكر العربي الإسلامي. «فالاستعلاء على المادي والشهوي، في 
الطبیعة الإنسانیة، هو في ذاته ملمح جلیل. إذ أن ذلك غیر متیسر بسهولة، فهو یحتاج 
إلى عزیمة نادرة .... لقد أكد كل من تحدث في الإنسان الكامل، أن المنكوح، والمأكول، 
والمشروب، من الأمور التي لا یهتم لها هذا الإنسان، ولا یرى فیها لذته المنشودة. ولهذا 

. وهذه حال المتنبي، الذي لم )1(فهو یأتیها على مضض وحذر، بما یكفل له بقاء بدنه»
 تكن رحلة حیاته بحثاً عن المتعة الحسیة كما أكد:

تَهوي بِمُنجَرِدٍ لَیسَت مَذاهِبُهُ 
 

لِلُبسِ ثَوبٍ وَمَأكولٍ وَمَشروبِ  
 إن صبره على حاجات جسده یفوق كل صبرٍ، ویضرب به المثل، كصبر النعام: 

وَإِنّي لَتُغنیني مِنَ الماءِ نُغبَةٌ 
 

بدُ    )2(وَأَصبِرُ عَنهُ مِثلَ ما تَصبِرُ الرُّ
 

                                                           
. 305) البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص1(
بْدُ : النعام، وهي معروفة بالصبر على العطش. 2( )النغبة: الجرعة. الرُّ
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 وهو مُلزِمٌ نفسَهُ، دائماً، بهذا الصبر على حاجات الجسد:
وَأَصدى فَلا أبُدي إِلى الماءِ حاجَةً 

 
 )1(وَلِلشَمسِ فَوقَ الیَعمُلاتِ لُعابُ  

أما الفحشاء، فلا یمكن أن تخطر له على بال، فضلاً عن أن یحدث نفسه بإتیانها،  
والخمرة التي كانت الشغل الشاغل لمعاصریه، تركها لهم، فلم یُعرَفْ عنه أنه شرب 

 الخمر:
وللِخُودِ مِنِّي ساعةٌ ثمَّ بَینَنا 

 
فَلاةٌ إلى غَیرِ اللقاءِ تُجابُ  

وغَیرُ فُؤادي للغَواني رَمِیَّةٌ  
 

وغَیرُ بَناني للزّجاجِ رِكابُ  
تلك المتع هي مسرات عابرة، وغایات سهلة، هیِّنة، مألوفة، لا تمیز إنساناً من آخر، ولهذا  

لا یجدر بالنفس العظیمة أن تهتم بها، ویكفي أن تأخذ منها ما یضمن لها البقاء، كما 
 فعل المتنبي.

والعیب لا یمكن أن یجد سبیلاً إلى ذاته، لأن العیب نقص، ومع النقص لا وجود للكمال، 
 ولا وجود للجلال:

كَم تَطلُبونَ لَنا عَیباً فَیُعجِزُكُم 
 

وَیَكرَهُ اللَهُ ما تأَتونَ وَالكَرَمُ  
ما أَبعَدَ العَیبَ وَالنُقصانَ عَن شَرَفي  

 
أَنا الثُرَیّا وَذانِ الشَیبُ وَالهَرَمُ  

إنه بعیدٌ عن العیب، بُعد الثریا عن الهرم، ولا یرمیه بالعیب إلا كل ناقص، لأنه الإنسان  
 الكامل:

وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ 
 

فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ  
 فهل هناك أكثر من هذا القول صراحةً، لیعرف الناس المتنبي على حقیقته؟ 

ویشیر إلى ما في نفسه من عنصر روحاني، أو نوراني، أو ما سمَّاه أعلام الفلسفة 
 والتصوف العرب المسلمون، الجانب الإلهي في الإنسان الكامل، فیقول:

وَإِنّي لَمِن قَومٍ كَأَنَّ نُفوسَنا 
 

بِها أَنَفٌ أَن تَسكُنَ اللَّحمَ وَالعَظما  
                                                            

) الیعملات: النوق التي یعمل علیها في الأسفار، ولعاب الشمس: ما یتدلى منها في الحر، یراه الرجل مثل 1(
الخیط، والمسافر یرى الشمس في الظهیرة قد دنت من رأسه وتدلت منها خیوط فوق رأسه، شرح الدیوان 

للعكبري. 
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ولا بأس أن نشیر هنا، إلى نموذج شعري، یؤكد فیه المتنبي إیمانه بهذا الجانب، من 
 جوانب الكمال الإنساني، وهو من قصیدةٍ في مدح الأوراجي، أحد رجال التصوف، یقول:

یا أَیُّها المَلَكُ المُصَفّى جَوهَراً 
 

مِن ذاتِ ذي المَلَكوتِ أَسمى مَن سَما  
نورٌ تَظاهَرَ فیكَ لاهوتِیَّةً  

 
فَتَكادُ تَعلَمُ عِلمَ ما لَن یُعلَما  

هذه الأوصاف، أطلقها أعلام الفكر والتصوف الإسلامي على الرئیس أو الإمام أو  
، أو الروحاني، أو الإلهي،  القطب، أي على الإنسان الكامل، الذي یُعَدُّ العنصرُ النورانيُّ

 من أهم سماته.
ومن یدقق في قراءة سیرة المتنبي، أو أشعاره، لا بد أن یرى أنه ألزم نفسه بحیاة، هي 

أقرب إلى حیاة الأئمة والأقطاب. ولا نستبعد أن یكون واحداً من أولئك. قد یقول قائل إن 
شخصیةً كشخصیة المتنبي، المتمرد دائماً، والثائر أبداً، والذي عمل بقوة، على الإعلاء 
من شأن الإرادة الإنسانیة، لا یمكن أن تلتقي مع الفكر الصوفي، في حالات الشطح، 

 والغیاب عن الوعي، أو في العزلة والانقطاع عن الناس.
والحق أن هؤلاء، لم ینظروا إلى التصوف، في عهد فتوته، وفي بدایة عهده، حین كان 

المتصوفة، یرفضون الاستكانة، ویتدخلون في الحیاة السیاسیة، والاجتماعیة، تدخلاً شدید 
. ومن هؤلاء الحلاج، الذي قال عنه ابن الندیم: «كان مقداماً، جسوراً على )1(الوطأة

». لكن المتصوفة تحولوا بعد ذلك )2(السلاطین، مرتكباً لعظائم الأمور، یروم انقلاب الدول
 كلیة، إلى حالة مغایرة، فانسحبوا من الحیاة، لأسباب مختلفة.

فإذا ما عرفنا أن أعلام التصوف، ذموا الانقطاع الكلي، إلى العالم الروحاني، ومنهم ابن 
عربي، الذي رأى أنه «ینبغي أن یكون ثمة اعتدال بین عالم النور المحض، وعالم الظلمة 

المحض، على صعید الحیاة الإنسانیة .... وعلى الرغم من أن عالم النور هو المقدس، 
 ».)3(عند ابن عربي، فإنه یغدو سلبیاً، إذا جعله الإنسان غایته، مهملاً طبیعته المادیة

                                                           
، نقلاً عن الولاة للكندي. 23، ص2)ینظر في ذلك كتاب الحضارة الإسلامیة، آدم متز، ج1(
. 269) الفهرست، ابن الندیم، ص2(
. 170-169) البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص3(
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 فالجمع بین الروحاني والجسماني ضروري، حتى لا یكون الأمر مذموماً .
ولو عدنا إلى ما قاله هؤلاء عن مفهوم الجلیل، وضرورة اتصافه بالعظمة، والمجد، 

والرفعة، والكبریاء، والبطولة، وغیرها من مجموعة الصفات الأخلاقیة، التي تمكن الإنسان 
من القیام بدوره الاجتماعي والإنساني، وتشكل كماله الحسي والمعنوي، لوجدنا أن ما 

وصف المتنبي به نفسه، لا یتعدى هذه الصفات. قد یكون أغلب شعره، في كماله الفردي 
 والاجتماعي، لكن طبیعة مجتمعه، كانت تستدعي منه ذلك.

ومن الباحثین الكبار، الذین رفضوا فكرة انتماء المتنبي إلى التصوف، الدكتور شوقي 
، في تصنُّعِ المتنبي لمصطلحات التصوف وأفكاره، )1(ضیف، الذي كتب صفحات طویلة

وللعبارة الصوفیة وشاراتها، وعرض أمثلة كثیرة من أشعاره، لیصل في النهایة إلى القول: 
«ولعل القارئ یعجب، إذا قررنا أن المتنبي، هو خیر شاعر، یصور لنا أسالیب المتصوفة 

في القرن الرابع، وأنه یبلغ من ذلك، ما لم یبلغه الحلاج، والشبلي والجنید، وغیرهم من 
متصوفة هذا القرن. وقد یكون من الغریب، أن نذهب هذا المذهب، بینما نعترف، بأن 

المتنبي لم یكن متصوفاً، ولكنها الحقیقة الواقعة، فإن من یحاكون شیئاً، یبلغون من 
 ».)2(محاكاته، ما قد یقصر عنه أصحاب هذا الشيء أنفسهم

ویكرر شوقي ضیف هذا الرأي أكثر من مرة، فیقول: «حتى لیحار الباحث، ویظن أن 
المتنبي كان صوفیاً، وهذا ظنٌّ واهم، فلو أنه كان صوفیاً ما بلغ هذا المبلغ من التقلید 

 ».)3(والمحاكاة والتمثیل
بالفعل إنه لأمر عجیب، فكیف یفوق التقلید الأصل! وكیف تكون المحاكاة أجمل من 

 الحقیقة! هذا هو الدلیل الوحید، عند الباحث الكبیر، على عدم تصوف المتنبي.
لكني أحب أن أؤكد، أن كل ما قدمه الباحث من أمثلةٍ، جمعها من دیوان المتنبي، وترك 

الكثیر غیرها، یقنع من یتمعّن فیه، بعكس ما أراده تماماً . فلا یمكن لشاعرٍ، مهما بلغ من 
الإبداع، أن یغوص في فكر التصوف، وحالاته، ومقاماته، بمثل هذه الدقة، والمقدرة على 

                                                           
. 325-313) الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص1(
. 322-321) السابق، ص3(
. 323) السابق، ص3(
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التعبیر، إلا شاعر تشبع بفكر التصوف، وآمن به، فعبّر عن قناعاته بكل صدق. وفي 
أخباره ما یشیر، إلى أنه كان ینقطع في منزله لساعاتٍ طویلة، لا یسمح لأحدٍ بالدخول 

 علیه إلا خادمة.
من هنا، أستطیع القول، إنه لا یستبعد أن یكون المتنبي أحد الأقطاب، فصورة المتنبي، 

كما ظهرت في شعره، هي نفسها صورة الجلیل، أو الإنسان الكامل، التي وصفها لنا 
 أعلام التصوف في مؤلفاتهم المختلفة.

فالعزة والكبریاء، التي شدد علیها هؤلاء، هي، أیضاً، أمر جوهري في رأي المتنبي. فهو 
 یأبى أن تمر به ساعةٌ واحدة لا تحقق له بالفعل، شیئاً من رغبة نفسه، في العزة والعظمة.

فَلا عَبَرَت بي ساعَةٌ لا تُعِزُّني 
 

وَلا صَحِبَتني مُهجَةٌ تَقبَلُ الظُّلْما  
فقد أمضى المتنبي عمره سعیاً إلى العظمة والمجد، ولم یجد، فیمن عاصرهم، من هو  

 أعظم منه نفساً، وأقوى منه همةً :
تَغَرَّبَ لا مُستَعظِماً غَیرَ نَفسِهِ 

 
وَلا قابِلاً إِلاّ لِخالِقِهِ حُكما  

وما دام الإنسان خاضعاً لسنة الحیاة، فلا بد من أن ینحني أمام قدره، بقوة وعنفوان، وأن  
 یقدم على الموت بكبریاء، رافضاً كل أشكال الذل والهوان:

غَیرَ أَنَّ الفَتى یُلاقي المَنایا 
 

 

كالِحاتٍ وَلا یُلاقي الهَوانا  
وَإِذا لَم یَكُن مِنَ المَوتِ بُدٌّ  

 
فَمِنَ العَجزِ أَن تَكونَ جَبانا  

وهذه الأبیات، لیست من قصیدة في الحرب والقتال، بل قالها في لحظة تأملٍ، وتفكیر في  
المصیر الإنساني، ولم ینشدها أحداً كما قال شارح الدیوان، ومثل هذه القصیدة، التي 

یخاطب فیها نفسه، لیس قلیلاً في دیوانه. وهو یركز فیها على المعنى السابق، كقوله من 
 إحداها:

عِش عَزیزاً أَو مُت وَأَنتَ كَریمٌ 
 

بَینَ طَعنِ القَنا وَخَفقِ البُنودِ  
فَاِطلُبِ العِزَّ في لَظى وَذَرِ الذ  

 
لّ وَلَو كانَ في جِنانِ الخُلودِ  

 وقوله في أخرى: 
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فَطَعمُ المَوتِ في أَمرٍ حَقِیرٍ 
 

كَطَعمِ المَوتِ في أَمرٍ عَظیمِ  
من هذا المنطلق، منطلق العزة والكبریاء والمجد، واجه المتنبي، كل ما اعترض طریقه من  

صعوباتٍ، فكان الفارس المقدام، الذي ینازل فارساً لا یستطیع إنسانٌ الوقوف في وجهه 
 سواه، إنه الدهر بقوته وجبروته:

أُطاعِنُ خَیلاً مِن فَوارِسِها الدَّهرُ 
 

برُ   وَحیداً وَما قَولي كَذا وَمَعي الصَّ
وَأَشجَعُ مِنّي كُلَّ یَومٍ سَلامَتي  

 
وَما ثبََتَت إِلاّ وَفي نَفسِها أَمرُ  

تَمَرَّستُ بِالآفاتِ حَتّى تَرَكتُها  
 

تَقولُ أَماتَ المَوتُ أَم ذُعِرَ الذُعرُ  
وَأَقدَمتُ إِقدامَ الأَتِيِّ كَأَنَّ لي  

 
سِوى مُهجَتي أَو كانَ لي عِندَها وِترُ  

كل شيءٍ في حیاة العظیم عظیمٌ مثله. وعدو المتنبي هنا، الدهر والموت، وفي أماكن  
أخرى، الدنیا والأیام، واللیالي والزمان، أو نسق الحیاة نفسه، كل تلك المترادفات بما توحي 

به من قوةٍ عاتیة جبارة، تقف في وجه العمل الإنساني الجلیل، أحیاناً، لكن تلك القوة، 
على عتوها وجبروتها، لم تستطع النیل منه، وبدلاً من أن تأخذ النكبات منه، تركها في 

حالة ذهول وتساؤل، هل مات الموت؟! أم انتهى الذعر من الكون حتى لا یخاف 
المتنبي؟! وثبات سلامته لم یكن إلا لأمرٍ عظیم سیظهر على یدیه، كما یرى شارح 

 الدیوان.
ویبقى المتنبي مصمماً على قهر تلك القوة العاتیة، حتى لو اجتمعت كلها في شخصٍ 

 واحد:
وَلَو بَرَزَ الزَمانُ إِلَيَّ شَخصاً 

 
بَ شَعرَ مَفرِقِهِ حُسامي   لَخَضَّ

 والناس عادةً یتظلمون من الدهر، أما هو فالدهر خلیق بأن یتظلم منه: 
ما أَجدَرَ الأَیّامَ وَاللَّیالي 

 
بِأَنْ تَقولَ ما لَهُ وَما لي  

فهو یظلم الدهر لأنه یكلفه ما لیس في وسعه، یطلب منه أمراً مستحیلاً، لم یستطع هو  
 أن یبلغه:

أُریدُ مِن زَمَني ذا أَن یُبَلِّغَني 
 

ما لَیسَ یَبلُغُهُ مِن نَفسِهِ الزَّمَنُ  
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 وطموح العظیم، أیضاً، یجب أن یكون بمستوى عظمته، وعلیه أن یغامر في سبیله:
إِذا غامَرتَ في شَرَفٍ مَرومِ 

 
فَلا تَقنَع بِما دونَ النُجومِ  

 فلا حدود لطموحه، وهو لا ینتهي به عند غایة: 
وَلَكِنَّ قَلباً بَینَ جَنبَيَّ مالَهُ 

 
مَدىً یَنتَهي بي في مُرادٍ أَحُدُّهُ  

 إنه یطمح إلى أمرٍ عظیم، وغایته تجل عن التسمیة: 
یَقولونَ لي ما أَنتَ في كُلِّ بَلدَةٍ 

 
وَما تَبتَغي؟ ما أَبتَغي جَلَّ أَن یُسمى  

وبما أن طریق المجد، وتحقیق الغایة العظمى لا یكون بالشهوات الدنیویة، فقد تركها إلى  
 شهوةٍ أخرى، تحقق له هذه الغایة.

تَرَكنا لأَِطرافِ القَنا كُلَّ شَهوَةٍ 
 

فَلَیسَ لَنا إِلاّ بِهِنَّ لعابُ  
تركها إلى السیوف والرماح، وخوض غمرات القتال، بفعل لم یسبقه إلیه أحد، فخمرة أبي  

 الطیب الحقیقیة، معاقرة المنایا، ومعاطاة الصفائح والعوالي:
ألََذُّ مِنَ المُدامِ الخَندَریسِ 

 
وَأَحلى مِن مُعاطاةِ الكُؤوسِ  

مُعاطاةُ الصَفائِحِ وَالعَوالي  
 

وَإِقحامي خَمیساً في خَمیسِ  
فَمَوتي في الوَغى أَرَبي لأَِنّي  

 
رأََیتُ العَیشَ في أَرَبِ النُفوسِ  

 ویقول: 
وَلا تَحسَبَنَّ المَجدَ زِقّاً وَقَینَةً 

 
فَما المَجدُ إِلاّ السَیفُ وَالفَتكَةُ البِكرُ  

وَتَضریبُ أَعناقِ المُلوكِ وأن تُرى  
 

لَكَ الهبواتُ السودُ وَالعَسكَرُ المَجر  
وتبرز هنا الفاعلیة الاجتماعیة للجلیل، الذي یجب أن یكون مصلحاً، أو منقذاً، «فالجانب  

الخلاصي ذو أهمیة كبرى، في هذا الإنسان، ووجوده یعني خلاصاً اجتماعیاً من الظلم 
».، وهذه الوظیفة الاجتماعیة، الملقاة على عاتقه، توجب أن یكون، قويّ )1 (والفساد...

العزیمة، جسوراً، مقداماً، لا یخاف ولا تضعف نفسه. باختصار توجب أن یكون مثلاً 

                                                           
. 303) البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص1(
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 وغیرهما من أعلام الفكر والتصوف )2( والكرماني)1(أعلى في البطولة، كما یرى الفارابي
. لذلك )3(العرب. لكن هذه القوة والبطولة، یجب أن تترافق مع العدالة، فتوظف ضد الظلم

 ألزم المتنبي نفسه، بتحریر الإنسان والمجتمع من كل ظالم.
عَلَيَّ لأَِهلِ الجَورِ كُلُّ طِمِرَّةٍ 

 
عَلَیها غُلامٌ مِلءُ حَیزومِهِ غِمرُ  

ولذلك أیضاً، ثار على ملوك عصره عرباً وعجماً، كأعنف ما تكون الثورة، فهم إما ملوكٌ  
غرباء ظالمون غاصبون، أو عربٌ مستسلمون كالشاء والنعم، على حد تعبیره، وكانت 

 ثورة فعلیة، في بدایة حیاته، لم یكتب لها النجاح، فتوعد بغیرها:
سَیَصحَبُ النَصلُ مِنّي مِثلَ مَضرِبِهِ 

 
وَیَنجَلي خَبَري عَن صِمَّةِ الصمَمِ  

لَقَد تَصَبَّرتُ حَتّى لاتَ مُصطَبَرٍ  
 

فَالآنَ أقُحِمُ حَتّى لاتَ مُقتَحَمِ  
لأََترُكَنَّ وُجوهَ الخَیلِ ساهِمَةً  

 
وَالحَربُ أَقوَمُ مِن ساقٍ عَلى قَدَمِ  

رِدِي حِیاضَ الرَدى یا نَفسُ وَاِتَّرِكي  
 

حِیاضَ خَوفِ الرَدى لِلشاءِ وَالنِعَمِ  
إِن لَم أَذَركِ عَلى الأَرماحِ سائِلَةً  

 
فَلا دُعیتُ اِبنَ أُمِّ المَجدِ وَالكَرَمِ  

أَیملكُ المُلكَ وَالأَسیافُ ظامِئَةٌ  
 

وَالطَیرُ جائِعَةٌ لَحمٌ عَلى وَضَمِ  
مَن لَو رَآنِيَ ماءً ماتَ مِن ظَمَأٍ  

 
وَلَو مَثَلتُ لَهُ في النَومِ لَم یَنَمِ  

میعادُ كُلِّ رَقیقِ الشَفرَتَینِ غَداً  
 

وَمَن عَصى مِن مُلوكِ العُربِ وَالعَجَمِ  
والمتنبي، في أبیاته السابقة، یرى أن الملك یجب أن یؤول لمن هو أهل له، لعظیمٍ ماجد  

جسور، یحافظ على مجده، ومجد أمته، فلم یجد المتنبي، في عصره، من یمتلك هذه 
الصفات، أفضل منه، ولا نستغرب، بعد ذلك، أن ینصِّب المتنبي نفسه، منقذاً لمجتمعه 

 الهرم، ولأمته التي تداركها االله، ولمعاصریه الذین غرقوا في الضعف والفساد والاستسلام.

                                                           
. 62-67)آراء أهل المدینة الفاضلة، ص1(
. 572) راحة العقل، ص2(
. 317)البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص3(
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وكان على المتنبي، الذي ندب نفسه لهذه المهمة الصعبة، أن یستعین بعبقریته الشعریة 
«وامتلاك مقومات الخطاب اللغوي، بأفضل ما یكون، هو من الأمور الضروریة للإنسان 

». وكان المتنبي على قناعة بأنه )1(الكامل، الذي هو صاحب رسالة في المقام الأول
یمتلك تلك المقومات، وأنه الشاعر الوحید في زمانه، الذي امتلك سرَّ الكلمة العربیة، أما 

 غیره من الشعراء فهم مرددون، لما یقول، وصوتهم صدىً لصوته:
وَما الدَهرُ إِلاّ مِن رُواةِ قَصَائدِي 

 
إِذا قُلتُ شِعراً أَصبَحَ الدَهرُ مُنشِداً  

فَسارَ بِهِ مَن لا یَسیرُ مُشَمِّراً  
 

وَغَنّى بِهِ مَن لا یُغَنّي مُغَرِّدا  
فَدَعْ كُلَّ صَوتٍ غَیرَ صَوتي فَإِنَّني  

 
دى   أَنا الصائِحُ المَحكِيُّ وَالآخَرُ الصَّ

 وشعره هو السحر، وهو سرّ من أسرار تفوقه وعظمته: 
ما نالَ أَهلُ الجاهِلِیَّةِ كُلُّهُم 

 
شِعري وَلا سَمِعَت بِسِحرِيَ بابِلُ  

 والكلمة عنده قادرة على الفعل والتغییر، كقدرة السیوف: 
إِنَّ بَرقي إِذا بَرَقتَ فَعالي 

 
وَصَلیلي إِذا صَلَلتَ اِرتِجازي  

 وكلماته تفعل المعجزات، فتبصر الأعمى، وتسمع الأصم: 
أنَا الذي نَظَرَ الأعْمَى إلى أدَبي 

 
وَأسْمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بهِ صَمَمُ  

 لهذا، كان لكلماته تلك الشهرة، التي بلغت أقصى حدود الكون: 
قَ حَتّى لَیسَ لِلشَرقِ مَشرِقٌ  فَشَرَّ

 
وَغَرَّبَ حَتّى لَیسَ لِلغَربِ مَغرِبُ  

 وكیف لا یكون الأمر كذلك والدهر هو الراوي! 
ولو أمعنا النظر في كل ما سبق، لتجلت لنا شخصیة أبي الطیب، شخصیة استثنائیة، 

نادرة، متفردة، «والحق إن الجلال بعامة، لا یقوم إلا فیما هو نادر واستثنائي، وغیر 
 .)2(عادي. والشیوع والعادیة من السمات التي یمتنع وجود الجلال بها»

                                                           
. آخذاً برأي الفارابي وأخوان الصفا، وابن عربي وغیرهم.. 317) البنیة الجمالیة، سعد الدین كلیب ص1(
. 306) البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص2(
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لهذا أصر المتنبي على أن یكون صفحة جدیدة في تاریخ البشر، وأسلوباً في الحیاة ذا 
لونٍ متفرد، ونموذجاً فذاً للإنسان، لقد أصر على أن یترك صرخةً مدویةً رائعة في هذا 

 الكون، تبقى على مر الدهور:
وَتَركُكَ في الدُنیا دَوِیّاً كَأَنَّما 

 
تَداوَلُ سَمعَ المَرءِ أَنمُلُهُ العَشرُ  

 وبذلك لا یتشابه أو یتماثل مع أحد، ولا یتفوق علیه معاصرٌ له:  
أَمِطْ عَنكَ تَشبیهي بِما وَكَأَنَّهُ  -

 
فَما أَحَدٌ فَوقي وَلا أَحَدٌ مِثلي  

وَنَفسٍ لا تُجیبُ إِلى خَسیسٍ  - 
 

وَعَینٍ لا تُدارُ عَلى نَظیرِ  
إِن أَكُن مُعجَباً فَعُجبُ عَجیبٍ  - 

 
لَم یَجِد فَوقَ نَفسِهِ مِن مَزیدِ  

تَغَرَّبَ لا مُستَعظِماً غَیرَ نَفسِهِ  - 
 

وَلا قابِلاً إِلاّ لِخالِقِهِ حُكما  
ونتفهم نظرة المتنبي إلى ذاته، على هذا النحو، إذا استحضرنا صورة الإنسان في عصره،  

من كتب التاریخ أولاً، ومن أشعاره ثانیاً . حین ذاك سندرك أنه لا یسعدنا، أبداً، أن یكون 
 أبو الطیب شبیهاً لمعاصریه.

  البطل الجلیل:2
البطولة هي إحدى معاني الجلیل، والبطل هو صورة حیة للمثل الأعلى، الذي یعبر عن 

وجدان الأمة. ولذلك فصورة البطل تتغیر بتغیر المجتمعات. ومجتمع المتنبي –القرن 
الرابع الهجري كان صورة مثلى للمجتمع العربي، في عهود الضعف والفساد والتشرذم 

 والاستسلام. ومثل هذا المجتمع یحتاج، لإنقاذه، إلى بطلٍ خارق، وعزیمةٍ جبارة.
. فسیف الدولة هو الأمیر )1(وقد وجد المتنبي هذا البطل في سیف الدولة «الملك الجلیل»

العربي الوحید، الذي وقف مدافعاً عن حدود الدولة العربیة في الشمال، ضد أطماع الروم. 
فكان أملاً لكل عربي أصیل، ومثلاً أعلى یتطلع إلیه العرب، لإعادة مجدهم الآفل، 

 ووحدتهم الممزقة، وفتوتهم العربیة الأصیلة، بما فیها من قیم.

                                                           
. 3/3)الدیوان، 1(
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من هنا جاءت قصائد المتنبي في تصویر بطولاته، وتخلید انتصاراته، تحمل صورةً جدیدةً 
للبطل. إنها صورة بطلٍ جلیلٍ، من شاعرٍ جلیل. «لقد كشف المتنبي معنى البطولة، 

وطوره، ونوَّع فیه أیّما تنویع، ورفعه إلى أعلى ما ارتفع إلیه من مراتب الجودة والإبداع في 
تاریخ الشعر الحماسي عند العرب، واتخذ معه نفساً ملحمیاً، أصبحت معه المقارنة بینه 

 .)1(وبین شعراء الملاحم العالمیین ممكنةً جداً »
لقد حاول بعضهم الغمز من مكانة تراثنا الشعري، والسبب، برأیهم، خلوه من الملاحم 

الشعریة التي عرفتها الآداب العالمیة، منذ عهد الیونانیین القدماء. وجاء الرد علیهم، بأن 
، «فلكي )2(العقل العربي، منذ الجاهلیة، قد تجاوز مرحلة الطفولة «التي تلد الملاحم»

تكون الملحمة طبیعیة، یجب أن تكون مرتبطة بالأسطورة في التفسیر، وهو التفسیر الذي 
 .)3(سبق الفلسفة، أو التفسیر الذي یشیر إلى طفولة العقل البشري»

فإذا ما حاولنا، من هذا المنطلق، المقارنة بین بطل المتنبي في سیفیاته، وبین أبطال 
الملاحم الیونانیة، لأمكننا القول: إن بطل المتنبي مستمدٌ من التاریخ والواقع، وبطولته، 

لذلك، اكتسبها بقوته، وإقدامه، وجسارته، وتفوقه على أعدائه من البشر. أما أبطال 
الملاحم، فهم من عالم الأسطورة، وبطولتهم، لذلك، مستمدةٌ من قوىً غیبیةٍ أو سحریة أو 

إلهیة. هذا یعني أننا إذا نظرنا إلى البطل من حیث، العزیمة، والإقدام، والأعمال الخارقة، 
والسیطرة الكلیة، على أرض المعركة، مع الرؤیة النافذة، التي لا تخیب، فإن روح الملحمة 

 غیر بعیدةٍ عما قاله المتنبي. وقصائده في سیف الدولة، أقوى دلیلٍ على ذلك.
نذكر من تلك القصائد، على وجه الخصوص، مطولته الشهیرة، التي قالها في معركة 

 «الحدث»، ورفع فیها سیف الدولة إلى مستوى الأسطورة.
وتحدثنا الكتب التاریخیة، التي أرخت لتلك المعركة، أن سیف الدولة، خرج لمواجهة الروم 

ه. بخمسمئة جندي، مقابل خمسمئة ألف مقاتل، مدججین بالسلاح، جمعها 343سنة 
 الدمستق، قائد جیش الروم، من جنسیات مختلفة.

                                                           
 .76)أبو الطیب المتنبي، مبروك المناعي، ص1(
 .108) المتنبي، محمد شرارة، تحقیق د. حیاة شرارة، ص2(
) السابق نفسه. 3(
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في موقف كهذا یعد مجرد التفكیر في خوض تلك المعركة غیر المتكافئة عدةً وعتاداً، 
مغامرةً لا یقدم علیها إلا بطلٌ جسور، مقدام، ذو عزیمةٍ جبارة لا تقهر. یقول في مطلع 

 :)1(القصیدة
عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تأَتي العَزائِمُ 

 
وَتأَتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ  

وَتَعظُمُ في عَینِ الصَغیرِ صِغارُها  
 

وَتَصغُرُ في عَینِ العَظیمِ العَظائِمُ  
سیف الدولة هنا هو عزمٌ، وهو بصیرةٌ نافذة، قادرة على أن تستشف ما سیكون، فهو  

یعرف قدر نفسه، ویعرف ما یمتلكه من عزیمةٍ وقوة، یهون أمامها كل صعب. إنه البطل 
الاستثنائي، یستصغر العظائم، بعكس أولئك الراضین، القانعین، المستسلمین، الذین یرون 

السهل صعباً، والصغیر عظیماً، فیتذرعون بالعقل، تغطیةً لجبنهم وتخاذلهم، هؤلاء 
 الصغار، الذین قصدهم المتنبي في قوله السابق، هم العجزة، الذین قال فیهم:

یَرى الجُبَناءُ أَنَّ العَجزَ عَقلٌ 
 

وَتِلكَ خَدیعَةُ الطَّبعِ اللَّئیمِ  
إنه إبداع المتنبي، الذي ارتقى إلى مستوى البطولة، في هذا البناء الشعري المتماسك،  

الذي یقوم على التضاد، على المستویین، الدلالي واللفظي. وهذه خاصة من خصائصه، 
 .)2(اعتمد علیها مرات عدّة في هذه القصیدة

وبالعودة إلى القصیدة، نرى البطل الواقعي یرقى، ثانیة، إلى المستوى الأسطوري، في 
 قوله:

یُكَلِّفُ سَیفُ الدَولَةِ الجَیشَ هَمَّهُ 
 

وَقَد عَجَزَت عَنهُ الجُیوشُ الخَضارِمُ  
وَیَطلبُ عِندَ الناسِ ما عِندَ نَفسِهِ  

 
راغِمُ   وَذَلِكَ مالا تَدَّعیهِ الضَّ

سیف الدولة، یرید أن یبث العزیمة في نفس كل جندي من جنوده، وأن یخلق لدیه هماً  
عظیماً، وهذه غایةٌ قد تكون في حكم المستحیل، لأن الأسود والجیوش الجرارة، قد عجزت 

عن حمل همِّه، وتحقیق انتصاراته. لكن سیف الدولة یتحدى المستحیل، وینجح في 

                                                           
 .378/3-392) القصیدة في الدیوان، 1(
) فصل الدكتور، أحمد على محمد القول في هذه الخاصة، في كتابه: المحور التجاوزي في شعر المتنبي، 2(

. 103-105ص
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مهمته، ویحقق مع جیشه، بعدده القلیل، ما لم یستطع أحدٌ تحقیقه. ومما جاء في هذه 
 القصیدة:

هَلِ الحَدَثُ الحَمراءُ تَعرِفُ لَونَها 
 

وَتَعلَمُ أَيُّ السَّاقِیَینِ الغَمائِمُ  
سَقَتها الغَمامُ الغُرُّ قَبلَ نُزولِهِ  

 
فَلَمّا دَنا مِنها سَقَتها الجَماجِمُ  

أَتوكَ یَجُرّونَ الحَدیدَ كَأَنَّهُم  
 

سَرَوا بِجِیادٍ ما لَهُنَّ قَوائِمُ  
إِذا بَرَقوا لَم تُعرَفِ البیضُ مِنهُمُ  

 
ثِیابُهُمُ مِن مِثلِها وَالعَمائِمُ  

خَمیسٌ بِشَرقِ الأَرضِ وَالغَربِ زَحفُهُ  
 

وَفي أُذُنِ الجَوزاءِ مِنهُ زَمازِمُ  
تَجَمَّعَ فیهِ كُلُّ لِسنٍ وَأُمَّةٍ  

 
فَما تُفهِمُ الحُدّاثَ إِلاّ التَراجِمُ  

بَ الغِشَّ نارُهُ   فَلِلَّهِ وَقتٌ ذَوَّ
 

فَلَم یَبقَ إِلاّ صارِمٌ أَو ضُبارِمُ  
تَقَطَّعَ مالا یَقطَعُ الدِّرعَ وَالقَنا  

 
وَفَرَّ مِنَ الأَبطالِ مَن لا یُصادِمُ  

وَقَفتَ وَما في المَوتِ شَكٌّ لِواقِفٍ  
 

كَأَنَّكَ في جَفنِ الرَدى وَهوَ نائِمُ  
تَمُرُّ بِكَ الأَبطالُ كَلمى هَزیمَةً  

 
وَوَجهُكَ وَضّاحٌ وَثَغرُكَ باسِمُ  

تَجاوَزتَ مِقدارَ الشَجاعَةِ وَالنُّهى  
 

إِلى قَولِ قَومٍ أَنتَ بِالغَیبِ عالِمُ  
ضَمَمْتَ جَناحَیهِم على القَلبِ ضَمَّةً  

 
تَموتُ الخَوافي تَحتَها وَالقَوادِمُ  

بِضَربٍ أَتى الهاماتِ وَالنَصرُ غائِبُ  
 

وَصارَ إِلى اللَّبَاتِ وَالنَّصرُ قادِمُ  
نَثَرتَهُمُ فَوقَ الأُحَیدِبِ نَثْرَةً  

 
كَما نُثِرَت فَوقَ العَروسِ الدَّراهِمُ  

كل ما في معركة الحدث الحمراء یرتفع إلى مستوى الأسطورة، جیشٌ ضخم، غطى  
الأرض، حتى وصل إلى أقصى حدود الكون، وارتفعت أصواته إلى السماء، فرسانٌ 
یبرقون بالحدید، الذي غطى أجسادهم ورؤوسهم. رماحٌ وسیوف تلمع، وخیولٌ تدك 

بحوافرها الأرض. إنه مشهد كفیل بإثارة الرعب والهلع في القلوب، إلا قلب سیف الدولة، 
إذ خاض بجیشه الصغیر معركةً ضاریة، كتلك التي خاضها أبطال الإلیاذة، فلم یبقِ من 

 الأعداء أحداً، بل تركهم بین قتیلٍ وجریح ومهزوم.
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سیف الدولة، إذن، لیس كأي بطل. ألم نقل إن كل ما في العظیم عظیم؟! وعدو سیف 
 الدولة هنا، أكبر من أن یستطیع أحدٌ قهره إلا هو.

وعدوه الآخر، یقهر البشر جمیعاً، إنه الموت. لكن سیف الدولة تحدّى هذا العدو وانتصر 
 علیه (وقفت وما في الموت .....).

 یشبهون إلى حدٍ كبیر أعداء المتنبي، فالموت عدوٌ مشترك، وكذلك )1(وأعداء سیف الدولة
 الدهر. وقد تركه سیف الدولة في حالة رعبٍ، في قصیدةٍ أخرى:

وَأَنَّكَ رُعتَ الدَهرَ فیها وَرَیبَهُ 
 

فَإِن شَكَّ فَلیحدث بِساحَتِها خَطبا  
ولا یقتصر الأمر على العدو، بل یمكننا القول، إن المتنبي رأى في سیف الدولة صدىً  

لنفسه، فصوَّره كما صوَّر نفسه، مثلاً أعلى، وإنساناً كاملاً، تجمعت فیه كل القیم بصورتها 
المثالیة، فقد تجاوز مقدار الشجاعة والنهى، حتى لكأنه أعطي مفاتیح الغیب، وهو 

 (محض علم في محض قدرة).
 كل صفة من صفاته، بلغت حدها الأقصى، فحقق بذلك الكمال.

وفي هذه القصیدة، هو نموذجٌ أعلى للبطل القومي والدیني، ورمز للعروبة والإسلام، مثل 
ضمیر الأمة، ودافع عن أرضها ومجدها، في عصر كانت الأمة فیه، بأمسِّ الحاجة إلى 
مثل هذا النموذج الرائع من البطولة. لهذا «لم یكن نصر سیف الدولة، في هذه الموقعة، 

 .)2(نصراً للحمدانیین في حلب، وإنما كان نصراً عربیاً »
وَلَستَ مَلیكاً هازِماً لِنَظیرهِِ 

 
وَلَكِنَّكَ التَّوحیدُ لِلشِركِ هازِمُ  

تَشَرَّفُ عَدنانٌ بِهِ لا رَبیعَةٌ  
 

وَتَفتَخِرُ الدُّنیا بِهِ لا العَواصِمُ  
هَنیئاً لِضَربِ الهامِ وَالمَجدِ وَالعُلا  

 
وَراجیكَ وَالإِسلامِ أَنَّكَ سالِمُ  

وَلِم لا یَقي الرَحمَنُ حَدَّیكَ ما وَقى  
 

وَتَفلیقُهُ هامَ العِدا بِكَ دائِمُ  
وقد ركز المتنبي على إبراز هذا النموذج للبطل، في كل قصیدة خلَّد فیها انتصارات سیف  

 الدولة، كقوله:
                                                           

. 62/1) الدیوان، 1(
 .108)المحور التجاوزي في شعر المتنبي، أحمد علي محمد، ص2(
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إِذا العَرَبُ العَرباءُ رازَت نُفوسَها 
 

فَأَنتَ فَتاها وَالمَلیكُ الحَلاحِلُ  
 وقوله: 

هَنیئاً لأَِهلِ الثَغرِ رأَیُكَ فیهِم 
 

وَأَنَّكَ حِزبَ اللَهِ صِرتَ لَهُم حِزبا  
 وقوله: 

رَفَعَت بِكَ العَرَبُ العِمادَ وَصَیَّرَت 
 

قِمَمَ المُلوكِ مَواقِدَ النیرانِ  
وقد رأى أحد الباحثین، أن المتنبي، الذي عدّه شاعر العروبة، والذي استطاع أن یقف في  

وجه المد الشعوبي ویبدع «ملحمة العرب»، كان مصدراً من مصادر الشاعر الجزائري، 
مفدي زكریا، الذي كتب «إلیاذة الجزائر» في ألف بیت وبیت، وصوَّر فیها ما قدمته 

الجزائر من بطولات كتبت تاریخها بالدم. ورأى أن الشاعر الجزائري استمد أبطاله من 
التاریخ، فجاءت كبطل المتنبي، «تنتمي إلى نموذج ثقافي وحضاري، هو النموذج العربي 

 الإسلامي، وهو یشیر في إلیاذته، إلى المتنبي صراحة في قوله:
تَنَبَّأْتُ فیها بإلیاذَتِي 

 
 )1(فَآمَنَ بِي وبِها المُتَنَبِّي 

ووجه الاختلاف بین بطل المتنبي وأبطال مفدي زكریا من جهة، وأبطال الملاحم التي  
عرفتها الأمم الأخرى، كالیونان والفرس، من جهة ثانیة، هو أن الأولى مستمدة من الواقع 
والتاریخ، بینما الأخیرة مستمدة من الأسطورة والخرافة. ولهذا قال الشاعر الجزائري، موجهاً 

 كلامه إلى من انتقده بالانحراف عن مفهوم الأسطورة:
فَقُلْتُ : وشِعْرُ الخُرافَاتِ یَفْنَى 

 
 )2(وشِعْرُ البُطُولاتِ لا یَضْمَحِل 

وهكذا، ظلت الصورة المثلى للبطل العربي الإسلامي، عند المتنبي، مثالاً یحتذى به، حتى  
 .)3(عصرنا الحالي، وستبقى خالدةً في أذهان العرب، إلى أمدٍ بعید

                                                           
 .93) الظاهرة الشعریة العربیة، الحضور والغیاب، حسین خمري، ص1(
) السابق نفسه. 2(
 .92) السابق ص3(
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ولا بأس أن نشیر، ولو باختصارٍ، إلى نموذجٍ آخرَ، قدَّم فیه المتنبي، بمنتهى الجودة 
والإبداع صورةً لمثلٍ أعلى في البطولة، لا تقل روعةً، عما قدَّمه في قصیدته السابقة. 

 :)1(وهي صورة سیف الدولة یدافع عن بلاد العرب ضد عدوٍ ظالم
رَمَى الدّرْبَ بالجُرْدِ الجیاد إلى العِدا 

 
وَما عَلِمُوا أنّ السّهامَ خُیُولُ  

كَتاَئِبُ یَمْطُرْنَ الحَدیدَ علَیهِم  
 

فكُلُّ مَكانٍ بالسّیوفِ غَسیلُ  
تُسایِرُها النّیرانُ في كلّ مَسلكٍ  

 
بهِ القوْمُ صَرْعَى والدّیارُ طُلولُ  

تَمَلُّ الحُصُونُ الشُّمُّ طُولَ نِزالِنَا  
 

فَتُلْقي إلَیْنَا أهْلَهَا وَتَزُولُ  
فَلَمّا رأَوْهُ وَحْدَهُ قَبْلَ جَیْشِهِ  

 
دَرَوْا أنّ كلَّ العالَمِینَ فُضُولُ  

فَوَدّعَ قَتْلاهُمْ وَشَیّعَ فَلَّهُمْ  
 

بضَرْبٍ حزونُ البَیضِ فیهِ سُهولُ  
أغَرّكُمُ طولُ الجُیوشِ وَعَرْضُهَا  

 
عَليٌّ شَرُوبٌ للجُیُوشِ أكُولُ  

فَإنْ تَكُنِ الأیّامُ أبْصَرْنَ صَوْلَةً  
 

فَقَدْ عَلّمَ الأیّامَ كَیفَ تَصُولُ  
یخوض معركة ضاریة، فیحقق انتصارات لا نظیر لها؛ یغسل البطل في الأبیات السابقة،  

بلاد العدو بالدماء، ویتركها أطلالا. یقضي على جیش الأعداء، فیتركه بین قتیلٍ وأسیر 
ومنهزم. أما قلاع العدو وحصونه فتتهاوى أمام ضرباته فتلقي بأهلها ثم تزول عن الوجود، 
إنه بطلٌ یثیر العجب، فهو وحده یغني عن جیشٍ، وكل ما عداه بحكم الزیادة. وهو یأكل 
الجیوش ویشربها فتزول عن الوجود، وقد علم الأیام بدل أن یتعلم منها، فكشف لها ما لم 
تعرفه من قبل، نهج لها سبیل الصول والقدرة ونبهها على حقائق الغلبة. تلك هي أفعال 
البطل النموذج الذي یستنُّ للبشریة منهجاً جدیداً، في البطولة والشجاعة والإقدام، وكل 

 القیم.
 ثانیاً الجمیل الجلیل:

إن غالبیة الذین بحثوا في العلاقة بین الجمیل والجلیل، أكدوا أن التداخل بین هذین 
المفهومین وصل إلى درجة یصعب فیها الفصل بینهما. والجهود الواسعة، التي بذلت في 

                                                           
 .95/3-111) القصیدة في الدیوان، 1(
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تاریخ الفكر الجمالي الإنساني، لتحدید العلاقة بینهما، سارت في اتجاهین: الأول، یقرب 
  كما ذكرنا سابقاً .)1(«یؤكد أن الجلیل أعلى درجات الجمیل»بین المفهومین، و

أما في منظومة الفكر العربي الإسلامي، التي ینتمي إلیها المتنبي، فهي تربط بین الجلیل 
والجمیل، من خلال مفهوم الكمال. فالكمال هو الأصل أو الجوهر في الجلال والجمال 

معاً، وهو الذي یجعل الشيء جلیلاً أو جمیلاً، فما هو كاملٌ، هو جمیلٌ أو جلیل 
بالضرورة. لذلك فمستویات الجلیل والجمیل، المادي، والمعنوي، والروحاني، تتداخل، 

 والفرق )2(وتتكامل فیما بینها. أي أنه لا فرق بین الجمالات والجلالات على صعید الكمال
یكمن في الصفات التي ترافق الكمال في كل منهما. ویؤكد ذلك قول الفارابي: «الجمال 

والبهاء والزینة في كل موجودٍ، هو أن یوجد وجوده الأفضل، ویحصل على كماله 
، وهذا ما أكده كل من الكرماني، وابن سینا، والغزالي، والسهروردي، )3(الأخیر»
 . )4(وغیرهم

وقد اهتم أعلام الفكر العربي الإسلامي، من فلاسفة ومتصوفة، بجمال الموجودات في 
العالم، اهتماماً یضاهي الاهتمام بجمال الذات الإلهیة، فیه یستدلون على وجود تلك 

 الذات، وما هو إلا نتیجة الفیض الإلهي.
وفي دیوان المتنبي مظاهر مختلفة، ومتنوعة، لجمال الكائنات في الكون، بلغت حد 
الكمال، كمظهر الطبیعة في شعب بوان: الذي بدا لنا شبیهاً بالجنة، مظهر الجمال 

، ومظهر الخیل، التي اكتملت في جمالها الشكلي، )5(المطلق، كما یرى الجیلاني
والمعنوي، فتماهت مع فرسانها وحملت همومها، وشاركتها في أفراحها وأحزانها، وفي أدق 

 وأرق المشاعر الإنسانیة، كالحنین والحزن والبكاء، والإحساس بالجمال.

                                                           
 .118) الجمال والجلال، فؤاد المرعي، ص1(
  وما بعدها.80) البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي سعد الدین كلیب، ص2(
. 20) آراء أهل المدینة الفاضلة، ص3(
. 167) عن البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، ص4(
. 79) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ص5(
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لكن الخوض في تجلیات الجمال جمیعها، یحتاج إلى وقفةٍ طویلة غیر متاحة هنا، 
 وسأقتصر على الجمال الإنساني الجلیل في شعر المتنبي، كما سبق وذكرت.

إن الوقوف أمام جوهر الكائنات في الوجود، تجلى بأبهى صورةٍ، في رؤیة المتنبي للجوهر 
 الإنساني في عالم المرأة.

فعلى الرغم من أن المرأة جزء من الوجود الإنساني العام، إلا أن لها خصوصیتها، إذ ما 
أن یذكر الجمال، حتى ینتقل الذهن مباشرةً إلى عالم المرأة. ویمكن القول إن رؤیة المتنبي 

لهذا الجمال، لا تختلف في معناها العام، عن رؤیته للجلیل الإنساني. وسنرى أنها تتفق 
 مع ما قدمه أعلام التصوف والفلسفة في ثقافتنا.

 یقول المتنبي:
وَمَن خَبِرَ الغَواني فَالغَواني 

 
ضِیاءٌ في بَواطِنِهِ ظَلامُ  

والغانیة هي التي استغنت بجمالها الطبیعي عن الزینة. هذه المرأة ظاهرها ضیاءٌ وباطنها  
ظلامٌ . نلاحظ هذا التقسیم الواضح للجمال إلى ظاهرٍ وباطنٍ، وهذا ما قال به الفلاسفة 
العرب المسلمون في تقسیمهم للجمال، وعندهم أن «الظاهر منه یتعلق بالأجسام، فلا 

. وهذا الجمال، وإن تعلق بالجسم «منزّه )1(یدرك إلا معها. والباطن ما لا علاقة له معها»
. )2(عن الحلول فیه، وإنما معناه تجلي نفس إنسانیة وإشراقها على بدنها بأنوار القلوب»

أي إن الجمال یتعلق بالنفس لا بالمادة «إنه من عالم العقل أو النور أو النفس أو الروح، 
لا من عالم المادة أو الظلمة أو الهباء. ولهذا فإن الجمال لا یفسد، إنما الذي یفسد هو 

 .)3(مادة الجمال أو حامله»
وقد نظر هؤلاء إلى الجمال الظاهر على أنه أدنى درجات الجمال، لكنهم لم یهاجموه، بل 

، ولم ینفرد الفلاسفة العرب بهذا الرأي، فقبلهم )4(هاجموا الانسیاق وراءه، كما فعل الغزالي

                                                           
 .44ص) مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغیوب، ابن الدباغ، 1(
) السابق نفسه. 2(
 .174) البنیة الجمالیة للفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص3(
 .315، ص4) إحیاء علم الدین، ج4(
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بزمن طویل وضع أفلاطون الجمال الشكلي المحسوس في أدنى درجة من درجات الجمال 
 .)1(عنده

ولم یبتعد المتنبي في نظرته للجمال عن هؤلاء، إذ هاجم، في بیته السابق، الجمال المادي 
 في المرأة، وأكد ذلك في قوله:

إِذا غَدَرَت حَسناءُ وَفَّت بِعَهدِها 
 

فَمِن عَهدِها أَن لا یَدومَ لَها عَهدُ  
لقد أصبح هذا الجمال الحسي، في عصره، رخیصاً، یباع ویشترى. وانساق الناس وراءه،  

 مما دفعه إلى الهجوم علیه، كما یتضح من قوله:
مِمّا أَضَرَّ بِأَهلِ العِشقِ أَنَّهُمُ 

 
هَوُوا وَما عَرَفوا الدُنیا وَما فَطِنوا  

تَفنى عُیونُهُمُ دَمعاً وَأَنفُسُهُم  
 

في إِثرِ كُلِّ قَبیحٍ وَجهُهُ حَسَنُ  
فإذا كان الجمال الشكلي وحده لا یرضي المتنبي، لأن جوهر الجمال أمرٌ آخر، فما هو  

 جوهر الجمال برأیه؟ وتأتي إجابته شافیةً وواضحة في قوله:
وَما الحُسنُ في وَجهِ الفَتى شَرَفٌ لَهُ 

 
إِذا لَم یَكُن في فِعلِهِ وَالخَلائِقِ  

فجوهر الجمال، هو الجمال الباطن، أو جمال النفس أو الروح أو الفعل، وهنا لا نرى  
 هجوماً على جمال الشكل، لكنه یشترط أن یكون ناجماً عن إشراق نور النفس علیه.

فمن هي المرأة النموذج، أو المثل الأعلى، التي حازت هذا الجمال؟ تجلى هذا الجمال 
عنده في نموذجین من نساء عصره. الأولى أم سیف الدولة، والثانیة أخته خولة. ففي 

 قصیدتین، قالهما في رثائهما، نرى صورة الجمال الجلیل. قال في الأولى:
لُ الناعینَ طُراًّ  وَهَذا أَوَّ

 
لِ مَیتَةٍ في ذا الجَلالِ   لأَِوَّ

صَلاةُ اللَهِ خالِقِنا حَنوطٌ  
 

 )2(عَلى الوَجهِ المُكَفَّنِ بِالجَمالِ  
 وقال في الثانیة:  

أُجِلُّ قَدرَكِ أَن تُسْمَيْ مُؤَبَّنَةً 
 

وَمَن یَصِفكِ فَقَد سَمّاكِ لِلعَرَبِ  
 

                                                           
 .138-139) علم الجمال والنقد (فلسفة الجمال)، بشیر زهدي، ص1(
 .8/3-20) القصیدة في الدیوان، 2(
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یَعلَمنَ حینَ تُحَیّا حُسنَ مَبسمِها 
 

 )1(وَلَیسَ یَعلَمُ إِلاّ االلهُ بِالشَّنبِ  
نلاحظ في القصیدتین أنه ربط بین الجلال والجمال، ومع ذلك لم یجد بعض من قرأ قول  

المتنبي هذا، إلا أن یوجه له اللوم على ذكر جمال المرأة. فلم یستحسن ابن وكیع، وصفه 
. ورأى الواحدي، أنه أساء في ذكر حسن مبسم أخت الملك، إذ )2(أم الملك بالوجه الجمیل

. والحق أن المتنبي، خبر أمثال هؤلاء، )3(لیس من العادة ذكر جمال النساء في مراثیهن
 وقال فیهم:

ومنْ یكُ ذا فمٍ مر مریض 
 

یجد مراً به الماءَ الزلالا  
في هذا القول یشیر المتنبي إلى مسألة التذوق الجمالي، إذ یرى أن الجمال لا تدركه إلا  

نفسٌ جمیلة، سمت فوق المادة. والإنسان یضفي صفة الجمال من نفسه على ما یراه، كما 
. وابن وكیع، والواحدي، ما استطاعا إدراك هذا الجمال، الذي قصده )4(یرى علماء الجمال

المتنبي. ویمكن القول، أیضاً، إن ناقدي أبي الطیب، ما عرفا من ثقافة عصریهما، إلا 
حدودها الدنیا، التي سمحت لهما بهذا الفهم السطحي، ولم یطلعا على تاریخ الفكر 

الجمالي عند العرب المسلمین، أو على الفكر الإنساني الجمالي عامةً، الذي خاض في 
جوهر الجمال، منذ أیام الیونانیین القدماء، ووجد طریقاً واسعةً وعمیقةً إلى الثقافة العربیة 
 الإسلامیة، في عصر أبي الطیب، فأحاط به إحاطةً عجیبة، كما هو واضحٌ في دیوانه.

 وسأختار مقطعاً من كل قصیدةٍ، لأوضح أكثر، مفهوم الجمال الذي قصده المتنبي.
 یقول في الأولى:

سَقى مَثواكِ غادٍ في الغَوادي 
 

نَظیرُ نَوالِ كَفِّكِ في النَوالِ  
أُسائِلُ عَنكِ بَعدَكِ كُلَّ مَجدٍ  

 
وَما عَهدي بِمَجدٍ عَنكِ خالي  

حَصَانٌ مِثلُ ماءِ المُزنِ فیهِ  
 

كَتومُ السِرِّ صادِقَةُ المَقالِ  
 

                                                           
 .86/1-96) القصیدة في الدیوان، 1(
 .12/3) شرح الدیوان، 2(
 .165/1) شرح الدیوان للبرقوقي، 3(
 .182-18) البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، سعد الدین كلیب، ص4(
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وَلَیسَت كَالإِناثِ وَلا اللَّواتي 
 

تُعَدُّ لَها القُبورُ مِنَ الحِجالِ  
وَلَو كانَ النِّساءُ كَمَن فَقَدنا  

 
لَتِ النِّساءُ عَلى الرِّجالِ   لَفُضِّ

وَما التَّأنیثُ لاِِسمِ الشَمسِ عَیبٌ  
 

وَلا التَّذكیرُ فَخرٌ لِلهِلالِ  
وَأَفجَعُ مَن فَقَدنا مَن وَجَدنا  

 
قُبَیلَ الفَقدِ مَفقودَ المِثالِ  

 ویقول في الثانیة: 
كَأَنَّ فَعلَةَ لَم تَملأَ مَواكِبُها 

 
دِیارَ بَكرٍ، وَلَم تَخلَع وَلَم تَهِبِ  

وَلَم تَرُدَّ حَیاةً بَعدَ تَولِیَةٍ  
 

وَلَم تُغِث داعِیاً بِالوَیلِ وَالحرَبِ  
بَلى وَحُرمَةِ مَن كانَت مُراعِیَةً  

 
لِحُرمَةِ المَجدِ وَالقُصّادِ وَالأَدَبِ  

وَمَن مَضَت غَیرَ مَوروثٍ خَلائِقُها  
 

وَإِن مَضَت یَدُها مَوروثَةَ النَشَبِ  
وَهَمُّها في العُلا وَالمَجدِ ناشِئَةً  

 
وَهَمُّ أَترابِها في اللَهوِ وَاللَعِبِ  

فإِن تَكُن خُلِقَت أنُثى لَقَد خُلِقَت  
 

كَریمَةً غَیرَ أنُثى العَقلِ وَالحَسَبِ  
فَلَیتَ طالِعَةَ الشَمسَینِ غائِبَةٌ  

 
وَلَیتَ غائِبَةَ الشَمسَینِ لَم تَغِبِ  

فَما تَقَلَّدَ بِالیاقوتِ مُشبِهُها  
 

وَلا تَقَلَّدَ بِالهِندِیَّةِ القُضُبِ  
وَلا ذَكَرتُ جَمیلاً مِن صَنائِعِها  

 
إِلاّ بَكَیتُ وَلا ودٌّ بِلا سَبَبِ  

قَد كانَ كُلُّ حِجابٍ دونَ رُؤیَتِها  
 

فَما قَنِعتِ لَها یا أَرضُ بِالحُجُبِ  
الجمال في القصیدتین هو فضیلةٌ، وقیم، وأخلاق، هو عفة، وطهر، ونقاء، وصدق،  

وكتمان للسر، وهو عطاء بلا حدود، وإغاثة للملهوف والمظلوم، وسعي للمجد والعلى، 
ومراعاة للقصاد والأدب. لقد وصل الجمال، إلى أقصى درجاته، فأن تتفوق المرأة على 

جمیع بنات جنسها، فهذا هو الكمال في الجمال، وهنا یتلاقى الجمیل والجلیل، كما رأینا، 
فالأم لا نظیر لها، والأخت كذلك، لن تصل إلى ما وصلت إلیه امرأةٌ أخرى بعدها، فشتان 
 ما بینها وبین أترابها. هَمُّ أترابها في أتفه الأمور (اللهو واللعب)، وهمها في العلا والمجد.
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إنها مثلٌ أعلى في النساء، كما هو أخوها مثل أعلى في الرجال. وهي لم تتفوق على 
النساء فقط، بل تفوقت على الرجال، ولا یضیرها في ذلك كونها أنثى، ما دامت الأنثى 

 جزءاً من الوجود الإنساني، ویقاس جمالها، بالتالي، بالمقاییس التي یقاس بها الرجل.
الجمال المقصود، إذن، هو جمال النفس والروح، وهو أیضاً جمالٌ عقلي، وبذلك یكتمل 
الجمال من منظور المتنبي، وهو منظور ابن سینا نفسه في قوله: «لا یمكن أن یكون 

جمالٌ أو بهاء فوق أن تكون الماهیة عقلیةً محضة، خیریة محضة، عاریة عن كل واحد 
 .)1(من أنحاء النقص»

 نتذكر هنا الأهمیة القصوى، التي أولاها المتنبي للعقل:
الرَّأيُ قَبلَ شَجاعَةِ الشُّجعانِ 

 
لٌ وَهِيَ المَحَلُّ الثاني   هُوَ أَوَّ

لَولا العُقولُ لَكانَ أَدنى ضَیغَمٍ  
 

أَدنى إِلى شَرَفٍ مِنَ الإِنسانِ  
 فبالعقل والأخلاق یتمیز الوجود الإنساني عن الموجود الحیواني. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى قضیةٍ جوهریة برزت في نظرة المتنبي للجمال الأخلاقي، كما 
برزت في قول ابن سینا، وهي الربط بین الأخلاق والخیر (خیریة محضة)، وقد أكد هذا 
الارتباط الوثیق بین الأخلاق والخیر، غیر ابن سینا من أعلام الفكر العربي الإسلامي، 

 .)4(، كما أكده الكثیرون من علماء الجمال في العالم)3(، والغزالي)2(كالفارابي
ذلك هو الجمال عند المتنبي، إنه من عالم العقل، أو النفس، أو الروح، لا من عالم المادة 
أو الجسد، وحبه، لذلك، هو حبٌّ للفضیلة والخیر، وما ینتج عنه من سعادةٍ ووئام وصفاء 

 بین البشر، إنه حب العقلاء لا حب الجهلة الغافلین:
یُحِبُّ العاقِلونَ عَلى التَّصافي 

 
وَحُبُّ الجاهِلینَ عَلى الوسامِ  

 لهذا كان حزنه الشدید على أخت سیف الدولة، ولهذا كانت مودته لها: 

                                                           
 .17) المبدأ والمعاد، ص1(
 .85) من كتابه، السیاسة المدینة، ص2(
 .315ص، 4) في كتابه، إحیاء علوم الدین، ج3(
 .270-272) علم الجمال والنقد (فلسفة الجمال)، ص4(
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وَلا ذَكَرتُ جَمیلاً مِن صَنائِعِها 
 

إِلاّ بَكَیتُ وَلا ودٌّ بِلا سَبَبِ  
أما ما جاء في دیوانه من شعرٍ، في الحب والهجر والشوق والحنین، والبحث عن حبیبٍ  

غائب «لیس من لحم ودم، قضى عمره ینشد الوصول إلیه، ویكافح لأجل امتلاكه، وقد 
، فلا یمكن، أبداً، أن نفهمه على حقیقته، بعیداً )1(سلط للدنو منه طاقاته، ولهیب وجدانه»

 عن هذا الإطار، أو بعیداً عن الفكر الذي انطلق منه.
إن المتنبي، في فهمه للجلیل، والتعبیر عنه، قد استند على أساسٍ فلسفي محكم، ولم 

 ینطلق من رأيٍ عارضٍ، أو نظرةٍ عابرة.
ولو قرأنا شعر المتنبي، من هذا المنظور، لتوصلنا إلى منظومة فكریةٍ متكاملة، ولما وقع 

 أحدٌ منا في حیرةٍ، أو تناقض، في فهم معانیه، كما حدث مع كثیر من الباحثین.
وفي الختام، یمكننا القول: إنّ شعر أبي الطیب، جاء متأثراً بأحوال عصره، ومُظهراً لهمته 

العالیة، وطموحه اللامحدود، وإرادته القویة، وتفرّده عن أهل زمانه، في أخلاقه وأفعاله. 
راً للعظمة والجلال، أو الكمال، في النفس الإنسانیة. فبعد  باختصار، جاء شعره مصوِّ
مضي أكثر من ألف عام على مقتله، لا یزال شعره حیّاً فینا، قوي التأثیر في نفوسنا، 
یملؤنا إعجاباً بعبقریته، وحرصاً على التمسّك بمثله العلیا، في الشرف والمجد والبطولة 

والطموح وعلوّ الهمة. ولا یزال الناس في شغلٍ به، حتى یومنا هذا، یحیون ذكراه، 
 ویمجدون عبقریته.

إنه الشاعر الخالد، الذي تبوّأ عرش القلوب، ولا یزال آلاف البشر والخطباء، یرددون 
 أشعاره، وحكمه السائرة، في كل المحافل، وحسبه أن یقول واصفاً شعره:

فشرّق حتى لیس للشرق مشرقٌ 
 

وغرّب حتى لیس للغربِ مغربُ  
لقد صدقت نبوءة أبي الطیب، هذه، التي أخبرنا فیها، بخلود شعره، وبأنّه سیتخطى حدود  

 الزمان والمكان، لیصل إلى أقصى حدود الأرض.
 مختارات من شعره

 قال یمدح سیف الدولة بعد انتصاره على الروم في موقعة الحدث:

                                                           
 .170) المتنبي، علي شلق، ص1(
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 هل العزم تأتي العزائمأعلى قدر 
 وتعظم في عین الصغیر صغارها
 یكلف سیف الدولة الجیش همه
 ویطلب عند الناس ما عند نفسه

 یفدّى أتم الطیر عمراً سلاحه
 وما ضرها خلق بغیر مخالب

 هل الحدث الحمراء تعرف لونها
 سقتها الغمام الغر قبل نزوله
 بناها فأعلى والقنا تقرع القنا

 وكان بها مثل الجنون فأصبحت
 طریدة دهر ساقها فرددتها

 تفیت اللیالي كل شيء أخذته
 إذا كان ما تنویه فعلاً مضارعا

 وكیف ترجّى الروم والروس هدمها
 وقد حاكموها والمنایا حواكم
 أتوك یجرون الحدید كأنهم

 إذا برقوا لم تعرف البیض منهم
 خمیس بشرق الأرض والغرب زحفه

 تجمع فیه كل لسن وأمة
 فلله وقت ذوب الغش ناره

 تقطع ما لا یقطع الدرع والقنا
 وقفت وما في الموت شك لواقف

 تمر بك الأبطال كلمى هزیمة
 تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى

 ضممت جناحیهم على القلب ضمة

 وتأتي على قدر الكرام المكارم 
 وتصغر في عین العظیم العظائم

 وقد عجزت عنه الجیوش الخضارم
 وذلك مالا تدعیه الضراغم

 نسور الملا أحداثها والقشاعم
 وقد خلقت أسیافه والقوائم
 وتعلم أيّ الساقیین الغمائم

 فلما دنا منها سقتها الجماجم
 وموج المنایا حولها متلاطم

 ومن جثث القتلى علیها تمائم
 على الدین بالخطى والدهر راغم

 وهن لما یأخذن منك غوارم
 مضى قبل ان تلقى علیه الجوازم

 وذا الطعن أساس لها ودعائم
 فما مات مظلوم ولا عاش ظالم

 سروا بجیاد مالهن قوائم
 ثیابهم من مثلها والعمائم

 وفي أذن الجوزاء منه زمازم
 فما یفهم الحداث إلا التراجم
 فلم یبق إلا صارم أو ضبارم

 وفر من الفرسان من لا یصادم
 كأنك في جفن الردى وهو نائم

 ووجهك وضاح وثغرك باسم
 إلى قول قوم أنت بالغیب عالم
 تموت الخوافي تحتها والقوادم
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 بضرب أتى الهامات والنصر غائب
 حقرت الردینیات حتى طرحتها
 ومن طلب الفتح الجلیل فإنما

 نثرتهم فوق الأحیدب نثرةً 
 تدوس بك الخیل الوكور على الذرا

 تظن فراخ الفتخ أنك زرتها
 إذا زلقت مشیتها ببطونها

 أفي كل یوم ذا الدمستق مقدم
 أینكر ریح اللیث حتى یذوقه
 وقد فجعته بابنه وابن صهره

 مضى یشكر الأصحاب في فوتهالظبا
 ویفهم صوت المشرفیة فیهم

 یسر بما أعطاك لا عن جهالة
 ولست ملیكا هازماً لنظیره
 تشرف عدنان به لا ربیعة

 لك الحمد في الدر الذي لي لفظه
 وإني لتعدو بي عطایاك في الوغى

 على كل طیار إلیها برجله
 ألا ایها السیف الذي لست مغمداً 
 هنیئاً لضرب الهام والمجد والعلا

 ولم لا یقي الرحمن حدیك ما وقى
 

 وصار إلى اللبات والنصر قادم
 وحتى كأن السیف للرمح شاتم

 مفاتیحه البیض الخفاف الصوارم
 كما نثرت فوق العروس الدراهم
 وقد كثرت حول الوكور المطاعم

 بأماتها وهي العتاق الصلادم
 كما تتمشى في الصعید الأراقم
 قفاه على الإقدام للوجه لائم

 وقد عرفت ریح اللیوث البهائم
 وبالصهر حملات الأمیر الغواشم

 بما شغلتها هامهم والمعاصم
 على أن أصوات السیوف اعاجم

 ولكن مغنوماً نجا منك غانم
 ولكنك التوحید للشرك هازم

 وتفتخر الدنیا به لا العواصم
 فإنك معطیه وإني ناظم

 فلا أنا مذموم ولا أنت نادم
 إذا وقعت في مسمعیه الغماغم
 ولا فیك مرتاب ولا منك عاصم

 وراجیك والإسلام أنك سالم
 وتفلیقه هام العدا بك دائم

 
 قال یعاتب سیف الدولة، وأنشدها في محفل من العرب:

وَاحَرَّ قَلباهُ مِمَّن قلْبُهُ شَبمُ 
ما لي أُكَتِّمُ حُبّاً قد بَرَى جَسَدي 

ومَن بِجسمي وَحالي عِنْدَهُ سَقَمُ  
وتَدَّعِي حُبَّ سَیفِ الدَولةِ الأُمَمُ 
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إِنْ كانَ یَجمَعنا حُبٌّ لِغُرَّتهِ 
قد زُرتُه وسُیوفُ الهندِ مُغمَدةٌ 

فَكانَ أَحسَنَ خلقِ االله كُلِّهمِ 
فوتُ العَدُوِّ الِّذي یَمَّمْتهُ ظَفَرٌ 

قد نابَ عنكَ شَدِیدُ الخَوفِ واصطَنَعتْ 
ألَزَمْتَ نَفْسَكَ شَیْئاً لَیسَ یَلْزَمها 
أَكلما رُمتَ جَیشاً فانثنَى هَرَباً 
علَیكَ هَزمهمُ في كُلِّ مُعْتَرَكٍ 

أَما تَرَى ظَفراً حُلواً سوَى ظَفرٍ 
یا أَعدَلَ الناسِ إِلاَّ في مُعامَلَتي 

أُعِیذُها نَظَراتٍ مِنْكَ صادِقةٍ 
وما انتِفاعُ أَخي الدُنیا بِناظرهِِ 

سَیَعْلَمُ الجَمْعُ مِمَّن ضَمَّ مَجْلِسُنا 
أَنا الَّذي نَظَرَ الأَعمَى إلى أَدَبي 
أَنامُ مِلءَ جُفُوني عن شَوارِدِها 
وَجَاهِلٍ مَدَّهُ في جَهلِهِ ضحِكي 

إِذا رأَیتَ نُیُوبَ اللّیثِ بارِزَةً 
ومُهجةٍ مُهجتي مِن هَمِّ صاحِبِها 

رِجلاهُ في الرَكضِ رِجْلٌ والیَدانِ یَدٌ 
ومُرهَفٍ سِرتُ بَینَ الجَحْفَلَینِ بهِ 

الخَیْلُ واللّیلُ والبَیداءُ تَعرِفُني 
صَحِبتُ في الفَلَواتِ الوَحشَ مُنْفرِداً 

یا مَن یَعِزُّ عَلَینا أن نُفارِقَهم 
ما كانَ أَخلَقَنا مِنكُم بِتَكرِمة 

إِن كانَ سَرَّكمُ ما قالَ حاسِدُنا 

فَلَیتَ أَنَّا بِقَدْرِ الحُبِّ نَقتَسِمُ 
وقد نَظَرتُ إلیهِ والسُیُوفُ دَمُ 

وكانَ أَحْسَنَ ما في الأَحسَنِ الشِیَمُ 
في طَیِّهِ أَسَفٌ في طَیِّهِ نِعَمُ 

لَكَ المَهابةُ ما لا تَصْنعُ البُهَمُ 
أَنْ لا یُوارِیَهُم أرضٌ ولا عَلَمُ 
تَصَرَّفَتْ بِكَ في آثارهِِ الهِمَمُ 

وما عَلَیكَ بِهِمْ عارٌ إِذا انهَزَموا 
تَصافَحَتْ فیهِ بیضُ الهِنْدِ والِلمَمُ 

فیكَ الخِصامُ وأَنتَ الخَصْمُ والحَكمُ 
أَنْ تَحْسَبَ الشَحمَ فیمَن شَحْمُهُ وَرَمُ 

إِذا استَوَتْ عِندَهُ الأَنوارُ والظُلَمُ 
بِأنَّني خَیْرُ مَن تَسْعَى بهِ قدَمُ 
وأَسمَعَتْ كَلِماتي مَن بهِ صَمَمُ 
ویَسْهَرُ الخَلْقُ جَرَّاها ویَختَصِمُ 

حَتَّى أَتَتْهُ یَدٌ فَرَّاسةٌ وفَمُ 
فَلا تَظُنَّنَ أَنَّ اللَیثَ یَبْتَسِمُ 
أَدرَكْتُها بجَوادٍ ظَهْرُهُ حَرَمُ 

وفِعْلُهُ ما تُریدُ الكَفُّ والقَدَمُ 
حتَّى ضَرَبْتُ ومَوجُ المَوتِ یَلْتَطِمُ 
والسَیفُ والرُمْحُ والقِرطاسُ والقَلَمُ 

بَ منَّي القُورُ والأَكَمُ  حتَّى تَعَجَّ
وجداننا كُلَّ شَيءٍ بَعدَكمْ عَدَمُ 

لَو أَن أَمرَكمُ من أَمرِنا أَممُ 
فَما لِجُرْحٍ إِذا أَرضاكُمُ ألَمُ 
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وبَینَنا لَو رَعَیْتُمْ ذاكَ مَعرِفةٌ 
كَم تَطلُبُونَ لَنا عَیباً فیُعجِزُكم 

ما أَبعَدَ العَیْبَ والنُقصانَ من شَرَفي 
لَیتَ الغَمامَ الذي عِندِي صَواعِقُهُ 
أَرَى النَوَى یَقْتَضِیني كُلَّ مَرْحَلةٍ 
لَئِن تَرَكْنَ ضُمَیراً عن مَیامِنِنا 
لْتَ عن قَومٍ وقد قَدَروا  إذا تَرَحَّ
شَرُّ البلادِ بلادٌ لا صدیقَ بها 
وشَرُّ ما قَنَصَتْهُ راحَتي قَنصٌ 

 

إِنَّ المَعارِفَ في أَهلِ النُهى ذِممُ 
ویَكرَهُ االله ما تأْتُونَ والكَرَمُ 

أَنا الثُرَیَّا وَذانِ الشَیبُ والهَرَمُ 
یُزِیلُهُنَّ إلى مَن عِندَه الدِیمُ 

لا تَستَقِلُّ بها الوَخَادةُ الرُسمُ 
لَیحْدُثَنَّ لِمنْ ودَّعْتهُمْ نَدَمُ 

أَن لا تُفارِقَهم فالراحِلُونَ هُمُ 
تجوزُ عِندَكَ لا عرْبٌ وِلا عجمُ 

 قد ضُمنَ الدُرَّ إِلاَّ أَنَّهُ كَلِمُ 
 

 
 أبو فراس الحمداني          د. عبد اللطیف عمران

 
أبو فراس هو الحارث بن سعید بن حمدان بن حمدون التغلبي شاعر وأمیر وأسیر. یقدم 

شعره دلالات غنیة وجمیلة على واقع الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والأدبیة في بلاط سیف 
الدولة الحمداني في حلب، وقد حفل شعره بالقیم الدالة جمالیاً ومعرفیاً على ذاته وعلى 

محیطه، وتمثلت هذه الیم تمثلاً عفویاً وبدهیاً في شعره، دون تعمد أو إعمال فكر، وبما 
یثبت علاقة الشعر بالتكوین الحضاري، فشعره بمنزلة وثیقة إبلاغیة وبلاغیة «معرفة 

وجمالیة» حیث نجد میزات حضارة أمة في إبداع فرد، ومیزات إبداع فرد في حضارة أمة، 
 وهو القائل: 

 الشعر دیوان العرب
 

 أبداً وعنوان النسب 
 لم أعد فیه مفاخري 

 
 ومدیح آیاتي النجب 

 ومقطعات ربّما 
 

 حلیت منهن الكتب 
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 لا في المدیح ولا الهجا
 

 )1ء ولا المجون ولا اللعب( 
ویكاد یوجز قوله هذا نظریته الشعریة، ویخبر عن أهم أغراض شعره التي  تخلو من  

المدیح، فهو الأمیر الذي یفخر، وهو المقاتل الشجاع الذي لا یضطر لهجاء، وهو 
 صاحب الهمة العالیة الذي لم تعرف حیاته المجون ولا اللعب. 

وفي شعره دلالات غنیة یظهر من خلالها لقبه واسمه ونسبه وتاریخ أسرته، ووقائع 
 حیاتهما، الحرب، البطولة، والأسر والعتاب. 

 ).  ذكر لقبه بقوله:2لقب بابي فراس، وهي كنیة الأسد(
 إرادة أن یُقالَ : أبو فراس

 
 )3على الأصحاب مأمون الجماح( 

 ).4واسمه الحارث، وهو اسم الأسد( 
 ذكر اسمه في حدیثه عن تنكر سیف الدولة له فقال: 

 وما هو إلاّ أن جَرت بفراقتا
 

 )5یدُ الدهر حتى قبل، من هو حارث( 
 وأما أبوه فهو أبو العلاء سعید بن حمدان بن حمدون، قال مفتخراً به وبجده: 

 حمدان جدي، خیرُ من وطئ الثرى
 

 )6وأبي سعید في المكارم أوَحد( 
وسیعد بن حمدان، والد أبي فراس، قائد معروف في تاریخ الدولة الحمدانیة ومن الذین  

عملوا بدأب وجد على توطید أركان هذه الدولة وترسخ دعائمها، ولي الموصل من قبل 
). وهو 7ه(323الراضي باله ونافسه على ولایتها ابن أخیه ناصر الدولة وقتله غیلة سنة 

 ).8شاعر أیضاً، وقد ذكرت له أبیات في بعض كتب الأدب(

                                                           
. 10) الدیوان: / 1(
) مادة فرس: لسان العرب، وتاج العروس. 2(
. 61/ 2) الدیوان: 3(
) الحارث اسم الأسد وأبو الحارث كنیته، تاج العروس: حرث. 4(
. 56/ 2) الدیوان: 5(
. 88/ 2) الدیوان: 6(
. 309/ 8، الكامل في التاریخ لابن الأثیر: 61/ 2) وفیات الأعیان لابن خلكان: 7(
. 87/ 28) أعیان الشیعة للعاملي، ج8(
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وحمدان بن حمدون هو أول شخصیة من شخصیات الدولة الحمدانیة، ورد ذكرها في كتب 
التاریخ. وهو أبن حمدان بن الحارث بن لقمان بن راشد بن المثنى بن رافع بن غطیب بن 

 ).1محربة بن حارثة بن مالك بن عدي(
ولم یرد في شعر بي فراس ذكر هذه الأشیاء كلها، بل ذكر اسمین منهما وهما الحارث 

 فقال: 
أنا الحارثُ المختارُ من نسل 

  
 

إذا لم یسدْ في القومِ إلاّ  
 

 
 وقال ذاكراً اسم لقمان: 

 أعلى لنا لقمان أبیات العلا
 
 

 )3وأنافَ حمدان، وشیّد أحمدَ ( 
) فأبو 4وعدي هو ابن أسامة بن مالك بن بكر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب( 

فراس تغلبي الأصل لكنه لم یذكر من هذه الأسماء في شعره إلا تغلب، الأصل القبلي 
 للحمدانیین فقال مفتخراً بهم وبنسبهم التغلبي: 

 لنا أوّل في المكرمات وآخرُ 
 

 )5وباطن مجدٍ تغلبيّ، وظاهرَ ( 
وتغلب ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن اسد ابن ربیعة بن  

 ). 6نزار بن معد بن عدنان(
 فالحمدانیون تغلبون من ربیعة، عدنانیون من عرب الشمال.

یفخر أبو فراس بهذا النسب العریق ویذكر من أجداده وائلاً مثبتاً أن الحمدانیین من 
 سادات وائل وأفاضلهم فیقول: 
 إذا ذُكرت یوماً غطاریف وائل

 
 )7فنحن أعالیها، ونحن الجماهر( 

 كما ذكر الشاعر قبیلة ربیعة معتزاً بنسبه إلیها فقال:  
                                                           

. 124/ 2، ابن خالویه: شرح دیوان أبي فراس: 114/ 2) وفیات الأعیان: 1(
. 109/ 2) الدیوان: 2(
. 88/ 2) الدیوان: 3(
. 306 – 303) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 4(
. 109/ 2) الدوان: 5(
. 302) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 6(
. 121/ 2) الدیوان: 7(
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 وأعمامي ربیعة، وهي صیدٌ 
 

 )1وأخوالي بَلصْفرُ، وهي غلبُ ( 
والشطر الثاني من هذا البیت یدل على أن اصله من جهة أمه، ویشیر على أن هذه الأم  

 لم تكن عربیة الأصل، فهي من بني الأصفر (بلصفر) أي رومیة.
 ویثبت أبو فراس مرة ثانیة الأصل الرومي لأمه عند تعریضه ببعض أعمدة أسرته فیقول: 

 إذا خفت من أخوالي الروم خطة
 

 )2تخوّفت من أعمامي العرب أربعا( 
ولا صلة لأم أبي فراس بالأسرة الحمدانیة فكأنها غریبة عنها، فقد قتل زوجها، قتله ابن  

أخیه، وأسر ابنها، وبقیت وحیدة في منبج بعیدة عن بلاط سیف الدولة في حلب حتى 
ماتت. ولعل هذا النص المثبت في «أخبار الدول وآثار الأول» للقرماني یؤكد ما ذكر 

أعلاه: « .. ارسل (أبو فراس) إلى أمه وكانت مقیمة بمدینة منبج، أن تذهب إلى الملك 
سیف الدولة إلى حلب، وتطلب منه أن یرسل إلى ملك النصارى لیفدیه. فذهبت غلیه، 

فردها وقال لها: ولدك ابن عمي وخال أولادي ولكن أنا عجزت وأنا أنصحه أن لا ینزل 
 ).3بنفسه إلى المیدان عند وقوع الحرب.. »(
) إلى سیف الدولة یؤنبه فیها على رد والدته 4وحین علم أبو فراس بذلك ارسل قصیدة(

 ) یقول في أحد أبیاتها:5خائفة. أیضاً عندما ماتت أم أبي فراس رثاها بقصیدة(
 ولقد ذقت المنایا، والرزایا

 
 ولا ولدٌ، لدیك، ولا عشیرُ  

 ه، یذكر ذلك أبو علي التنوخي عند حدیثه عن وفاته سننة 320 ولد أبو فراس سنة  
 ).6ه، فیقول: «وأظن مبلغ سنة سبعاً وثلاثین سنة أو نحوها لما قتل»(357

)، وعاش فیها أمیراً وفارساً وشاعراً وبدأ من 7 ه استقل أبو فراس بمنبج(336ومنذ عام 
مبنج یصد غارات الروم ویحمي الثغور والعواصم، حاملاً على عاتقه حماي الحدود 

                                                           
. 28/ 2) بلصفر: بنو الصفر، كنایة عن الروم: الدیوان: 1(
. 247/ 2) الدیوان: 2(
. 265) أخبار الدول للقرماني: 3(
. 231/ 2) راجع الدیوان: 4(
. 216/ 2) راجع الدیوان: 5(
. 226/ 1) نشوار المحاضرة: 6(
. 236/ 2) الدیوان: 7(
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الشمالیة للدولة الحمدانیة، منفذاً ما یطلبه منه سیف الدولة جمیعه من توغل في أراضي 
الروم، أو ضرب القبائل العربیة في جنوب حلب التي كانت تثور على سیف الدولة نومنها 

 )، یقول أبو فراس:1كلیب وكلاب وبنو قشیر وبنو عقیل وبنو كعب(
 ألا أبلغ سراة بني كلاب

 
 )2إذا ندبت نوادبهم (صباحا) ( 

 ویقول:  
 علوج بني كعب بأي مشیئة

 
 )3ترومون یا حمر الأنوف مقامي( 

 ویقول:  
 نفیتكم عن جانب الشام عنوةً 

 
 )4بتدبیر كهلٍ في طعان غُلام( 

ه حین أسره 351وبقي أبو فراس ینعم بحیاة الإمارة والفروسیة والشعر والحرب حتى سنة  
ه، 355ه حتى 351ه، بقي أبو فراس في الأسر من 355الروم وبقي في الأسر حتى 

وهناك خلاف في هذا، إذ تنقل بعض كتب التاریخ أنه أسر مرتین الأولى كانت سنة 
ه والمسألة فیها خلاف بینّاه في كتابنا «شعر أبي فراس الحمداني»، وبعد فدائه 348

ه في صدد قرب حمص أحد قواد جیش ابي المعالي ابن سیف 357بسنتین قتله سنة 
الدولة قرغویه الذي لم یكن لأبي المالي معه لا حول ولا قوة، وكان یخشى من نفوذ أبي 
فراس وقوته بعد خروجه من سجن الأسر ووفاة سیف الدولة وكان قرغویه هذا صاحب 
سیف الدولة رجلاً تركیاً یطمح في أن یكون صاحب الرأي الأول في مملكة حلب، ولم 

یكن یمنعه من ذلك وجود الحاكم الصغیر أبي المعالي من تحقیق ما یطمح إلیه بل كان 
 الذي یمنعه وجود أمیر حمداني آخر قوي ومقرّب من سیف الدولة وابنه هو أبو فراس. 
فعمل قرغویه على دب الفتنة والشقاق بین أبي المعالي وخاله أبي فراس، وعلى ما یبدو 
 انه أوحى إلى الفتى الیافع بأن خاله یرید تقویة ملكه في حمص لیمد سیطرته إلى حلب. 

                                                           
. 120/ 1) زبدة الحلب: 1(
 9 ورقم 2/68 الدیوان: 76 ورقم 26/ 2 الدیوان: 24) من القصائد التي  تدل على ذلك القصیدة رقم 2(

.  12/ 2الدیوان: 
 ، وصباح أحد زعمائهم الذین أوقع الشاعر بهم.  68/ 2) الدیوان: 3(
. 364/ 3) الدیوان: 4(
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فعمل أبو المعالي على الفور على تقلیص نفوذ خاله، بعد ان غرّر به قرغویه، فأرسل إلیه 
 ). 1قائلاً : « … یا خال أعطِ حمص لنائبنا قرغویه، فامتنع (أبو فراس) من تسلیمها.. »(

وكان تمنع أبي فراس من تسلیم حمص قروغویه إدراكاً منه لطمع الخادم التركي وخبث 
نوایاه، إلاّ أن الأخیر استغل هذا التمنع وشینه في نفس أبي المعالي الذي سار وجیشه 
بقیادة قرغیه من حلب باتجاه حمص، فجمع أبو فراس الأعراب استعداداً للقتال، لكن 

القتال لم یتم بین الجیشین، بل جرت مراسلة بین أبي المعالي وخاله، ودخل أبو فراس إلى 
مضارب ابن أخته واصطلحا، وخرج دون سوء. وهذا ما زاد قلق قرغویه وخوفه لاسیما إذا 
تمكّن، أبو فراس عند ابن أخته فیحمله على قتل قرغویه فما كان من هذا إلا أن نصب له 

) «… فجاء وهو أسیر، راكباً، فما شاهدته طائفة من 2كمیناً في المعسكر قام بأسره(
 ).3غلمان سیف الدولة، إلا ترجلت وقبلت فخذه، فلما رأى ذلك قرغویه قتله في الحال»(

قتل أبو فراس یوم الأربعاء لثمان خلون من شهر ربیع الأخر سنة سبع وخمسین وثلاثمائة 
 في ضیعة تعرف بصدد.. وقتله لم یرض أحداً من أفراد أسرته، 

وقد أنكر أبو المعالي ذلك كما أنّ أمه أخت أبي فراس بكت علیه حزنت حزناً  شدیداً 
«ولطمت وجهها فقلعت عینها، وقیل: لما قتله قرغویه لم یعلم به أبو المعالي، فلما بلغه 

 ). 4الخبر شق علیه.. »(
وقد أحس أبو فراس قبل أن یقتل بأن نهایته قد اقتربت، فأبو المعالي فتى غیر قادر على 

تملك زمام الأمور، وقرغویه رجل تركي أرعن كغیره من غلمان القصر الاتراك في بط بني 
العباس، لهم تاریخهم المعروف في نكران الفضل وجحد النعمة والغدر بأسیادهم. وأبو 
فراس الأمیر الشجاع الأكثر صلة وقرباً من سیف الدولة وخال أبي المعالي هو القادر 

على حمل أعباء الملك، ولهذا رتب قرغویه وغلمانه كل الأمور الكفیلة بالتخلص منه، وقد 
                                                           

.  226) أخبار الدول للقرماني: 1(
. 227/ 1) «وأراد الأمیر أبو المعالي إنكار ذلك فمنعه قرغویه، وطاح دم الرجل رحمه االله» نشوار المحاضرة: 2(
 حدیث عن قتل أبي فراس «… فاستأمن 588/ 8. وفي الكامل لابن الأثیر: 227/ 1) نشوار المحاضرة: 3(

أصحابه، واختلط هو بمن استأمن منهم، فقال قرغویه لغلام له: اقتله، فقتله، وأخذ برأسه وتركت جثته في 
البریة حتى دفتها بعض الأعراب.. ولقد صدق من قال: أن الملك عقیم».  

. 61/ 2) وفیات الأعیان: 4(
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أحس هو منذ اللحظات الأولى للصراع أنه غیر قادر على كسب المعركة، والصلح غیر 
 ممكن ما دام قرغویه وغلمانه موجودین فالغدر به لابد منه. 

هذه الأمور تبینت كلها لأبي فراس، فالحاضر یدل علیها، وأما الماضي فقد عرف أبو 
 فراس منه كثیراً من التجارب في التاریخ العربي التي انتهت بسقوط البطل الوفي ضحیة. 

 ).1وقد حفل شعره بالإشارة على مثل هذه الحوادث(
 فقال قبل موته مخاطباً ابنته راثیاً نفسه: 

 أبنیّتي لا تحزني
 

 )2كلُ الأنام إلى ذهاب( 
 أبنیتي صبراً جمیـ 

 
 ـلاً للجلیل من المصاب 

 نوحي عليّ بحسرة  
 

 من خلف سترك والحجابِ  
 قولي إذا نادیتني 

 
 وعییت عن رد الجوابِ  

 زین الشباب، أبو فرا 
 

 س، لم یمتّع بالشبابِ  
 ). 3ثم سار إلى ملاقاة قرغویه فكان من أمره ما كان وهذا آخر ما قاله من الشعر( 
ه 323ه، وإقامة فیها حتى سنة 320تلك هي حیاة أبي فراس، ولادة في الموصل سنة 

حیث قتل أبوه، فتنقل في موطن الحمدانیین من دیار ربیعة حتى ولایته منبج واستقراره بها 
ه، حین أسر، ونقل إلى 351ه فعاش فیها أمیراً وفارساً وشاعراً إلى سنة 336سنة 

ه، وبعدها ولي حمص حتى 355خرشنة ومنها إلى قسطنطینیة، إلى أن تم فداؤه سن 
 ه. 357قتل سنة 

 شعره

                                                           
) یقول:  1(

وقد ألبستني كل حال لباسها 
 

وأحكمني طول السرى بالتجارب  
وعرفني عرف الخطوب ونكرها  

 
تصرف أیام  أنت بالعجائب  

. 49/ 2الدیوان:  
 .81: 2. الدیوان: 88ثم یذكر بعض الأبطال الذین ذهبوا ضحیة الغدر… في قصیدته رقم 

. 47/ 2) الدیوان: 2(
.  323) دیوان أبي فراس: بشرح ابن خالویه: ص3(
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أبو فراس شاعر مجید، صاحب طبع، غدرت به أحداث الزمان، وهو في ریعان شبابه، 
شغلته الإمارة والفروسیة والأسر، وهو في مقتبل العمر، فقد ولي منبج ونهض بمناضلة 
الروم وهو في السادسة عشرة من عمره، ذاق مرارة الیتم حین قتل ابن عمه أباه وهو في 
الثالثة من عمره فتنقلت به أمه الرومیة في دیار دولة بني حمدان، حتى استقر به المقام 
في كنف سیف الدولة الذي تزوج أخت الشاعر، لكن قدر أبي فراس المعاناة، فقد تصدى 

للروم في غزوة كبیرة لهم التقت به مصادفة وهو في سبعین نفر من رجاله، فأبى إلاّ 
القتال، وكره الفرار مقدراً أنه یلحق به أفارد قومه على ساحة الوغى، لكنه هُزم، واسر 

واقتید إلى خرشنة ثم على القسطنطینیة، وهناك ذاق ذل الأسر ومعاناة الغربة والاغتراب، 
وطال أسره، دون أن ینهض الملك ابن عمه، وصهره سیف الدولة بأمر المفاداة بین أسرى 

المسلمین وأسرى الروم، وكان لهذا أسباب، وقد فصلّنا البحث فیها وفیها الخلاف في 
، وبدأ أبو فراس یكتب 24مسائل أسره في كتابنا «شعر أبي فراس الحمداني» الصفحة 

قصائد العتاب الرقیقة إلى سیف الدولة، یمدحه أحیاناً، ویفخر بنفسه وبقوته أحیاناً، ویشكو 
أحیاناً أخرى، وحین یعصف به الشوق والحنین یزداد عتابه قسوة وجمالاً، وتعد قصائد 

شعره التي نظمهما وهو أسیر في بلاد الروم غرة دیوان شعره، هذا الدیون الذي جمعه ابن 
 وشرحه، ووصل مخطوطاً إلى – احد النحاة الكبار في مجلس سیف الدولة –خالویه 

 أیامنا هذه فحققه ونشره، تحقیقاً علمیاً متمیزاً الدكتور سامي الدهان. 
وموضوعات رومیات أبي فراس هي أهم موضوعات شعره، فأبو فراس لم یمدح ولم یهج 
لا في الرومیات ولا في غیرها، ولم ینصرف في شعره أو في حیاته على المجون واللهو 
واللعب… في حیاته كلها، وهو یفخر في رومیاته وفي بقیة شعره كما یتغزل غزلاً رقیقاً 

عذریاً یمزجه بالحزن والأسى والعتاب، وهذا كله ظاهر في قصیدته الرائعة «أراك عصي 
الدمع» المثبتة في المتخیّر من شعره، ففیها الغزل، وفیها الفخر، والعتاب، وقصة الأسر 

وفیها صدى الحنین والغربة، وفیها ما یوضح عالم الشاعر الداخلي «الذاتي»، وعالمه 
الخارجي في بلاد الروم وفي حلب، وهي نص غني یحوي مجموعة من النصوص یتسع 

المجال الإشاري والدلالي لكل منها منتشراً في جوانب رحبة مفسحاً المجال لكثیر من 
 التأویلات والتفسیرات، ففیها یقول: 
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 بلى أنا مشتاق وعندي لوعة
 

 ولكن مثلي لا یذاع له سر 
 وهي مجمل دلالات تبین صورة المجتمع الحمداني من جهة وشخصیة الشاعر من جهة  

أخرى، مظهرة أهمیة الإمارة والفروسیة في تكوین هذه الشخصیة، وأهمیة تجربة السجن 
في شعره. وإذا كان الجانب الدلالي فیها یتصل بموضوعات الحب، والغربة، والحنین، 

والعتاب فإن غنى هذه الدلالات واتساع حقولها المعنویة یجعل من ملامح الرومانتي نبرة 
طاغیة في أبیاتها جمیعاً، فیظهر فیها الجانب الإشراقي المنبجس من أعماق الذات 

 معتمداً على البصیرة والسمو. 
 
 

 ملامح الرومنتیة في شعر بي فراس: 
ورومیات أبي فراس مثال لتجلي ملامح الفن الرومنتي في الشعر العربي، عامرة بجمال 

 المعاناة، وحسن النظم في العذاب، والعتاب، والشوق والغربة، والحب، یقول: 
 إلى االله أشكو أننا بمنازل

 
 تحكّم في آسادهنّ كلاب 

 تمر اللیالي لیس للنفع موضع 
 

 لديّ ولا للمعتفین جناب 
 ولا شدّ لیسرج على ظهر سابح 

 
 ولا ضربت لي بالعراء قباب 

 ولا برقت لي في اللقاء قواطع 
 

 ولا لمعت في الحروب حراب 
 ستذكر أیامي نمیر وعامر 

 
 وكعب على علاتها وكلاب 

 ثم یخاطب سیف الدولة:  
 فلیتك تحلو والحیاة مریرة

 
 ولیتك ترضى والأنام غضاب 

 ولیت الذي بیني وبینك عامر 
 

 وبیني وبین العالمین خراب 
 إذا نلت منك الودّ فالكل هیّن 

 
 وكلّ الذي فوق التراب تراب 

 فیا لیت شربي من ودادك صافیا 
 

 )1وشربي من ماء الفرات سراب( 
 

                                                           
. 23/ 2) الدیوان: 1(
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أما الرومنتیة فهي مذهب أدبي حدیث نشأ في أوروبا على أنقاض المذهب الكلاسي في 
 ).1أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر(

ولا یوجد تعریف محدد أو ثابت لهذا المذهب، لكن الطر العامة لتعریفات الأدباء 
والمفكرین، تكاد تتفق على أن ظهور الرومنتیة مرتبط بخصائص عصرها الاجتماعیة 

والسیاسیة والاقتصادیة.. وهي (مذهب عاطفي یتغنى بآلام الإنسان وأحیاناً بمسراته، وهو 
أدب شخصي یهتم بمشاعر الفرد الخاصة ویترنم بها، وهو مذهب قلیل الاحتفال بمجاراة 

العقل، والخضوع لأحكامه، ولهذا یكثر فیه التغني بجمال الطبیعة التي یتعزى بجمالها 
)،  كما أنها تهتم بالخیال والروح والدین والغربة والحب 2الناس عن آلام الحیاة) (

 والحنین… إلخ. 
وقد عرفها المعجم الفرنسي لاروس بأنها: (اسم یطلق على مبادئ الكتاب الذین أخذوا في 

أوائل القرن التاسع یستخفون بقواعد التألیف والأسلوب التي وضعها الكلاسیكیون لقد 
رفعت الرومنتیة من شأن الدین المسیحي، والقرون الوسطى، والتراث الوطني، والاطلاع 
على الآداب الأجنبیة، إنها تتصف بشكل رئیسي ببعث الغنائیة، وبهیمنة الشعور والخیال 
على العقل، وبالفردیة). ولم یرض هذا التعریف المحدد المفكرین فقال عنه الكسندر بلوك: 

 ). 3تعریف قاموسي جاف(
 ولیدة أوروبیة في مطلع القرن التاسع عشر _ فما شأنها وشأن –إذا كانت هذه الرومنتیة 

 شعرنا العربي القدیم؟ 
 لا یوجد فرع حدیث دون جذور تمتد نحو القدیم، فما بین – الشعري خاصة –في الإبداع 

القدیم والجدد قیمة تسمو على التصنیف الزمني أو الشكلي، إنها القیمة الخالدة للإبداع 
التي لا تحصرها المذاهب ولا تحدها الاتجاهات. فمن لا یعجب بنتاج هومیروس أو امرئ 

 القیس ولو كان المرء كلاسیكي الاتجاه أو رومانتیاً أو واقعیاً ..؟

                                                           
 وحتى عام 1798) یقول الكسندر بلوك (أدیب ومفكر تألق في الربع الأول من القرن العشرین): .. من عام 1(

.  207 تحددت السمات الرئیسیة لذلك التیار العظیم، دراسات أدبیة فكریة، ص 1802
. 127) في الأدب والنقد: د. محمد مندور: ص2(
. 206) دراسات أدبیة وفكریة، الكسندر بلوك: ص3(
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والرومنتیة من أوسع المذاهب الأدبیة، إن لم تكن أوسعها، وموضوعات شاعرها متعددة 
وموجودة قبله بزمن طویل، لأنها في الأصل موضوعات شعریة. فهل غادر الشعراء 

 الخیال والعاطفة والحب والذات… إلخ. 
وصاحب هذه الموضوعات هو رومنتي وشاعر (فالرومنتي في نظر الرأي العام السائد 

) سواء أكان شاعراً عربیاً أو أوروبیاً حدیثاً أو قدیماً، هذا 1هو الشاعر قبل كل شيء) (
أو إشراقیة ترى مثلها في الشعر العربي –من جهة. ومن جهة ثانیة فالرومنتیة روح شرقیة 

والفارسي حیث التعلق بالأحاسیس الوجدانیة والطبیعیة والروح والذات والغنائیة.. وهي 
دلیل على التقاء الحضارات الإنسانیة وواصلها. فمضمونات الشعر الأوروبي الرومنتي 

الحدیث تناولها الشعراء العرب منذ زمن طویل، واحسنوا النظم فیها وأجادوا التعبیر عنها. 
فالظروف التي أنتجت الرومنتیة حدیثاً لم تكن طارئاً جدیداً ولأول مرة على التكوین 

الاجتماعي والسیاسي و .. للمجتمعات البشریة. وقد عرف الرومنتیون الأوروبیون هذا 
فكانت (استجابة العشر الشرقي ولاسیما الشعر العربي لمطامح الرومنتیة أكثر من 

 ).2استجابة المحاكاة الیونانیة والرومانیة.. فتُرجَمَ الشعراء العرب والفرس) (
فالرومنتیة من مظاهر الشعریة العربیة، لكن كلا الطرفین واسع الأفكار، متعدد الجوانب، 
غني المضمونات، وسیكون شعر أبي فراس الحمداني شاهداً هنا على رومانتیة الشعریة 

 العربیة فما هي السمات الرومنتیة التي تجلت في شعر أبي فراس؟ 
لقد شاءت الأقدار أن تسیر أمور حیاة أبي فراس في منحى یؤدي به على الرومنتیة ساعد 
على ذلك  تكوینه الفطري (العاطفة، الحب، الترفع عن الضغائن، الغربة والتفكیر المستمر 

بالموت) وظروف حیاته وأهمها الغربة المكانیة التي ولدت شفاقة النفس، ورقة الشعور، 
والحنین من جراء البعد والحرمان. فظهرت في شعره علائم الرومانتیة جلیة ولاسیما في 

 قطب الرحى التي دارت مخیلة الشاعر حولها كثیراً . ودخلت تلك الذات –تعبیره عن ذاته 
مجمل موضوعات شعره المتنوعة، وانطلق من ذاته في كثیر من آرائه في المجتمع والدین 

 والحب والموت… 
                                                           

. 175/ 2) الرومانسیة في الأدب اعربي بول فان تیغیم: ص 1(
. 59/ 2) المصدر نفسه: 2(
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فطغت صبة (الأنا) على علاقته بمحیطه، فكان لالتزامه بهذا المحیط قبطان هما (الأنا) 
 و(النحن). 

وهذا لیس غریباً ف (لیس الالتزام السیاسي أو الفلسفي أو الدیني أو حتى الجمالي، هو 
 ). 1الذي یمیز الرومانتي، بل إنه المنطق الذاتي في التزامه) (

ومن جهة أخرى، إنّ الالتزام لم ینف الاغتراب عن الشاعر، فقد رأى أن الخلاص من 
وطأة الواقع الاجتماعي والمحیط به هو اللجوء إلى عالم آخر یختار بنفسه مكوناته من 

خلال الحدیث عن الحب والبعد والهموم والأحزان التي تعتري الجسد النحیل، وتعذب 
 الروح التي أضعفها الأسر والغربة والشوق، وقد اتضح هذا في قصیدة (الحمامة).

 فما أجمل التكوین الموضوعي والنغمي الغنائي لهذه القصیدة: 
 أقولُ وقد ناحتْ بقربي حمامةٌ :

 
 أیا جارتا، هلْ بات حالُك حالي؟ 

 معاذَ الهوى! ما ذقتِ طارقةَ النَّوى 
 

 ولا خطرتْ منك الهمومُ ببالِ  
 أتحملُ محزونَ الفؤادِ قوادمٌ  

 
 على غصنِ نائي المسافةِ عالِ؟ 

  
 أیا جارتا، ما أنصفَ الدهرُ بیننا

 
 تعالي أقاسمْكِ الهمومَ، تعالي 

 تعالي تَرَي روحاً لديّ ضعیفةً  
 

 تردَّدُ في جسمٍ یعذَّبُ بالِ  
 أیضحك مأسورٌ، وتبكي طلیقةً  

 
 ویسكتُ محزونً، ویندبُ سالٍ؟ 

 لقد كنتَ أولى منك بالدَمعِ مقلةْ  
 

 )2ولكنَّ دمعي في الحوادِثِ غالِ ! ( 
ونلاحظ في هذه القصیدة علائم الحب الرومنتي الذي یقترن بالتعبیر الجمیل من الغربة  

 والوجد والهموم والعذاب. 
 وموضوع الحب من أهم الموضوعات الرومنتیة، وقد رأینا فیما سبق أهمیة الحب في 

شعر أبي فراس وحیاته، وفي هذا تأكید على رومنتیة الشاعر لأن (للحب أهمیة خاصة 

                                                           
. 24) شعر التجربة – المنولوج الدرامي روبرت لانغیوم: ص 1(
. 325/ 3) الدیوان: 2(
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لدى الرومنتیین ومرد ذلك إلى غلبة العاطفة على العقل والإرادة، غلبة الحیاة العاطفیة 
 ).1على المظاهر الأخرى الشخصیة، وذلك طابع جوهري للرومانتیة) (

ویتمیز الحب هنا بامتزاجه بعناصر الطبیعة، واتخاذ اللیل زمناً أساسیاً، ففیه یجد 
 الرومنتیون شیئاً من التفرد عن الآخرین والبعد عن الحسد والرقباء. وهذا حال أبي فراس: 

 لبسنا رداءَ اللّیل واللیلُ راضعُ 
 

 إلى أن تردَّى رأسُه بمشیب 
 وبتنا كغصني بانة عابثتهما 

 
 إلى الصبح ریحاً شماْلٍ وجَنوبِ  

 بحالٍ تَردُّ الحاسدین بغیظهمْ  
 

 )2وتطرفُ عنّا عینُ كلِّ رقیبِ ( 
وللرومنتیین مذهبهم في الحب، فلیس كل حب سبیلاً إلى الرومنتیة أو دلیلاً علیها وقد  

 (بالرجوع إلى الفلسفة الأفلاطونیة في الحب) – في أغلب الأحیان –تمیزت الرومتنیة 
فیأخذ الحب مكاناً سامیاً رحباً فیها ینطلق من طهارة النفوس وصفائها إلى حب الإنسان 

لأخیه الإنسان فإلى الحب العاطفي العفیف (حب الرجل للمرأة بالعفة) إضافة إلى ما 
للمرأة من مكانة رفیعة… حتى یصل إلى الحب الإلهي فیغدو الحب أساس عالم الشاعر، 

وأفضل فضائله. ولاسیما في تعبیره عن العفة والتقوى إبان الوجد والحب. فالعفة والتقوى 
من فضائل أبي فراس في فعالیات حیاته جمیعاً . فنبله وسموه العامان وسما موضوعات 

شعره بالرفعة والوقار ولاسیما موضوع الحب الذي كان حالة فیها كحال العدید من 
الرومنتیین الذین كانت مثالیتهم (تكسو الحب نبلاً وسمواً وترى فیه شكلاً من أشكال عبادة 

 ).3االله أو الطبیعة، وتجعل منه دیناً ) (
 لدى الرومانتیین فقد بدوا ساخطین على مجتمعهم، – أیضاً – وللغربة أهمیة خاصة 

مترفعین عن الاندماج بسفساف الأمور التي عمت حیاة الشعب، فتعالوا عن الاشتراك في 
كثیر من العادات والأعراف وابتكروا أسلوباً خاصاً بهم في السلوك الاجتماعي یقوم أول 

ما یقم على التمرد والثورة على المألوف الاجتماعي حیث تفشى الحسد والضغائن و 
«الأنانیة»… (فالرومنتي غریب في عصره بشعوره، وإحساسه، ولذا كان عصبي المزاج ذا 

                                                           
. 183. ارومانتیكیة، د. محمد غنیمي هلال: ص 30/ 2) الرومانسیة في الأدب الأوروبي، بول فان تیغیم: 1(
. 39/ 2) الدیوان: 2(
.  30/ 2) الرومانسیة في الأدب الأوروبي: 3(
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نفس سریعة التأثر، وعقل جسور ولوع بالجري وراء المتناقضات، وبالتطرف في كل 
 ).1أحواله، وقلبه عامر بعواطف إنسانیة عمادها الوطنیة أو الحب القوي) (

هذه الغربة بسماتها المذكورة أعلاه تجلت في شعر أبي فراس، وغربة أبي فراس الرومنتیة 
تتصل بهروبه الاختیاري من مجتمعه، ولجوئه إلى عالم الطیور فیتخذ الحمامة صدیقاً 

وفیّاً یناجیه شعوره المهموم، وأحاسیسه الحزینة، وبلجوئه إلى الطبیعة بمكوناتها العدیدة: 
أشجار، مراع، میاه، طیور، صور الطبیعیة الجمیلة (رقص الماء على الإیقاع) إیثاراً لها 

 على مكونات المجتمع: 
 وبقعةٍ، من أحسنِ البقاعِ 

 
 یبشّر الرائدُ فیها الراعي 

 بالخصبِ، والمرتعِ والوساعِ  
 

 كأنّما یستر وجهَ القاعِ  
 من سائرِ الألوانِ والأنواعِ  

 
 ما نسجَ الرومُ لذي الكلاعِ  

 من صنعةِ الخالِقِ، لا الصّنَاعِ  
 

 والماءُ منحط من التّلاعِ  
 كما تُسَلَّ البیض للقراعِ  

 
 وغرَّدَ القمرُّ للسماعِ  

 ورقصَ الماءُ على الإیقاعِ  
 

 ونشر البهارُ في البقاعِ  
 )2كأنّه القسور في الأسباعِ (  

 
 

فللرومنیین طریقتهم الخاصة في التعامل مع الطبیعة حیث الملاذ ومبعث الجمال، وهي 
). 3(تقدم لشعرهم أطراً ومنطلقات ومشابهات وموضوعات وكنزاً من الصور لا ینضب) (

كما تتصل غربة أبي فراس الرومنتیة بهروبه الإجباري من مجتمعه هذا الهروب الذي كان 
سببه الأسر، حیث أقام الشاعر وحیداً . والوحدة والذاتیة مبعث شعور رومنتي، فطالما 

تحدث أبو فراس عن ذاته ولمن موضوعات كثیرة أثارتها وحدته في سجنه، وكان من أهم 
هذه الموضوعات حزنه الشدید على معاناة أمه، وحنینه إلیها، تلك الأم الرومیة الرققة 

العجوز التي دفعها حال ابنها الأمیر الأسیر إلى الرحیل من منبج إلى حضرة سیف الدولة 
                                                           

. 57) الرومنتیكیة: د. محمد غنیي هلال: ص1(
)  الدیوان . 2(
) الرومنتیكیة ،د. محمد غنیمي هلال.  3(
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في حلب لتسأله مفاداة ابنها. فترد خائبة، وتقعد على الدروب باكیة، تسائل الربان عن 
أخبار ابنها، ولما بلغ الابن ذلك تحسّر، وتأسّى، وحنّ حنیناً مفعماً بصدق العاطفة ومرارة 

المأساة، فنظم قصیدة تصوّر حاله وحال أمه المحزنین، أرسلها إلى سیف الدولة وفیها 
 یقول:

 یاحَسْرَةً مَا أكاد أَحْمِلُهَا
 

لُهَا!   آخِرُهَا مُزْعِجٌ، وَأَوَّ
 عَلِیلَةٌ، بِالشَّآمِ مُفْرَدَةٌ  

 
 بات، بِأیدِي العِدَا، مُعَلِّلُهَا 

 تُمْسِكُ أَحْشَاءَهَا، عَلَى حُرَقٍ  
 

 تُطفئُّهَا، والهُمُومُ تُشْعِلُهَا! 
  أَوْ هَدَأَتْ – وَأَیْنَ –إِذَا اَطْمَأَنّتْ  

 
 عَنَّتْ لَهَا ذِكْرَةٌ تُقلِقُها 

 تَسألُ عَنَّا الرُّكْبَانَ، جَاهِدَةُ  
 

 بأدْمُعٍ مَا تَكَادُ تُمْهِلُهَا: 
 «یَا مَنْ رأى لي، بحصْنِ (خَرْشَنَةٍ ) 

 
 أَسَدَ شرى، في القُیودِ أَرْجُلُهَا!» 

 «یَا مَنْ رأَى لي الدُّرُوب، شَامِخَةً  
 

 دُونَ لِقاءِ الحَبیبِ أَطْوَلُهَا» 
 «یَا مَنْ رأَى لِي القُیُودَ، مُوثَقَةً  

 
 عَلَى حَبیبِ الفُؤادِ أَثْقَلُهَا!» 

 یا أَیُّهَا الراَكِبَانِ، هَلْ لَكُمَا، 
 

 في حَمْلِ نَجْوى، یَخِفُّ مَحْمَلُهَا؟! 
 قَوْلاَ لَهَا، إِنْ وَعَتْ مَقَالَكُمَا َ 

 
 وإِنَّ ذكْريِ لَهَا لَیُذْهِلُهَا:  

 «یا أُمَّتا، هَذِهِ مَنَازِلُنَا 
 

 )1نَتْرِكُهَا تاَرَةً، ونَنْزِلُهَا!» ( 
والقصیدة طویلة تقع في خمسة وأربعین بیتاً، وهي مثال جمل على رقة شعر أبي فراس  

وشفافیته، وعذوبته وسهولة تذوقه، لاتصالها بالعواطف مباشرة، ولقربها من الطبع وبعدها 
عن التصنّع، وقد بث فیها الشاعر حنینها إلى أمه، وعتابه لسیف الدولة مذكراً إیاه 

بضرورة الإسراع بالمفاداة لأن الشاعر یعاني أقسى الآلام النفسیة والجسدیة فها هو ذا 
 یخاطبه: 

 یَا نَاعِمَ الثَّوْبِ ! كَیْفَ تبُْدَلُهُ 
 

وفُ مَا نُبَدِلُهَا!   ثِیابُنا الصُّ
 

                                                           
. 330/ 3) الدیوان: 1(
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 یَا راَكِبَ الخیْلِ ! لو بَصُرْتَ بنا
 

 نَحْمِلُ أقِیَادَنَا، وَنَنْقُلُهَا! 
ر، أَوْجُهاً كَرُمَتْ    رأَیْتَ، في الضُّ

 
 فَارِقَ فیها الجَمَالَ أَجْمَلُهَا! 

 قدْ أثَّرَ الدَّهْرُ فِي مَحَاسِنَهَا 
 

 )1تَعرِفُهَا، تاَرَةُ ، وتَجْهَلُهَا( 
وشعر أبي فراس مثال غني وجمیل على شعر الطبع، یتمیز بحسن الإیقاع، وبمتانة  

البناء، وبنشاط الخیال الشعري، مع توافر أنواع الوحدة في قصیدته سواء أكانت الوحدة 
عضویة أم موضوعیة، أم نفسیة، فقد كان للصبغة الرومانتیة أثرها في نفسه وفي بناء 

 شعره، وسنتخیر جانباً من جوانب دراسة بنیة شعره یتصل بالصورة الشعریة.
 الصورة الشعریة في شعر أبي فراس الحمداني

 الصورة الشعریة: 
إن دراسة جادة لشعر أبي فراس یجب أن تعیر صور شعره اهتماماً أكبر مما هو مألوف 

)، ولاسیما أن الاهتمام بتزاید، یوماً بعد یوم، 2في الدراسات غیر القلیلة التي تناولت شهره(
بدراسة الصورة الفنیة، وتكثر اتجاهات تلك الدراسة وتتعدد سلبها، وهذا نابع من أهمیة 

 ).3الصورة في بناء العلوم الإنسانیة كافة(
إن تاریخ تطور الصورة الفنیة هو تاریخ أنماط الوجود والوعي البشریین، وهذا ما یثیر 

الانتباه إلى أهمیة الصورة في التكوین الشعري، ولاسیما في شعر أبي فراس فهل هي فیه 
شيء إضافي، أم جزئي، أم عنصر بالغ الأهمیة؟ فقد تفاوت اهتمام الشعراء واحتفالهم 

 بالصورة ویمكن أن یكون أبو العتاهیة أقل الشعراء الفحول اهتماماً بالصورة.
ولا یظنّن أن بحث الصورة الشعریة مبتكر حدیث، فإذا عدنا إلى الفكر العربي زمن أبي 

)،  4فراس، فنجد ابن سینا یقول: أن الشاعر یجري مجرى المصوّر، فكل منهما محاكٍ (
 ).1ویقول: «إن الشعر هو كم مخیِّل»(

                                                           
. 333/ 3) الدیوان: 1(
) یظهر هذا مما كتبه فؤاد البستاني، وبطرس البستاني ومحسن الأمین العاملي، وأحمد بدوي، وعمر فروخ، 2(

وأحمد أبو حاقة، وجورج غریب، في كتبهم عن أبي فراس.  
. 1985/ 36) راجع مقالة «نشوء الصورة الفنیة» لغیورغي غاتشف: مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 3(
. 196) فن الشعر: ص 4(
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 ).2أما الفارابي فیرى أن قوام الشعر وجوهره «أن یكون قولاً مؤلفاً ما یحاكي الأمر»(
لكن هل للمحاكاة أو التخیل صلة بالصورة الشعریة، یجب فكرنا النقدي: نعم، فابن سینا 

) وهذا ما یظهر أن الأشكال 3یقول: «أن المحاكیات ثلاثة: تشبیه، واستعارة، وتركیب»(
البلاغیة للصورة الشعریة كثیرة، فلیست هي أنماط التشبیه وأنواع الاستعارة فقط. بل هي 

 ).4المجاز بنوعیه وعلاقاه، والكنایة، والإرداف والتمثیل..(
ففي التراث العربي وفي شعر أبي فراس، لیست الصورة فضلة ولا جزءاً، إنها عمدة البناء 
الشعري، وقد بنه أحد أعلامنا القدماء إلى أهمیة الصورة، فقال: «إن الكم متى خلا من 

 ).5الاستعارة وجرى على الحقیقة، كان بعیداً من الفصاحة بریاً من البلاغة»(
والحدیث الاتي ینطلق من المصطلح الفني الراهن لمفهوم الصورة، على الرغم من أن 

 المقصود بكلمة، صورة شعریة «غیر متفق علیها من قبل الباحثین كافة».
ولا ضیر في إثبات مفهومین عامین من مفهومات الصورة الشعریة، وقد اتخذ دلیل بحث 

في الصفحات التالیة، الأول یرى أن «الصورة واسطة الشعر وجوهره، وكل قصیدة من 
القصائد وحدة متكاملة تنتظم في داخلها وحدات متعددة هي لبنات بنائها العام، وكل لبنة 
من هذه اللبنات في صورة تشكل مع أخواتها الصورة الكلیة التي هي العمل الفني نفسه.. 

 ).6إن بناء الشعر هو بناء صوري»(
والثاني یقول: «… تعرف صورة ما بأنها تعبیر لغوي عن تراسل بین لفطین، أو عن 

تراسل بین علاقتین، وسواء كانت هذه الصورة بسیطة أم معقدة فإنها تعبر عن مشابهة… 

                                                                                                                                               
. 161) فن الشعر: ص 1(
. 172) جوامع الشعر: ص 2(
.  243 – 171) فن الشعر: ص3(
) راجع الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: د. جابر عصفور، فصل: الأنواع البلاغیة 4(

للصورة.  
. 123) تلخیص البیان: للشریف الرضي ص5(
. 40) مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، د. نعیم الیافي: ص6(
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وتعبر عن مماثلة وتوحد.. فالاستعارة تمثل انحرافاً عن العمل الوظیفي المنطقي التي تقوم 
 ).1به اللغة»(

 بنیة الصورة الشعریة:  -1
تقتضي معرفة بنیة الصورة الشعریة البحث عن ینابیعها، وهذا ما یجعلنا ننظر إلى البنى 
الواقعیة للصورة، أي الطرف الأول منها الذي تدل حقوله الدلالیة على نمط حیاة الشاعر 

ونیتها، كما یجعلنا ننظر في الطرف الثاني فنعرف مصادر حیاة الشاعر المعرفة 
 والجمالیة.

وتشخّص العلاقات بین الطرفین تقنیة التصویر. أما نقطة التلاقي فتشیر إلى حركة نفس 
 الشاعر وطبیعتها.

ولابن طبطبا العلوي رأي سدید في هذا المجال مفاده أن ینابیع الصور هي مصادر إدراك 
الشار ومعرفته، یقول: (واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبیهات 

 ).2والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركته عیانها) (
إن الكلام السابق أسس بنیت علیها صور أبي فراس الشعریة، فكانت ینابیعها جداول حیاة 

حقیقیة «ذاتیة واجتماعیة»، وفنیة، كما كانت نماذج معرفیة وجمالیة تعكس علاقات 
الشاعر بأشكال الحیاة من حوله، جداول انسابت على بحر فكره المبدع الذي أمتعنا فنیاً 

ومعرفیاً بصورة شعریة تثبت أن العلاقة بین مختلف جوانب الصورة، ببناها وأنماطها، 
تعكس بوضوح شكل العلاقات بین الفرد والمجتمع وتبین نمط سلوكه ونوع العمل الذي 

  یقول أبي فراس: –كان یقوم به 
 وحمرِ سیوفٍ لا تجفُّ لها ظبيَّ 

 
 بأیدي رجالٍ لا یحط لها لِبْدُ  

 ورزقٍ تشقُّ البُرْدَ عن منهج العدا 
 

 )3وتسكن منهم أینما سكنَ الحقدُ ( 
 

                                                           
، 12 – 11) نحو معالجة جدیدة،: لأنماط الصورة الشعریة، د. فهد عكام، مجلة التراث العربي، العددان 1(

. 245ص
. 4) عیار الشعر: ص 2(
. 93/ 3) الدیوان: 3(
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فلا شك في أن الدلالات الخاصة ببنیة الصورة تنبنئ بصفات شخصیة الشاعر ومیزاتها 
الاجتماعیة والفنیة، وتدل على نمط التوافق النفسي بین الشاعر والعالم الخارجي فتغدو 
الدنیا مطیة شموساً ضمن صورة تقوم على المماثلة التامة لیتضح مدى اقتناع الشاعر 

 بذلك. 
 ألا إنّما الدنیا مطّیةُ راكبٍ 

 
 )1علا راكبوها ظهرَ أعوجَ أحدبا( 

 ویمكن أن تمثل الدنیا بیانیاً على الشكل التالي:  
 الناس    الدنیا 

 المطیة الحدباء  الرَاكبون 
حیث یحقق الفعل «علا» نقطة التلاقي بین مستویي التصویر، ویضمن للصورة غناها 

 الإیحائي.
وتثیر علاقة مبنى الصورة بالواقع الاهتمام، ففي هذا المجال نلاحظ أن صور أبي فراس 

الشعري لا ترتفع عن الواقع لتحلق في عالم الأفكار، بل هي صور مستمدة من واقع 
الحیاة الشعریة. وهذا لا یناقض مع من یرى أن الصورة الفنیة تركیبة عقلیة تنتمي في 

)، لن العلاقة بین الواقع 2جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع(
 والفكرة هنا لیست علاقة تضاد بل هي علاقة تولد غیر جدلي. 

وتعكس العلاقة بین ینابیع الصورة والشاعر، العلاقة بین أجزاء الصورة لتي لا یأتي 
نمطها البنائي عبثاً بل متناسباً مع الموضوع والمقدرة الإبداعیة لدى الشاعر، فما من شك 

أن هناك صوراً ارقى من غیرها في بنیتها ووظیفتها، ویظهر هذا من خلال شواهد هذا 
 الفصل. 

وقد استعمل أبو فراس في شعره الخطاب التصویري استعمالاً عفویاً دون تكلف إظهار 
التشبیه بأركانه الأربعة، مما یجعل الصورة رحبة الجوانب، فبنى معظمُ صور شعره على 

                                                           
. 53/ 2) الدیوان: 1(
. 66) یرى هذا الراي في الصورة، د. عز الدین إسماعیل في كتابه: التفسیر النفسي للأدب، ص2(
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أساس من المماثلة أو التحویل أو الرمز، وكانت الصور القائمة على المشابهة قلیلة في 
 شعره. 

 فالصور التي تقوم على المماثلة هي في جوهرها مجاز علاقته المشابهة، أنها الاستعارة 
 حین یبقى المشبه ویحذف المشبه به.                                                                            

 وأبطأ عني، والمنایا سریعةٌ 
 

 )1وللموتِ ظفرٌ قد أطلَّ ونابُ ( 
 وتتمثل هذه الصورة كما في الشكل التالي:  

 المنایامطیة: و«سریعة» قرینة على وجود المماثلة بین الطرفین. 
 الموت وحش ضار: و«ظفر» و«ناب» قرینتان تدلان على وجود المماثلة. 

في هذا البیت صورتان طرفهما الأول باق «المنایا، الموت»، أما طرفهما الثاني فقد 
 حذف.

 أما الصورة التي تقوم بنیتها على التحویل فهي المجاز حین تكون العلاقة غیر المشابهة، 
فیتم تحویل الصفة من عنصر إلى آخر لعلاقة ما قد تكون زمانیة أو مكانیة أو سببیة.. 

 الخ. والصورة عندئذٍ تتصف بالدقة والإیجاز وتدل على قدرة الشاعر التخیلیة: 
 وما هو إلاّ أن جرت بفراقنا

 
 )2یدُ الدّهر حتى قیلَ، مَنْ هو حارثُ؟( 

فالعلاقة الزمانیة في هذا المجاز العقلي تبین إن الإیجاز في بنیة الصورة أدى إلى إفاضة 
 في الخیال المصور، حیث جُسِّد الدهر، فأصبح محسوساً یطلق یده في أمور الحیاة. 

 والصورة التي تعتمد الرمز أساساً غالباً ما تكون أسرة تجذب الفكر وتشغله، وفیها یفتّن 
الشعراء، فمنهم من یغرب فیها، ومنهم من یبقى رمزه شفافاً، ومن النوع الثاني كانت بعض 
صور أبي فراس، فالرمز لدیه كنایة لا تعمّد فیها ولا تصنّع، وهو تقلیدي لا جدة فیه، بنى 

 الشاعر شكله ومضمونه بناء یقوم على الأعراف القدیمة. 
 یقول مصوراً تطابق قوته وكرمه مع قوة سیف الدولة وكرمه: 

 وزندي، وَهْوَ زندُكَ، لیس یكبو
 

 )1وناري، وَهْيَ نارُكَ لیس تخبو( 
 

                                                           
. 24/ 2) الدیوان: 1(
. 56/ 3) الدیوان: 2(
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وإذا انتقلنا إلى الصورة التي تقوم على المشابهة المباشرة، فإننا نجدها ضعیفة عندما تعتمد 
 خال  حسب» فتضفي اشك على –على أدوات افتراضیة «حین تكون أداة التشبیه ظن 

 المشابهة من مثل: 
 بجیشٍ جاشً بالفرسانِ حتّى 

 
 )2ظننت البرَّ بحرً من سلاحِ ( 

 أو مثل:  
 لاثّ اللّثام على وجهٍ أسرّتُه 

 
 )3كأنّها قمرٌ أو ضوء مصباح( 

 لكن روعة التصویر تقتضي حذف ظننت أو كأن من الصورتین السابقتین. 
إلا أن مثل هاتین الأداتین یحقق وجوده متعة جمالیة من خلال استعماله ضمن سیاق 

آخر حیث لا یكون افتراضیاً أو فضله أو عنصر شك بل عنصراً أساسیاً في البناء المنظم 
للصورة، ففي الصورة التالیة نجد الأداة «كأنما» مركز البنیة الصوریة الممتدة في إطار 

 بیتین شعریین مشكلة أساس المقارنة التشبیهیة بین لوحتین فاتنتین: 
 وكأنما البركُ الملاء تحفُّها

 
 أنواعَ ذاكَ الروضِ والزّهرِ  

 بسطٌّ من الدّیباحِ بیضٌ فروزتْ  
 

 )4أطرافها بفراوزِ خضرٍ ( 
 وقد عمد أبو فراس إلى المبالغة في التشبیه، فأتت مبالغة عفویة لا عسر فیها، دون أن  

یحذف عنصر من عناصر الصورة على نحو ما یجري في التشبیه البلیغ، بل تم ذلك له 
حین استعمل التشیبه المقلوب، مبقیاً على البنى الأربع الأساسیة، ومستمداً المشبه به مما 

 یناسب حیاة الفارس: 
 فجادت لیلها سحباً وهطلا

 
 )5وتسكابا، كأفواه الجراح( 

 

                                                                                                                                               
. 28/ 2، الدیوان: 20/ 2) الدیوان: 1(
. 65/ 2) الدیوان: 2(
. 68/ 2) الدیوان: 3(
. 204/ 2) الدیوان: 4(
 ولاحظ تطابق بنیة هذه الصورة وموضوعها مع عالم الشاعر الحقیقي.  65/ 2) الدیوان: 5(
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كما عمد إلى الصور التي یفسح تآلف بناها المجال للخیال كي یمتد محلقاً في أجواء 
سلسلة من الحقوق المعنویة التي تلتقي في حقل دلالي واسع، حدوده دورة حیاة تبدأ من 
الولادة ولا تنتهي بالموت، إنه حِقل توالد صوري یؤالف بین الصورة المتوسعة والاستعارة 

)، البذرة الأولى فیه عنصر اللیل ذي الرداء المستعار، ثم تنمو الصورة فیصیر 1الممتدة(
 اللیل رضیعاً، ثم یمسي عجوزاً بعد أن رافق الشاعر هذه الصیرورة حقیقة وفناً : 

 لبسنا رداء اللیل، واللیل راضع
 

 )2إلى أن تردى رأسه بمشیب( 
فتطور العلاقات الداخلیة ضمن الصورة یبین تطور أداء الشاعر الأسلوبي بین صورة  

وأخرى. كما تبین حركیة العلاقات بین البنى الصوریة الأربع «مشبه، مشبه به، أداة 
) من حیث وجودها مجتمعة في سیاق محدد، تامة أم ناقصة، 3تشبیه، وجه التشبیه»(

 مرتبة أم مقلوبة.. طبیعیة الشكل البنیوي للصورة وهذا ما یسهم في حدید نمطها ووظیفتها.
وقارئ شعر أبي فراس یلاحظ صوراً حافظت على الترتیب الرباعي للبنیة الصوریة فدخلت 

المیدان الكلاسیكي، وهي قلیلة في شعره حین تقاس بالصور المتحررة من سیطرة البنیة 
الرباعیة تلك التي یتنوع نسقها البنائي لحذف أحد عناصر البنیة، وهناك صور لا أهمیة 
فیها لأي من تلك البنى بل المهم فیها هو الانحراف الحاصل في السیاق اللغوي للعبارة 

 الشعریة. 
 وتثبت الشواهد الموجودة في هذا الفصل صحة هذا الكلام. 

 أنماط الصورة الشعریة:  -2
 هي – جریاً على السنن النقدي العربي القدیم –یمكن القول: إن أنماط الصورة الشعریة 

 التشبیه بأنواعه، أو الاستعارة أو الكنایة أو المجاز.. 
                                                           

) الصورة المتوسعة: هي تلك التي تفتح فیها كل عبارة فسحة عریضة للمخیلة. راجع نظریة الأدب لرینیه 1(
. والاستعارة الممتدة هي في یعرض مفهومي موحد، سلسلة من الاستعارات 211ویلك، وأوستن وارین ص 

التي تستغل عناصر من حقل معنوي واحد بأعداد على درحات متفاوتة من الكثرة نقلاً عن: نحو معالجة 
. 98ن ص12 – 11جدیدة للصورة الشعریة. د. فهد عكام، مجلة التراث العربي، العدد 

. 39/ 2) الدیوان: 2(
) هاك تسمیات أخرى لأركان التشبیه أو لبنیة الصورة الشعریة، ولمعرفة المزید في هذا الإطار یراجع: نحو 3(

. 21 – 12 – 11معالجة جدیدة للصورة الشعریة، د. فهد عكام، مجلة التراث العربي، الأعداد 
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وقد درست بنیة الصورة بناء على هذا، أما أنماطها فتدرس تبعاً للعلاقات المعنویة ضمن 
 تلك البنیة. 

وإذا عدنا على نقدنا القدیم فإنا نجد اهتماماً واضحاً بأنماط التصویر الشعري قد انطلق 
من الحدیث عن أنواع التشبیه، فالمبرد یرى «العرب تشبّه على أربعة اضرب: فتشبیه 

مفرط، وتشبه مقارب، وتشبیه بعید یحتاج إلى التفسیر ولا یقوم بنفسه، وهو أخشن الكلام. 
) فقد افتن بلغاء العربیة في بحث أسالیب البیان 1فمن التشبیه المفرد المتجاوز قولهم.. »(

وفروعه، وما زال الافتتان مستمراً حتى یومنا عند العرب وغیرهم، ولهذا یصعب تحدید 
أنماط صوریة متعارف علیها عامة، ویسهم في صعوبة التحدید أن «أفارنا واعتقاداتنا لا 

تنفصل تماماً عن العملیات الاستعماریة التي هي من صنع العقل الغریزي في ارتیاد 
) فیحار الباحث في الدراسة النظریة لنماط الصورة الشعریة، 2الواقع وتنظیم التجربة»(

) عند بعضهم، حین یعمد إلى تبیین هذه 3التي وصل عددها على ما قارب مائة نمط(
 على –الأنماط في شعر شاعر من الشعراء. فالمشكلة هي في تعدد آراء الباحثین 

 في تحدید أنماط معینة، ومتفق علیها تخص الصورة –اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم 
 الشعریة. 

ودراستنا لصور أبي فراس لا تعتمد الأبحاث النظریة بقدر ما تعتمد شهره میداناً للبحث 
یتمثل في الطرف الثاني، لعلاقة تحددها طبیعیة حضور أداء التصویر «التشبیه» والغایة 

)  وغالباً ما یكون هذا الأمر نتیجة تراسل بین 4التوضیح أو التقییم أو التزیین.. (
 عنصرین یحدد طبیعتهما نمط الصورة. 

                                                           
 حیث الحدیث عن التشبیه والتمثیل والصورة موجز 471، وراجع الوساطة للجرجاني ص 101/ 2) الكامل: 1(

ومهم.  
 والكلام منسوب إلى «كثیر من الباحثین» دون تحدید، شأنه 29) الصورة الأدبیة، د. مصطفى ناصیف، ص 2(

في هذا شأن معظم آراء الكتاب. 
) راجع معجم المصطلحات الصوریة الذي أثبته د. نعیم الیافي في آخر كتابه، مقدم لدراسة الصورة الفنیة. 3(
) راجع فصل «وظیفة الصورة الشعریة» التالي. 4(
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إن أنماط الصورة في إطارها الكلاسي موجودة في شعر أبي فراس، وقد ظهر هذا في 
الحدیث عن بنیتها، أما في الإطار المعاصر الأصیل فیظهر أن هناك أنماطاً ستة 

 للصورة في شعر أبي فراس. 
: وهي ذات طابع تقلیدي، طرفاها محسوسان، یؤدي التراسل الصورة الحسیة -‌أ

بینها وظیفة إیجابیة قد تقوم على انحراف عن الواقع، أو على مطابقة للواقع. والانحراف 
 یمنح الصورة شحنة شعریة لا تتوافر في المطابقة، لنر هذا من خلال الصورتین التالیتین: 

 وإنكَ للجبلُ المشمخـ
 

 )1ـر لي، بَلْ لقومك بلْ للعربْ ( 
 غیر حادث في الواقع، لكنه یمتع المتلقي، ویثیر خیاله – هنا –فالتراسل بین المحسوسین  
 لتقضي أركان الصورة. بینما الأمر مختلف في: 

 كأنما تساقطُ الثلـ
 

 ـجِ بعینيْ مَنْ رأى 
 أوراقُ وردٍ أبیضِ  

 
 )2والناسُ في شادْ كلى( 

فالتراسل بین المحسوسین لا یشكل انحرافاً عن الواقع بل هو انعكاس طبیعي لما في نفس  
الشاعر ولما یمكن حدوثه في الواقع، وتشبیه تساقط الثلج بأوراق الورد الأبیض أمر لا 

 یثیر الخیال، وإنْ شكل صورة جمیلة. 
وللصورة الحسیة، كما یظهر الشاهدان السابقان، قیمة إیحائیة لما تتركه في النصف رؤیة 

 الجبل الشامخ، أو رؤیة الورد الأبیض، من مشاعر طبیة. 
 : وتعبر هذه الصورة عن شيء محسوس أو عن مفهوم الصورة التجریبیة -‌ب

) وهي نادرة في شعر أبي فراس وفي الشعر الكلاسي 3من المفهومات بكلمة مجردة(
عامة، وتتمیز بغناها الإیحائي وبالسحر الذي ینتجه التراسل بین مفهومین أحدهما حسي 
والآخر مجرد أو كلاهما مجرد. فمن النمط الأول «التعبیر عن محسوس بمجرد» نحس 

                                                           
. 26/ 2) الدیوان: 1(
 ، وشاذ كلي: موقع في بلاد فارس. 5/ 2) الدیوان: 2(
 2) للمزید من هذا القبیل، یراجع بحث د. فهد عكام في دراسته صور أبي تمام، مجلة التراث العربي: عدد  ك 3(

1985 …
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بروعة البیت التالي القائم على توالي التراسل بین المحسوس والمجرد، وعلى تناسب 
 التراسل بین الصور ضمن البیت الواحد الذي یشكل صورة موسعة، أو لوحة مركبة: 

 لما تسرّبلَ بالفضائِلِ ، وارتدى
 

 )1بُردَ العلا، واعتّم بالإِقبال( 
فقد مثّل الشاعرُ المعنوي «الفضائل، العلا، الإقبال» بالمادي المحسوس توضیحاً له،  

 فهذه الصفات المعنویة تحیي الممدوح، وتحقق له الراحة والمجد. 
وفي البیت ثلاث صور تتناسب أطرافهما معنویاً «تسربل، ارتدى، اعتم، الفضائل، العلا، 
الإقبال» والقسم الأول منها مرجعه حسي «اللباس»، والقسم الثاني مرجعه معنوي مجرد 

«القیم». وكما تقوم هذه الصور على التوسع الذي یغني الإیحاء الشعري، فهي تقوم أیضاً 
 على الانحراف الذي یضعنا في عالم تخیلي ثر. 

ومن النمط الثاني «التعبیر عن مفهوم ما بكلمة مجردة» فنلاحظ جمالیة العالم اللامرئي، 
 لكنه غیر مجهول بسبب التعریف بالتصویر: 

 وأطلب إبقاء على الود أرضه
 

 )2وذكري منى في غیرها وطلابي( 
فالذكر والمنى أمران مجردان یشكلان صورة لا تدرك بالحواس، لكنها تثیر الحواس بسبب  

قوة إیحائها التي جعلت سیاق البیت صورة عامة تفید في أن الشاعر یطلب البقاء في 
 أرض ترفضه، بینما هناك أرض أخرى تطلبه أمنیة وذكرى ود وجلال.

: وتعتمد هذه الصورة في بنیتها الأفعال الدالة على الوهم، ج- الصورة الافتراضیة
وتفترض تحقیق تشبیهات جدیدة بعدة عن الواقع، وغالباً ما تغرق أفكارها وعلاقاتها في 

عالم غیر مرئي وقد تكون معتمدة على قلب الوظائف والعلاقات المعنویة ضمن الصورة، 
فتكون تشبیهاً مقلوباً یبعث مناخاً افتراضیاً، ففي الصورة التایة یشبه الشاعر طلوع الصباح 

بالعذار المشیب تشبیهاً اعتمد فیه على أداة افتراضیة «كأن» ثم یوسع جوانب الصورة، 
 فبدأ الصباح كبدایة ظهور الشیب على شكل شعیرات تبدو كأنها نصول مصقولة: 

 إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه
 

 )1مبادي نصول في عذار خضیب( 
 

                                                           
. 301/ 2) الدیوان: 1(
. 24) الدیوان: / 2(
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وغالباً ما یكون الصباح مشبهاً به، ولا مشبهاً، فافتراض قلب الوظائف یظهر صحیحاً في 
مثل هذه الصورة، وتشبیه المطر یهطل سحباً وتسكاباً في اللیل بأفواه الجراح هو أیضاً 

صورة قامت على قلب الوظائف والعلاقات المعنویة ضمن الصورة، فصارت صبغة 
الطف الثاني للصورة هي السائدة، وفي هذا دلیل على بنیة الشاعر النفسیة التي افترضت 

 بناء صوریاً مناسباً، فكانت صفة الجراح والدماء هي الصفة الأقوى في مخیلة فارس: 
 فجاءت لیلها سحا وهطلا

 
 )2وتسكابا كأفواه الجراح( 

ولا ننسى البعد الثاني للإبداع الاستعاري «أفواه الجراح» في هذه الصورة وفي صور شعر  
أبي فراس نادراً ما تتوطد العلاقات مع اللامرئي اعتماداً على ظهور ألوان من الحدس 

تتضافر في إطار یفترض المستحیل ضمن فضاء أسطوري تنتشر فیه الأفعال الدالة على 
 حسب  ظن»، وهذا ما یقلل من شأن الطبیعة الافتراضیة لهذا النمط من –الوهم «خال 

الصورة. إلا أن تلك الصورة لا تخلو من إقامة علاقات افتراضیة مع اللامرئي  معتمدة 
 على بنیة جدلیة مكثفة تجمع بین ضدین جمعاً افتراضیاً «التقصیر والجهد»: 

 إن قصر الجهد عن إدراك غایته
 

 )3فاعذر الناس من أعطاك ما وجدا( 
): ولا تختلف هذه الصورة كثیراً عن الصور السابقة فأحیاناً تكون 4د الصورة الإبداعیة( 

ذات طابع افتراضي، وتقوم على أساس تجریدي، كما أن للحواس أثراً ظاهراً فیها، إلا أن 
ما یمیزها هو التأثریة الفردیة أو الذاتیة، وهذا ما یضفي علیها الطابع الغنائي، غالباً ما 

تقع أطرافها في میدان رومنتي یظهر فیه الأثر الهام للذات المبدعة صاحبة الرقة 
 والشاعریة: 

                                                                                                                                               
. 39/ 2) الدیوان: 1(
. 65/ 2) ادیوان: 2(
. 96/ 2) الدیوان: 3(
) یعرفه موارییه بأنها صورة تقوم «على التشبیه الذاتي التأثیري، الموطد بین شيء معروف وشيء آخر 4(

علاقته بالأول لا تقوم على الشكل ولا الوزن ولا الكتلة ولا اللون، ولكنه یؤثر على حساسیة الكاتب تأثیراً 
یشابه التأثیر الذي أحدثه الأول». 

 1985 سنة 2 نقلاً عن: نحو معالجة جدیدة للصورة الشعریة، د. فهد عكام، مجلة «التراث العربي» عدد ك
. 162ص 
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 أقمت، ولو أطعت رسیس شوقي
 

 )1ركبت إلیك أعناق الریاح( 
ففي الشطر الأول نلاحظ الطابع التجریدي للصورة «أطعت رسیس شوقي» وفي الشطر  

الثاني تظهر الحسیة المعتمدة على التجرید بعد عملیة تحویل تتمثل في «ركبت أعناق 
 الریاح» تقوم على علاقة تفترض ان الریاح مطایا تنقل الشاعر إلى موطن أشواقه.

 وفي هذه الصورة یبرز التراسل النفسي بین بنى الصورة وذات الشاعر.
 فاستعارة المطایا للریاح أمر یخطر ببال الفرسان قبل غیرهم. 

ومن هذا الجانب تظهر الأبعاد الذاتیة والتأثیریة والفردیة في الصورة الانطباعیة تلك 
الأبعاد التي تشبع جواً من الغنائیة أسهمت قافیة الحاء المكسورة المسبوقة بیاء مطلقة في 

 إظهار سحر نغمها. 
والبیت السابق یشكل لوحة غنیة بالصور لا تقوم على مشابهة شكلیة، بل على انطباع 

مثیر یبعثه كل من العناصر المتراسلة التي تتماثل في النص وتتألف بعد أن تحققت فیها 
 الصفات المذكورة. 

: وفي هذه الصورة أیضاً تحظى الذاتیة بجانب مهم. فالرمز أحیاناً  الصورة الرمزیة–هـ 
یأتي على شكل كناي تخص نمط الأداء الأسلوبي وشكل التفكیر ومضمونه عند شعب 

 من الشعوب أو شاعر من الشعراء. 
والصورة الرمزیة في شعر أبي فراس لا تظهر، كما نألف في الشعر المعاصر، رموزاً 

وإشارات موحیة واسعة في مضمونها مقتضبة في شكلها، فهي غالباً ما تكون كنایة تقلیدیة 
 في مثل قوله: 

 علقت بنات الدهر تطرق ساحتي
 

 )2لما فضلت بنیه في حالته( 
فبنات الدهر، في تراث العرب، هي المصائب. إلا أن أبا فراس لم یضیق الدلالة الرمزیة  

في شعره، ولم یقصرها على الكنایة فقط، وإن لم یظهر في شعره، كثیر من الصور 

                                                           
. 67/ 2) الدیوان: 1(
. 54/ 2) الدیوان: 2(
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الرمزیة. فهو في البیت الثاني یستخدم مفهوماً عاماً في إطار رمزي خاص، شكله تشكیلاً 
 یناسب ذاته مع أن موضوعه عام. 

 ألم تر أني فیك صافحت حدها
 

 )1وفیك شربت الماء غیر مصرد( 
فـ «صافحت حدها» و«شربت الموت غیر مصرد» صورتان توحي الأولى بالإقدام على  

الموت، والثانیة بمعاودته مراراً إیحاء لیس بعیداً عن المباشرة، لكنه غني وجمیل. وفي 
شعر أبي فراس قلما نجد صوراً تقوم على الرمز الرحبة المقترنة بإیحاءات توالدیة تتسم 

بطابع الأغراب والطرافة والإبهام، فصوره لا تقوم على علاقات لا صلة لها بالواقع الفني 
والحقیقي، فهي انعكاس لفعله الإنساني والفني. وهذا لا ینفي وجود صورة وهمیة في 

 شعره. 
: وهي صورة تقوم على علاقات غیر منتظرة، ولا تشاكل الواقع بل و- الصورة الوهمیة

تتجاوزه بعلاقاتها التي تثیر غربة الإحساس عند القارئ، فتبدو غامضة یصعب فهمها 
منعزلة عن سیاقها في النص، وحامل المعنى فیها متعدد الأبعاد یقوم على نظام وهمي، 

لكن محتواه یدرك من خلال إثارته الخیال فیساعد على بعث إلهام ینبغ مما تحت الشعور 
یسهم في كشف البنیان الشكلي والمعنوي للصورة، مثل هذه الصورة قلیل في شعر أبي 

 فراس، وإذا وجد فلا یحلق بعیداً عن الواقعین الفني والحیاتي. یقول في وصفه طلل: 
 نشر الزمان علیه، بعد أنیسه

 
 )2حلل الفناء، وكل شيء فان( 

فإسناد فعل «نشر» على الزمان، ثم ربط الفناء بحلل ینشرها الزمان، یحولان الفناء بالوهم  
إلى كائن مشخص، وهذه صورة تتجاوز الواقع حین تجعل الرسم الدارس مزدهیاً بحلل، 

لكنها الفناء، إنها جمالیة العدم «نشر حلل الفناء» تلك التي تقوم على نظام وهمي یستند 
على حكمة «وكل شيء فان»، تثیر التأمل والتفكیر في حال الوجود والعدم، وتبعث إلهاماً 
من تحت الشعور یقرن مسألة الوجود والعدم عامة بحال هذا الطلل. وقد نجح الشاعر في 

                                                           
. 81/ 2) المصدر: من سقي الماء قلیلاً، والبیت في الدیوان: 1(
. 407/ 3) الدیوان: 2(
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إقامة بنیان هذه الصورة حین جعل لها قطبین هما الزمان والفناء، وجعل الوجود مسألة 
 تترنح بینهما. 

وهكذا یتضح أن أبا فراس یستقي ینابیع صورة من حقوله معنویة متعددة فهناك الطبیعة 
بما فیها من ظواهر ومكونات وأحیاء.. وهناك المفهومات المجردة والقیم المعنویة إضافة 

 إلى المحسوسات أو الأشیاء المادیة. 
ولا ننسى الإفادة من طبیعة الحیاة الاجتماعیة وأشكالها، ومن خصائصه النفسیة ومیزاته 

الشخصیة، كما لا ننسى أن مسألة التصنیف من أدق المسائل في العلوم الإنسانیة 
وأشكالها. فتصنیف أناط الصورة كما ورد سابقاً هو حصر وتحدید غیر دقیقین ویستطیع 

الباحث أن یصرف اهتماماً واسعاً إلى بنیة الصورة القائمة على النمط الاستعاري فقط، ثم 
 أن هذه الأنماط وغرها تختلط بعضها ببعض. 

فلابد من التنویه بإسهام بنیة الصورة في تحدید نمطها، كما تسهم في ذلك وظیفتها أیضاًز 
فیخضع التصنیف الصوري إلى الانتباه الشدید إلى مسائل البنیة والنمط والوظیفة في آن 

 واحد. 
 وظائف الصورة الشعریة:  -3

تتبع وظیفة الصورة الشعریة من طبیعتها، فهي في أصلها نمط من أنماط البیان الذي هو 
جزء أساسي من أجزاء ثلاثة تكوّن علوم البلاغة، وهي «علم المعاني، علم البدیع، علم 

 البیان» وفروع علم البیان هي الأنماط التقلیدیة للصورة. 
فالصورة بیان لا یقصد منه الإظهار أو التبین فحسب، بل التوضیح الجمالي أیضاً، 

وهناك مقاصد أخرى یرتجیها المبدع من صوره التي تحقق وظیفة تلائم بنیتها، فالتشبیه 
التام بأركانه الأربعة یحقق وظیفة الشرح والإقناع والتفسیر، وإذا تم التشبیه مع حذف ركن 
أو ركنین منه تتحقق عندئذٍ وظیفة المبالغة التي تأسر المتلقي وتحاول إقناعه بالمطابقة 
مع الواقع. أما إذا كانت الصورة مبنیة على مجاز أو كنایة أو استعارة فإنها تبین قدرة 

 المبدع التخیلیة التي توفق بین العناصر وتكشف أو تساعد على كشف علاقات جدیدة. 
ومثل هذه الوظائف تحققه الصورة الشعریة بشكل طبیعي في شعر أي من الشعراء لأنها 

مرتبطة ببنیة الصورة، إلا أن للصورة وظائف خاصة تمیز نتاج كل شاعر، وهذه 
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الوظائف یتفاوت تحقیقها بین صورة وأخرى، وعند شاعر وآخر، وفي شعر أبي فراس 
 نستطیع أن نتبین وظائف خمساً أساسیة أدتها صورة، وهي: 

: والإعلام هو الوظیفة التي لابد أن تؤدیها أي صورة شعریة، أ الوظیفة الإعلامیة
فالتوصیل مسألة أساسیة في الفن، إلا أن هذه الوظیفة قد تطغى في بعض الصور، 

ویكون نقل المعلومات إلى المتلقي هو الأمر الذي یبتغیه المبدع، وعندئذٍ یكون الوضوح 
من سمات هذه الصورة التي تظهر الحقیقة إظهاراً لا تعقید في تقنیته، وقد ظهرت هذه 

الوظیفة كثیراً في شعر أبي فراس ذلك الشعر هو دیوان الحمدانیین وسجل تاریخهم، فحري 
بأبي فراس أن یقصد الوظیفة الإعلامیة مراراً في شعره. فقد أخبرنا في قصیدته «لعل 

خیال العامریة زائر» عن تفاصیل التاریخ الحمداني. وفي البیت التالي یحدثنا عن بطولات 
أخیه الحسین بن سعید بن حمدان الذي آزر عمه الحسین بن حمدان في كثیر من الوقائع 

 وكفاه معونة وإقداماً : 
 كفاهُ أخي، والخیلُ فوضى كأنّها

 
 )1وقد عضّت الحربُ، النّعامُ النوافر( 

وقد یزید الشاعر في تقنیة الصورة فیبالغ، أو یكنّي، أو یوهم المتلقي قصد الإقناع  
بالحقیقة، فتتضافر التقنیة الإیهامیة مع الحقیقة الواقعیة لإعلام المتلقي وإمتاعه. یعلمنا 

 الشاعر بأخبار فروسیة والده وفضله في تكوین الدولة الحمدانیة فیقول: 
 فلمْ تَرَ إلاّ فالقاً هامَ فیلقٍ 

 
 )2وبحراً له تحتَ العجاجة ماخرُ ( 

 وغالباً ما تكون الصورة التي تؤدي هذه الوظیفة واسعة البنیة غیر موجزة.  
وقد یكون الغموض ضرورة هذه الوظیفة كما هو الأمر عند المتصوفة أو الرمزیین إلا أن 

 الغموض في هذه الوظیفة لم یظهر في شعر أبي فراس.
: وتحقق صورة ما وظیفة اجتماعیة حین تبین أن شكل بالوظیفة الاجتماعیة -‌ب

الحیاة وأنماط الواقع تؤثر في مخیلة الشاعر وتصبغ نتاجها بصباغها، فشاعر أمیر یعیش 

                                                           
. 113/ 2) الدیوان: 1(
. 114/ 2) الدیوان: 2(
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في كنف طبیعة وادعة، ویملك قصوراً وقیاناً وجیوشاً طبیعي أن تفرز مخیلته الصورة 
 التالیة: 

 والماءُ یفصلُ بین زه
 

 رِ الروضِ في الشطّین فصلا 
 كبساط وشيٍ، جرّدَتْ  

 
 )1أیدي القیون علیه نصلا( 

 وهذا ما یذكر بتصویر ابن الرومي. 
كما تبین الصورة الوضع الاقتصادي للفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الشاعر، ومدى 
تلاؤمه مع أعراف هذه الفئة، فهل عاش حیاة الفتوة المتصعلكة؟ أم حیاة فتوة الأمراء؟ 

وهل كانت مجالس شرابه عادیة أم عامرة بالغلمان والذهب والفضة؟ تجیب الصورة التالیة 
 على هذا فتخبر:
 جاء الغلامُ بنارهِِ 

 
 حمراءَ في جمرٍ تلهّب 

 فكأنّما جُمِعَ الحل 
 

، فمحرقٌ منها مذهَبْ (   )2يُّ
وغالباً ما تعكس الصورة العلاقة بین الفرد والمجتمع، فیوظف الشاعر بناها للإفادة في  
 الكشف عن شكل من أشكلا علاقاته بمن حوله. 

 وقد ظهر مثل هذا في صورة تبین مرضاً اجتماعیاً عانى منه أبو فراس.
 أرى الغل من تحتِ النفاق وأجتني

 
 )3من العسل الماذيّ سمَّ الأساوِدِ ( 

وضمن وظیفة الصورة الاجتماعیة یظهر أثر الواقع الفكري في تكوین الصورة حین یتآلف  
هذا مع جمال الطبیعة، فتدبج قریحة الشاعر صورة عامرة بالریاض وأمطار الفكر تدل 
على شكل الحیاة الفكریة في مجتمع الحمدانیین. یصف أبو فراس رسالة شعریة وصلته 
من أحد أصدقائه وصفاً تتآلف عناصره من الطبیعة والمجتمع والفكر في إقامة بنیانها 

 الرائع: 
 عذوبةٌ صدرتْ عن منطقِ جددِ 

 
 كالماء یخرجُ ینبوعاً من الحجرِ  

                                                            
. 328/ 3) الدیوان: 1(
. 20/ 2) الدیوان: 2(
. 82/ 2) الدیوان: 3(
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 وروضةٌ من ریاض الفكرِ دبّجها
 

 صوبُ القرائحِ لا صوب من المطر 
 كأنّما نشرتْ أیدي الربیعِ بها 

 
 )1بُرداً من الوشي أو ثوباً من الحِبَرِ ( 

تلك الأبیات تشكل لوحة غنیة بالصور متعددة الأنماط والبنى إلا أنها تترابط فیما بینها  
ترابطاً یؤدي وظیفة واحدة، لكن على أكثر من مستوى. وهي تقود إلى الحدیث عن 

 الوظیفة البنیویة للصورة.
: حین تؤدي الصورة هذه الوظیفة فإنها تساعد على تنظیم بنى ج- الوظیفة البنیویة

النص الشعري. وتسهم في تسلسل شكله وأفكاره منطقیاً وفنیاً، فیصیر مجرى الحدث 
 الشعري مجرى عضویاً كلما نجحت الصور في أداء وظیفتها البنیویة.

ویدل على توزیع الصور في القصیدة الواحدة على تسلسل الحدي في الواقع وعلى نمط 
تشكله فنیاً في مخلة المبدع. والأبیات الثلاثة السابقة شاهد على هذا ومن المفید أن 

 نلاحظ هذه الوظیفة في صور أخرى. یقول أبو فراس: 
 والسمرُ عندكَ لم تُدقَّ صدورُها

 
 والخیلُ واقفةٌ على الأطوالِ  

 والسابغاتِ مصونة، لم تبتذل 
 

 )2والبیض سالمةً مع الأبطال( 
فقد أخذ الشاعر المشبه «الرماح» وأقام على أساسه صورتین مختلفتین في البنیة: الأولى  

كنایة «السمر». والثانیة، استعارة، «صدورها»، ثم أتم المشهد الأول بصورة ذات بنیة 
بسیطة تقنیتها معنویة أكثر منها شكلیة «والخیل واقفة على الأطوال»، والمشهد الثاني 

أیضاً استهله الشاعر بكنایة عن الدروع «السابغات»، ثم أنشأ فیه كنایة ثانیة عن السیوف 
وهي «البیض» وفي كلا المشهدین تظهر القیمة الفنیة لترابط الصور وحسن توزیتها، فهي 

 تؤدي وظیفة واحدة هي الوظیفة البنیویة على الرغم من اختلاف بنیة الصور.
ومعظم صور شعر أبي فراس لا تخل بالسیاق المعنوي للنص، كما أنها لا تصدع شكله، 
فتناسب غرض النص وواقعه، وحال مبدعه، وتدل بهذا على كیفیة توازن الكاتب النفسي، 

 وعلى مقدرته في تنظیم انفعالاته، وهذا ما یشیر إلى الوظیفة النفسیة للصورة. 

                                                           
. 301/ 2) الدیوان: 1(
. 301/ 2) الدیوان: 2(
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: ولهذه الوظیفة أهمیة في معرفة نفسیة المبدع، وفي الاطلاع على د- الوظیفة النفسیة
أثر خیاله، وبنائه النفسي في تقنیة أثره. فلهذه الوظیفة جانبان، جانب ینبع من الباث 
محدداً ماهیة انفعالاته وبواعث رغباته، وجانب یخص المتلقي، فتؤثر الصورة تأثیرات 
متباینة في عدد من المتلقین وتخضع لتأویلات متعددة، فیتفاوت مدى الانفعال الذي 

 تحدثه بین متلق وآخر. 
لكنها في الأعم الأغلب تفصح عما یجیش في مخیلة الشاعر، وتنبئ بهویة القوى 

والحوافز التي تضطرم في ذاكرته التي تختزن أفكاراً تتناسب مع نمط واقع حیاته. وصور 
شعر أبي فراس تدل على صدرها عن نفس فارس محارب، وعاشق حزین رومنتي. 

 یستخدم «لقیت، صوارم، خضت، خیول»، و«نجوم، أفق، سواد، اللیل». 
 لقیت نجوم الأفق وهي صوارم

 
 )1وخضت سواد اللیل وهو خیول( 

فتناسب حركیة الصور مع حركة نفس الشاعر، وتتشابك بناها تشابك الهموم والأحزان في  
 نفسه، فتعكس حقولها المعنویة ظواهر حیاته وبنیته النفسیة: 

 وما كان للأحزان، لولاك، مسلك
 

 )2إلى القلب، لكن الهوى للبلى جسر( 
إن مسلك الأحزان، وجسر الهوى صورتان تبینان شفافیة نفس الشاعر، ورقتها، وتدلان  

على أنه شاعر عاطفة وطبع. لكن الصورة الماثلة في الشطر الثاني تفوق الوصف 
وتخرج من إطار أي تحدید وظیفي أو بنیوي، فهي موجزة ومكثفة وسریعة لكنها في الوقت 

 نفسه واسعة ورحبة، وتجعل الخیال یحلّق ببطء شدید وتؤده. 
: وتحقیقها أمر طبیعي في الصورة الشعریة، إلا أن بعض الصور هـ- الوظیفة الجمالیة

تكون الوظیفة الجمالیة هي غرضها الأول، فتهدف إلى إثارة منعة القارئ، وإلى إرضاء 
تعشقه الجمال بتوفیره له. ویتم هذا حین تسیطر الصبغة الشعریة على لغة النص وبنیة 

 صوره. 

                                                           
. 317/ 2) الدیوان: 1(
. 211/ 2) الدیوان: 2(



- 436-  
 

ویتحقق جمال السبك ومتانته مع قوة التأثیر من الربط الوثیق بین مفردات النص، ولا 
تنفصل هذه الوظیفة عن الوظیفتین الشعریة والانفعالیة. فالوظیفة الشعریة تولّدها القدرة 

الإیحائیة للصورة حین تخلق تأثیراً شعریاً یمنع المتلقي، والوظیفة الانفعالیة هي التي تعبر 
عن العاطفة تعبیراً یدفع المتلقي إلى المشاركة في التأثُر. لنر جمالیة التعبیر عن الفراق 

 في بیتین أدیا وظیفتین: شعریة وانفعالیة. 
 یصف أبو فراس حاله حین مغادرته حلب فیقول: 

 أسیرُ عنها، وقلبي في المقام بها
 

 كأنَ مهري لثقل السَیرِ محتبسُ  
 مثلُ الحَصاةِ التي یُرمى بها أبداً  

 
 )1إلى السماءِ، فترقى ثّم تنعكسُ ( 

وفي هذین البیتین لا تتحقق الوظائف الجمالیة والشعریة والانفعالیة فحسب، بل تتحقق  
 أیضاً وظیفة إعلامیة، وأخرى بنیویة. 

وهذا ما دفع إلى القول: إن للصورة الشعریة أكثر من وظیفة في وقت واحد، فقد تؤدي 
بعض الصور هذه الوظائف مجتمعة، لكن هذا لا ینفي بروز أثر وظیفة ما في الصورة 

 على حساب الوظائف الأخرى. 
فهناك صور یقصد منها الإمتاع المحض وإذا بها تعبر عن نفس الشاعر ومجتمعه 

 وتعلمنا بأمر ما. 
یتضح من خلال ما سبق أن صور شعر أبي فراس: بنیة، وأنماطاً، ووظیفة ابنة واقعه 

العام والخاص، وجزء من ذاته الإبداعیة، والحقیقیة، كما هي جزء من المحیط الاجتماعي 
والفكري الذي عاش فیه الشاعر. فقد نلقت هذه الصورة كثیراً من الدلالات الاجتماعیة 

 والذاتیة والفكریة، وكانت وثیقة الصلة بالبنیة الفنیة لشعر أبي فراس: لغة، وخیالاً، وإیقاعاً . 
إن الحركة المستمرة، والفعل الدؤوب، النفس الوثابة، صفات لازمت صور أبي فراس، 
وهذا ما جعل قدامى النقاد العرب یصرفون جلّ اهتمامهم بأبي فراس إلى صور شعره، 

                                                           
. 327/ 2) الدیون: 1(
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ولعل الثعالبي من أبرز هؤلاء، فقد أشار في «الیتیمة» إلى أوصاف أبي فراس، وذكر 
 ).1أبیاتاً من «التشبیهات الملوكیة التي لا یكاد یحضر مثلها السوقة»(

كما ذكر في كتابه «ثمار القلوب» بدیع استعارات أبي فراس، وأورد كثیراً من الأبیات 
)، وكذلك فعل أبو إسحاق الحصري القیرواني في كتابه «زهر 2دلالة على ما ذهب إلیه(

). ومثلهما فعل ابن 3الآداب» فأورد من جمیل أوصاف أبي فراس في الأزهار والأنوار(
ظافر الأزدي في «غرائب التنبیهات على عجائب التشبیهات» فذكر بعض صور أبي 

 ). 4فراس الجمیلة(
وختاماً، لنتأمل هذه الصورة الحسنة من شعر أبي فراس التي نال إبداعها إعجاب ابن 

 ): 5رشیق القیرواني(
 عَبَرْنَ «بماسحٍ » واللیلُ طفلٌ 

 
 )6وجنن إلى «سَلَمْیَة» حین شابا( 

 المتخیر من شعر أبي فراس 
تعد القصیدة التالیة من أجمل قصائد الشعر العربي، ویكاد یكون لكل غرض من 

أغراضها العدیدة حكایة في كتب التراث، فقد قیل إن الحبیبة التي وقع العتاب علیها هي 
سیف الدولة، وقیل مثلاً في البیت الخامس عشر، إن سیف الدولة قال حین بلغه قول أبي 
فراس: «إذا ثقل أمر الفداء على سیف الدولة كاتبنا فیه صاحب خراسان» من یعرف هذا 

، وقیل للمتنبي عن 27 – 26بخراسان؟ فقال أبوفراس تسائلني من أنت.. وقال البیتین 
ألق شعره خبا بعد أن غادر دیار بني حمدان، فقال: كیف لا وفیهم من یقول: تسائلني 

 من أنت: 

                                                           
. 31/ 1) یتمیة الدهر: 1(
. 271 – 269 – 265 – 262) ثمار القلوب: ص2(
. 219/ 2) زهر الآداب: 3(
. 67 – 64 – 16) غرائب التنبیهات: ص 4(
. 46) قراضة الذهب: ص5(
. 14/ 2) دیوان أبي فراس: 6(
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 حكمة طالما تداولها 405135.. وما بعده قصة الأسر، وفي البیات 38وفي الأبیات 
الناس، وكذلك فخره في آخر القصیدة، وحسبك ما في المقدمة من غنيّ الدلالة وجمیلها. 

 یقول أبو فراس، وهي أشهر رومیاته: 
أراك عصيّ الدمع شیمتك  1

 
 

 أما للهوى نهي علیك ولا أمر 
 بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة 2 

 
 ولكنّ مثلي لا یذاعُ له سرُ  

إذا للیل أضواني بسطتُ ید  3 
 

 

 وأذللت دمعاً من خلائقه الكِبرُ  
 تَكّادُ تُضيءُ النَّارُ، بَیْنَ جَوَانِحِي 4 

 
بابَةُ والفِكَرُ    إذا هِيَ أذْكَتْهَا الصَّ

 مَعَللَتي بالوَصْلِ، وَالمَوتُ دَونَهُ  5 
 

 إِذَا متُّ ظَمْآناً، فَلاَ تَزَلَ القَطْرُ ! 
 حفِظْتُ وَضَیَّعتِ المَوَدَّةَ بَیْنَنَا 6 

 
وَأِحْسَنَ، مِن بَعْضِ الوَفَاءِ لَكِ،  

  
 

 وَمَا هَذِهِ الأَیَامُ إِلاَّ صَحَائِفٌ  7
 

 لأَحْرِفُهَا مِنْ كَفِ كَاتِبِهَا، بشرُ  
بِنَفْسي، مِنَ الَغادِینَ في الحَي،  8 

 ُ 
 

 هَوَاي لَهَا ذَنْبٌ، وبَهْجَتُهَا عُذْرُ  
، وإِنَّ لِي 9   تَرُوُغُ إِلَى الوَاشِینَ فِيَّ

 
 لأُذْناً بِهَ، عَنْ كُلَ وَاشِیَةٍ، وَقْرُ  

 بَدَوتُ وَأَهْلِي حَاضِرُونَ، لأَنَّني 10 
 

أرَى أَنَّ دَاراً، لَسْتِ مِنْ أَهْلِهَا،  
 ْ َ 

 
 وَحَارَبْتُ قَوْمِي فِي هَوَاكِ، وإِنَّهُمْ  11

 
 وَإِیَّايَ، لولاَ حُبُّكِ، المَاءَ والخَمْرُ  

فإنْ كَانَ مَا قَالَ الوُشَاةُ وَلَمْ  12 
 ُ 

 

 فَقَدْ یَهْدِمُ الإِیمانُ مَا شَیَّد الكُفرُ  
 وَفَیْتَ، وفي بَعض الوَفاءِ مَذَلَّةٌ  13 

 
 لآنسَه في الحيِ شِیمَتُها الغَدْرُ  

 وَقُورٌ، وَرَیْعَانُ الصِبا یَستَفِزُها 14 
 

فَتأَْرَنُ، أَحیاناً، كَمَا یَأْرَنُ  
  

 
تُسَائِلُني: «مَنْ أَنتَ؟» وَهي  15

 ٌ 
 

وهَلْ بِفَتَىْ مثْلي عَلَى حَالِهِ  

ُ ُ 
 

فَقُلتُ كَمَا شَاءَتُ، وَشَاءَ لَها  16
 

 

«قَتِیلُك!» قَالَتْ : «أَیُهُمْ، فَهُمْ  
 ُ ُ 

 
 فَقُلتُ لَها: «لو شِئتَ لمْ تَتَعَنَّتي 17

 
وَلَمْ تَسألي عَني وَعِنْدَكِ بي  

 ُ 
 

فَقَالتْ : «لقد أَزرى بِكَ الدَّهرُ  18
 

 

فَقُلت: «مَعْاذَ االله! بَلْ أَنْتِ لاَ  
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 وَما كَانَ للأحزانِ، لَولاَكِ، مَسْلَكْ  19
 
 

إِلَى القَلب، لَكِنَّ الهَوَى لِلبَلى  
  

 
وَتَهْلِكُ، بَینَ الهزْلِ والجِدِ،  20

 ٌ 
 

إذا مَاعَدَها البَیْتَینُ عَذَّبها  
  

 
 فأیقَنْتُ أن لاَ بَعدي، لِعاشِقٍ  21

 
 وأنَّ یدي مِما عَلِقَتْ بِهِ صَفْرُ  

 وَقَلَّبتُ أَمري لا أرى لي راَحَةَّ  22 
 

 إذا الهَمُّ أسلاَني ألَحَّ بيِ الهَجْرُ  
 فَعُدْتُ إِلى حُكْمِ الزَّمانِ وحُكْمِها 23 

 
لَها الذَّنْبُ لاَ تُجزَى بهِ وَلي  

  
 

 كأني أنُادي، دُونَ مَیْثاَءَ، ظَبْیَةً  24
 

عَلى شَرَفٍ ظَمیَاءَ، جَلَّلَها  
 ُ 

 
 تَجْفَّلُ حیناً، ثُمَّ تَدنُوا كأنَّما 25

 
تنُدي طَلاً، بالوادِ، أعْجَزَهُ  

  
 

 فلاَ تنُكریني، یَابنَةَ العمِ، إِنَّهُ  26
 

لِیعرِفُ مَنْ أَنكرَتِهِ : البَدوِ  
  

 
 ولاَ تنُكریني، إِنَّني غَیرُ مُنكِر 27

 
إذا زَلَّتِ الأقدامُ، واستنُزِلَ  

 َّ 
 

 وإِنَّي جرَّارٌ لِكُلِ كَتیبةً  28
 

دَةِ أنْ لاَ یُجِلَّ بِها النَّصرُ    مُعَوَّ
 وإِنَّي لنزالٌ بِكُلِ مَخُوفَةٍ  29 

 
 كَثیرٌ إِلى نُزَّالِها النَّظَرُ الشَّرْرُ  

 فَأظمَاُ حَتَّى تَرتوي البیضُ والقَنا 30 
 

واسغَبُ حَتَّى یَشْبَعَ الذِّشبُ  
 َّ 

 
 وَلاَ أُصبْحُ الحيَّ الخَلُوفَ بِغَارَةٍ  31

 
وَلاَ الجیشَ مَا لَمْ تأتِهِ، قِبلِي  

 ْ ُّ 
 

 ویا رُبَّ دَارِ، لَمْ تَخَفْني، مَنیعَةٍ  32
 

طَلَعْتُ عَلَیها بالرِّدى، أنا  
  

 
 وَحَيٍ رَدَدْتُ الخَیلَ حَتَّى مَلَكْتُهُ  33

 
 هَزیماً وَرَدَّتني البَراقِعُ والخُمْرُ  

 وَسَاحِبَةٍ الأذیالِ نَحوي، لَقیتُها 34 
 

 فَلَمْ یَلْقَها جَهْمُ اللِّقاءِ، وَلاَ وَعْرُ  
 وَهَبْتُ لَهَا مَا حَاَزَهُ الجیشُ، كُلَّهُ  35 

 
وَرُحْتُ، وَلَمْ یُكشَفِ لأُثوابِها  

  
 

 وَلاَ راَحَ یُغطیني بأثوابه الغِنى 36
 

 وَلاَ بَاتَ یَثْنِني عنِ الكَرَمَ الفَقْرُ  
 وَمَا حَاجَتي بالمالِ أَبغي وُفُورَهُ؟ 37 

 
إِذَا لَمْ أَفِرْ عِرضي فَلاَ وَفَرَ  

 ْ 
 

أسِرْتُ وَمَا صَحْبي بِعُزل، لَدى  38
 

 

 وَلاَ فَرسي مُهْرٌ،َ لا رَبَّهُ غَمْرُ ! 
 وَلَكِنْ إذا حُمَّ القَّضَاءُ عَلَى امرئٍ  39 

 
 فَلَیسَ لَهُ بَرٌ یَقیهِ، وَلاَ بَحْرُ ! 
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وَقالَ أُصَحَابِي: «الفِرارُ أَوْ  40
 

 

فَقُلتُ : «هُمَا أمرانِ، أَحلاَهُما  
  
 

 وَلَكنَّني أمضِي، لِما لاَ یَعیبُني 41
 

وَحَسْبُكَ مِنْ أَمرینِ خَیرُهُما  
 َ 

 
یَقُولونَ لي: «بِعْتَ السَّلامَةَ  42

 
 

فَقُلتْ : «أَمَا وَااللهِ، مَا نَالَني  
 ُ 

 
 وَهَلْ یَتَجَافَى عَنِّي المَوتُ سَاعَةٌ  43

 
إِذا مَا تَجَافى عَنِّ الأسْرُ  

ُّ 
 

هُوَ المَوْتُ، فَاخَتَرْ مَا عَلاَ لكَ  44
  

 

فَلَمْ یَمُتِ الإِنْسَانُ مَا حَیِيَ  
 ِّ 

 
 وَلاَ خَیْرَ فِي دَفْعِ الرَّدى بِمَذَلَّةٍ  45

 
كَمَا رَدَّهَا یَوماً، بِسَوْءِتِهِ  

 
 

 یَمَنُّونَ أَنْ خَلَّوا ثِیابِي؛ وإِنَّما 46
 

 عَلَيَّ ثِیَابٌ، مِنْ دِمَائِهُمُ، حَمْرُ  
 وَقَائِمُ سَیْفِي، فِیهمُ، انْدَقَّ نَصْلُهُ  47 

 
وَأَعْقَابُ رُمْحِي، فِیهمُ، حُطِّمَ  

  
 

 سَیّذْكُرُنِي قَومِي، إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ  48
 

[وَفِي اللَّیْلَةِ الظَّلمَاءِ، یُفْتَقَدُ  
  

 
فَإِنْ عِشْتَ فَالطَّعنُ الَّذي  49

 ُ 
 

مَّرُ   وَتِلْكَ القَنَا، والبیضُ والضُّ
 ْ ُّ 

 
 وِإِنْ مِتُّ فَالإِنسانُ لاَ بُدَّ مَیِّتٌ  50

 
وَإِنْ طَالَتْ الأَیَامُ، وانْفَسَحَ  

  
 

وَلَو سَدَّ غَیري، مَا سَدَدْتُ،  51
   

 

وَمَا كَانَ یَغْلُو التِبْرُ، لَو نَفَقَ  
 ْ 

 
 وَنَحْنُ أنُاسٌ، لاَ تَوَسُّطَ عِنْدَنَا 52

 
دْرُ، دُونَ العالََمِینَ، أَوْ   لَنَا الصَّ

  
 

 تهون علینا في المعالي نفوسنا 53
 

ومن خطب الحسناء لم یغلها  
 

 
أعز بني الدنیا وأعلى ذوي  54

 
 

 وأكرم من فوق التراب ولا فخر 
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 تمهید:
 334 قامتسلطةبنیبویهبمباركةالخلیفةالعباسیفیبغدادسنة

هـ،وعنیالبویهیونبالآدابوسائرالعلوموالفنون،وازدهرتالمجالسالأدبیةفیبیئتهم،وظهرفیهاأدباءكبارمن
همبعضوزرائهمكابنالعمیدوالصاحببنعباد،ومنهمالمتنبیالذیقصدالدولةبشیرازوأقامعندهأربعسنوا

تیمدحه،ومنهمالشریفالرضي،والمرتضى،والسلامي،وابننباتة،وأبوحیانالتوحیدي،وأبوإسحاقالصا
. الخ... بئ،ومسكویه

وقدأكرمسلاطینبنیبویهووزرائهمالأدباءوالمفكرین،ونجدعدداًمنعیونقصائدالشعرالعربیفیالعصرالع
باسیتوجهإلىعزالدولةأوعضدالدولةأوشرفالدولة،أومؤیدالدولة،أوبهاءالدولةأوصمامالدولة،ولاسیما

. فیشعرالمتنبیوالسلامي،والشریفالرضیوفیماكتبهشعراًأونثراًابنالعمیدوابنعبادوأبواسحاقالصابئ
وكانالعصرعصرتسامحوانفتاحوتوادعلىالرغممنانتشارالكتاباتفیالفتنوالاضطرابات،إلاأنالحضارةال
عربیةالإسلامیةتمیزتبخصائصسامیةجعلتمنهاالحضارةالأقدموالأقدرعلىالاستمراروالتواصلوقبول
تبادلالأثروالتأثیرعلىمرالزمن،ولعلأهمخصائصهذهالحضارةوصفهابالإنسانیة،فقدتمثلالنزوعالإ
نسانیفیالحیاةالعربیةمنذالقدیم،وكثیراًمایحتاجأحدناالیومإلىالتذكیرأوالاعتزازبسجایاالأسلفوبمثلهم

... حتىممنعاشمنهمفیالجاهلیةحیثالكبریاءوالشهامةوالكرموإغاثةالملهوف
. بعثتمعلماً،إنمابعثتلأتمممكارمالأخلاقاإنم): ص (الخممایذكّربقولالرسولالعربیمحمد

ثمجاءالإسلامدینالحقوالعدالةوالعلموالعملفأخذبالإنسانیةنحوآفاقدنیةودنیویةرحبةغنیةأسهمتفیإع
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. لاءشأنالفردوالمجتمعوالأمة
وبانتصارالإسلامفیشبهالجزیرةالعربیةتمالانتقالبالحضارةالإسلامیةإلىمرحلةجدیدةتحققفیهابناءالد
ولةوفقتنظیمجدیدللمجتمعبمافیهمنتقالیدوأعرافوعلاقاتبینالفردوالمجتمع،بینالأفرادأنفسهم،بینالمج

... تمعوالجوار،بینالعربوالفرسوالروم
وكانتحركةالفتوحاتالعربیةالإسلامیةالتیامتدتبسببهاسلطةالدولةالعربیةالإسلامیةورقعتهافیالشرقو
الشمالوالغرب،وأسهمتشعوبالبلدانالتیفتحهاالمسلمونفیترسیخالقوةوالمنعةوالازدهاربعدأنساوىالإس

) ص (لامبینالمسلمینفیالحقوقوالواجباتإذقررالرسولالعربي
 ،عملاًبالآیةالكریمة)أنلافضللعربیعلىأعجمیإلابالتقوى(
. یاأیهاالناسإناخلقناكممنذكروأنثىوجعلناكمشعوبًوقبائللتعارفواإنأكرمكنعنداللهأتقاكم(

. 1)وإناللهعلیمخبیر
) ص ( وكانلنهجالرسولالعربي

فضلكبیرفیتعزیزقیمةالإنسانعلىاختلافقومیتهوعرقهولونهحینكانمنأقدمأصحابهوأجلهمالفارسیسلما
. ن،والحبشیبلال،والرومیصهیب

هذاالنزوعالإنسانیالكبیربأبعادهالدینیةوالدنیویةفیالحضارةالعربیةالإسلامیةجعلالمسلمینمنغیرالع
ربیتسابقونإلىالمشاركةفیصیاغةمجدهذهالحضارةوإلىأعلاهشأنالإسلامودولته،ولعلهذایتضحعند
الفرسأكثرمنغیرهمإذكانهؤلاءالقومسباقینإلىالمشاركةفینقلشتىأنواعالعلوموالمعارفوالإدارةوالصناعة

 ...
إلىالدولةالجدیدةوقدنشطوافیمختلفأوجهالحیاةالروحیةوالسیاسیةوالفكریةوالاجتماعیةوالاقتصادیة

. والعسكریة،ولهذاتحفلمصادرناالقدیمةبالإشادةبفضلهم
وقدبحثفیهذاابنخلدونفیمقدمته،فقدمرأیاًواقعیاًمنطقیاًواضحاًبیّنفیهأسبابأنحملةالعلمفیالإسلامأكثره
ممنالعجم،وإنكانمنهمالعربیفینسبتهفهوأعجمیفیلغتهومرباهومشیخته،معأنالملّةعربیة،وصاحبشر

: وینظرابنخلدونإلىالأمردونعصبیة،بلعلىأساسحضاریفیقول). ص (یعتهاعربیوهوالرسولمحمد
... والسببفیذلكأنالملّةفیأولهالمیكنفیهاعلمولاصناعةلمقتضىأحوالالسذاجةوالبداوة"
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وقدكناقدمناإنالصنائعمنمنتحلالحضروأنالعربأبعدالناسعنها،فصارتالعلومبذلكحضریةوبعدعنهاال
... عربوعنسوقها،والحضرلذلكالعهدهوالعجم

... فكانصاحبصناعةالنحوسیبوبه،ولفارسیممنبعده،والزجاجمنبعدهماوكلهمعجمفیأنسابهم
... وأكثرالمفسرین... وحملةعلمالكلام... وعلمءأصولالفقه... وكذاحملةالحدیث
). ص (وظهرمصداققوله

،وأماالعربالذینأدركواهذهالحضارةوسوقها،وخرجواإ)لوتعلقالعلمبأكنافالسماءلنالهقوممنأهلفارس(
لیهاعنالبداوةفشغلتهمالرئاسةفیالدولةالعباسیة،ومادفعواإلیهمنالقیمبالملكعنالقیامبالعلموالنظرفیهف

 1"إنهمكانواأهلالدولةوحامیتها،فهذاالذیقررناههوالسببفیأنحملةالشریعةأوعامتهممنالعجم
.  وبعدهایوضحابنخلدونأسبابانتقالحملةالعلموالحضارةمنالعجمإلىمصر

ویمكنتقسیمإسهامالفرسفیالحضارةالعربیةالإسلامیةإلىمراحلتتبعأنظمةالخلافةالإسلامیةمنراشدیة
،إلىأمویة،إلىعبسیة،وبعدسقوطبغدادبدأنجمالحضارةالعربیةالإسلامیةبالأفول،وصارالألقبالتدریج
باستثناءقلیلمنالشذراتالتیماتزالمثاراعتزازوفخر،ولسنابصددبحثواقعالفرسالمسلمینقبلقیامدولةبنیال

: عباس،ویكادالجاحظیوجزالحدیثویبینالأمرفیهذاالمنحىبقوله
 2"دولةبنمروانعربیةأعرابیةودولةبنیالعباسأعجمیةخراسانیة"

إذنادراًماتحفلمصادرناالتاریخیةبالحدیثعنأثرالفرسفیقیامالدولةالعربیةالإسلامیةوعنإسهامهمفیالحي
. اةالعامةقبلقیامالخلافةالعباسیة،ولهذاأسبابواضحةیتضحبعضهامنقولالجاحظالمذكور

لكنأثثرهمالسیاسیوالعسكریبدأینهضمنذضعفتالخلافةالأمویةودبالشقاقوالنزاعوالاقتتالبینالعربوالس
ملمینسویة،وأسهموافیحسمالأمرلصالحالإسلامحیننهضتدولتهمنجدیدبقیامخلافةبینالعباس،فكان

. لأبیمسلمالخراسانیكبیرالأثرفیانتصاربنالعباسعلىبنیأمیة
لقدأسهمالفرسإسهاماًكبیراًفیقیامخلافةبنیالعباسوفیاستقرارهاونهضةالحیاةالعامةفیهامنالوجهةالا

... جتماعیةوالفكریةوالإداریةوالفنیةوالعسكریة
الخ،ومكّنوابنیالعباسمنالغلبةأولاًومنالاستمراروالاستقراروالنهوضثانیاً،وأدخلوانظمهموقیمهموتقالي

.... دهم
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إلىمركزالخلافةالعربیةالإسلامیةفأثروافیمجتمعالعامةومجتمعالخاصةوتأثروابهما،ونبغمنهمالأدب
... اءوالنقادواللغویونوالبلاغیونوالنحاةوالفلاسفةوالسیاسیونوالموسیقاریونوالقادة

وأخلصواالنیةوالعملللدولةالجدیدةوأحبواالحیاةوأحبهمالناس،وسادتالألفةوالمودةوالتسامحبینالجمي
ع،مماهیأأسبابالتقدموالرقیوالازدهارفیالحضارةالعربیةالإسلامیة،إذبدأیظهرمنذالنصفالثانیمنالقر
نالثانیللهجرةأعلامكبارفیمختلفمیادینالحیاةالفكریةوالفنیةوالعلمیة،وبدأالإسهامالإسلامیفیالحضار

. ةالإنسانیةیتمیزویتوطدویتقدم
ولایمكنللباحثعنالحقیقةأنینتصرلأثرالعربأولأثرالفرسفینهوضالحضارةالإسلامیةفیذلكالزمن،فیفض
لإسهامطرفعلىإسهامالطرفالآخر،إذكثیراًمانجدعندبعضالباحثینمثلهذاالانتصارأوالتفضیلالذیي

صلإلىحدالتعصب،وقدكانللاستشراقوظیفةلایتاحتوضیحهاالآن،لقدكانمعرضالحیاةالعامةرحباًس
محاًغنیاًمتفتحاًمكّنالأجناسوالأقوامواتباعالدیاناتالمتنوعةجمیعهممنالإسهامفیبناءمجدالدولةالجدي
دةإذاتسابقكلطرفإلىتوطیدحضورهوأثرهفیوجدانالناسبأریحیةوتوادورضىوقبول،ویمكنأنینظرإلىهذها
لتعددیةشدیدةالتنوعیومهانظریةإیجابیةحافزةعلىأساسمنالتمیزوالتفردوالاعتزازفیتاریخالحضارات

... ،إذالمیعرفتاریخالبشریةانسجاماًفیمثلهكذاتنوعحیثالعربوالفرسوالتركوالهنود
... والمسلمونوالمسیحیونوالصائبةوالمجوسوالیهود

جمیعاًیسهمونعنطیبخاطرفیإشادةصرحالحضارةالإسلامیةالتیكانتالحضارةالأهموالأبرزفیذلكالزم
: ولنقرأماأوصىبهالخلیفةالعربیالمسلمالعباسیأبوجعفرالمنصورابنهیقول. ن
وأوصیكبأهلخراسانخیراًفإنهمأنصاركوشیعتكالذینبذلواأموالهمفیدولتك،ودماءهمدونك،وهممنلات"

... خرجمحبتكمنقلوبهم
 1"وأوصیكأنتحسنإلیهم،وتتجاوزعنمسیئهموتكافأهمعلىماكانمنهم،وتخلفعلىمنماتفیأهلهوولده

 2"یاأهلخراسانأنتمشیعتنا،وأنصارناوأهلدعوتنا: "وكانالمنصورقدقال
" دولةبنیالعباسأعجمیةخراسانیة: "  وبالنتیجةلامفرمنالتوقفثانیةعندقولالجاحظ

إذیبینهذاالقولغلبةالطابعالفارسیفیصبغةالحیاةالعامة،ویكفیدلیلاًهناالإشارةإلىأثرالبرامكةفیالسلطةا
لعباسیة،فبعدأولوزیرللخلافةالعباسیةوكانالفارسیأبوسلمةالخلال،اتخذالسفاحخالدبنبرمكوزیراًلهوا
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تصلتوزارتهفیعهدالمنصورالذیولّىیحیىبنخالدأذربیجان،وحینوصلتالخلافةإلىالمهدیاستدعىیحیىإلىب
: غدادواستوزره،وحینولّیالرشیدأمرالخلافةخاطبیحیىبالأبوةإجلالاًوقال

 "
یاأبتأنتأجلستنیهذاالمجلسببركةرأیكوحسنتدبیرك،وقدقلدتكأمرالرعیةوأخرجتهمنعنقیفاحكمبماترىوا

. 1"ستعملمنشئتواعزلمنرأیت،وافرضلمنرأیت،وأسقطمنرأیت،فإنیغیرناظرمعكفیشيء
 

وعلىهذاالأساستقلّدالفضلبنیحیىالمشرقكله،وجعفربنیحیىالمغربكله،وأحسناالقیامبأمرالولایةوأحبهما
 187 الخاصةوالعامةحتىذاعبینالناسالقولإنالشعراءمدحواالبرامكةبمالمیمدحوابهخلفاءهم،وفیسنة

. هـنكبالرشیدبالبرامكةنكبتهمالمشهورةالتیاختلفالناسفیأسبابها
وحینوصلالأمرإلىالمأمونكانالفضلفیهلجندفارسحیثدخلبغداد،وقدتغلبعلىالأمین،واستوزرأسرةبنیس

: هلالفارسیة،وكانأولمناستوزرمنهمالفضلبنسهلالملقببذیالریاستین
) الریاستین (ریاسةالسیفوالقلم،وللحقیقةفقدتمتعبهاتینالصفتین

. أغلبالوزراءالفرس،كمانعرفخاصةفیوزراءالدولةالبویهیةفیفارسوبغداد
وحینضعفأثرالفرسفیالدولةالعباسیةكانهناكمجالواسعلظهورأثرعنصرأعجمیآخرتحكمبمقالیدالسلط

ةوهوالعنصرالتركیالذیلمیستطعأنیضفیطابعهإلاعلىالحیاةالعسكریة،فلمتكنمشاركةالعنصرالتركیفي
... الحیاةالعامةأیامبنالعباستغنیالحیاةالأدبیةأوالإبداعیةأوالفلسفیة

بلتركزإسهامالأتراكفیالجیشقادةفیقصرالخلافةوغلماناًفیالجیش،وماتحققلهمهذاإلابعدأننكبالرشیدبا
لبرامكة،ولعلالقرنالثالثالهجریهوأبرزمثالعلىسیطرةالعنصرالتركي،إذظهرمنذمطلعالقرنالرابعالهجري

. أثرالنفوذالفارسیمنجدید
وتمإقصاءالعنصرالتركي،وتقدمالبویهیونمنالمشرقوسیطرواعلىبغدادفیوقتكانیسیطرفیهالعربالحمد

... غرباًحتىانطاكیة... انیونعلىالموصلوحلبوالجزیرةحیثدیاربكروربیعةومیافارقین
 357 وجنوباًحتىحمصالذیقتلأمیرهاالحمدانیالشاعرأبوفراسفتنةوغیلةفیهاعام

هـ،وكانالأخشیدیونومنبعدهمالفاطمیونیسیطرونعلىمصروأفریقیةوكانالدولةالبویهیةهیالأقوىوالأم
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. نعوالأكبرنفوذاًوامتدادسلطانوالأكثرتحكماًبأمورالخلافةالعباسیة
وقدأسهمالشعراءالموالیفیبناءصروحمجدالشعرالعربیفیالعصرالعباسیوكانمنهمبشار،ومسلموأبوالع
تاهیة،وابنالرومي،ومهیاروآخرونكثر،وفیالقرنالرابعالهجریصارتاللغةالعربیةهیاللغةالأمفیبلادفار
سكلها،وصارالشعراءمنغیرالعربیرونضرورةنظمالشعرشعراًجمیلاًبالعربیةعلىنحومانجدعندابنالعم

... یدوابنه،والصاحببنعباد،وابنسیناوالخوارزمیوزعماءالبیتالبویهي
الخوحینتملكالبویهیونالمشرقكلهصاربلاطهمفیبغدادوالریوشیرازیضاهیبلاطبنیالعباس،فقصدهمال
شعراء،وازدهرتفنونالشعروالأدبفیمجالسهم،وكانعضدالدولةالبویهیفیهذاصنوسیفالدولةالحمداني،

". الأدبالعربیفیظلعضدالدولةالبویهي: "وكذلككانبنوهمنبعده،وللمزیدمنهذاینظركتابنا
والبویهیونأسرةعرفتبموهبةالشعروبحفظهونظمهونشرهفیالمجالس،كماعرفتبعزةالملك،فكانالبویهي
ونكالحمدانیینشعراءوملوكأجادوافیفنونالشعروالقتال،وقدشاعرشعررجالبنیبویهبینالناس،وذكرهالأ
قدمونذكرهأعلامالأدبفیبلاطهم،فكماذكرهؤلاءشعرعضدالدولةفقدذكرواشعرابنعمهوخصمهعزالدو

" حدیقةالحدق "لةبختیاربنمعزالدولة،ویحیلالثعالبیعلىكتابهاونبنأحمدالصمیري
وفیهأبیاتمنشعرعزالدولة،كمایذرالثعالبیبعضأشعارهوبعضشعرعضدالدولةوابنهتاجالدولةالذیتداولا

. لناسفیزمنهدیوانه
وقدتمیزتالحیاةالأدبیةوالفكریةأیامبنیبویهالنشاطوالتنوعوالغنىوانتشرتالمجالسفیبغدادوالریوشیرازوأ

 وقدمالأدباءوالعلماءمارفعمنشأنالحضارةالإنسانیة،ولعلهذامادفعآدممیتزإلىتألیفكتابه... صفهان
". الحضارةالإسلامیةفیالقرنالرابعالهجري"

ویمكنأننقتبسمنمؤلفاتالتوحیدیأدلةعدیدةعلىنشاطالحیاةالأدبیةوالفكریةفیالعصرالبویهي،ولاسیمام
. كثیرةغنیةهومصادرالتوسعفیهذاومراجع. الامتاعوالمؤانسة،والبصائروالذخائر: نخلالكتابیه

 
 
 
 
 
 



- 449-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 السلامي      د. عبد اللطیف عمران
 أبو الحسن محمد بن عبد االله المخزومي

 
ه، وحین شب عن الطوق غادر بغداد إلى 339شاعر عربي ولد في كرخ بغداد سنة 

الموصل وهي یومها من أعمال الدولة الحمدانیة فوجد فیها كبار شعراء بلاط سیف الدولة 
الحمداني ومنهم أبو عثمان الخالدي وأبو الفرج الببغاء  والتلعفري، وكانوا من شیوخ شعراء 

زمنهم، فسمعوا منه وهو صبي واتهموه بأن الشعر لیس له، فارتجل قصیدة في وصف 
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نارنج، وأجاد فیها، فأمسكوا عنه واعترفوا له بالفضل والحق والجودة.  ولم یر واحد منهم 
 في نفسه مقدرة على مجاراته فیما وصف. 

قال فیه الثعالبي: «من أشعر أهل العراق، قولاً بالإطلاق، وشهادة بالاستحقاق»، وذكر 
). كان یحب الترحال وقصد 1أنه قال الشعر وهو ابن عشر سنین، وقد كانت أمه شاعرة(

مجالس السلطان والأدب فانتقل من الموصل الحمدانیة إلى أصبهان البویهیة حیث كنف 
الصاحب بن عباد، فلقیه الصاحب بحسن الاستقبال، وأعجب بشعره فأكرمه، كما مدح 

 وزراء الدولة البویهیة وكتابها ومنهم أیضاً ابن العمید وعبد العزیز بن یوسف. 
وكان وزراء الدولة البویهیة یعرفون حسن موقع الشعر والشعراء في نفس عضد الدولة، 

فیوجهون بالشعراء المجیدین من الأمصار إلى بلاط عضد الدولة، وقد ذكرنا فیما مضى 
كیف أرسل ابن العمید بالمتنبي إلى عضد الدولة، فإن الصاحب بن عباد بعث أیضاً 
بالسلامي إلى عضد الدولة حین وجد في شعره ما یستحق التقدیر بعد أن نظم الشعر 

الجمیل ورغبة السلامي على أن یغادر السلامي أصبهان إلى شیراز مستقر بلاط عضد 
الدولة، فزود الصاحب السلامي كتاباً إلى وزیر عضد الدولة الكاتب والشاعر أبي القاسم 

عبد العزیز بن یوسف، ویمكن أن نرى في كتاب الصاحب إلى عضد الدولة هذا رؤیة 
نقدیة ذات جناحین أولهما ما یخص شعر الشاعر بما فیه من طبع وحلاوة وطلاوة، 
وثانیهما ما یخص نقد الصاحب للشعر بخطاب نقدي هو نص إبداعي آخر، كتب 
الصاحب إلى الوزیر: «قد علم مولاي أطال االله بقاءه أن باعه الشعر أكثر من عدد 

الشعر، ومن وثق بأن حلیه التي یهدیها من صوغ طبعه. وحلله التي یؤدیها من نسج فكره 
أقل من ذلك، وممن خبرته بالامتحان فأحمدته، وقررته بالاختبار فاخترته أبو الحسن 

محمد بن عبد االله المخزومي السلامي أیده االله تعالى، وله بدیهة قویة توفي على الرویة، 
 ).2ومذهب في الإجادة یهمش السمع لوعیه، كما یرتاح الطرف لرعیه»(

 ووصل السلامي شیراز، وقدمه الوزیر إلى عضد الدولة، فمدحه بقصیدة جمیلة یقولها فیها: 

                                                           
. 396 /2) یتیمة الدهر: 1(
. 401/ 2) یتیمة الدهر: 2(
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 فبشرت آمالي بملك هو الورى
 

 ودار هي الدنیا ویوم هو الدهر 
فنزلت القصیدة موقعاً حسناً في نفس عضد الدولة، وكذلك بقیة الشعر السلامي، فقربه  

وجعله من خواص مجلسه، وكرمه وصار ملازماً له في بلاطه بشیراز وفي رحیله عنها 
فاختص بخدمته في مقامه وفي ظعنه ونظم في مدحه غرر القصائد السیارة، وحظي 

بسببها بالصلات والخلع وبشهرة طارت في الآفاق. ومكث الشاعر في بلاط الملك إلى أن 
ه، ویبدو أن إقامته هناك كانت طولة وعلى الأرجح أنه ترك 372وافت الأخیر منیته 

الموصل وبغداد في منتصف القرن الرابع، وتوجه إلى أصفهان، ومنها إلى شیراز، فتكون 
صحبته مع عضد الدولة دامت أكثر من عشر سنین، وعلى ما یبدو كان عضد الدولة 

یأنس بالشاعر ویهمش ویبش له ویهز أریحیته فیفوح عطر كرمه، لهذا نسمعه یقوله: «إذا 
). وكان 1رأیت السلامي في مجلس ظننت أن عطاراً نزل من الفلك ووقف بین یدي»(

السلامي مكتفیاً بهذا ولا یطمح إلى سواه، بل جعله همه وغایته، فمجالس عضد الدولة 
غنیة عامرة بأنواع الآداب والعلوم والأنس والصلاة والخلع.. والسلامي أهم شعرائها، لأننا 

ه قبل وصول السلامي 354نعرف أن المتنبي مادح عضد الدولة وأفاه الأجل سنة 
شیراز، غذاً كان السلامي أبرز شعراء عضد الدولة سواء في بلاطه في شراز أم في 

ه لم یجد الشاعر مثل الذي 372بلاطه في بغداد، وبعد وفاة عضد الدولة ببغداد سنة 
فقده، وأعرضت عنه الدنیا فتراجع طبعه «ورقت حاله ثم ا زالت تتماسك مرة وتتداعى 

) هكذا یقول الثعالبي، 2أخرى حتى انتقل إلى جوار ربه في سنة اربع وتسعین وثلاثمائة»(
ویفكر الباحث في أن یكون هذا القول غیر دقیق فعضد الدولة فارق الحیاة والسلامي في 

ریعان شباب سنه وشعره، كما أنه عاش بعد عضد الدولة أكثر من عقدین من السنین، 
إضافة إلى هذا فالسلامي شاعر مداح، مدح عضد الدولة وآخرین كثر من الوزراء 

والكتاب وأعیان عصره، ومدح الخلیفة الطائع الله، كما أن من خلف عضد الدولة من بني 
بویه عني بالشعر والشعراء إلا إذا كان نبوغ نجم الشریف الرضي قد آذن بأفول نجم 

                                                           
) المصدر نفسه. 1(
) المصدر نفسه. 2(
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السلامي الذي نراه یمدح الرضي الذي كان على خلاف مع عضد الدولة وعلى وفاق 
 وحسن صلات بأولاده من بعد. 

ومهما یكن من أمر فإننا حین ننظر في شعر السلامي فإننا نجد صواب قول الثعالبي، 
حیث مرارة الشكوى وضنك الحیاة، وذل السؤال مما یرجح أنه لم یستقر في كنف سلطان 

 بعد عضد الدولة ولذلك نجد شعره في الشكوى كثیراً، منه قوله. 
 لبست العدم حتى صار ذیلي

 
 یضیق تقلبي فیه كزیقي 

 وكادت المطالب بعد ضر 
 

 ودارأت المعیشة بعد ضیق 
 فهل في الناس یاللناس حر 

 
 یبیض وجه ممتحن مضیق؟ 

 أرید أخي إذا ما ثل عرشي 
 

 وصرت إلى المعیشة في مضیق 
 فأما حین یصلح بعض حالي 

 
 )1فإن الناس كلهم صدیقي( 

وأین حال الشاعر هنا من حالة حین كان في رحاب عضد الدولة حیث نقرأ أبیاته التي  
قالها في الدیر الذي بقنطرة النوبندجان، وقد شربوا هناك ولبسوا أكالیل الزهور ورموا 

 البنادق، فقال: 
 أقنطرة النوبندجان ودیرها

 
 وحور مهى لا تألف الحور غیرها 

 شربنا بها والروض یخلع زهره 
 

 )2على الشرب والأشجار تنثر طیرها( 
 
 

ومثل هذه المعاني كثیر في شعر السلامي الذي نظمه في عضد الدولة وفي أخیه مؤید 
الدولة. وفي وزراء الدولة البویهیة وفي مجالسهم في فارس، ولعل حظ عضد الدولة هو 

الأكبر في شعره في المدح، ولذلك نجد الثعالبي یعقد فصلاً في الیتیمة عنوانه: «غرر من 
مدائحه العضدیة وما یتصل بها» وقد مدحه بالكرم والشجاعة والقوة، وهي معاني المدح 

التقلیدیة، ولم نجد قصیدة مدح كاملة له، وإنما بعض أبیات من القصیدة مما لا یمكَن من 
معرفة بنیة قصیدة المدح في شعره، لكن ما وصلنا بوضح غزارة شعره في المدیح، 

                                                           
. 426/ 2) یتیمة الدهر: 1(
. 408/ 2) یتیمة الدهر: 2(
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وسهولة طبعه فیه، وإجادته في معانیه، فعلى الرغم من أن المعاني تقلیدیة لكنها أتت في 
معرض المدیح وقدم صوراً مبتكرة تظهر في أبیاته، فكسى المعاني التقلیدیة حللاً جدیدة 

 وكان بارعاً في المدح ولا سیما في مبالغاته، قال في مدح عضد الدولة: 
 في كل یوم لبیت المجد منك غنى

 
 وثروة، ولبیت المال إملاق 

 كم خضت في لجة كالبحر زاخرة 
 

 ماء المنون بهما حاشاك دفاق 
 في فتیة من لیوث الحرب قد حفظت 

 
 بالمرهقات لهم في الروع أرماق 

 من كل بعل حیاة لا یعاقدها 
 

 إلا على أنه في الحرب مطلاق 
 أمام كل خمیس كل یوم وغى 

 
 كأنه في صدور الخیل الحاق 

 رم أین شئت من الدنیا تنله فما  
 

 للجو عرض ولا للبحر أعماق 
 من شك أنك مخلوق لتملكه 

 
 كمثل من شك أن االله خلاق 

 فللسماء سماء من علاك ولِلْ  
 

 )1آفاق من ذكراك المحمود آفاق( 
ومثل هذا الشعر لا یصدر إلا عن الفحول، والسلامي منهم من قبل أن یصل بلاط عضد  

الدولة، فقد ذاع صیته، وعرف الناس موهبته بعد العشر بقلیل، وأقر له شعراء الموصل 
بالفضل والحسن والتقدم، وحین وصل الشاعر إلى فناء الصاحب وجالس من جالس نال 

ما نال مضى شوطاً آخر في سلم الصناعة فحسن شعره وتقدم من حوله، فتخیره 
الصاحب من بینهم، وقدمه هدیة إلى عضد الدولة بعد أن كاتب في أمره شاعراً كبیراً 

وكاتباً مغلقاً ووزیراً ثقة، ورأى الوزیر عبد العزیز بن یوسف السلامي ما ذكر الصاحب، 
كما رأى الشاعر في الوزیر السیاسي البارع، السفیر المحنك، والشاعر المجید، والكاتب 
البلیغ، وكان الشاعر وصف هذا كله في أبیات من قصدیة نظمها في حسن سفارة عبد 
العزیز بن یوسف من عضد الدولة إلى الخلیفة الطائع الله، فنهض الوزیر بأمر السفارة 

خیر نهوض وأثبت حسن تخیره، كما وضح قیمة بیان الرسول وبلاغته. قال السلامي في 
 مدح عبد العزیز بن یوسف وزیر عضد الدولة: 

                                                           
.  420/ 2) یتیمة الدهر: 1(
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 سفرت فتیّمه ما رأى
 

 وقلت فأطربَهُ ما سمع 
 وأثنت فضائلك الباهرات 

 
 على ملك الدهر فیما اصطنعْ  

 ومن كلّف الدهر أمثالكم  
 

 فقد كلف الدهر ما لم یسع 
وكان السلامي كغیره من الشعراء الفحول یعید النظر في شعره، ویتأمل مبانیه ومعانیه  

فیرى غرر الأفكار ودرر الألفاظ، فینظم الشعر الجمیل ویعاود الأمر مرات عدة، وفي 
أغلبها كان یحاول الاقتباس من تجربة البحتري الشعریة، والاحتذاء بمنهجه في القصیدة، 

فیذكر حسن الدیباجة، وسلامة الطبع، ویشبه مذهبه بمذهبه، ویتألم للفرق بین فقره 
 )، فیقول مثلاً : 1واضطرابه في البلاء، وغنى البحتري وما حصل علیه من مال وضیاع(

 وأعطیت طبع البحتري وشعره
 

 فمن لي بمال البحتري وعمره 
 كما یقول:  

 لي فیك التي ترى البحتري امت
 

 ار في نظمها أبا تمام 
 فهي لفظ سهل ومعنىً بدیع 

 
 غرة الفكرة درة في النظام 

 كلما أنشدت شهدت بأن ال 
 

 )2شعر أمر مسلم للسلامي( 
ویبدو أن عضد الدولة كان یقدم السلامي على سائر شعرائه، لكنه لم یستطع أن ینسى  

ماضي الأیام حین قصده المتنبي ونظم فیه القصیدة تلو القصیدة، كما أنه لم یستطع أن 
ینسى قصیدة المتنبي الجمیلة في مدحه والتي یذكر فیها شعب بوان، وظلت هذه الذكرى 

تعیش في نفسه حتى مر ثانیة بهذا الشعب بعد سنوات وبصحبته السلامي، فطلب منه أن 
یحیئ تلك الذكرى ویجدد ذلك العهد، قلباه الشاعر، وكان حسن التصرف نبیهاً في تلبیة 
الطلب، إذ نظم قصیدة لیس فیها شيء من معارضة قصیدة المتنبي أو تضمین بعض 
أبیاتها كما اتخذ قافیة غیر قافیتها، بل بعیدة عنها في الإیقاع وفي مخارج الحروف، 

ولاسیما أن عضد الدولة قال له: «قل في الشعب، فقد سمعت ما قال المتنبي» وفي هذا 
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حصر للشاعر وتحد له، فقصیدة المتنبي غایة في الجمال وصفاً ومدحاً، وهي ذائعة 
الصیت ولابد للسلامي من أن یوطد حضور بدیهته، وموهبته، في وجدان معاصریه 

خاصة عضد الدولة، فنظم القصیدة البدیعة التالیة التي لم یحاك فیها المتنبي، ولم یتأثر 
فیها بأسلوبه ولا بألفاظه لكه لم یتجاهل معانیه ولا مواطن الفتنة والجمال في الشعب التي 

ذكرها المتنبي وطلب منه عضد الدولة أن یجدد وصفها أو یحیي شاعریتها وإیحاءاها، 
فیذكر الأشجار والأطیار والظلال والأفنان والشمس والدفئ والماء والحصى.. إلخ ویصفها 
وصفاً بارعاً لكن حظ الشاعر كحظ قصیدته من الدارسین والمصنفین، قلیل ضئیل، ولنقرأ 
بعض أبیات قصیدته الجمیلة البدیعة في وصف شعب یوان حیث نشاط الخیال، وعذب 

 الألفاظ، وجمال التصویر: 
 اشرب على الشِّعْبِ واحلل روضة أنفاً 

 
 قد زاد في حسنه فازدد به شغفا 

 إذ ألبس الهیف من أغصانه حللاً  
 

 ولقن العجم من أطیاره نتفا 
 وأثمرتْ حسنه الأغصان مثمرة 

 
 من نازع قرطاً أو لابس شنفا 

 والماء یثني على أعطافه أزرا 
 

 والریح تعقد في أطرافها شرفا 
 والشمس تخرق من أشجارها طرفا 

 
 بنورها فترینا تحتها طرفا 

 ولست أحصي حصى الیاقوت فیه ولا  
 

 درا أصادفه في مائِهِ صدفا 
 یظن من وقفت فیه الشجون به 

 
 أن الصبابة شابت والهوى خرفا 

 ماذا یقول لك المداح؟ قد نفذت 
 

 فیك المعاني وبحر اللفظ قد نزفا 
 لم یبق لي حیلة إلا الدعاء فإن  

 
 )1یسمع ظللت علیه الدهر معتكفاً ( 

والقصیدة ملتقى الطبع والصنعة، الیسر والتكلف، ولم تذكر المصادر رأیاً في مقارنتها  
بقصیدة المتنبي في شعب بوان، ولن تكون المقارنة في غیر صالح السلامي الذي وفر 

لقصیدته ضروباً من المهارة والحذف واللطف، والصنعة أیضاً على نحو ما نجد في البیت 
 السادس مثلاً .
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ولیست هذه أجمل قصائد السلامي، إنها من أجملها فحسب، فله شعر كثیر في جودتها، 
وله شعر كثیر أیضاً افتن في معرض صوره، وألفاظه ومعانیه افتناناً أكثر، وقد تأثّر على 
ما یبدو بضروب الصنعة في الآداب التي كانت سائدة في بلاد فارس ومطلوبة ومرغوبة 

من الأدباء والسلاطین حتى عدت زیاً لقي في نفوس الناس هوى وتقدیراً، لكن السلامي لم 
یتهالك في صنعته، ولم یتكلف، بل قدم صوره ومعانیه بطبع وإتقان في وقت واحد، إن 
مذهبه یكاد یشبه ما یسمى في قوم الناس هذا بالسهل الممتنع وحین نقرأ مثلاً أبیاته في 

الغزل فإن الفكر والروح ینسابان طواعیة وأریحیة من بیت إلى آخر دون أن ینشغلا 
بتفكیك الصور، أو بصعوبة الاستعارة أو بغریب الألفاظ إنها أبیات تحاكي ربیع الطبیعة، 

 وهدوء الجمال وروعته. یقول السلامي: 
 وظبیة من بنات الإنس في یدها

 
 ووجهها للصبا والحسن خاتام 

 قد حللت لؤلؤ الأزرار عن درر 
 

 لهن في ثغرها الفضي أتوام 
 وزارت الروض منها مقلتان لها 

 
 وحشیتان وعذب الریق بسام 

 بتنا نكفكف بالكاسات صائغة 
 

 والماء للحبب الدري نظام 
 والكأس للمسكر التبري أدمعنا 

 
 )1كأننا في جحور الروض أیتام( 

وعقب الثعالبي على البیت الأخیر فقال: هذا البیت من إحسانه المشهور في ابتداع  
 الاستعارة. 

وقد حفلت مصادر التراث الأدبي والنقدي بمقطعات كثیرة من شعر السلامي وازینت بها، 
لما فیها من رقة وعذوبة وحسن فنجد كثیراً منها في كتب الثعالبي، والتوحیدي، وابن 
خلكان، وكذلك عند صاحب البدایة والنهایة، وصاحب مرآة الجنان، وفي تاریخ بغداد 

 یذكر المؤلف أبیاتاً جمیلة له في الغزل منها: 
 ظبي إذا لاح في عشیرته

 
 یطرق بالهم قلب من طرقهْ  

 سهام ألحاظه مفرقة  
 

 وكل من رام وصله رشقَهْ  
 بدائع الحسن فیه مفترقَهْ  

 
 وأنفس العاشقین متفقهْ  
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 قد كتب الحسن فوق عارضه
 

 )1هذا ملیح وحق من خلقه( 
ویبدو أن السلامي كان ینتصر لفن الشعر على فن النثر، ویرى في الأول فضائل تربو  

على فضائل الثاني، ولعل رأیه هذا یتصل بسماحة طبعه وبجود قریحته في میدان الشعر، 
فلا نجد له نصاً نثریاً في زمن جمع فیه أغلب الأدباء بین فضیلتي الشعر والنثر، على 

 نحو ما شاهدناه في أدباء بلاط عضد الدولة. 
یذكر التوحیدي في اللیلة الخامسة والعشرین من الإمتاع والمؤانسة فضائل النظم، وفضائل 

النثر ویبین رأي أعیان عصره في الانتصار لكل من منهما، ویفصّل الرأي في هذا 
ویجتهد في عرض حجج كل من الفریقین، مع الأخذ بالحسبان قیمة نشاط الخیال الحكائي 

أو السردي عند التوحیدي، لكن ما یقدمه التوحیدي مهم جداً هنا ولا سیما في الرد على 
من یجهل أو یتجاهل وجود نظریة للأدب في تراثنا الأدبي والنقدي، والحدیث مهم ویطول 
لتوضیح قیمة ما ذهب إلیه التوحیدي فلابد من العودة إلیه بتمامه، وسنكتفي هنا بما قدمه 
التوحیدي في الانتصار لفن النظم على لسان السلامي، ففیه دلالة على مذهب السلامي 
الشعري: «قال السلامي: من فضائل النظم أن صار لنا صناعة برأسها، وتكلم الناس في 
قوافیها، وتوسعوا في تصاریفها وأعاریضها، وتصرفوا في بحورها، واطلعوا  على عجائب 
ما استخزن فیها من آثار الطبیعة الشریفة، وشواهد القدرة الصادقة، وما هكذا النثر، فإنه 

قصر عن هذه الذروة الشامخة، والقلة العالیة، فصار بذلك بذلة لكافة الناطقین من 
 الخاصة والعامة والنساء والصبیان». 

وقال أیضاً : من فضائل النظم انه لا یغني ولا یحدى إلا بجیده ولا یؤهل للحن الطنطنة، 
ولا یحلى بالإیقاع الصحیح غیره، لأن الطنطات والنقرات، والحركات والسكنات لا تتناسب 

إلا بعد اشتمال الوزن والنظم علیها، ولو كان فعل هذا بالنثر كان منقوصاً، كما لو لم 
یفعل هذا بالنظم لكان محسوساً، والغناء معروف الشرف، عجیب الأثر، عزیز القدر، 
ظاهر النفع في معانیه الروح، ومناغاة العقل، وتنبیه النفس، واجتلاب الطرب وتفریج 
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الكرب، وإثارة الهزة، وإعادة العزة، وإذكار العهد، وإظهار النجدة، واكتساب السلوة وما لا 
 یحصى عنده. 

ویقال: ما أحسن هذه الرسالة لو كان فیها بیت من الشعر، ولا یقال: ما أحسن هذا الشعر 
 ).1لو كان فیه شيء من النثر، لأن صورة المنظوم محفوظة، وصورة المنصور ضائعة»(
كان السلامي كثیر الحل والترحال بنفسه وبشعره، فهو السلامي نسبة إلى دار السلام 

«بغداد» قصد الموصل وهو في مطلع العقد الثاني من عمره وجالس شعراءها وحاورهم 
وبعد قلیل بزهم، ثم تنقل في بلاد فارس بین أصبهان وشیراز حیث مجالس الصاحب، 

وعضد الدولة، وكان هناك الشاعر المقدم، ثم عاد إلى بغداد وكانت یومها قبلة الدنیا في 
الآداب والعلوم والفنون، وفیها كانت حیاته متلونة متلونة بین رخاء وشدة، یسر وقهر، وقد 

هلكنا نجد له في 393ذكرنا بعض قصائده في الشكوى، ویبدو أنه نظمها قبیل وفاته ت
بغداد قبیل هذه الفترة شعراً فیه كثیر من حضور البدیهة وقوة النفس وسلامة الطبع یصدر 

فیه عن همة ونشاط وسرور، مثال هذا قصیدته الطویلة الجمیلة التي بعث بها إلى 
الشریف الرضي وكان خرج من داره في المطر فأعطاه كساء استتر به فمدحه، وفخر 
بشعره، وذكر أن هذه القصیدة كانت في زمن خط فیه الشیب فودیه، وعلى مایبدو من 

ه، وعلى ایة 380 فإن مناسبة القصیدة كانت بعد –ه 359تاریخ ولادة الشریف الرضي 
حال فالقصیدة غایة في الجمال، ابدع الشاعر في وصف ماأصابه من الغیثین: المطر 

والشریف الرضي، كما أبدع في وصف فریدته وفي وصف ملكه النقد والإبداع عند 
الرضي، ویذكرنا تقریظه شعره واعتزازه به بما أكثر أبو تمام منه من هذا القبیل، ویكاد 
یكون أبو تمام من أوائل الشعراء الذین وصفوا افتتانهم وإتقانهم في شعرهم، ومن هذه 

 القصیدة نذكر الأبیات التالیة، یقول السلامي. 
 ودّعت دارك والسماء تجودني

 
 بید الغمام فلا أرى بك مابي 

 وحمى كساؤك لا عدمت معیره 
 

 دراعتي وعمامتي وجبابي 
 فولیت یابحر السماحة كسوتي 

 
 وولى أخوك الغیث بلّ ثیابي 
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 غیثان هذا ابن الذي من أجله
 

 خلق السحاب وذا سلیل سحاب 
 فوصلت اشكو ذا وأشكر ذا وبالْ  

 
 غیثین ما بهما من التسكاب 

 وفریدة عذراء رحت أزفها 
 

 ما بین ألفاظ شرفن عذاب 
 جاءتك یحملها الجمال وربما  

 
 وقف الحیاء بها دُویْنَ الباب 

 أهدیتها خجلاً إلى متغلغل الْ  
 

 أفكار محصد مرة الآداب 
 لأبي القریض ابن المعالي بل أخي ال 

 
 إعراب حین یفوه والإغراب 

 انظرْ بعین رضاْ إلى ما صغته 
 

 )1وأعره سمع سامح وهاب( 
 غزارة الطبع في شعره وسلالة النظم، – وغیرها من قصائد السلامي –وتبین هذه القصیدة  

وصدور الشاعر عن قریحة سمحة، وموهبة معطاء دون تكلف وعناء، تجود وتجود، فلا 
نرى في قصائد الشاعر قصر النفس، ولا خشونة البناء، ولا ثقل النظم، ولهذا كان 

صاحب مطولات هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ اقتران أغلب أوصافه وتشبیهاته 
بالطبیعة فیكثر من ذكر الغیث والروض والبدر.. إلخ وقد ذكر معاصرو السلامي من 

أدباء ونقاد فضل أدبه وحسنه، ویكفي أن یقرظه التوحیدي ویثني علیه، ولو لم یكن 
السلامي واسع الحیلة، خفي السرقة لطیف المأخذ لما استطاع أن یحوذ إعجاب التوحیدي 

الذي أسرف في انتقاد أعلام عصره، والذي قال فیه: (أما السلامي فهو حلو الكلام، 
متسق النظام، كأنما یبسم عن ثغر الغمام،  خفي السرقة، لطیف المأخذ واسع المذهب، 
لطیف المغارس، جمیل الملابس، لكلامه لیطة بالقلب، وعبث الروح، وبرد على الكبد) 

)2.( 
ومسك الختام أبیات من قصیدته في مدح الوزیر أبي نصر سابور بن أزدشیر وقد أعید 

 إلى الوزارة وخلع علیه، فقال سلامي: 
 الیوم طبق أفق الدولة النور

 
 وأوضحت فلق الملك التباشیر 
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 فكل عین إلیك الیوم طامحة
 

 وكل قلب بما خولت مسرور 
 أقبلت في خلع السلطان زینها 

 
 ذیل على أنجم الجوزاء مجرور 

 كأنما نسجتها في الریاض یدا 
 

 غیث فرونقها بالحسن مغمور 
 ورحت فوق جواد كالعقاب جرى 

 
والجود في سرجه والمجد والخیر  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشریف الرضي      د. عبد اللطیف عمران
 

هو محمد بن الحسین بن موسى بن محمد بن موصى بن إبراهیم بن موسى الكاظم، من 
هـ، له 359أعیان القرن الرابع الهجري في الفقه والأدب والنقد والسیاسة، ولد ببغداد سنة 

مؤلفات قیّمة منشورة منها دیوان شعره، ومنها مؤلفه المشهور في التفسیر حقائق التأول 
في متشابه التنزیل، وكتابه: خصائص أمیر المؤمنین (ع) ورسائله إلى الصابئ ورسائل 
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الصابئ إلیه، وتلخیص البیان عن مجازات القرآن، ومجازات الآثار النبویة، إضافة إلى 
جهده التاریخي الكبیر في جمع خطب نهج البلاغة، وهذه المؤلفات مطبوعة ومحققة 

ومتداولة بین أیدي الناس الیوم، أما مؤلفاته الأخرى غیر المنشورة فهي كثیرة أیضاً، ولم 
 ). 1تصل إلینا، وقد ذكرتها كتب التراجم(

والبحث في صلة أدب الشریف الرضي ببلاط عضد الدولة البویهي یأخذ هنا طابعاً 
مختلفاً، إذ أن الشریف لم یمدح الملك أبداً، بل كان ساخطاً علیه، وإذا ذكره في شعره 

فیذكره بغضب ومرارة، بل ینظم قصیدة حین وفاته تنم عن أمل وتفاؤل وراحة بال، 
وبالمقابل فإن مدائحه في أولاده شرف الدولة، وصمصام الدولة وبهاء الدولة هي من 

 اجمل قصائد دیوانه، إضافة إلى قیمة مدائحه في الخلیفة الطائع الله
ونبین هذا بإیجاز لأن التفصیل  والوضوح فیه قد تحققا من قبل في كتاب نشرناه بعنوانك 

 ).2شعر الشریف الرضي ومنطلقاته الفكریة(
والشاعر الرضي من الأشراف الطالبین، وقد تقلد أمر نقابة الإشراف، وكان أبوه أبو أحمد 
الموسوي قد تقلدها من قبل، وصلة الأشراف بالبویهیین قامت منذ قدم البویهیون إلى بغداد 

هـ، قبیل ولادة الرضي، ففي هذه 354لكن المصادر لا تحدد تاریخاً لهذه الصلة قبل سنة 
السنة كان معز الدولة البویهي نقابة الطالبین ببغداد وكتب له منشور بهذا من دیوان 

                                                           
) د. عمران، عبد اللطیف – شعر الشریف الرضي ومنطلقاته الفكریة، فصل مؤلفات الشریف الرضي. ص 1(

160 .
 ومنها في میدان الشعر: دیوان شعره، والحسن من شعر الحسین «ابن الحجاج»، والزیادات في شعر أبي تمام 

ومختار شعر أبي إسحاق الصابئ.  
 ومنها في البلاغة والنقد، وأولها جهده في جمع خطب الإمام علي كرم االله وجهه في «نهج البلاغة»، 

وتلخیص البیان عن مجازات القرآن، ومجازات الآثار البنیویة.  
 ومنها في النحو: تعلیق على إیضاح أبي علي الفارس.  

 ومنها في التفسیر: حقائق التأویل في متشابه التنزیل، وتلخیص البیان.  
 ومنها في السیرة والتاریخ: خصائص الأمة، وخصائص أمیر المؤمنین، وأخبار قضاة بغداد، وسیرة والده 

الطاهر، وله رسائل في من النثر.  
، وفیه فصل حول صلة الشریف الرضي بالبویهیین، وفصل آخر  حول صلته 1998) نشر الكتاب في دمشق 2(

بالعباسیین، وآخر بالفاطمیین.  
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الخلیفة العباسي المطیع الله، وبعد معز الدولة حكم بغداد ابنه بخیتار عز الدولة الذي قرب 
أبا أحمد الموسوي وأدنى مجلسه وزاد في إكرامه وكلفه بمهام كثیرة واعتمد علیه في حكمه 
وجعله سفیراً له في أمور عدیدة، منها السفارة في خلاف بین البویهیین والحمدانیین، وربما 

كان حسن علاقة والد الرضي بعز الدولة سبباً في سوء علاقته بعضد الدولة الذي هزم 
 ابن عمه عز الدین وقتله بعد أن استولى على بغداد. 

ه، وانصرف كما هو معروف إلى محاربة اللصوص 367دخل عضد الدولة بغداد سنة 
والدعار والفتن والفساد، وكان طبیعیاً أن تكون علاقته بأبي أحمد الموسوي حسنة، وببقیة 

ه بمهام عدیدة منها مناصرة سعد الدولة بن 368الأشراف كذلك، فنراه یعهد إلیه سنة 
سیف الدولة في حربه ضد سلامة البرقعیدي متولي دیار مضر لأبي تغلب بن حمدان، 

فقال أبو أحمد الجیش وانتصر، وكان لأبي أحدم منزلة حسنة وكبیرة عند العامة 
والخاصة، هذه الأمور یبدو أنها ضایقت وزیر عضد الدولة المطهر بن عبد االله الذي 
خشي حسن منزلة أبي أحمد ورفعتها فاسهم في تأجیج الخلاف بین عضد الدولة وأبي 
أحمد مستغلاً علاقة الأخیر الطیبة بعز الدولة عدو عضد الدولة اللدود، متهماً إیاه أنه 

ه بعزل أبي أحمد وبمصادرة أملاكه 369كان في حیّز بختیار، فقام عضد الدولة سنة 
)،  فساءت العلاقة یومها بین الأشراف والبویهیین 1وبأبعاده عن بغداد سجیناً في فارس(

ولا سیما حین تجرأ وزیر عضد الدولة المطهر بن عبد االله فسخر من نسب الأشراف وقال 
للشریف الرضي: كم تدل علینا بالعظام النخرة، فنظم الرضي قصیدة طویلة في نحو من 

ثمانین بیتاً وسنّه فوق العشر بقلیل یهجو فیها الوزیر، ویأسف لقبول البویهیین هذا الأمر، 
ولسكوتهم علیه، ویرى أن الأمر لو حدث بین الفاطمیین، أمر السخریة من نسب الأشراف 

 لكانت النتیجة قتل الوزیر، ولعل هذه القصیدة تكاد تكون أفضل صورة وأجملها تنقل –
 إلینا راي الشریف الرضي في عضد الدولة البویهي ومطلعها: 

 نصافي المعالي والزمان معاند
 

 )2وننهض بالآمال والجد قاعد( 
                                                            

) راجع أخبار ابي أحمد والد الشریف الرضي، وعلاقته بأل بویه وبالخلافة العباسیة في: شرح نهج البلاغة: 1(
. 58ه صحاح الأخبار: 369، 368، الكامل: أحداث 32/ 1

. 305/ 12) دیوان الشریف الرضي: 2(
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وفیها یمدح والده، ویهجو أسباب عزله، ویرى أن أمر أرض بابل، وأمر الأشراف إلى 
هوان حین یكون الرأي الفاسد للوزیر مسموعاً ومقبولاً عند عضد الدولة، فیسبّ الأشراف، 

، وهذا الجحود لو حدث في أرض الفاطمیین لقابله قصاص، ویعرّض ویساء إلى النبي 
 في البیت الرابع صراحة بعضد الدولة: 

 یقرّ بعیني أن أرى أرض بابل
 

 تخوض مغانیها الجیاد المزاود 
 فدى لك یا مجد المعالي وبأسها 

 
 فعال جبان شجعته الحقائد 

 عزلت ولكن ما عزلت عن الندى 
 

 وجودك في جید العلى لك شاهد 
 یدلّ بغر االله عضداً وناصراً  

 
 وناصرك الرحمن المجد عاضد 

 تعیّر رب الخیر بالي عظامه 
 

 ألا نزهت تلك العظام البوائد 
 ولكن رأى سب النبي غنیمة  

 
 وما حوله إلا مریب وجاحد 

 ولو كان بین الفاطمیین رفرفت 
 

 علیه العوالي والظبي والسواعد 
 ألا إن جدب الحلم عندك مخصب 

 
 وإن لئیم المجد عندك رافد 

 ضجرت من العلیاء فاخترت عزلها 
 

 كأنك قد أفنت نداك المحامد 
عن محنة والد الرضي محرض شاعریته، فكثیرة القصائد التي تظمها الشاعر في مدح  

هذا الأدب وفي ذكر محنته ومنزلته سویة، فكانت مسألة أبیه منبع إلهام وحافزاً على 
الإبداع. وشأنها في شعره شأن سیف الدولة في شعر المتنبي، وشأن الرومیات في شعر 

أبي فراس الحمداني، ولعل هذه المسألة كانت وراء تفتق قریحته الشعریة مبكراً، فهذه 
ه، 372القصیدة نظمت في حیاة عضد الدولة، والمعروف أن عضد الدولة توفي سنة 

 وعمر الشاعر ثلاث عشرة سنة. 
ه مثار بشر وتفاؤل في نفس الشریف الرضي، فلعل 372وكانت وفاة عضد الدولة سنة 

سجن الأب یزول، ویعود إلى بغداد مكرماً، فحین یصل نعي عضد الدولة إلى مسامع 
الرضي ینظم قصیدة یزف فیها النبأ إلى والده على انه فال خیر، وفاتحة عهد جدیدة وأعد 

 بالأمل، یقول الشاعر: 
 أبلغا عني الحسین ألوكاً 

 
 إن ذا الطود بعد عهدك ساخا 
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 والشهاب الذي اصطلیت لظاه
 

 عكست ضوءه الخطوب فباخا 
 والفنیق الذي تدرع طول الأ 

 
 )1رض خوى به الردى فأناخا( 

وتمضي الأیام بعد وفاة عضد الدولة فلا یطلق صمصام الدولة ابنه سراح والد الشاعر،  
ه ینتزع شرف الدولة بغداد من أخیه، ویطلق سراح والد الشاعر ویعیده 376وفي سنة 

إلى بغداد معززاً مكرماً، فینظم الشاعر قصیدة یمدح فیها شرف الدولة ویشكر صنیعه، 
 مطلعها: 

 أحظى الملوك من الأیام والدول
 

 )2من لا ینادم غیر البیض والأسل( 
)، وخلفه أخوه بهاء الدولة، الذي كان 3 توفي شرف الدولة فرثاه الرضي(379وفي سنة  

قویاً مهاباً مطاعاً كأبیه عضد الدولة، لكنه قرّب الأشراف وأحسن إلى الرضي وأسرته، وردّ 
إلى أبیه الأعمال التي كان یقوم بها من قبل واستدعاه إلى دار الخلافة ومعه والداه في 

ه، وقلّد والد الشاعر نقابة الأشراف الطالبیین، والنظر في المظالم، وإمارة 380سنة 
الحج، وكتب عهد بذلك، واستخلف والده المرتضي والرضي وخلع علیهما من دار الخلافة 
واستمرت علاقة الأشراف بالبویهیین حسنة في أیام بهاء الدولة الذي تتابع في عهده إكرام 

 الرضي وأسرته سنة بعد سنة، فیخاطبه الشاعر: 
 كل یوم فضل عليَّ جدید

 
 )4وعلاء أناله من علاكا( 

، مثالاً، ینظم أربع قصائد في مدح بها الدولة یذكر فیها 388ونجد الرضي في سنة  
فضله وحسن معاملته حیث أرضى بهذا مبادئ الدین الحنیف التي تقتضي بإكرام آل 

 البیت، یقول في إحداها: 
 لقد أرضى قوام الدین فینا

 
 وصاة االله والدین الیقینا 

 

                                                           
. 128/ 2) دیوان الشریف الرضي: 1(
. 128/ 2) دیوان الشریف الرضي: 2(
. 413/ 2) دیوان الشریف الرضي: 3(
. 102/ 2) دیوان الشریف الرضي: 4(
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وقد أفتنّ الشاعر في مدائح بها الدولة، وأحسن التصرف في الخروج مما یفرضه سوء 
العلاقة السابقة مع عضد الدولة والد الممدوح، فهو ینظر إلى بهاء الدولة على أنه أفضل 

 آل بویه وأكرمهم، إذ یقول: 
 من العظماء أطولهم عماداً 

 
 )1وأنداهم إذا مطروا یمینا( 

وهو یصنع في مدحه هنا كما صنع المتنبي في مدحه السابق الذكر حین قدم ممدوحه  
عضد الدولة على أبیه، فقام الشریف الرضي وقدم ممدوحه بهاء الدولة على أبیه وغیره 

من آل بویه، وكان سخط الشاعر على عضد الدولة مشوباً بالحذر، وغالباً ما یقرنه بذكر 
 إسهام وزیره المطهر بن عبد االله فیما حل بوالد الشاعر الذي یقول: 

 لا أقال الإله من خانك العهـ
 

 ـد وجازاك بغصة بالوداد 
 ظنّ بالعجز أن حبسك ذل 

 
 )2والمواضي تصان بالأغماد( 

كانت علاقة الرضي بالبویهیین، عامة، حسنة، لا یشوبها إلا ما لقیه والده من عضد  
الدولة الذي قام بنوه من بعده وعوضوا الرضي وأسرته إكراماً وإحساناً ومودة، فیقرر ألا 
ینصرف إلى سواهم، بعد أن المح إلى نیته بالرحیل إلى الفاطمیین، لكنه یعود عن نیته 

 ویمدحهم فیقول: 
 أآل بویه ما نرى الناس غیركم

 
 ولا نشتكي للخلق لولاكم فقدا 

 نرى منعكم جوداً ومطلكم جداً  
 

 وإذلالكم عزاً وإمراركم شهدا 
 وعیش اللیالي عند غیركم ردى 

 
 وبرد اللیالي عند غیركم وتدا 

 خذوا بزمامي قد رجعت إلیكم 
 

 )3رجوع نزیل لا یرى منكم بدا( 
ولابد هنا من الإشارة إلى أثر ذات الشاعر الحقیقیة في طبیعة علاقته بالبویهیین وغیرهم  

فهو یصدر في شعره وفي حیاته عن نفس أبیه طموح إلى المعالي دؤوب في سبیل المجد 

                                                           
. 551/ 2) دیوان الشریف الرضي: 1(
. 299/ 1) دیوان الشریف الرضي: 2(
. 319/ 1) دیوان الشریف الرضي: 3(
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لا ترضى بغیر المجد والعلى، لكنها الأیام، وصروف الدهر التي حالت دون تحقیق 
 مطامحه، فیعود في القصیدة نفسه إلى ذكر خیبة الأمل فیقول: 

 كأني إذا جادلت دون مطالبي
 

 أجادل للأیام ألسنة لداً  
 أحلّ عقود النائبات وانثني 

 
 وخلفي ید للدهر تحكمها عقدا 

وشعر الرضي في البویهیین كثیر، وقصائده فیهم عرة دیوانه، ولعل من أجملها تلك  
القصیدة التي جمع فیها بین المتناقضات من الموضوعات والمشاعر إذ كان موضوعها 

الرثاء والمدح، والتعزیة والتهنئة في وقت واحد، وقد تحقّق هذا للرضي ببراعة وحسن، فقوم 
وفاة بهاء الدولة عقد أمر الملك لابنه أبي شجاع فناخسروا سلطان الدول، فنظم الرضي 
قصیدته الجمیلة الشهیرة وفیها یرثي بهاء الدولة ویعزي ابنه، في الوقت الذي یمدح فیه 
الابن ویهنئه ویمدح أل بویه ویذكر أمجادهم وفضائهم، وقد افتتحها بمطلع من أجمل 

 مطالع قصائد الشعر العربي وفیه یقول: 
 تمضي العلي وإلى ذراكم ترجع

 
 )1شمس تغیب لكم وأخرى تطلع( 

وشعر الشریف الرضي أكثره في المدح والتهنئة، ویلیه الرثاء والتعزیة، وقد توجّه به إلى  
العباسیین وإلى البویهیین، وكان في هذا شأنه شأن المتنبي الذي قال فیه بلاشیر: «لم 

 ).2ینغلق أمام حیاة الفكر، وكان ممثلاً فریداً لموقف اللاتفریقیة الدینیة في الإسلام»(
والمتمیز في شعره حجازیاته، وهي قصائد الغزل الرققة التي نظمها في طریقه إلى الحج، 

ومن أشهرها «یاظبیة البان» وهي في رقتها وعذوبتها وصلتها بملامح الفن الرومانتي 
تذكر برومیا تابي فراس الحمداني وسنتخیر واحدة منها بعد البحث في مسألة الإیقاع 

 وموسیقا الشعر عنده. 
 

 الموسیقا الشعریة
 في قصائد الرضي

                                                           
. 603/ 1) دیوان الشریف الرضي: 1(
. 37) بلاشیر: أبو الطیب المتنبي: 2(
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تربط بعض نظریات نشأة الشعر، الشعر بالغناء والعمل، ویشیر بعض الباحثین إلى أن 

جوهر العمل وسببه الغائي هما خلق الانسجام، أي الوحدة بین الإنسان والطبیعة، والوحدة 
حركة هادفة.. إنها حركة انسجامیة ذات إیقاع هو المبدأ الناظم الذي یشارك في خلق 

)، وفي مثل هذا الكلام ما یشیر إلى أن الشعر نشأة إیقاعیة كان 1البنیة الجمالیة.. (
لمسألة الإنشاد فیها قیمتها الفنیة المتنوعة، فجاذبیة الشعر تأتي من النشید ولیس من 

)، وقد جرى شعراء العربي على  هدي الإیقاع أو النشید بشكل عفوي ینم عن 2العروض(
قریحة وطبع وعشق للانتظام والحركة المرتبة الهادفة دون الاهتمام أو الانتباه إلى ما 

یسمى فیما بعد بعلم العروض، هذا العلم الذي استنبط بعد أن استقرت بنیة الفن الشعري 
عند العرب، وتوطدت أركانها ورسخت أسسها، فالشاعر المطبوع لا یستعین بالعروض 
على نظم الشعر لأن «من صح طبعه وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر 

بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطرب علیه الذوق لم یستغن عن تصحیحه وتقویمه 
) والرضي صاحب الدیوان الشعري الضخم ذي القصائد 3بمعرفة العروض والحذق به»(

الطویلة التي طرقت موضوعات متنوعة وغنیة متخذة أحرف العربیة بأكملها قوافیا لها، هو 
من الذین لم یضطرب علیهم الذوق، بل من الذین صح طبعهم وذوقهم فرأوا أن القیمة 

الفنیة للكلام المنظوم تأتي من إیقاع هذا الكلام أو من نغم هذا الكلام حین إنشاده، فكان 
ینظم القصیدة لیتحف الناس بلطفها وجمالها اعتقاداً منه أن أفضل الشعر هو أحسنه 

 والتحفة في المعجم هي ما أتحفت به الرجل من – كما یقول –إنشاداً، فقصیدته تحفة 
 اللطف والإتحاف فیها قائم على الإنشاد. یقول: 

 هذه تحفتي إلیك وخیرُ الـ
 

 )4شعرِ ما كان تحفةَ الإنشاد( 
 

                                                           
. 61) غاتشف: الوعي والفن: 1(
، ولسان العرب: عرض. 30) راجع عیار الشعر 2(
. 3) عیار الشعر: 3(
. 300/ 1) الدیوان: 4(
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وقد ذكر الرضي في شعره مرات عدیدة أبیاتاً تدلُ على اهتمامه بإیقاع الشعر، مشیراً إلى 
قیمة جمالیة عمل على تحققها في شعره معطیاً إیاها تسمیات متنوعة مترادفة، فهي تكون 
قائمة أحیاناً على التغرید، وأحیاناً على النغم وأحیاناً أخرى على ما یروق السمع ویطربه، 
ولم نلحظ في هذا الشعر ما یشیر إلى أهمیة علم العروض لأن الشاعر لم یكن في حاجة 

إلى وضع میزان یقیس طاقته الإبداعیة وقدرته الخیالیة، فالرضي صاحب أذن موسیقیة 
تعشق النغم اللطیف، والنشید العذب كما هو صاحب خیال ثر وخصب یوفق بین أطراف 
الصورة، ویبدع قصائد تقم على الانسجام والوحدة على الرغم من أثر الخیال، هذا الخیال 

الخصب الذي یحلق في عوالم رحبة فسیحة مستقدماً من كل منها صورة ما لا تصدع 
بانتظام بنیة شعره، هذا ما جعل شعره یؤثر في النفوس فتطرب له السماع وتتشوق إلیه 
الأفهام، ومثل هذا الشعر القائم على الملاءمة بین الخیال والایقاع هو ما جعله مفكرو 
العرب أكثر أثراً في النفوس، فقال ابن سینا: «الشعر لا یتم إلاّ بمقدمات مخیلة، ووزن 

) وفي هذا القول، كما في عشر 1ذي إیقاع متناسب لیكون أسرع تأثیراً في النفوس»(
الرضي ما یدحض زعم من بحث «في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي» والف كتاباً «في 

الشعریة» فقال: «یبدو في تاریخ الشعر العربي أن طغیان الانتظام الوزني في الشعر 
)، فما هي صحة هذا القول حین ننظر في قول 2یرافقه انحسار للصورة الشعریة»(

 الرضي التالي الذي یطغى فیه الانتظام الوزني دون أن تنحسر الصورة الشعریة: 
 ألقاك والقلبُ من رجیعِ هوىً 

 
 وانثني عنك بالأشواقِ نشوانا 

 ولاَ تداویتُ من قرحٍ فرى كبدي 
 

 ولا سقاني راقي الحي سلوانا 
 یقول صحبي، وقد أعیاهم طربي 

 
 )3بعض الأسى إنما أحببت إنساناً ( 

إن الرضي یقرن بین الصورة والنغم في شعره، فقصیدته ابنة الفكر التي تخرج من الوجود،  
وتستقبل الناس مزینة بعقد منتظم یسلك بها طرق العلى، وهذه القصیدة التي یلفت حسنها 

                                                           
. 20) المجموع أو الحكمة العروضیة: 1(
. 20، ولتقارن هذا القول یقول ابن سینا في المجموع: 91) د.كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة، 2(
. 474/ 2) الدیوان: 3(
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الأنظار تطرب الآذان، وتروق الأسماع بنشیدها الجمیل، وجرسها العذب، لن كل فظ من 
ألفاظها حسن الصوت، عذب النغم، إن عمارة قصیدته تقوم على الصورة الحسنة، والنغم 

 الجمیل العذب، یقول الرضي في قصیدته: 
 وأنتِ ابنةُ الفكر قابلتنَا

 
 بعقدٍ لجیدِ العلى منتظمْ  

 تروقینَ أسماعَنا في النشیدِ  
 

 )1كأنكِ من كلّ لفظٍ نغمْ ( 
قد جعل إیقاع القصیدة من أُسس وظیفتها، فكان الإیقاع مدخلاً لتأدیة الوظیفة فیعمل هذا  

الإیقاع على جذب الممدوح نحو القصیدة، ویشده إلى موسیقاها محاولاً مزج طبیعتها 
النفسیة من خلال التطریب في الصوت، والانتظام في التعبیر مما یجعل النفس تلقى قبول 

الأمر المرتجى من القصیدة وتمیل إلى هذه القصیدة لأن العلاقة بین الشعر والموسیقا 
عضویة تنظمها میول النفس الإنسانیة ورغباتها التي یؤثر فیها من الشعر إیقاعه قبل كل 

) مما 2شيء وهذا یعود كما یقول ابن سینا إلى «میل النفوس إلى المتزنات والمنتظمات»(
یذكر بإسهام الموسیقى في إنجاز عمل ما، وتحقیقه إسهاماً وظیفیاً یقوم على ملاءمة بین 
طبیعة الطرفین، فقد ارتبطت الموسیقى بالعمل وامتزجت بطبیعته وتطور نغمها وإیقاعها 

)، ولمثل هذا كان الرضي حین یوظف قصیدته لإنجاز عمل ما یستعین 3تبعاً لتطوره(
بالإیقاع، ویعطي لقوله صفة التغرید الذي هو التطریب في الصوت والغناء به، مذكراً 
الشخص الذي یرتجیه بهذه القیمة الفنیة، فذات مرة مدح الخلیفة الطابع بقصیدة عذبة 

)  4 من بساطة وطلاوة(–الإیقاع، حسنة النغم، منتظمة التألیف لما في بحرها  البسسیط 
 مطلعها: 

 على كم الطرف بالبیداء معقودُ 
 

 )5وكم تشكّى سرايَ الضمرُ القودُ ( 
 فذكر الممدوح بالقیمة الفنیة لمقاله فقال:  

                                                           
. 379/ 2) الدیوان: 1(
. 20) جوامع علم الموسیقى: 2(
. 25) شارل لالو، الفن والحیاة الاجتماعیة: 3(
.  3) مهاج البلغاء: 4(
. 269/ 1) الدیوان: 5(
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 قلیلُ مدحك في شعري یزیّنُهُ 
 

 )1حتى كأن مقالي فیك تغرید( 
بعد أن أشار إلى أن هذه الأغارید ذات حاجة لما تظفر بها وهي على كثرتها وعلى  

 قیمتها المطربة ستفنى إن لم تحقق وظیفتها: 
 أكثرت شعري ولم أظفر بحاجته

 
 )2فسقني قبل أن تُفْنى الأغاریدُ ( 

إن النزعة الطبیعیة إلى الانسجام والإیقاع هي الأساس في نظم الشعر، لأنهما عنصران  
جوهریان في صناعة الشعر بینما العروض عنصر عرضي، فالإیقاع هو قوة الشعر 

الأساسیة لأنه هو أول ما یدخل الفعل في العمل الإبداعي، وحینما نحس به ونتذوق أثره 
) تلك الشرارة التي یجب 3في جملة ما، نعرف أن «شرارة النشاط التشكیلي قد انطلقت»(

علیها أن تحقق اندماجاً بین الإیقاع والانفعالي المتمركزین حول معنى یثیر الحركة 
)، 4والتوثب في أعمال النفس، فتغدو حركة النظم حركة المعنى على حد تعبیر ریتشاردز(
ویصبح النص الشعري غنیاً بالتناغم الداخلي الذي یتغلغل في اثناء القصیدة، وثیري 

موسیقاها الداخلیة بعد أن یحقق الاندماج بین الإیقاع والانفعال المتمركزین حول معنى 
یثیر موضوعاً یبعث نوعاً من الحركة له وثباته  الملائمة والممیزة، فیغدو الإیقاع النفسي 
هو میزان الشعر ولیس العروض، وإذا نظرنا إلى الشعر من زاویة الانفعال نجده «تعبیراً 

)، ومن هنا یمكن تعلیل 5منظماً عن انفعال یؤالف موسیقیاً بین الأصوات في الزمان»(
)، 6وجود إیقاعات متعددة ضمن البحر الواحد الذي یضم مستویات متباینة من النبر(

ومن الطبقات الصوتیة وهذا تابع للحالة الانفعالیة ولدرجة التوتر النفسي حین ممارسة 
العملیة الإبداعیة، ومثال هذا ما یظهره الاختلاف في طبیعة الإیقاع ومستوى الصوت 

                                                           
. 272/ 1) الدیوان: 1(
. 272/ 1) الدیوان: 2(
. 65) الوعي والفن: 3(
) یقول ریتشارد: «.. تغدو حركة النظم حركة المعنى، وإذا درسنا العروض بمعزل عن المعنى رأیناه نتاج تجرید 4(

. 125/ 4أخرق» النقد الأدبي، ویمزات بركس: 
.  65) التفسیر النفسي للأدب: 5(
) النبر عند العرب ارتفاع الصوت، ونبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فیها علو اللسان: نبر.  6(
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 الذي استخدمه الرضي – على سبیل المثال –وطبقاته ضمن بحر واحد هو البحر الكامل 
حین نظم قصیدة یفتخر فیها، ویذكر محاسن قومه فیها قوة الصوت، وجلجلة الحروف، 

 وعلو الإیقاع، ویقول: 
 ورثوا المعالي بالجدود وبعدها

 
 بضرابِ مرهبةٍ وطعنِ رماحِ  

 وقیاد مخطفةِ الخصورِ كأنها 
 

 العقبانُ تحت مجلجلٍ دلاّحِ  
 یغبقْنَ لیلاً بالغبیقِ وتارةً  

 
 یصبحنَ بالغاراتِ كل صباحِ  

 ضربَتْ بعرقي دوحةٌ نبویةٌ  
 

 في منصبٍ واري الزناد صراحِ  
 ینمي إلى أعیاض خیر أرومة  

 
 لیست بعشاتِ الفروعِ ضواحٍ  

 وأبي الذي حصد الرقابَ بسیفِهِ  
 

 في كل یومٍ تصادمٍ ونطاحِ  
 رُدتْ إلیه الشمسُ یحدثُ ضوؤُها  

 
 )1صبحاً على بعدٍ من الإصباحِ ( 

إن المستوى العالي من النبر هنا تابع للمعنى الذي یطرقه لشاعرٍ، إنه موضوع الفخر  
الذي یثیر انفعالاً قویاً حماسیاً یحتاج إلى كمیات عالیة من الإیقاع بینما لا یتحقق هذا 

حین ینظم الرضي قصیدة على البحر نفسه، لكن موضوعها الرثاء الذي یثیر انفعالاً ینحو 
تجاه التسلیم بقضاء االله، ویذكر الإنسان بضعفه وهوانه، فترق نفسه وتلطف عباراته تجاه 

جبروت الخالق، وعظمة المأساة، ویلجأ إلى حروف المد اللینة ذات الإیقاع الهادئ 
 مستخدماً قافیة ورویّاً یخدمان المعنى ویلائمانه انفعالاً، فیقول في رثاء والدته: 

 أبكیكِ لو نفعَ الغلیلَ بكائي
 

 وأقول لو ذهبَ المقالُ بدائي 
 وأعوذ بالصبر الجمیل تعزّیاً  

 
 لو كان بالصبرِ الجمیلِ عزائي 

 طوراً تكاثرني الدموعُ وتارةً  
 

 آوي إلى أكرومتي وحَیاني 
 كم عبرةٍ موّهتُهَا بأناملي 

 
 )2وسترتُهَا متجملاً بردائي( 

ویظهر هذا التباین في طبقات الإیقاع ومستویات النبر ضمن تفعیلات البحر الواحد  
ظهوراً متنوعاً ومتعددة تبعاً لتعدد الموضوعات وتنوعها، تلك الموضوعات التي یطرق كل 

                                                           
، المنصب: الأصل.  251/ 1) الدیوان: 1(
. 26/ 1) الدیوان: 2(
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منها معنى یثیر في مخیلة المبدع لوناً ملائماً من ألوان الانفعال، ولهذا نجد في شعر 
 تناقضاً موضوعیاً في استخدامه بحراً من البحور، – كما في شعر غیره –الرضي 

) كما قد یكون میاناً 1فالطویل مثلاُ قد یكون في شعره میزاناً لقصائد الفخر والحماسة(
)، وفي هذا رد على من یقول بمناسبة بحر دون غیره لموضوع 2لقصائد الرثاء والشكوى(

)، فبحور الشعر جمیعها تؤدي أغراضاً متشابهة، وتحقق قیماً تقع في 3من الموضوعات(
مدة مفهومي واحد مجاله النغم والنشید من خلال بهاء العبارة، وقوة التراكیب وحسن أطراده 

وجزالة اللفظة، ورشاقة الجملة إضافةً إلى اللین أو القوة تناسباً مع الموضوع الذي یثیر 
إحساساً مناسباً للحالة الشعوریة التي یحیاها المبدع، ویؤكد هذا ما قاله الناقد حازم 

القرطاجني حین وصف بحور الشعر وأشار إلى میزاتها، فكذر أوصافاً تدلُ على میزات 
تجمع بین هذه البحور، فقال: «فالعروض الطویل تجد فیه أبداً بهاء وقوة، وتجد للبسیط 

سباطة وطلاوة، وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد، وللخفیف جزالة ورشاقة، وللمتقارب 
) إن هذه 4سباطة وسهولة، وللمدید رقة ولیناً مع رشاقة، وللرمل لیناً وسهولة.. »(

الأوصاف هي عیار العبارة الشعریة الحسنة سواء كانت من الطویل أو البسیط أو من 
 غیرها. 

وشعر الرضي یثبت هذا كما ثبت أن موضوعات الشعر لا ترتبط ببحوره، وأن النظرة 
التقلیدیة التي ترى مثل هذا الرأي لا تجانب الصواب، فحازم القرطاجي یقول: «لما في 
المدید والرمل من اللین كانا ألیق بالرثاء» والرضي نظم أكثر مراثیه على غیر هذین 

البحرین، وكانت هذه المراثي ذات قیمة معرفیة وجمالیة، فها هو ذا ینظم  قصیدة حزینة 
 لینة في الرثاء على بحر یجد فیه القرطاجي قوة وبهاء مطلعها: 

 من أيّ الثنایا طالعتنا النوائبُ 
 

 )5وأيّ حمىْ منّا رعته المصائبُ ( 
 

                                                           
. 146، 142/ 1) الدیوان: 1(
. 229، 206/ 1) الدیوان: 2(
) راجع مقدمة تعریب إلیاذة هومیروس لسلیمان البستاني.  3(
. 69) منهاج البلغاء: 4(
.  142/ 1) الدیوان: 5(
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وكثیر من مراثي الرضى نظمت على هذا البحر وعلى الكامل والبسیط أیضاً، لكن مسالة 
مجانیة الصواب أو وقاع الأمر في قول القرطاجني سابق الذكر تغدو نسبیة، وتخرج من 

مجال التعمیم إلى مجال التخصیص والاستثناء، ولاسیما إذا عرفنا أن السمة الأساسیة 
للإیقاع في شعر الرضي هي الحركة القویة، والحیویة الواسعة في الرثاء، أو في الفخر، 

 في الغزل أو في المدیح.
إن المعول علیه في مناسبة موسیقا القصیدة لموضوعها لیس البحر الشعري، بل طبیعة 

الكمیات الإیقاعیة في هذا البحر، وهي فواصل الزمن التي تستغرقها بُنى الإیقاع في 
)، وقد میّز قدامى النقاد العرب بین العروض الذي هو میزان الشعر وبین 1النطق(

الإیقاع تمییزاً یقوم على النغم وعلى تقسیم الزمان بالحروف، فقال ابن فارس مفرقاً بین 
العروض والإیقاع: «.. إن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بین صناعة العروض 

وصناعة الإیقاع إلا أن صناعة الإیقاع تقسم الزمان بالنغم وصناعة العروض تقسم 
) وفي هذا إشارة إلى أن تساوي الأبیات في كمیتها الإیقاعیة أو في 2الزمان بالحروف»(

عددها الإیقاعي لا یكفي لتحقیق تشابه في النغم، إنه یحقق تشابهاً في الوزن فقط، 
فطبیعة النم لا یحددها عدد الإیقاع أو كمیته بقدر ما یحدها مستوى الأصوات أو النبرات، 
ففي الأمثلة السابقة ینبع الاختلاف من أصوات الحروف، ومن الفروق بین علو الصوت 
«طوله أو قصره وقوة إسماعه»، ودرجته «ترابطه وعدد ذبذباته»، ونوعه «نوع الموجات 
البسیطة المكونة للموجة الكبیرة» فالوحدة الصوتیة هي التي تُحدد طبیعة النغم والإیقاع، 
ولاسیما إذا عرفنا أن هذه الوحدة هي الكمیة الإیقاعیة الموزونة المتساویة التي هي میزة 

الأقاویل الشعریة التي یقول فیها ابن سینا: «ومعنى كونها موزونة أنه یكون لها عدد 
)، ولنلاحظ مثال هذا في شعر 3إیقاعي، فإن عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الأخرى»(

                                                           
 و«في الأدب والنقد» لمحمد مندور: 161) للمزید في هذا المجال: راجع «فن الشعر» لابن سینا: ص 1(

، و«الكمیات الإیقاعیة في الشعر العربي» لمحمد العیاشي و«في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي» 30ص
د.كمال أبو دیب و«نظریة اللغة والجمال في النقد العربي» د. تامر سلوم. 

. 230) الصحابي في فقه اللغة: 2(
. 161) فن الشعر: 3(
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الرضي الذي نظم قصیدة قُسمت حروفُها زمانَها، فوافقت وزن البحر السریع بكمیاته 
الإیقاعیة المعهودة، إلا أن طبیعة إیقاعها قامت على نغم یلائم موضوعها «الفخر 

 والحماسة»، فأثارت في نفس الشاعر انفعالاً قویاً مجلجلاً، والقصیدة مطلعها: 
 نبهتهم مثل عوالي الرماحْ 

 
 )1إلى الوغى قبل نمومِ الصباحْ ( 

 فیها نسمع صدى اللحن الأساسي لهذا المطلع في كل بیت من أبیاتها:  
 متى أرى الأرضَ وقد زلزلتْ 

 
 )2بعارضٍ أغبرَ دامي النواحْ ( 

فنلاحظ في هذا البیت النبرة القویة والنغمة العالیة بسبب وجود أحرف الهمزة والضاد والراء  
والزاي، بینما لا نجد هذا في قصیدة أخرى نُظمت على البحر نفسه وكان غرضها المدیح. 

وقد قدم الشاعر لها بمقدمة هادئة لینة سهلة تمهد تمهیداً جمالیاً ونفسیاً ذهن المتلقي أو 
 الممدوح لقبول غرض القصیدة التي مطلعها: 

 إذا أحتبى بالعشب الواديِ 
 

 وانحلَ فیه الواكفُ الغادي 
 وفوّفَتْ ریحُ الصّبا متْنهُ  

 
 تفویت أعلامٍ وأبراد 

 فلا سقاكَ االله من صفوهِ  
 

 )3أو تنجزي في السیر میعادي( 
ویظهر في هذا المطلع نمط كمیة الإیقاع حیث یقوم النغم الجمیل والنبر الهادئ في أغلب  

 الأحیان على أساس من أحرف ناعمة لینة هي الحاء، والفاء والدال والألف والیاء. 
إن الرضي لاءم في كثیر من قصائد بین حركة النظم والمعنى، لكنه لم یقید البحر أو 
العروض بالمعنى أو بالموضوع، وإنما كان الموضوع مناسباً لحركیة الإیقاع ولتراكیب 

القصیدة اللغویة والصوتیة فصار الوثب الإیقاعي، وتأثیر النغم في القصیدة ذات 
الموضوع الواحد هما نفسهما في كل بیت من أبیاتها ولاسیما القصیدة التي تتحقق فیها 

الوحدة العضویة والموضوعیة، فعندئذٍ نسمع من كل بیت انعكاساً للحن الأساسي، ویمثل 
إیقاع كل بیت فیها الصوت العام للقصیدة ذائعة الصیت «یا ظبیة البان» حیث نجد نغماً 

ثابتاً یثب إیقاعه وثبات متقاربة ومتشابهة من أولَ القصیدة حتى آخرها، فنسمع في كل 
                                                           

.  254/ 1) الدیوان: 1(
. 255/ 1) الدیوان: 2(
، اجتبى: الاحتشاء بالثوب الاشتمال، والحبوة الثوب الذي یحتبى به.  294/ 1) الدیوان: 3(
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بیت من أبیاتها: مزاجها المركزي، من خلال اختیار كلمات وتراكیب تلائم بین المعنى 
العام والوثب الإیقاعي في القصیدة، لنلاحظ هذه من خلال الأبیات التالیة المختارة، ومن 

 خلال النظر في تفعیلات البحر البسیط، وإلى معاني هذه الأبیات ونظمها: 
 یاظبیةَ البانِ ترعى في خمائلهِ 

 
 لیهنك الیومَ أن القلبَ مرعاك 

 سهمٌ أصابَ ورامیه بذي سلمٍ  
 

 من بالعراق لقد أبعدتِ مرماكِ  
 أنت النعیمُ لقلبي والعذاب له 

 
 )1فما أمرّكِ في قلبي وأحلاكِ ( 

وفي هذه القصیدة أیضاً یتأكد أن «الوثب الإیقاعي یؤثر في اختیار الكلمات وفي بنیة  
 ).2التراكیب وبذلك نفسه في المعنى العام»(

وإذا نظرنا في أمر الترتیب العروضي لقصائد الرضي فإننا نجد ما یشیر إلى أن هناك 
ذوقاً عاماً أُعجبَ به شعراء العربیة، ولاسیما في العصر العباسي وساروا في أكثر الأحیان 

على سننه، وعماد هذا الذوق في مسألة العروض هو النظم على نسق أبحر معروفة 
ومعدودة إلى حد ما، وإهمال نسقها فأهمها الطویل والكامل والبسیط والوافر والمتقارب 

والخفیف والرمل وهو أقلها استعمالاً، وأمّا الأبحر التي لم یكثر الشعراء من اتباع نسقها، 
والنظم على سننها فمنها المضارع والمقتضب والهزج والمتدارك والمجتث والمنسرح، 

 فالسریع وهو أكثرها استعمالاً . 
وقد سار الرضي في بناء شعره على النهج المألوف وعلى الذوق العام، فأكثر من 

استعمال الأبحر التي فضلها الشعراء، وقلل من البحور التي لم یعمد الشعراء إلیها إلاّ 
قلیلاً . وحین نبحث في أوزان قصائد دیوانه سنجد ما یثبت هذا، فأكثر الشاعر من 

استخدام البحر الطویل ونظم علیه موضوعات شعره كافة من رثاء ومدح وفخر وغزل… 
 فقد وسعت كمیات إیقاع هذا البحر موضوعات شعر الرضي المتنوعة. 

                                                           
. 107/ 2) الدیوان: 1(
.  93) النقد الأدبي، جان كابانس: 2(
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وكذلك كان امر استخدام البحر الكامل في شعره، إلا أنه أقل استعمالاً من الطویل وأكثر 
استعمالاً من البسیط، أو الوافر أو المتقارب التي استعملها الشاعر مراتٍ متقاربة في 
 عددها، ومتشابهة في طبیعتها إذ نُظمَ على نسقها أیضاً موضوعات شعره المتنوعة. 

والأمر نفسه نلاحظه حین ننظر في وزن الأغراض الشعریة فقصائد المدیح ذات أوزان 
متنوعة لتنوع بنیتها وطبیعتها، واختلاف الحالة الشعوریة التي یعیشها الشاعر إزاء 

)، وغیرها 2) وأخرى على الوافر(1شخصیة كل ممدوح فهناك مدائح نُظمت على الطویل(
 ). 5) أو السریع(4)، أو الخفیف(3على الكامل(

ومثل هذا ما نلاحظه في قصائد الفخر ولاسیما أن نغم الفخر القوي وإیقاعه ذا النبر 
العالي یقترنان أحیاناً بالشكوى اللینة، أو بالنقمة العارمة، كما أن الشاعر أحیاناً یفخر 

بنفسه، وأحیاناً بالآخرین أو بنسبه، ولهذا وجدنا أیضاً قصائد الفخر متنوعة الأبحر، فمنها 
ما هو على الوافر ومنها ما هو على الطویل أو الكامل والبسیط، أو الخفیف. أما الأمر 
فیختلف في حالة الرثاء اختلافاً طفیفاً سببه أن نغم الحزن واللین هو السائد في قصائد 

الرثاء جمیعها، مما یقتضي إیقاعات كمیة هادئة، رتیبة متشابهة إلى حدٍ كبیر ولهذا كانت 
أكثر قصائد الرثاء في شعر الرضي على الكامل أو الطویل، وتدلُ لفظة «طفیفاً » على 
وجود بعض قصائد الرثاء نظمت على غیر هذین البحرین وهي قلیلة فمنها ما هو على 

 المتقارب أو الوافر أو المنسرح. 
إن تقضي البحث في هذا المنحى من شعر الرضي یفید في أن أغراض هذا الشعر 

وموضوعاته المتنوعة لا تتبع وزن بحر دون أخر من بحور الشعر، بل هناك میل إلى 
نوع من البحر مألوفة عند الشعراء عامة هذه الأبحر ذُكرت قبل قلیل، وقد نظم الرضي 

أكثر قصائده على أوزانها، إن أوزان موضوعات شعر الرضي تتبع حالة الانفعالیة، 

                                                           
.   9/ 1) الدیوان: 1(
. 13/ 1) الدیوان: 2(
. 546/ 1) الدیوان: 3(
. 51/ 1) الدیوان: 4(
.  532/ 1) الدیوان: 5(
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ودرجة توتره النفسین تلك الحال وتلك الدرجة اللتان تلهمان الشاعر نغماً مناسباً، وإیقاعاً 
موافقاً، وأغلب الظن أن هذا الحكم ممكن أن یصلح ویصح حین ننظر في شعر شعراء 
آخرین ولهذا نجد من یمیل إلى أن «الأوزان المختلفة التي تتألف منها بحور الشعر لا 

تتبع أغراض الشعر من مدیح، أو هجاء، أو تهنئة أو رثاء بحیث یناسب كل منهما 
غرضاً معیناً دون الآخر بقدر ما تتبع حال الشاعر الانفعالیة وجرجة توتره النفسي حین 

 ).1العملیة الإبداعیة»(
 

 جوانب من تقنیة الموسیقا في شعر الرضي: 
ونجد في شعر الرضي خصائص أسلوبیة وبدیعیة، منها ما هو قائم على وجود الأداء 

) وقد وفرت هذه الخصائص 2المعنویة، ومنها ما هو قائم على وجوه الأداء اللفظیة(
لشعره تناغماً موسیقیاً جمیلاً یأتي التصریح في طلیعتها لما فیه من إیحاء مبكر بقافیة 

القصیدة قبل ورودها، ومن إشارة إلى عنف ما تضج به نفس الشاعر من حرارة الانفعال، 
فهو وسیلة فنیة إیقاعیة ذات تأثیر في اقتحام مشاعر السامع وأخذها من أطرافها، ولهذا 

 نجد أبا تمام یقول: 
 وتقفوا إلى الجدوى بجدوى وإنما 

 
 )3یروقكَ بیت الشعر حینَ یُصرّعُ ( 

وقد التزم الرضي التصریع في أكثر قصائده، ولاسیما الطویلة منها، فلا نكاد نعثر على  
إحداها وقد خلت من وجه الحسن اللفظ، هذا الذي نضرب مثالاً علیه مطلع قصیدته في 

 مدح الصاحب بن عباد: 
 إبِاءٌ أقامَ الدهرَ عني وأقعدا

 
 )4وصبرٌ على الأیامِ أنأي وأبعدا( 

وفي الأمثلة السابقة شواهد على حسن وجوه الأداء اللفظیة في شعر الرضي ولاسیما  
ائتلاف اللفظ والوزن، وائتلاف المعنى والوزن، والمجانسة بین الألفاظ، مما یمنح البیت 

                                                           
. 59) الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة: 1(

) بحث د. محمد علي سلطاني هذه الوجوه في كتابه «البلاغة العربیة في فنونها» 2 (
. 322/ 2) دیوان أبي تمام: 3(
. 280/ 1) الدیوان: 4(



- 478-  
 

قدرات صوتیة ممیزة، وهالات موسیقیة رحبة تسهم في تشكیل طاقات تعبیریة تغني 
المعنى في إطار من الانسجام الأخاذ، هذا ما نجده في قصیدة یمدح فیها ارضي بهاء 

 الدولة وقد اشتدت به العلة: 
 خفیت خفاء البدر یُرجى ظهورهُ 

 
 وما غابَ بدرُ اللّیلِ إلاّ لیشهدا 

 غروبُ الدراري ضامن لطلوعها 
 

 فیا فرقداً باقٍ على اللیل فرقدا 
 معاذاً لهذا البحر مما یغیضه 

 
 )1معاذاً لشمل المجدِ أن یتبدّدا( 

كما یوجد في الأمثلة السابقة أیضاً شواهد على حسن وجوه الأداء المعنویة في شعره وعلى  
اثر هذا الحسن في انتظام الإیقاع وحسنه، فإذا ذكرنا منها الطباق مثلاً من خلال البیت 

الآتي وجدنا ما یوقظ النفس ویثیرها، ویعمق الشعور فیها بالمعنى عن طریق إبراز 
المفارقة من خلال المجاورة بین الضدین، بما یضفي على الانتظام الإیقاعیة في البیت 

دفقات متنوعة من الأحاسیس الجمیلة. لنلحظ هذا في قول الرضي الذي جعله حازم 
القرطاجي فبساً في «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ومثالاً جمیلاً في حدیثه عن 

 ): 2المطابقة(
 أبكي ویبسم، والدجى ما بیننا

 
 )3حتى أضاء بثغره ودموعي( 

وقد تطور التشكیل القائم على الطباق فوصل على المقابلة، التي تنتقل فیها المفارقة من  
اللفظة إلى الصورة، أو من الصورة إلى المشهد، ونرى مثال هذا في قصیدة الرضي یوم 

 خلع الطائع، فقال مصوراً الفرق بین حالي الخلیفة قبل خلعه وبعده: 
 أمسیت أرحمُ من أصبحتُ أغبطهُ 

 
 لقد تقاربَ بین العزّ والهوْنِ  

 ومنظرٌ كان بالسراّء یضحكني 
 

 )4یاقربَ ما عاد بالضراء یبكیني( 
وكثیرةٌ أبیات شعر الرضي التي تصلح شواهد على حسن وجوه الأداء المعنویة ولاسیما  

حسن الابتداء حسن التخلص، وحسن الختام، وهذا ما یمكن أن نجد أثره في أمر «الوحدة 
                                                           

. 1/277) الدیوان: 1(
. 49) منهاج البلغاء: 2(
. 652/ 1) الدیوان: 3(
. 447/ 2) الدیوان: 4(
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في قصیدته» كما نلمح في شعره أثر تأكید المدح بما یشبه الذیم الذي هو اثر حسن لما 
یثیره في نفس السامع من ترقب، وانفعال، وتطلع إلى مفاجأة تكون نتیجتها بعد سلسلة من 
الوثب النفسي استقراراً في النفس، وشعوراً بكمال الممدوح إلى حدٍ لا یدع مجالاً للذم، ولا 
یغرب أثر هذا الأسلوب في نغمة البیت، وإیقاعه ولاسیما ما یثیره أسلوب الاستثناء بإلاً 
في سیاقه، یقول الرضي في مدح قومه قولاً أعجب صاحب «قراصنة الذهب» فاتخذه 

 ): 1شاهداً (
 لهم ورقٌ من عهد عادٍ وتبّعُ 

 
 )2حدیدُ الظبى إلا الئتام المضارب( 

 
 

ولا یمكن نسیان أثر التكرار في تقنیة الموسیقا عند الرضي لما له من قیمة نغمیة تغني 
موسیقا الشعر الداخلیة، وتولد انسجاماً صوتیاً لنم عن حالة م التوتر النفسي الذي یعیشه 
الشاعر، وعن انفعال حاد ومزاج متلهف متطلع بسرعة وقوة نح حدوث أمر یتوقع جدوثه 

بل یترجى حدوثه، والتكرار یولد طغیان إیقاع عبارة ما طغیاناً ملهماً إذا أحسن الشاعر 
)، یحیى الإیقاع ویجدده، لكنه 3استعماله، لهذا قیل: «إن التكرار یحیي الكلمة ویمیتها»(

یوقف تجد المعنى إیقافاً یرادف الموت الذي یقترن ببعث جدید، یقول الرضي في معرض 
 الشكوى والنقمة والتهدید والتمني: 

 متى أرى الزوراءَ مرتجةْ 
 

 نمطرُ بالبیض الظّبى أو تراحْ  
 متى أرى الأرض قد زَلزلتْ  

 
 بعارض أغبرَ دامي النواحْ  

 متى أرى الناس وقد صبّحوا  
 

 أوائلَ الیوم بطعنِ صراحْ  
 متى أرى البیضَ وقد أمطرتْ  

 
 )4سیلَ دمٍ یغلبُ سیل البطاحْ ( 

ولابد من ذكر حسن أثر تباین الأصوات في البیت الشعري عند الرضي هذا الحسن الذي  
یجعل الحروف جمیلة في تباین أصواتها وألوانها وهي أصوات تجري من السمع مجرى 

                                                           
. 81) قراصنة الذهب: 1(
، الورق: المجد من مال وفتیان.  149/ 1) الدیوان: 2(
. 78) الوعي والفن: 3(
. 624- 384 – 3482 – 348/ 1، لاحظ التكرار أیضاً في دیوانه: 255/ 1) الدیوان: 4(
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الألوان من البصر، ولاشك في أن الألوان المتباینة إذا جمعت كانت في النظر أحسن من 
 ). 1الألوان المتقاربة(

هذا التباین حفل به شعر الرضي مما أضفى على موسیقاه قیماً جمالیة أخرى عدیدة 
متنوعة نلحظها من تأمل البیت التالي، وتذوقه، هذا البیت الذي زینه تضافر حروف 

العربیة واجتمع أصواتها ونبراتها بائتلاف، وتناسق، وترتیب، اعتماداً على طبع سمح، 
وأذن موسیقیة تنفر من المتكلف القاسي، وتمیل إلى الهادي الجمیل یقول ارضي من 

 قصیدته «یا ظبیة البان» وهي مثال جید على حسن أثر تباین الأصوات: 
 لما غدا السرب یعطو بین أرحلنا

 
 ما كان فیه غریم القلب إلاّك 

 فتلحظ في هذا البیت اجتماع حروف العربیة أغلبها.  
ولا یمكن أن نعد هذا الاجتماع عرضیاً دون انتباه إلى قیمته، لكنه لم یأت عن تصنیع، 

وتكلف، بل أتى عن رغبة وموهبة كما أنى شعره استجاب لطبع وتلیة رغبة نفس شاعرة، 
إنّ مما یدل على طبیعة عمل الرضي هذا في إیقاع شعره هو اتباع الضرورات الشعریة 

 من صرف الممنوع من الصرف، أو تقدیم أو تأخیر في بنیة الجملة كقوله: 
 بكفيّ أنى شئتُ ناصیةَ العلى

 
 )2أهزّ، وأعناقُ المكارم في أسري( 

كما كان یلجأ على تولید كلمات جدیدة من أجل المحافظة على طبیعة الإیقاع وبنیته في  
القصیدة نفسها، فقد اشتق الفعل راح بمعنى أصیب بالریح الشدید وجعله في صبغة 

المضارع المبني للمجهول للمؤنث بمعنى تهلك بالریح، وهذا نادر الاستعمال  فقال تشوقاً 
 للقاء یوم تشتمل فیه بغداد بالنقمة والاضطراب والثورة: 

 متى أرى الزوراء مرتجة
 

 )3تمطر بالبیض الظبى أو تراح( 
ومثل هذه الحیل معروفة في الإبداع الشعري أو الأدبي عامةً على امتداد الزمان والمكان  

 ).4ولهذا نجد من یقول: «إن الكلمات تكسر إرضاء للإیقاع ، أي للتناغم»(

                                                           
. 54) سر الفصاحة: 1(
. 519/ 1) الدیوان: 2(
. 255/ 1) الدیوان: 3(
. 72) الشعریة التاریخیة: فیسیلوفسكي، نقلاً عن الوعي والفن: 4(
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هذا التكسیر جائز في الشعر، وهو سبب التألیف في الضرورات الشعریة، كما هو سبب 
من أسباب عمارة البنیة الفنیة ذات الإیقاع الجمیل للعبارة الشعریة، إن الوزن یعوض عما 
یخلفه هذا التكسیر، أو تلك الضرورات، لأن الوزن یحقق اقتصاداً في الانتباه وفي الجهد 

). وقد كانت القافیة من 1العقلي، كما ینظم الانفعال المضطرب ویحوله إلى تموج منتظم(
تقنیات الإیقاع في شعر الرضي، فلا یمكن إغفال الإسهام الفعال الذي تضطلع به، 

و«القافیة كل ما یلزم الشاعر إعادته في سائر الأبیات من حرف وحركة، هذا هو المفهوم 
) وهذا یدل 2من تسمیتها قافیة لأن الشاعر یقفوها أي یتبعها فتكون قافیة بمعنى مقفوة»(

على أثرها في تنظیم دقات الإیقاع وقیادتها النغم في اتجاه واحد، فحسن الشاعر بحاجته 
إلیها، وإلى تنویع استعمالها لإغناء موسیقى شعره التي هي صورة عن غنى انفعالاته 

 وتنوعها. 
وهذا ما نلاحظه في قوافي شعر الرضي الذي استخدم حروف العربیة كافةً قافیة في 

شعره، وأغلب الظن أن هذا الاستخدام الكُلي كان مقصوداً، فالرضي أراد ألاّ یغادر حرفاً 
من حروف العربیة إلا ویجعله قافیة في شعره، وهذا ما نستدل علیه من خلال اكتفائه 

بنظم أبیات قلیلة جداً على بعض الحروف، فقد استخدم الغین قافیة مرة واحدة في 
مقطوعة تتألف من ثلاثة أبیات فقط، كما استخدم الذال أیضاً في مقطوعة تتألف من 

) على أحرف 3خمسة أبیات، وكذلك الشین على الرغم من أنه نظم قرابة من ألفي بیت(
مثل اللام والمیم والباء وهي أكثر حروف القافیة استخداماً في شعر الرضي ویلیها الدال 

 ثم الراء فالنون. 
فقد أكثر الرضي من استعمال القوافي التي درج الشعراء العرب على الإكثار منها 

وتفضیلها على غیرها، فاللام والمیم والباء والدال والراء والنون هي «القوافي الذلل» التي 
 أكثر الشعراء العرب من استعمالها وهي الأكثر استعمالاً في شعر الرضي. 

                                                           
) راجع الفصل القیم لجان جویو «في مسائل فلسفة الفن المعاصرة» بعنوان: «الإیقاع».  1(
.  97) المعیار في أوزان الأشعار: 2(
 بیتاً .  2045 أبیات، والیاء: 2108 بیتاً، المیم 2011) نظم على قافیة اللام 3(
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ولا شك في أن القافیة تحقق نوعاً من الإیقاع ینسجم إلى حدٍ ما مع موضوع القصیدة 
وغرضها، فتكون نغمة القافیة مناسبة للانفعال الذي یثیره موضوع القصیدة وعاطفتها، 

وهذا ما یظهر في شعر الرضي الذي نظم مثلاً قصائد الغزل والنسیب، ولاسیما 
الحجازیات على أحرف لینة هادئة ذات إیقاع لطیف مثل اللام، والمیم، والنون، بینما أكثر 
من نظم قصائد الفخر على حرف قوي فخم، إنه الراء ذو الدلالة النفسیة النابعة من كونه 
حرف قلقة وحركة وقوة، ونبرته أقوى من نبرة باقي حروف العربیة، وهذا ما یلائم تكوین 

 الرضي النفسي والانفعالي. 
ومن المعروف أن القافیة تسهم في غثراء ثروة الشاعر اللفظیة حین تضطره، إلى إحیاء 

مفردات من خارج الاستعمال الیومي، فیبعثها من جدید ویتداولها بشكلها القدیم وقد ارتدت 
حلة جدیدة جمیلة، كما تضطره القافیة إلى التصرف في أبنیة اللغة، تصرفاً یدفعه إلیه 

) الذي ینتظم بالوزن، وتظهر قافیة الباء التي استخدمها الشاعر في قصیدة مدح 1انفعاله(
صحة ما ذُكر، ویكفي دلیلاً على هذه الصحة إثبات آخر كلمة من بعض الأبیات وهي 

القصب الأشب الضرب السلب النشب الحجب  – الحلب –على التتالي: القصب الغرب 
)، وقد استخدم في هذه القصیدة تسعاً وأربعین 2 القرب.. (– الیلب – اللببت –الخشب 

قافیة، وعدد أبیاتها تسعة وأربعون بیتاً ولم یقع الإیطاء «وهو اتفاق القوافي في اللفظ 
) في هذه القصیدة، لأنه عیب من عیوب القافیة مثل الإقواء والإكفاء اللذین 3والمعنى»(

 لم یقعا في شعر الرضي الذي یدلُ على قدرة إبداعیة عظیمة. 
أما أوزان قصائده فقد لحقها الزیادة والنقصان فلم تسلم من الزحاف والتذییل والترفیل 

 ).4والتسبیغ(

                                                           
. 264) لأن البنیة الإیقاعیة جزء لا ینفصل عن البنیة اللغویة راجع مفهوم الشعر في التراث العربي:1(
، الغرب: شجر لین، الحلب: من الحلیب، الأشد، المشتبك، الضرب: العسل، السلب: الطوال، 98/ 1) الدیوان: 2(

الحجب: جمع حجاب، غلاف. الخشب: السیف المسنون، الیلب: الدروع من الجند، القرب: البئر القریبة 
الماء.  

. 109) المعیار في أوزان الأشعار: 3(
. 22 -20) المصدر نفسه: 4(
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ولا تعد هذه عیوباً في الوزن، فلا فائدة من تقصیّها في شعره لأنها بمنزلة كسر الأغلال 
 الذهبیة المتمثلة في حدود العروض الخلیلي.

وقد سلم شعر الرضي من عیوب الوزن والقافیة حین أتت هذه السلامة نتیجة طبیعیة 
لسببین أولهما: شاعریة الرضي، وثانیهما: نضج التجربة الفنیة والنقدیة في عصره إذا 

 اكتملت حركة التألیف في القافیة والوزن. 
وختاماً لابد من الإشارة إلى ظاهرة الغنائیة الواضحة في شعر الرضي ولاسیما في 

حجازیاته نشید الحب والحنین العربیین، ولحن الرقة والجمال في مسیرة الشعر العربي، 
تلك الظاهرة الإبداعیة التي تتم عن تجربة ذاتیة تمثل شطراً مهماً من حیاة الشاعر 

 الحقیقیة والإبداعیة. 
فالرضي كان یرحل إلى الحجاز أمیراً على الحج، وفي رحیله نظم قصائده المشهورة 

بالحجازیات، تلك القصائد التي صدرت عن تجربة نفسیة ممیزة، وانفعال عاطفي ملهم، 
ففاضت قریحة الشاعر لحناً شجیاً ونغماً جمیلاً یلائم حال الشاعر ویثبت أن المعادلة 

)، وحجازیات الرضى كلها مثال صحیح وجمیل على هذا 1الموسیقیة في القصیدة نفسیة(
 ولاسیما تلك التي یقول فیها: 

 یا روضَ ذي الأثل من شرقيّ كاظمةٍ 
 

 قد عاودَ القلبُ، من ذكراكَ، أشجاناً  
 أمرٌ بالركبِ مجتازاً بذي سلمٍ  

 
 لو ما شریتكَ بالأوطان أوطاناً  

 شغلتَ عیني دموعاً والحشى حرقاً  
 

 فكیف ألَّفْتَ أمواهاً ونیراناً  
 أشمُ منك نسیماً لستُ أعرفهُ  

 
 )2أظن ظمیاءَ جرّتْ فیه أرادنا( 

 ).3وقد ذكر صاحب «أنوار الربیع» هذه القصیدة وعدها شاهداً على الشعر المرقص( 
إن أمر المعادلة الموسیقیة في حجازیات الرضي یبعث على الدهشة والإعجاب لما یثیره 
في النفسي من أحاسیس توق، وعشق تشرئب متطلعة إلى مزید من المتابعة والرغبة، إن 

                                                           
. 47) علي، د. أسعد: الشعر الحدیث جداً : 1(
. 474/ 2) الدیوان: 2(
. 152/ 4) أنوار الربیع: 3(
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المتلقي یعیش حالاً تعادل الحال التي نظم فیها نشیده، فیعیش الاثنان معادلة واحدة ذات 
 طرفین موسیقي، ونفسي، یقول الرضي في إحدى حجازیاته: 

 نظرتك نظرةً بالخیفِ كانتْ 
 

 جلاء العین مني بل قذاها 
 ولم یكُ غیرُ موقفنا فطارتْ  

 
 بكل قبیلة منا نواها 

 فواهاً كیف تجمعنا اللیالي 
 

 وآهاً من تفرقنا وآها 
 فاقسمْ بالوقوفِ على آلالِ  

 
 ومن شهد الجمار ومن رَماها 

 وأركان العتیق وبانییها 
 

 وزمزم والمقام ومن سقاها 
 لأنت النفسُ خالصةٌ فإن لم 

 
 )1تكوینها، فكانت إذا مناها( 

ولم تكن الغنائیة محصورة في الحجازیات، فهي سمة من سمات الشعر الوجداني القائم  
على الطبع وبالذاتیة الذي یمثله شعر الرضي في كثیر من قصائده، فكان من البدیهي 
ظهورها في موضوعات شعره الأخرى، قد ظهرت ظهوراً صارخاً في قصیدة موضوعها 

 الفخر، وجعلت من هذه القصیدة نشید الحماسة الخالد الشهیر: 
 أما كنتِ مَع الحي

 
 صباحاً، حین ولینا 

 وقد صاح بن المجدْ  
 

 )2إلى أین إلى أینا( 
  

 المتخیر من شعر الشریف الرضي
 قال في الغزل وهي من أشهر حجازیاته: 

 یاظبیةَ البانِ ترعى في خمائلهِ 
 

 لیهنك الیومَ أن القلبَ مرعاك 
 الماء عندك مبذول لشاربه 

 
 ولیس یرویك إلا مدمعي الباكي 

 هبت لنا من ریاح الغور رائحة 
 

 بعد الرقاد عرفناها بریَّاك 
 ثم انثنینا إذا ما هزّنا طرب 

 
 على الرحال تعللنا بذكراك 

 سهمٌ أصابَ ورامیه بذي سلمٍ  
 

 من بالعراق لقد أبعدتِ مرماكِ  
                                                            

) الدیون:  1(
. 563/ 2) الدیوان: 2(
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 وعد لعینیك عندي ما وفیت به 
 

 یا قرب ما كذبت عینيّ عیناك 
 حكت لحاظك ما في الریم من ملح 

 
 یوم اللقاء فكان الفضل للحاكي 

 كان طرفك یوم الجزع یخبرنا 
 

 بما طوى عنك من أسماء قتلاك 
 أنت النعیمُ لقلبي والعذاب له 

 
 فما أمرّكِ في قلبي وأحلاكِ  

قال بمدح بني بویه وكان قد عزم على الرحیل من بغداد بسبب جفاء وخلاف نسب  
 بینهما، ثم استرضوه وعاد عن عزمه ومدحهم فقال: 

 أأترك أملاكاً رزاناً حلومهم
 

 حلولاً على الزوراء أیمانهم تندى 
 كأنّك تلقى منهم أجمیلة  

 
 مؤللة الأنیاب أو قلاً صلدا 

 ولا یأنف الجبار أن یعتفیهم 
 

 ولا الحر یأبى أن یكون لهم عبداً  
 إذا ما عدمنا الجود منهم لعلةٍ  

 
 فلن نعدم العلیاء منهم ولا المجدا 

 وإنّ كریم القوم من خدم العلى 
 

 وإن لئیم القوم من خدم الرّفدا 
 إذا ما طرقت المرء منهم وجدته 

 
 على النّار لا كابي الزناد ولا وغدا 

 لهم كلّ معقود من التاّج رأسه 
 

 غِنْى بالعلى أن ینسب الأب والجدا 
 نحاسن أقمار الدّجى بوجوههم  

 
 فنبهرها نوراً ونغلبها سعدا 

 تخالهم غیداً، إذا بذلوا الندى 
 

 وتحسبهم جناً، إذا ركبوا الجردا 
 إذا طربوا للجود أمطرتهم حیاً  

 
 وإن غضبوا للمد هیجتهم أسدا 

 وأنقل بیتي في البلاد مجاوراً  
 

 بیوت المخازي قد ضللت إذاً جداً  
 خیاماً قصیرات العماد تخالها 

 
 كلاباً على الأذناب مقعیةً ربداً  

 إذا عزّ ماءٌ بینهم وردوا القذى 
 

 وإن قلّ زادٌ عندهم مضغوا القدّا 
 ترى الوفد عن أعطانهم وقبابهم 

 
 من اللّؤم أنأى من نعامهم طردا 

 أأترك أمطاء السوابق ضلّةُ  
 

 وأستحمل الحاجات أحمرةً فقدا 
 لرأي لعمري غیر دانٍ من النّهى 

 
 ولا واسطٍ ف الحزم قبلاً ولا بعدا 

 فلا طربٌ أن زدت قرباً إلیهم 
 

 ولا أسفٌ إن زاد ما بیننا بعدا 
 وإن بروداً للمخازي معدةٌ  

 
 فمن شاء في ذا الحي أسحبته بردا 
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 قلائد في الأعناق بالعار لا تهي
 

 على مرّ أیّام الزّمان، ولا تصدا 
 إذا صلصلت بین القنا قضیت القنا 

 
 وإن زفرت بالسرد قطّعت السردا 

 لها بین أعراض الرّجال قعاقعْ  
 

 مدارجها أسعى من الغرّ أو أعدا 
 أال بویه ما نرى الناس غیركم 

 
 ولا نشتكي للخلق أولادكم فقدا 

 نرى منكم جداً ومطلكم جداً  
 

 وإذلالكم عزاًّ وإمراركم شهدا 
 وعیش اللّیالي عند غیركم ردىْ  

 
 وبرد الأماني عند غیركم وقدا 

 إذا لم تكونا نازلي الأرض لم نجد 
 

 بها الوادي الممطور والكلأ الجعدا 
 وینبط محفاري بأرضكم الغنىِ  

 
 إذا ما نبا عن جانب اللّوْم أو أكدى 

 وكنت أرى أنّي متى شئت دونكم 
 

 وجدت مجازاً للمطالب أو معدى 
 فلم أر لي من مطلعٍ عن بلادكم 

 
 ولا من مراحٍ للأماني ولا مغدى 

 خذوا بزمامي قد رجعت إلیكم 
 

 رجوع نزیلٍ لا یرى منكم بدّا 
 أرید ذهاباً عنكم، فیردّني  

 
 إلیكم تجاریب الرّجال، ولا حمدا 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل السادس
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 تطویع الشعر للفلسفة
 د. لمیس داود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 488-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تطویع الشعر للفلسفة:

رأینا فیما سبق كیف رَقِیت الحیاة العقلیة في العصر العباسي، وهو رقي هیَّأَتْ له الكتب 
الكثیرة التي تُرجمت عن الهنود والفرس والیونان، كما هیّأت له المحاورات والمناظرات بین 

أصحاب الملل والنِّحَل الأهواء.. هذه المناظرات والمحاورات دفعت الشعراء كما دفعت 
غیرهم إلى التفكیر المتّصل، حتى یبلغ الشاعر أقصى ما یرید من العلم والمعرفة. وما لم 

 یعرفه ولم یعلمه سأل عنه العلماء، وفي ذلك یقول بشار:
شفاءُ العمى طولُ السؤال وإنما 

 
دوامُ العمى طولُ السكوتِ على الجَهْلِ  

فكُن سائلاً عمّا عَنَاك فإنّما  
 

 )1(دُعِیتَ أخا عَقْلٍ لتبحث بالعقل 
 

                                                           
. 2/139 عیون الأخبار: )1(
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ولنقف قلیلاً عند الثقافة الهندیة، فقد لاحظ ابن قتیبة أنّ أبا نواس كان یتأثّر بعض أفكارها 
 في أشعاره، من ذلك قوله في الخمر:

«تُخُیَّرت والنجوم وُقْفٌ 
 

لم یتمكَّن بها المَدَارُ  
یقول ابن قتیبة: یرید أنّ الخمر تُخُیِّرت حین خلق االله الفلك، وأصحاب الحساب یذكرون  

أنّ االله تعالى حین خلق النجوم جعلها مجتمعةً واقفةً في بُرْج ثمّ سیّرها من هناك، وأنّها لا 
تزال جاریةَ حتى تجتمع في ذلك البرج الذي ابتدأها فیه، وإذا عادَتْ إلیه قامت القیامة 
وبطل العالم، والهند تقول إنها في زمان نوح اجتمعت في الحوت إلاّ یسیراً منها، فهلك 

 .)1(الخلق بالطّوفان، وبقي منهم بقدر ما بقي منها خارج الحوت»
 وكان تأثیر الثقافة الفارسیة في الشعر والشعراء أشد وأقوى من تأثیر الثقافة الهندیة. وقد 
مضى الشعراء منذ ظهور كتابي الأدب الكبیر والأدب الصغیر لابن المقفع یتأثّرون بما 
نقله فیهما من تجارب الفرس وحكمهم ووصایاهم في الصداقة والمشورة وآداب السلوك 

والسیاسة، ومن یرجع إلى بشار یجده یفرد للمشورة قطعة طویلة في إحدى مدائحه، یقول 
 فیها:

إذا بَلَغَ الرأّيُ المَشُورةَ فاستعِنْ 
 

برأي فصیحٍ أو نصیحةِ حازِمِ  
ولا تجعل الشورى علیكَ غَضَاضَةً  

 
 )2(مكانُ الخوافي نافِعٌ للقوادِمِ  

وقد نُقلت أمثال بزرجمهر الوزیر الفارسي إلى العربیة ودارَتْ في كتب الأدب، وتَمَثَّلَ  
الشعراء كثیراً من معانیها البدیعة، من مثل قوله: (إذا أقبلَتْ علیك الدنیا فأنفق فإنها لا 
 تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تبقى)، وقد أخذه بعض الشعراء وزاد علیه قائلاً :

فأنفِقْ إذا أنفقتَ إن كنتَ موسِراً 
 

وأنفق – على ما خیَّلتْ – حین تُعْسِرُ  
فلا الجود یُفني المالَ والجَدُّ مَقْبِلٌ  

 
 )3(ولا البخل یبقي المال والجَدُّ مدبر 

 ولا ریب في أنّ الثقافة الیونانیة كان تأثیرها في الشعر والشعراء أعمق وأبعد غوراً، بما  
فتحَتْ أمامهم من أبواب الفكر الفلسفي وأبواب المنطق ومقاییسه وأدلّته، وما بعثَتْ فیهم 

                                                           
 .545 الشعر والشعراء، )1(
 (طبع دار الكتب). القوادم: الریش الطویل في جناح الطائر، والخوافي: الریش القصیر. 3/156 الأغاني: )2(
 . على ما خیلّت: على أيّ حال.3/179 عیون الأخبار: )3(
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من محاولة استكشاف دفائن المعاني واستخراج دقائقها. وكان ممّا تُرْجِم لهم من تلك 
الثقافة مراثي فلاسفة الیونان للإسكندر المقدوني عند وفاته، وقد نقل منها أبو العتاهیة 

أطرافاً إلى مراثیه في صدیقه علي بن ثابت، من ذلك أنّ أحدهم وقف عند رأسه، وقال: 
كَنا الیوم في سكونه جزعاً لفقده، فأخذ هذا المعنى أبو  سكنت حركة الملك في لذّاته وقد حرَّ

 العتاهیة قائلاً :
یا عليُّ بن ثابت بان منّي 

 
صاحبٌ جَلَّ فَقْدُه یومَ بِنْتا  

قد لعمري حكیتَ لي غُصَصَ المو  
 

 )1(تِ فحرَّكْتَني لها وسكنْتاَ 
وقال فیلسوف آخر: «الإسكندرُ كان أمسِ أنطقَ منه الیوم، وهو الیومَ أوعظُ منه أمس».  

 فتمثّله أبو العتاهیة في مرثیة أخرى لصدیقه على هذا النمط:
بكیتُكَ یا عليُّ بدمع عیني 

 
فما أغنى البكاءُ علیكَ شیّا  

كفى حُزْناً بدفنك ثم أنّي  
 

نفضتُ ترابَ قبركَ عن یدیّا  
وكانت في حیاتك لي عظاتٌ  

 
 )2(وأنتَ الیومَ أوعظُ منك حیّا 

 ونجد عند الشاعر العباسي تولیدات وتشعیبات للمعاني التي طرقها القدماء لا تكاد  
تحصى، مع محاولة الإطراف والإتیان بالمعنى المبتكر والصورة البدیعة. ولنقف قلیلاً عند 

 معنى طول اللیل الذي وقف عنده امرؤ القیس، في معقلته، إذ یقول:
فیا لك من لیلٍ كأنّ نجومه 

 
بكل مُغار الفتل شُدَّتْ بِیَذْبُلِ  

وقد مضى الجاهلیون والإسلامیون بعده یتناولون هذا المعنى، وقلّما أضافوا إلیه إضافة  
جدیدة. حتى إذا كان بشار أخذ یتناوله بِطُرُقٍ مختلفة تدلّ دلالة بینة على دقّة العقل 

 العباسي وقدرته على التعلیل والتحلیل، من ذلك قوله:
خلیليَّ ما بال الدُّجى لیس یبرح 

 
حُ   وما بالُ ضوءِ الصبح لا یتوضَّ

أضلَّ الصباح المستنیرُ طریقَه  
 

 )3(أم الدهرُ لیلٌ كلّه لیس یَبْرَحُ  
                                                            

، والأبیات موجودة في الأنوار الزاهیة: 1/407، والبیان والتبیین: 4/44 الأغاني (طبع دار الكتب): )1(
. 369ص

 .370 الأنوار الزاهیة: ص)2(
 .2/104 الدیوان: )3(
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وتشیع هذه القدرة على التعلیل الطریف في جمیع جوانب شعر بشار، كما تشیع معها 
 قدرته على تقلیب المعاني وتولیدها وتفریعها. كما في قوله:

لم یَطُلْ لیلي ولكن لم أَنَمْ 
 

 )1(ونفى عنّي الكرى طیفٌ ألمّ  
فقد نقض ما قیل عن طول اللیل، وجعل العِلّة في السهر الطویل، الذي یُخَیِّل للمرء كأنّ  

 اللیل یطول.
 وفي شعر أبي نواس عددٌ لا یُستهان به من ألفاظ المتكلمین والمعتزلة، وأفكارهم. من 

ذلك فكرة التولّد، وهي الفعل الذي ینشأ عن فعل آخر دون قصد، فقد صدر عنها في قوله 
 متغزِّلاً بجَنان:

وذاتِ خَدٍّ مورَّدْ 
 

فتَّانةِ المُتَجَرَّدْ  
تأمَّلُ العینُ منها  

 
محاسِناً لیس تنفَدْ  

فبعضُها قد تناهى  
 

 )2(وبعضها یتولّد 
ومن ذلك فكرة الجزء الذي لا یتجزأّ أو فكرة الجوهر الفرد، وقد ألمَّ بها أبو نواس في  

 قوله متغزِّلاً :
یا عاقدَ القلبِ منّي 

 
هلاّ تذكّرتَ حَلاّ  

تركتَ جسمي علیلاً  
 

من القلیل أقلاّ  
یكاد لا یتجزاّ  

 
 )3(أقلَّ في اللفظ من لا 

ویقال إنّ النظّام سمع منه هذه الأبیات، فقال له: «أنت أشعر الناس في هذا المعنى،  
والجزء الذي لا یتجزّأ – منذ دهرنا الأطول – نخوض فیه، ما خرج لنا فیه من القول ما 

 .)4(جمعتَ أنتَ في بیت واحدِ »
 كما طُبع شعر أبي تمام بطوابع الفكر الدقیق، وهو فكر یجلّله الغموض في كثیر من 

جوانبه، ولكنه «الغموض الزاهي الذي یلذّ العقل والشعور، والذي ما تزال تولیداته 
                                                           

 .3/151 الأغاني: )1(
. 246 دیوانه: )2(
 .557 المصدر نفسه: )3(
 .1/149 أخبار أبي نواس، ابن منظور: )4(
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واستنباطاته الخفیة فیه تروع قارئه روعة شدیدة، وهي روعة جعلت القدماء یقولون إنه 
 .)1(أكثر العباسیین اختراعاً وابتكاراً »

وقد ألمح الآمدي إلى اهتمام أبي تمام بالفلسفة وما یتصل بها من المنطق، فذكر في 
فاتحة كتابه: (الموازنة بین الطائیّین) أنّ شعره إنما یعجب أصحاب الفلسفة. وتتراءى 

 ألفاظها عنده من حین إلى حین ومن ذلك قوله:
لن ینال العُلا خصوصاً من الفِتْ 

 
 )2(یانِ من لم یكن نداه عموما 

 والعموم والخصوص من كلام المناطقة، ومن ذلك قوله في بعض ممدوحیه: 
صاغهم ذو الجلال من جوهر المَجْ 

 
 )3(دِ وصاغَ الأنامَ مِنْ عَرَضِه 

 والجوهر عند الفلاسفة والمتكلمین أثبت من العَرَض. 
 

 هـ)د. لمیس داود449-363أبو العلاء المعري (
 

 :)4(مولده ونشأته
هو أحمد بن عبد االله بن سلیمان التنوخيّ نسبة إلى تنوخ إحدى قبائل الیمن. ولد هذا 

الفیلسوف الحكیم بالمعرّة وفیها نشأ. والمعروف من كتب التاریخ أنه أصیب بجُدري وهو 
في الرابعة من عمره ذهب بنظره، على أنّ ما فقده من بصره استعاض عنه بحدّة 

بصیرته، فقد أجمع المؤرّخون على شدّة ذكائه وقوّة حافظته.. والمعري من بیت علم 
ورئاسة؛ فأبوه من العلماء، وجدّه وأبو جدّه وجدّ جدّه كلّهم تولّوا قضاء المعرّة. وقد بقي 

ه أي إلى ما بعد موت الشاعر 492القضاء في بني أخیه إلى أن دخلها الإفرنج سنة 
بأكثر من أربعین سنة. ومن آله (آل سلیمان) فضلاء وعلماء وشعراء لا یتسع المقام 

 لذكرهم، وكانت الفتاوى في بیتهم على المذهب الشافعي أكثر من مئتي سنة.
                                                           

. 158 العصر العباسي الأول: )1(
 .3/225 دیوان أبي تمام: )2(
 .2/317 المصدر السابق: )3(
  (تحت حرف أحمد).1/113، ووفیات الأعیان: 1/342 تنظر ترجمته في معجم الأدباء: )4(
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في وسط علمي دیني كهذا الوسط نشأ شاعرنا فأخذ العلم والأدب أولاً عن أبیه ثم عن 
جماعة من علماء المعرّة، وزار في حداثته بعض المدن الشامیّة المعروفة بالعلم كأنطاكیة 

واللاذقیة وطرابلس، فأخذ العلم من علمائها وممّا وجده في مكتباتها. ویؤخذ من رسالته 
 .)1(إلى خاله أبي القاسم ابن سبیكة أنه لم یقصد بعد العشرین أحداً اجتداءً لعلم

بقي في ذلك بضع سنوات ثمّ عاد إلى المعرّة، والظاهر أنه بدأ حیاته العلمیّة كسائر 
العلماء والشعراء (في قرض الشعر للأمراء) ولكنه لم یكد یفعل ذلك حتى عدل عنه. فلیس 

له في سقط الزند إلا بضع مدائح فیمن یُرجى عطاؤهم كسعد الدولة بن حمدان وسواه. 
وهذه المدائح من أوائل شعره، أمّا سائر مدیحه ففي فقهاء أو أدباء من طبقته اختصّهم 

 بالوداد والإطراء.
 
 

 ذهابه إلى بغداد:
هـ) قام برحلة أولى إلى بغداد، ولا 398ولمّا بلغ الخامسة والثلاثین من عمره (أي سنة 

هـ وأقام فیها سنة وسبعة 399نعرف كثیراً عن هذه الرحلة. ثم رحل إلیها ثانیة سنة 
 .)2(أشهر

وهنا لابدّ من أن نتساءل لماذا رحل إلى بغداد ولماذا لم یقم فیها طویلاً؟ والذي یؤخذ من 
مراجعة شعره ورسائله ومقابلتهما بأقوال المؤرّخین أنّ الاضطرابات السیاسیة في حلب 

. وكان ینوي الإقامة فیها واستخدام مواهبه )3(والمعرة دفعَتْه إلى ترك وطنه وقصد بغداد
في سبیل العلم، ولكنه لم یوفَّق إلى أمنیته ففي رسالته إلى خاله أبي القاسم التي كتبها 

                                                           
 وما بعدها. 157 تنظر: رسائل المعري: )1(
. 1/114 وفیات الأعیان: )2(
 كانت إمارة حلب یوم نشأ شاعرنا معتركاً لأربع قوى رئیسة: الحمدانیة، والفاطمیة، وقبائل البادیة ومنهم )3(

. 381) حوادث سنة 1916المرداسیة، والروم. ینظر: ذیل تجارب الأمم للروذراوري (امندوز 
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على إثر رجوعه من بغداد یقول: «وكنتُ ظننتُ أنّ الأیام تسمح لي بالإقامة، فإذا 
 .)1(الضاریة أحجأ بِعُرَاقها، والعبد أشحّ بكُراعه، والغراب أضنّ بتمرته..»

ویرى الأستاذ أنیس المقدسي أنّ ما في طبع المعري من الأنََفة منعه من أن یحصّل رزقه 
في بغداد على طریقة المدّاحین المستجدین من الشعراء، فكان ذلك من الأسباب التي 

 .)2(عجّلتْ في رجوعه
فقد ذَكَر في الرسالة الآنفة الذكر أنّ أهل بغداد قابلوه بالإكرام وأنهم لمّا أحسّوا بتأهبّه 

للرحیل أظهروا كسوف بال، ثم یقول: «وانصرفتُ وماء وجهي في سقاء غیر سَرِب، ما 
أَرَقْتُ منه قطرة في طلب أدب ولا مال» وتظهر أنفته الشدیدة أیضاً في ما جرى له في 
مجلس الشریف المرتضى، وكان هذا یبغض المتنبي، وكان المعرّي یتعصّب له. فجرى 

یوماً بحضرته ذكر المتنبي فتنقّصه المرتضى، فقال المعري لو لم یكن للمتنبي من الشعر 
إلاّ قوله «لكِ یا منازل في القلوبِ منازل» لكفاه فضلاً، فغضب المرتضى وأمر فسُحب 

 برجله وأُخْرِج من مجلسه. وقال لمن بحضرته: أراد هذا الأعمى قوله:
وإذا أتتْك مذمّتي من ناقصٍ 

 
 )3(فهي الشهادة لي بأني كامل 

وفي قصیدة بعث بها إلى القاضي التنوخي یذكر أنّ الذي دفعه إلى ترك بغداد رجاؤه  
 بلقاء والدته ونفاذ ماله: 

أثارني عنكم أمران، والدةٌ 
 

 )4(لم ألقها وثراء عاد مسفوتا 
أما والدته فماتت قبل وصوله إلى المعرة فجزع لذلك ورثاها رثاء ابنٍ مفجوع.. ولمّا عاد  

إلى المعرّة لزم منزله وعاش فیه على طریقة الفلاسفة المتقشّفین. وسمّى نفسه رهین 
المحبسین: العمى والمنزل. على أنّ زهد المعري لا یعني انقطاعاً عن العمل، بل ترفّعاً 
عن حطام الدنیا وغرورها. فالرجل كان كثیر العمل حریصاً على التعلیم والتألیف، وفي 

                                                           
 . (طبعة أكسفورد، د.ت).32-30 راجع رسائل المعري: )1(
 .393 ینظر: أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، ص)2(
. 1/170 یُنظر الخبر في معجم الأدباء )3(
 .1593: ص4 شروح سقط الزند: السفر الثاني/ ق)4(
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هذا الطور من حیاته نظم لزومیاته وصنّف أكثر كتبه ورسائله. وكان منزله محجّة 
 الطلاب یقصدونه من كل الآفاق، وإلى ذلك یشیر في اللزومیات:

یزورني الناس هذا أرضه یمنٌ 
 

 )1(من البلاد وهذا داره الطَّبَس 
وعلى الرغم من تقشّفه ولزومه منزله، فقد كان له من الوجاهة أسمى مقام. قال ابن  

العدیم: «وما زالت حرفة أبي العلاء في علاء وبحر فضله مورداً للوزراء والأمراء. وما 
علمتُ أنّ وزیراً مذكوراً وفاضلاً مشهوراً مرّ بمعرّة النعمان في ذلك العصر إلاّ وقصده 

 .)2(واستفاد منه»
ولمّا أصبحت المعرة وحلب تحت سطوة الفاطمیین بذل له المستنصر الفاطمي ما ببیت 

، وكذلك لمّا عرف داعي الدعاة تزهّد المعرّي وقلّة دخله )3(المال بالمعرّة فلم یقبل منه شیئاً 
كتب إلى نائب الفاطمیین بحلب بأن یُجري ما تدعو إلیه حاجته وأن یضاعف حرمته 

 .)4(ویرفع منزله عند الخاص والعام، فامتنع عن قبول ذلك
وبین المعري وداعي الدعاة رسائل ومكاتبات نستدلّ منها على ما كان لشاعرنا من المنزلة 

 الرفیعة عند زعماء ذلك العصر.
 أي قبل 439ویؤید ذلك كله ما ذكره الشاعر الفارسي ناصر خسرو الذي زار المعرة سنة 

موت المعري بعشر سنوات، فوصفه بقوله «إنه رجل ذو نفوذ عظیم في بلدته وذو غنى، 
 .)5(ینفق على الفقراء والمعوزین، مع أنه یعیش عیشة الزهد والتقشّف»

وفي شعر المعري ورسائله ما قد یزكّي شهادة ناصر خسرو، كقوله في اللزومیات مشیراً 
 إلى ما یعتقده الناس من حسن حاله:

مَن ليَ ألاّ أقیمَ في بلدٍ 
 

أُذْكَرُ فیهِ بغیر ما یجبُ  
یُظنّ بي الیُسْرُ والدیانةُ و ال  

 
 )1(علمُ وبیني وبینها حُجُبُ  

 
                                                           

 .1/550)، 18 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار الجیل): س ()1(
 .565 الإنصاف والتحري (ضمن كتاب: تعریف القدماء بأبي العلاء): )2(
. 565، والإنصاف والتحري: 1/326 ینظر: معجم الأدباء: )3(
 .565 الإنصاف والتحري: )4(
. 385، ص3 من فصل للأستاذ نكلسون، نقلاً عن: دائرة المعارف الإسلامیة، مج)5(
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وهنا سرّ العظمة في حیاة المعري الزهدیّة. عاش عیشة الحكماء المتورّعین عن الدنیا، 
وقنع بالیسیر اعتقاداً بحكمة القناعة، وأحسنَ بما كان یفضل عنه اعتقاداً بشرف 

ه، وقد أوصى أن یُكتب على 449الإحسان.. ولم تزل تلك حاله حتى استأثر به االله سنة 
 قبره هذا البیت:

هذا جناه أبي عليّ (م) 
 

وما جنیتُ على أحد  
 ولمّا مات وقف على قبره زهاء ثمانین ومئة شاعر فیهم الفقهاء والمحدّثون والمتصوّفون. 

 بین الزندقة والإیمان:
اختلف الناس في المعرّي فَمِنْ ناعتٍ إیاه بالتقى وحسن العقیدة، ومن ناسِبٍ إلیه الضلال 

والإلحاد. وسبب ذلك ما یجدونه في لزومیاته من مهاجمة بعض المذاهب والعقائد الدینیة. 
فمن الذین اتهموه یاقوت الحموي، والذهبي الذي قال: «مات متحیّراً لم یختم بدین من 
الأدیان»، ومن ذهب إلى أنه صحیح العقیدة أبو الحسن الهكاري وابن العدیم صاحب 

 .)2((الإنصاف والتحري في دفع التجري عن المعري)
ولا یزال الناس إلى الیوم مختلفین في هذا الأمر، ولابدَّ قبل الحكم على المعري من إلقاء 

نظرة على عصره وأثره في نفسه. فقد عاش شاعرنا ما بین منتصف القرن الرابع 
ومنتصف القرن الخامس الهجري، أي في إبّان الحركة الفكریة عند العرب. في ذلك 

العصر تمّ نقل العلوم الیونانیة ونبغ كثیرون من العلماء والمفكرین والنقّاد، فكانت بغداد 
وكثیر من المدن الشرقیة الأخرى مراكز علمیّة احتكّت فیها (الروحیّة) السامیّة التي حملت 
إلى الناس الإیمان بالتوحید والمعاد والآداب الدینیة، (بالعقلیّة) الیونانیّة التي حملت إلیهم 
البحث المنطقي والنظریات العلمیة. وكان من جراء ذلك الاحتكاك اشتداد الفِرَق الكلامیّة 

 وتعدّد المنازع الفكریّة بین مُناصر للنصوص الدینیة أو مضادٍ لها.

                                                                                                                                               
. 1/118 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس): )1(
، والإنصاف والتحرّي (ضمن 167-163 راجع القول في عقیدة المعري واختلاف الناس فیه: إعلام النبلاء: )2(

، وانظر أیضاً : المهرجان الألفي 326، 1/303، ومعجم الأدباء: 484كتاب تعریف القدماء بأبي العلاء) 
 .293لأبي العلاء المعري: (مقالة اختلاف الآراء في فلسفة المعري)، ص
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ولا شكّ أنّ هذا النزاع الفكري أحدث في العقول میلاً إلى النظر النقدي في الكون والحیاة 
والدین والمعاد، فتسرّب الشكّ إلى عقول بعض المفكرین، واستولت علیهم روح الإنكار، 

فرفضوا ما لم تقبله عقولهم من تعالیم وسنن، ونادوا بالرجوع إلى المبادئ الأولیة في الحیاة 
الروحیة والاجتماعیة. ومن هؤلاء شاعرنا؛ فقد نشأ في هذا الجوّ الفكري المضطرب توّاقاً 

إلى المعرفة وإلى بلوغ الحقائق.. وفي نفسه اصطدمت تعالیم الدین بأحكام العقل 
فاضطرب وصار یتلمّس طریقه توصّلاً إلى ما یشفي غلیله.. وإذا دقّقنا في حیاته وشعره 
وحاولنا أن نخترق الضّباب الذي یحیط به، فإنه سیظهر لنا في طورین مختلفین تفصل 

 بینهما مدة إقامته في بغداد.
ه. وفي هذا الطور نجد الإیمان أساس 400ویمتد إلى سنة طور الشباب فالطور الأول 

 حیاته على الرغم ممّا تنمّ علیه بعض أشعاره من روح التفكیر والتساؤل.
یبتدئ عقب رجوعه من بغداد، ویمتد إلى آخر حیاته وفي هذا طور العزلة: والطور الثاني 

 الطور یقف موقفین رئیسَیْن:
 تجاه الآخرة. وهو هنا حائر یجمع في نفسه التفكیر الفلسفي والعاطفة الدینیة الموروثة 1(

جمعاً غیر محكم – فنراه تارةً مؤمناً وطوراً مشككاً – ولهذا نجد في شعره بعض 
 المتناقضات..

. )1( تجاه الحیاة والإنسان. وهو هنا صریح ثابت الرأي یغلب علیه التشاؤم والمرارة2(
 ویلخَّص هذا الموقف بالمبادئ الآتیة:

  أنّ الطبیعة ثابتة لا تزول (وهو مذهب الفلاسفة الطبیعیین).
  أنّ الإنسان فاسد بطبیعته ولا یمكن إصلاحه.

  أنّ الطمع أساس كل تصرّفاته ومعتقداته.
 أنّ الدین إنما هو حسن الأخلاق وشرف المعاملة (ولیس مجرّد الفروض والسنن 

 والإیمان).
  أنّ حقیقة الحیاة هي القناعة والبساطة.

                                                           
. 401-398 أفاد البحث من آراء الأستاذ أنیس المقدسي في هذا المجال. یُنظر: أمراء الشعر، ص)1(



- 498-  
 

 أنّ الوجود علّة الشقاء فالأفضل أن نتخلّص منه بعدم التناسل. وستظهر لدینا آراؤه 
 الفلسفیة في التفصیل في فقرة لاحقة.

 ویرى د. عبد اللطیف عمران أنّه إذا كان شعر المعري، والشعر عامة، یعتمد الخیال 
أساساً، ولا سیما شعر العمیان، إضافة إلى أنّ نسبة الشعر إلى غیر قائله أسهل من نسبة 

ل علیه في  النثر، على نحو ما نجد من أقوال منظومة منسوبة إلى المعري، فإنّ المعوَّ
معرفة فكر المعري ومعتقده هو ما وصل إلینا من نثره، سواء في رسائله، أو في الفصول 

والغایات، وفي هذا لا نجد أبداً ما یدلّ على ما نُسب إلى المعرّي من إنكار النبوّات 
والدیانات وما یتصل بهذا، بل نجد نقیضَه، فهو على سبیل المثال، في مطلع كتابه 

الفصول والغایات یبیّن بعضَ غایاته، ومنها تمجید السّور والآیات، وهو مع ذلك لم ینجُ 
 .)1(من الاتهام بأنه لا یمجّد، بل یعارض السّور والآیات ویحاكیها

 وقد وصل إلى سمع المعرّي بعض ما نُسب إلیه، فقضى شطراً من عمره، وأفرد قسماً من 
أدبه، یدحض هذا، ویدفع كذب خصومه ویدحض حججهم، وكانت صرخته: اقرأ كلامي، 

 استشعاراً منه أنه سیأتي یوم یقرأ فیه الآخرون ما نُسِب إلیه، فقال:
اقرأ كلامي، إذا ضمَّ الثرى جسدي 

 
 )2(فإنّه لك ممّن قاله خلف 

 وقال في لزومیاته مؤكّداً : 
خذوا سِیَري.. فهنّ لكم صلاح 

 
وصلّوا في حیاتكم وزكّوا  

ولا تصغوا إلى أخبار قومٍ  
 

 )3(یصدّق مَیْنَهَا العقلُ الأركّ  
  ویقول مبیّناً المفارقة فیما نُسب إلیه، وفیما یعتقده ویؤمن به: 

غَرِیَتْ بذمّي أمّةٌ 
 

وبحمد خالقها غُرِیتُ  
وعبدتُ ربّي ما استطع  

 
 )4(تُ وَمِنْ بَرِیَّتِه بَرِیتُ  

 

                                                           
 .471، 470 ینظر: أبحاث في النثر الأدبي في العصر العباسي، ص)1(
. 2/1064 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس): )2(
 . الأركّ : السّخیف.3/1162 المصدر السابق: )3(
 .270 الوافي بالوفیات (ضمن كتاب تعریف القدماء بأبي العلاء): )4(
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لذلك یقول بعض أعیان أسرته: «كان – رضي االله عنه – یُرْمَى من أهل الحَسَد له 
بالتعطیل، وتعمل تلامذته وغیرهم على لسانه الأشعار یضمّونها أقاویل المُلْحِدة قصداً 

 .)1(لإهلاكه»
 أطوار شعره:

للمعري مقام فرید بین شعراء العربیة – لا من حیث أسلوبه وفنه – ولكن من حیث روحه 
ونظره إلى الدنیا. وقد رأینا أنّ حیاته الفكریة تظهر في طورین مختلفین. وفي هذین 

الطورین تظهر حیاته الشعریة أیضاً : الأول یتناول شعر الشباب منذ بدء عهده بالنظم إلى 
اعتزاله، ویدخل فیه أیضاً بعض ما نظمه بعد ذلك. وقد دوّن لنا هذا الشعر في سقط 
 الزند، والثاني شعر العزلة ویتمثّل لنا في لزومیاته أو دیوانه المعروف بلزوم ما لا یلزم.

 
 

 الطور الأول – سقط الزند:
في هذا الطور نجد المعري جاریاً في سنن الأقدمین من الشعراء، فیكثر في شعره من ذكر 

 النیاق والرحیل والأحبة، ومن أمثلة وصفه للمطایا قوله یذكر سیرها في اللیل:
وأسودَ لم تعرف له الإنس والداً 

 
كسانيَ منه حلّةً وخمارا  

سرت بيَ فیه ناجیاتٌ میاهها  
 

تجمّ إذا ماء الركائب غارا  
فخرّقن ثوب اللیل حتى كأنني  

 
 )2(أطرت بها في جانبیه شرارا 

وینسج مقدمته على هذا النسق البدوي في نحو عشرین بیتاً، ثم یتقدم إلى الممدوح ویصف  
بأسه في الحرب، ثم یتناول وصف خیله وكرّها في اثني عشر بیتاً لا تقول إذا قرأتها إلاّ 

 .)3(أنّ ناظمها فارسٌ من فرسان البادیة
 وقس على ذلك عشرات من قصائده.

                                                           
 .1/327 معجم الأدباء: )1(
. 2/622 شروح سقط الزند: )2(
  المصدر السابق.)3(
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أما غزله فظاهر الصناعة قلیل الرونق ولا یُنتَظر ممّن كان كالمعري غزلٌ خارِجٌ من قلب 
 متأثِّر بجمال الحبیب. فمن قوله في ذلك:

للّه أیّامنا المواضي 
 

لو أنّ شیئاً مضى یعود  
أبلى ودادي لكم زمان  

 
ألینُ أحداثه حدید  

لم یَبْلَ من بذله ولكن  
 

 )1(یبلى على طیّه الجدید 
ولیس غزل المعري بقلیل في شعره، ولكنه فنّیّاً دون غزل المتنبي أو البحتري أو أبي تمام،  

فضلاً عن شعراء الحب المعروفین، فشاعرنا كان یجري فیه جریاً صناعیاً متبعاً فیه 
 طریقة مَنْ تقدّمه في النظم.

 ومما یبرز في شعره ذكر الضواري والطیور، فهو كثیر التمثّل بالذئب والضّبع والأسد 
 والأرقم والقطا والحمام والنعام والنسر والوعل والغراب.

ومثل ذلك كثرة ذكرهم للنجوم والأفلاك والصباح والظلام، ونجتزئ منه بما یلي، من 
 قصیدته (أرى العنقاء تكبر أن تصادا):

لي الشَّرَف الذي یطأ الثریا 
 

مع الفضل الذي بهر العبادا  
ولو ملأ السُّها عینیه مني  

 
أبرّ على مَدَى زُحَلٍ وزادا  

وقد أثبتُّ رجلي في ركاب  
 

جعلت من الزماع له بدادا  
إذا أوطَأْتُها قدمي سهیل  

 
فلا سُقیت خُنَاصِرَةُ العِهادا  

كأنّ ظِماءَهُنّ بَنَاتِ نعشٍ  
 

 )2(یردن إذا ما وردن بنا الثِّمادا 
وممّا یُلحظ في شعر المعري عموماً كثرة استشهاده بالحوادث الماضیة ورجالها. ففي الجزء  

 .)3(الثاني من سقط الزند مثلاً نحو ثلاثین شاهداً من هذا القبیل

                                                           
. 2/653 المصدر نفسه: )1(
، أبرّ : غلب، السُّها: كوكب خفي في بنات نعش الكبرى، الزِّماع: الهمّة بالشيء، 2/567 شروح سقط الزند: )2(

قدما سهیل: نجمان خلفه، خناصرة: موضع بالشام، العِهاد: الأمطار التي تأتي بعد الوسميّ، الثماد: المیاه 
 القلیلة، واحدها ثَمْدٌ . 

 .2 من شروح سقط الزند، ج179، 160، 128، 123، 103، 96، 62، 53 تنظر، مثلاً، الصفحات: )3(
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 وفي هذا الطور من شعر المعري نراه شدید الشعور بأهمیة نفسه كثیر التفاخر بها، یستلذ 
 مدح المادحین ویؤلمه حسد الحساد. كقوله:

تعاطوا مكاني وقد فُتُّهم 
 

فما أدركوا غیر لمح البصر  
وقد نبحوني وما هجتهم  

 
 )1(كما نبح الكلبُ ضوءَ القمر 

وله كثیر من الشعر الفخري، وهو بذلك غیر المعري في اللزومیات حیث تعدّى طور  
 الشباب وأنضجه اختبار الدنیا، فلزم التواضع والزهد وصار یبتعد عن السخائف والظواهر.
 أمّا درعیّاته، فهي قصائد في وصف الدّرع یصفها على لسان رجل أسنّ فترك لبسها أو 
على لسان رجل رهنها، وقد یصفها على لسان درع تخاطب سیفاً، أو رجل یبیع درعاً، أو 
رجل خانه آخر في درع، أو فارس سأل عن درع أبیه إلى غیر ذلك مما له علاقة بهذا 

الموضوع.. ویرى بعض النقّاد والدارسین أنّ (الدّرعیات) تمثل دوراً وسطاً بین (سقط الزند) 
الذي سار المعري في أكثره على خطا المتنبي فتعرض فیه للناس بالمدیح والرثاء، ثم بین 

(اللزومیات) حیث ینصرف حكیم المعرّة عن البشر مرة واحدة لیهتم بالإفصاح عن رأیه 
 .)2(هو في الحیاة وفي الناس

في حین یرى الآخرون أنّ الدرعیات لیست أكثر من أداة استعملها أبو العلاء لإظهار 
 .)3(مقدرته اللغویّة

وتتفق الدرعیات مع اللزومیات، من حیث الغَرَض، في أنّ الزهد بارز فیها وأنّ ذمّ الدنیا 
 فیها كثیر:

مْتُ شربَ الراح لا خوف سائط  وحَرَّ
 

 )4(ولكنّها ترمي العقولَ بعُقّالِ  
وفیها حملة ظاهرة على المرأة، یقول في الدرعیة التاسعة والعشرین على لسان امرأة عجوز  

تنصح ابنها بلبس الدرع للجهاد وطلب المعالي، وتحضّه على العزوف عن الزواج، قائلة 
 له: لو عُرضت علیك خیر النساء لما كانَتْ إلاّ شرّ الخَلْق:

                                                           
. 2/649 المصدر السابق: )1(
 .39، 34 ینظر: أبو العلاء المعري الشاعر الحكیم، عمر فروخ، ص)2(
. 405 ینظر، مثلاً، رأي الأستاذ أنیس المقدسي، في أمراء الشعر: ص)3(
. 4/1852 شروح سقط الزند: )4(
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علیك السّابغاتِ فإنهنّه 
 

یدافعن الصّوارمَ والأسِنَّه  
ومن شهد الوغى وعلیه دِرع  

 
تلقّاها بنفس مطمئنَّهْ  

ولم یترك أبوك سوى قناة  
 

وسیف آزِر فرساً وجُنّه  
فحُنّ إلى المكارم والمعالي  

 
ولا تثقل مَطاكَ بعبء حَنَّهْ  

فإني قد كبرت، وما كَعاب  
 

ملائمة عجوزاً مُقْسَئِنَّةْ  
فلا تطع الدوالف مرسَلات  

 
فكم أوقعن في أرض مجَنّه  

یقلن: فلانة ابنةُ خیر قوم  
 

شفاء للعیون إذا شَفِنّه  
أولئك ما أتَیْنَ بنصح خِلّ  

 
ولادِنّ الملیك ولا یَدِنّه  

ولو طاوعتَهنّ لجئن یوماً  
 

 )1(بأخت الغُول والنصَف الضِفَنَّه 
  

 الطور الثاني – اللزومیات:
ینفرد هذا الدیوان بمزیّتیَْن: خلوّه من أبواب الشعر المطروقة (المدیح والرثاء والفخر وما 

إلیها)، وانصراف ناظمه إلى نقد الحیاة. وقد نُظِم كلّه بعد رجوع المعري من بغداد ولزومه 
في المعرّة، ولهذا فهو یمثّل لنا نضجَ القوة الشعریّة في الشاعر ونظراته الفلسفیة في الكون 
والعمران. على أنّه مع ذلك قلّما یختلف من حیث الصناعة عن شعره السابق، فإنّنا نرى 

الشاعر هنا – في هذا الجوّ الفكري الانتقادي – شدید الكَلَف بالصناعة وقد قیّد نفسه 
 تقییداً شدیداً بلزوم ما لا یلزم، فاضطر إلى كثیر من القوافي الغریبة والألفاظ الغامضة.
وقد یستغرب الذي یطالع دیوانه من جمعه بین النقیضَیْن: فحیناً نراه یتجنّب كدّ النفس 

 ویُسْلِس للعاطفة القیاد فیأتي شعره من الطبقة الأولى متانة وعذوبة، كقوله:

                                                           
 .4/2041 المصدر السابق: )1(

 السابغات: الدروع، آزر: مساعِد، معین. الجنة: الوقایة، وهنا ترس، المطا: الظهر، حَنّة: الزوجة، الكَعاب: 
الفتاة الشابة، المقسئنّة: العجوز الیابسة من الكبر، الدوالف المرسلات: یقصد الخاطبات اللواتي یغرین 

، دِنّ الملیك: أي راقبن االله، وخشینه في الكذب الشبان بالزواج، مجنة: كثیرة الجنّ . شفن: نظر نظرة إعجاب
الذي یذوّقن به أحادیثهن، النَّصَف: المرأة التي جاوزت نصف عمرها، الضفنة: الرهلة الكثیرة اللحم من غیر 

جمال. 
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رویدكَ قد غُرِرتَ وأنتَ حرّ 
 

بصاحب حیلةٍ یعظ النّساءَ  
یحرّم فیكم الصّهباءَ صبحاً  

 
 )1(ویشربها على عمد مساءَ  

 وقوله: 
یرتجي الناس أن یقوم إمامٌ 

 
ناطقٌ في الكتیبة الخرساء  

كذب الظنّ لا إمام سوى ال  
 

 )2(عقلِ مشیراً في صبحه والمساء 
 وحیناً یهیم في أودیة الغرائب اللفظیة فیتعسّف ویأتینا بالمتصنَّع المتكلَّف كقوله: 

فقد لاحَتْ مخایل صادقاتٌ 
 

تروق العین باللّمعِ الوِلاف  
فَمَنْ لك بالغُرَیْریّات سارت  

 
 )3(بأشباهٍ نُسِبْن إلى عِلاف 

فإذا علمنا أنّ الولاف هو البرق اللامع لمعتیَْن وأنّ علاف اسم رجل من قضاعة تنسب  
إلیه الرّحال، أدركنا ما جناه علیه تقیّده ولا سیما في قوله: أشباه نسبن إلى علاف. ومن 

 هذا القبیل قوله:
فامنح ضعیفك إن عراك ولو 

 
نزراً ولا تصرفه بالكهر  

وارفع له شقراءَ تُرمَح في   
 

 )4(دهماءَ مثلَ تأرّن المُهرِ  
 أي امنح الضعیف ولا تصرفه بوجه عبوس وارفع له ناراً تتأجّج في الظلام. وقوله: 

كَبِرْتَ فأصبحتَ للراشدین 
 

كَبُرْتٍ یُعَدُّ لهديٍ دلیلا  
كَبُرْتَ فما زال هذا الزمان  

 
 )5(كَبرتٍ یجذُّ قلیلاً قلیلا 

وإذا تأملنا هذین البیتین لا نجد فیهما إلاّ تكلّفه الجناس بین كبرتَ : الفعل، وكَبُرْتٍ : الجار  
والمجرور (أي كدلیل) في البیت الأول، وبین الفعل أیضاً ولفظة بَرت (بمعنى الفأس) في 

 البیت الثاني.

                                                           
 .1/55 لزوم ما لا یلزم: )1(
 .1/61 المصدر السابق: )2(
 .2/1086 المصدر نفسه: )3(
ن المهر: نشاطها.2/801 نفسه: )4(  . الكهر: الانتهار والعبوس، الشقراء: النار، ترمح: ترفس، تأرُّ
 .3/1281 نفسه: )5(
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وأمثال هذا الكلام المصنوع كثیر جداً في شعر شاعرنا. فلا جرم إذا جاء القسم الوافر منه 
 صعباً مبهماً حتى على أهل الأدب..

 أسلوبه ومذهبه الفني:
تمیّز شعر المعري بالإغراب والتكلّف شأنه شأن المدرسة التي تضمّ فیما تضمّ من الشعراء 

أبا تمام، والطغرائي وغیرهما، فهو كثیر الولع بأنواع البدیع والمجاز ولا سیما الجناس 
والتمثیل.. ومن الواضح أنّ كثرة ممارسة أبي العلاء لشعر أبي تمام ومدارسته له جعلته 

یعرف كل خصائصه ویستشف كل عناصر مذهبه، ویضع یده على المعاني المبتكرة التي 
ولّدها ولم یُسبق إلیها والاستعارات الكثیرة التي اشُتهر بها مذهبه... ومن هنا یصبح تأثر 

المعري بأي تمام أمراً وارداً وفي هذا الصّدد یشیر د. یوسف خلیف إلى أنّ أبا العلاء كان 
«أقرب إلى مدرسة أبي تمام في صنعته البدیعیة وهي صنعة ظهرت في سقط الزند وظلت 

باقیة في اللزومیات، ومع أنّ أبا العلاء قد استقلّ بمذهب فني متمیّز یختلف عن مذهب 
أبي تمام ومذهب المتنبي فإنه لم یبتّ حباله نهائیاً من هذین المذهبَیْن، فظلّ مشدوداً 
إلیهما ببعض الأسباب، ظلّ مشدوداً إلى جوّ المتنبي الفلسفي، كما ظلّ مشدوداً إلى 

 .)1(صنعة أبي تمام البدیعیّة»
وإذا ما أضفنا إلى هذا التواصل بین أبي العلاء، ومَنْ سبقه من الشعراء أصحاب الصنعة 

ما لحظه الدكتور مصطفى ناصف من افتتان الشعراء والأدباء عامة باللغة في عصر 
أبي العلاء إذ یقول «وخلیق بالذكر هنا أنّ القرن الخامس شهد إلى جانب لزوم ما لا یلزم 
والتشبیهات اللغویة.. بحث عبد القاهر الجرجاني في التراكیب التي تجتمع فیها خصائص 

اللغة والأدب والنحو، ففي هذا العصر افتنّ المفكرون باللغة، كلٌّ على طریقته.. وفي 
وسعنا أن نستقصي مظاهر العنایة باللغة فنشیر إلى غیر أبي العلاء من الأدباء الذین 
یلتزمون ما لا یلزم، وهذا هو الطغرائي.. واضح في الإكثار من الجناس، أما الحریري 
فیصنع شعراً كله منقوط أو كله مهمل، ومن شعراء هذه الفترة الزمنیة مَنْ كان یصنع 

 .)2(قصیدة كلها حكمة..»
                                                           

 .293 تاریخ الشعر في العصر العباسي، د. یوسف خلیف: )1(
. 162، 161 دراسة الأدب العربي: )2(
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نقول إذا ما أضفنا هذا إلى ذاك أمكننا أن نفهم بوضوح أنّ مذهب أبي العلاء الفنّي لم 
یكن بدعاً رغم حرص المعري نفسه على أن یحفظ على مذهبه طابعه المستقل وشخصیّته 

 المتمیّزة.
 وهناك مَنْ یردّ التزام أبي العلاء بهذا النمط من التعقید الفنّي إلى الطّبع الذي جُبل علیه 
الشاعر، وقد یتّخذ من ذلك مسوِّغاً لما یراه شدّةً في آثار أبي العلاء: «شدّةً في ألفاظها، 

 .)1(وشدّة في معانیها، وشدة في أسالیبها أیضاً »
فیقول: «وما ذنب أبي العلاء إذا كان لم یُخلَق للسهولة ولا للّین وإنما خُلِق للمشقّة والجهد 

وحسبه أنه لم یلق في حیاته سهولة ولا لیناً، أو أنه قد حمل نفسه حملاً في حیاته على 
 .)2(الإعراض عن السهولة واللین»

ویتصل بهذا الاتجاه ما ذكره بعض الدارسین من أنّ للتشاؤم ولتعقید نفس أبي العلاء أثراً 
 .)3(في تعقید أسلوبه بالتزامه القیود الكثیرة ومنها لزوم ما لا یلزم

وعلى الرغم من هذه الصنعة وهذا التعقید، فلا یستطیع أحد أن ینكر ما في جانبٍ من 
اللزومیات من براعة وشاعریة بسبب التأمل الفلسفي الذي یصطبغ بوجدان الشاعر وتثیره 

 لواعجه ومخاوفه وتساؤلاته وهمومه..
 ومن خصائص مذهبه الفني، أیضاً، كثرة المصطلحات، وكثرة الإشارات إلى الحوادث 
التاریخیة وإلى رجال التاریخ – المشهور منهم وغیر المشهور.. ولا یَخْفى أنّ كثیراً من 
معاني أبي العلاء جاءت جدیدة، والمعاني الجدیدة قد تحتاج إلى لغة جدیدة لأدائها أو 

لتطویع اللغة المستخدَمَة، وقد استطاع أبو العلاء حقّاً أن یستغلّ مصادر اللغة وثرواتها 
إلى أقصى درجة ولا نكاد نجد شاعراً في العربیة بلغ درجته من توظیف مصادر اللغة في 

 الشعر والنثر.
 كما امتاز أدبه، في شعره ونثره، بأسلوبه السّاخر اللاذع.. هذا ولمّا رأى المعري الجنس 
البشري في كیانه الفردي وكیانه الاجتماعي على غیر ما أراده أن یكون صار ینظر إلى 

                                                           
. 76 مع أبي العلاء في سجنه، د. طه حسین: )1(
. 76 المرجع السابق: )2(
. 141، 140 أبو العلاء المعري، إدوار البستاني: )3(
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الوجود الإنساني بمنظار قاتم من التشاؤم. فاتجه تفكیره إلى نزعة النقد، وإلى تجرید 
الواقع، وإلى تعریة الحقیقة من كل ملابساتها. فحتى نفسُه لم تسلم من القدح والتقریع في 

 بعض ثرواته النفسیة حیث قال:
دُعِیتُ أبا العلاءِ وذاك مَیْنٌ 

 
 )1(ولكنّ الصحیح أبو النزول 

ویكاد یكون هذا التهكّم شائعاً في أكثر لزومیاته. وأكثر تهكّم المعري على العادات السائدة  
 والعقائد الموروثة وعلى رجال السیاسة والإدارة، ولم ینج منه واضعو الشرائع:

 یسوسونَ الأمورَ بغیر عقلٍ 
 

فینفُذُ أمرُهم، ویُقال: ساسَةْ  
فأفَّ من الحیاة وأفَّ مني  

 
 )2(ومن زمنٍ رئاستُهُ خَساسَةْ  

 توهّمتَ یا مغرورُ أنّكَ دَیِّنٌ  
 

عليَّ یمینُ االله مالكَ دینُ  
تسیرُ إلى البیت الحرام تنسُّكاً  

 
 )3(ویشكوكَ جارٌ بائِسٌ وخدین 

على أنّ هذا التهكم لیس من الهزل والتعریض بل من الإصابة في المقارنة بین الصحیح  
وغیر الصحیح. وبین المعقول وغیر المعقول. وتهكّمه لا یبعث على الضحك بل على 

التفكیر: إنه الحقیقة المرة نفسها مسوقة في قالب شعري. ولا ریب في أنّ فهم تهكّمه 
 یحتاج إلى ثقافة واطلاع حتى ندرك موضع النكتة منه:

زیادةُ الجسمِ عَنّتْ جسمَ حامله 
 

 )4(إلى التراب، وزادَتْ حافِراً تَعَبا 
 النزعة الفلسفیة في شعر المعري: 

وهنا نصطدم بالمعضلة التي كثیراً ما اختلف بشأنها النقّاد، وهي هل المعري شاعر أم 
فیلسوف. فقد أنكر البعض شاعریته بحجة أنه شذّ عن بقیة الشعراء بأسلوبه وأغراضه 

والتصدّي للمسائل العقلیّة والأمور الجدیّة في شعره، ولما اتصف به شعره من وفرة 
المعاني وازدحامها فیه. وقد أنكر البعض الآخر علیه فلسفته انطلاقاً من أنّه لم تكن له 

                                                           
. 3/1329 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس): )1(
 .2/893 المصدر السابق: )2(
 .3/1531 المصدر نفسه: )3(
 ، یعني أنّ صاحب الجسم الضخم یُتعب الذین یحملونه إلى قبره، كما یُتعِب حافر القبر.1/131 نفسه: )4(
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نظریة فلسفیة مرتبة ترتیباً منهجیاً منطقیاً، لها مقدمات وقضایا ونتائج. كما أنكروا علیه 
 ازدحام التناقضات في شعره.

 أمّا إنكار فلسفته فغیر وارد. وهو وإِنْ لم تكن له نظریة فلسفیة جامعة شاملة إلاّ أنه 
تطرّق في شعره ونثره إلى النقاط الرئیسة التي تطرّق إلیها الفلاسفة. تطرّق إلیها بأسلوبه 

الخاص: أسلوب الشاعر الفنّان. فهو لم یسر بتأملاته بخطوات بطیئة وبمراحل متسلسلة. 
بل إنّ عقله، عقل المفكر الشاعر، كان یتصیّد الآراء العمیقة ویعرضها بأسلوبه الشعري 

دون أن یشیر إلى الطریق الذي اتبعه لتصیُّد تلك الآراء.. وإنّ شعر المعري لا یُعاب 
لوجود بعض الآراء المتنافرة فیه؛ لأنّ ظاهرة التشكّك والحیرة والقلق من صفات العقول 

المفكّرة وهي الصفة التي یتصف بها الفلاسفة عادة. لأنّ البحث الدائب عن الحقّ وعن 
 الحقیقة دیدنهم ولا عبرة في أن یخطئوا أو أن یبلغوا الصواب.

وأمّا ما یتعلّق بإنكار شاعریته فغیر وارد أیضاً . لأننا إذا أخذنا تحدید الشعر أنه (قول 
موزون مقفى یدلّ على معنى) كما عرّفه بذلك ابن رشیق وقدامة بن جعفر فإنه ینطبق 

على شعر المعري كل الانطباق. وإذا أضفنا إلى التحدید السابق الشعور فإنّ شعره یأتي 
في المكان الأول من حیث وضوح الشعور وصفائه. وكان أبو العلاء شاعراً دقیق الحسّ 

مرهف العواطف ذا فكر ثاقب جوال وبصیرة قویة نفّاذة. وقلّما نجد شاعراً في العربیة 
استطاع أن یُظْهِر مكنونات نفسه بدقة وصراحة وأن یعرض آراء عویصة بجمل قلیلة كما 
فعل أبو العلاء. ولقد قال فیه د. طه حسین: شعره یمثل شخصه تمثیلاً صحیحاً . ومصدر 
ذلك أنّ غیر أبي العلاء من الشعراء قلّما یفكرون في أنفسهم أو یعترفون بها. فهم یُفْنونها 
فیما یحاولون أن ینظموا الشعر فیه. فإذا مدحوا فنیت قوتهم في الممدوح. أما أبو العلاء 
فقد كان شدید الاعتراف بنفسه، كثیر التفكیر فیها، لا ینزل عنها لیتقن مدحاً أو یحسن 

 .)1(وصفاً 
وأما أهم مصادر فلسفته فَتُلَخَّص فیما یلي: الفلسفة الیونانیة، والهندیّة، والفارسیّة، وكتب 
الأدیان والعقائد والأخبار. (أكثر ما كان اتصال المعرّي بالفلسفة الیونانیة في حواضر 

                                                           
 .223، 203، 134 ینظر: تجدید ذكرى أبي العلاء، د. طه حسین: )1(
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الشام العلمیّة، وأكثر ما كان اقتباسه للفلسفة الهندیة والنزهة الزهدیة الفارسیة في بغداد). 
ومن أعظم مصادر فلسفته: حیاته، وما كان یكتنفها من أحواله وأحوال بیئته وعصره وأنّه 
درس الناس في عصره ومصره، فكوّن ذلك فیه ملكة النقد، ولذلك نجد في شعره ونثره – 

كما أشرنا سابقاً – كثیراً من نقد الأخلاق والعادات،  والآداب، والمعتقدات، وكل ما عَلِمَه 
 .)1(منها ولم یتفق مع ذوقه وعقله

 أبرز آراء أبي العلاء الفلسفیة:
 الإیمان المطلق، واللّه:

یمیّز أبو العلاء المعرّي الإیمان الواحد المطلق من الأدیان المتعدّدة: إنّ وراء جمیع هذه 
الأدیان المختلفة إیماناً واحداً مطلقاً یتساوى فیه جمیع المؤمنین. من أجل ذلك یحبّ 

المعرّي من البشر أن یكونوا مؤمنین مثل هذا الإیمان الفلسفي ویتساهل في أمر اعتناق 
 دینه بعینه.

 أمّا الإیمان خاصّةً فهو الثقة باللَّه وتسلیم كل شيء إلیه والرضا بما یصیبك في الحیاة، 
ثمّ الورع. ولا یدخل الإیمان عند المعري في باب الجدل وعلم الكلام؛ وإِنْ كان أبو العلاء 

 یقرنه دائماً بالعقل:
 إذا كنتَ باللّه المهیمنِ واثِقاً 

 
 )2(فسلِّم إلیه الأمرَ في اللَّفظ واللّحظ 

 إذا آمن الإِنسانُ باللَّه، فلیكن  
 

 )3(لبیباً ولا یخلِطْ بإیمانه كُفْرا 
 قد طال، في العیشِ، تقییدي وإرسالي  

 
 )4(من اتقى اللّهَ فهو السّالمُ السالي 

والمعري وطید الإیمان باللَّه مطمئن إلى إیمانه هذا. ولكنه لا یحاول أن یعرف االله من  
طریق علماء الكلام، ولا بالجدال، وإنما اكتفى بما جاء في القرآن الكریم من صفات االله، 

ولا نرى المعري یتكلّف البراهین على وجود االله، لأنه لم یشكّ فیه، ومن لم یشكّ في شيء 

                                                           
. 1253/ 3 ینظر: الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، محمد سلیم الجندي: ج)1(
. في اللفظ واللحظ: أي في كل ما تقوله وتراه. 2/1010 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس)، )2(
. 2/653 المصدر السابق: )3(
 . السّالي: أي الناسي لأحزانه.3/1309 المصدر نفسه: )4(
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فلیس بحاجة إلى أن یأتي بالأدلة على وجوده. هذا الموقف یقتضي أن یكون إیمان 
 المعري باللَّه (إیماناً وجدانیاً ): إنّه اقتناع فطري بوجود قوة حكیمة هي مصدر هذا العالم:

أثبتُّ لي خالقاً حكیماً 
 

 )1(ولستُ من معشرٍ نُفاةِ  
 فساد الطبیعة البشریة: 

سوّى المعرّي بین البشر كلّهم، ثم انحطّ بهم إلى طبقة السِّباع، وحكم على طبیعتهم هذه 
بالفساد، ونفض یده من إصلاحهم، بل من إمكان إصلاحهم. والبشر كلهم في ذلك سواء، 
وإذا قُدِّر لأحدهم أن یكتسب شیئاً من الخیر فإنّه یجرّ إلیه نفسَه جَرّاً، أمّا نفسُه فتهوي إلى 

الشّرّ .. وجمیع المساوئ مغروسة في طبع الإنسان، كاللؤم والغدر.. إلخ. وینصحنا 
 المعري بألاّ نحاول تهذیب البشر؛ فقد حاول الأنبیاء مثل هذا التهذیب فخابوا:

 وجبلّةُ الناس الفسادُ، فضلَّ مَنْ 
 

 )2(یسمو بحكمته إلى تهذیبها 
 لم یَقْدُر االله تهذیباً لعالمنا  

 
فلا ترومنّ للأقوام تهذیبا  

یغدو على خِلّه الإنسانُ یظلمه  
 

 )3(كالذئب یأكل عند الغِرَّةِ الذیبا 
وقد عاش أبو العلاء في بیئة لم یجد فیها سوى اختلاف الآراء وتعدّد المذاهب ومنها  

 القول بالجبر والاختیار فقال:
إلهٌ قادرٌ وعبیدُ سُوء 

 
 )4(وجبرٌ في المذاهب واعتزالُ  

فما كان موقفه من هذا الخلاف؟ وأيّ مذهب اختار من بین المذاهب في الجبر  
 والاختیار؟

 یقول أبو العلاء:
وإِنْ سألوا عن مذهبي، فهو خشیةٌ 

 
 )1(من االله، لا طوقاً أَبُتُّ ولا جبرا 

 

                                                           
 .1/295 نفسه: )1(
 .1/197 نفسه: )2(
. 1/141 نفسه: )3(
. 162، ص26 لزوم ما لا یلزم م(طبعة دار الجیل): ل)4(
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 والدارس لأشعاره یقف عند أبیات تدل على أنه لیس من الجبریّین ولا من القدریّین، كقوله:
لا تَعِشْ مُجْبراً ولا قَدَرِیّاً 

 
 )2(واجتهدْ في توسُّط بَیْنَ بَیْنَا 

 الروح: 
تحدّث أبو العلاء عن الروح حدیث جاهل متحیّر في أمرها، وجوهرها، ومصیرها 

وحقیقتها.. وقد انتهت حیرته تلك إلى الشكّ فیها، فكلّ ما یراه أبو العلاء هو أنّ الروح 
 :)3(حقیقتها مجهولة، ولذلك هو عاجز عن إدراك كنهها

فهو لا یدري هل هي من قبیل الهواء، أم هي من طبیعة النار؟ فقال یائساً من الوقوف 
 على شؤونها:

أرواحُنا معنا، ولیس لنا بها 
 

علمٌ، فكیفَ إذا حوتْنا الأَقْبُرُ؟  
والدهر یَقْدُمُ، والمعاشرُ  تنقضي  

 
 )4(والعَجْزُ تصدیقٌ بِمَیْنٍ یُخْبَرُ  

ونجد أبا العلاء یجعل الروح مصدراً لعناء الجسم، وشقائه وسقامه، ویرى فراقها عنه عافیة  
 له، فیقول:

أعائبةٌ جسدي روحُه 
 

وما زال یخدم حتى ونى  
وقد كلفته أعاجیبَها  

 
 )5(فطوراً فُرادى وطوراً ثنُا 

ویرى د. طه حسین أنّ أبا العلاء یعتقد بمذهبَیْن في شأن الروح، وهما (مذهب  
 إلاّ أنّ أبا العلاء یصرّح في الأبیات الآتیة بأنه لا )2(، و(مذهب المادیین))1(أفلاطون)

 یجزم بصحة أحدهما:

                                                                                                                                               
. المعنى: وإن سألوا عن مذهبي فهو الخوف من االله فلستُ 2/651 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس): )1(

من المعتزلة ولا الجبریة. الطوق: القدرة، والمعتزلة یقولون إنّ الإنسان قادر أن یصنع أفعاله والجبریة 
 عكسهم. أبتّ في الأمر: أقطع فیه برأي قاطع.

 .428)، ص55 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار الجیل): ن ()2(
 .3/1327 ینظر: الجامع في أخبار أبي العلاء المعري: )3(
. المقصود: الدهر یصبح قدیماً . والناس یموتون 367)، ص5 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار الجیل)، ر ()4(

والعجز أن نصدق الأخبار الكاذبة. 
 .76)، ص5 المصدر السابق: الألف ()5(
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، وقد وُصِلَتْ  والجسمُ لا شكَّ أرضيٌّ
 

به لطائفُ عالاها مُعَالِیها  
فقیلَ جاءتَهْ من أرضٍ على كَثَبٍ  

 
وقیل خرَّتْ إلیه من معالیها  

واالله یقدر أن تُدْعى بحكمتِهِ  
 

 )3(أواخِرٌ من برایاهُ، أوالیها 
 وأبو العلاء یعرف أنّ الروح سترحل بعد افتراقها من الجسد، ولكنه لا یدري إلى أین؟ 

الروح تنأى، فما یُدرى بموضعها 
 

 )4(وفي التراب – لعمري – یُرْفَتُ الجَسَدُ  
 كما أنه لا یدري هل تحسّ الروح بعد الموت كما كانت تحسّ في الحیاة؟ 

لا حسّ للجسم بعد الروح نَعْلَمُهُ 
 

 )5(فهل تُحسُّ إذا بانت عن الجسد؟ 
  

 الموت والحیاة:
قضیة الموت و الحیاة طالما شغلَتْ فكر أبي العلاء، فكانت شُغلَه الشاغل في كل مراحل 

 تفكیره، وفي كلّ ما نظم ونثر.
وقف أبو العلاء من الحیاة وما وراء الحیاة، موقفاً عقلانیاً، لم یُعرَف لسواه من شعراء 

العربیة القدماء، وتحدث عن شؤون الحیاة وشجونها بجرأة لم تصدر – حسب قول كمال 
الیازجي – عن غیره من زملائه. فكلّ ما یعرفه أبو العلاء عن الحیاة، هو أنها توالي ولادة 

 . قال:)6(وموت، وناموس الكون في سائر الكائنات هو دورة الوجود والانعدام
وَقَعْنا في الحیاة بلا اختیار 

 
لُ بالخلاصِ    )7(وخالقُنا یُعَجِّ

 فالحیاة هي الطریق المؤدّیّة إلى الموت: 
حیاةُ العِباد سبیلُ النَّفَادِ 

 
 )1(وما ابیضَّ فَوْدي حتى حَلَكْ  

                                                                                                                                                
 وهو أنّ الروح جوهر مجرّد قد أُهبط إلى هذا البدن لیُبتلى فیه، ثم هو عائدٌ بعد الموت إلى العالم العقلي، )1(

 فمعذَّب أو منعَّم بما بقي فیه من تذكار ما كان له في الحیاة، من إساءة وإحسان.
  وهو أنّ الروح نارٌ یخمدها الموت وهي التي تولدت من الأرض التي نشأ منها الجسد.)2(
 .508)، ص15 لزوم ما لا یلزم  (طبعة دار الجیل)، هـ ()3(
 .260)، ص18 المصدر السابق، د ()4(
 .306)، ص96 المصدر نفسه، د ()5(
 .242 ینظر: جذور فلسفیة في الشعر العربي القدیم والمولد، كمال الیازجي، ص)6(
. 602)، 9 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار الجیل)، ص()7(
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 بل الحیاة هي مقدمة الموت، وهو نتیجة لازمة لها.
 وأبو العلاء یصوّر الحیاة على أنها صراع بین الأیام التي لا تملّ من إیذاء الناس 

بحوادثها الواقعة التي لا تلائم أهواءهم وأغراضهم، والنفوس التي لا تمل من الاستسلام 
 للآمال والاسترسال مع الأماني. یقول:

فلا الأیّامُ تَغْرَضُ من أذاةٍ 
 

 )2(ولا المُهَجَاتُ، من عَیْشٍ، غَرضْنَهْ  
 ویرى أنّ كلّ ما في الوجود من كسب وعمران وولادة سینتهي إلى خسارة ودمار وموت.  

فعلام یبذل المرء جهداً في طلبها؟ فلم یبق له سوى أن یستخفّ بالحیاة ویسخر من التعلّق 
 بها، ویفضل الموت على الحیاة:

موتٌ یسیرٌ مَعَهُ رَحْمَةٌ 
 

خیرٌ من الیُسْرِ وطول البقاء  
وقد بَلَوْنا العَیْشَ أطوارَهُ  

 
 )3(فما وجدنا فیه غیرَ الشّقاء 

ولمّا كان الموتُ هو نتیجة الحیاة، فما الحكمة في الخلق؟ یمضي أبو العلاء في التساؤل  
 عن الغایة ویقول:

أرى جوهراً حلَّ فیه عَرَضْ 
 

 )4(تبارَكَ خالِقُهُ ما الغَرَضْ؟ 
 بل یُعمِل الفكرَ لیل نهار للبحث عن السرّ الموجود في الحیاة: 

لعلَّ نجومَ اللیلِ تُعْمِلُ فِكْرَهَا 
 

 )5(لتَعْلَمَ سراًّ، فالعیونُ سَوَاهِدُ  
فأبو العلاء یرى أمرَ هذا العالم بین جمع وتفریق وبین تباعد وتقارب، والحیاة من أهم  

عناصر الجمع بعد التفریق، والتقریب بعد التباعد. أمّا الموت فینقض ما جمعَتْ ویفرّق ما 
ألّفت.. وهو یصوّر التئام الجسم الحي على أنّه شرّ یصدر عنه الجهد والتعب، ویصوّر 

                                                                                                                                               
 .3/1205 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس)، )1(
 ، تغرض: تمل وتضجر.3/1563 المصر السابق: )2(
 .67): ص29 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار الجیل)، الهمزة ()3(
 .610)، ص12 المصدر نفسه، ض ()4(
 .253)، ص4 نفسه، د()5(
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افتراق هذه الأجسام على أنه خیر تصدر عنه الراحة والهدوء. فهو یزهّد في الحیاة ویرغِّب 
 .)1(في الموت

 الزمان والمكان:
عالج المعري فكرة الزمان والمكان معالجة فلسفیّة، فجعل الزمانَ (وعاءً ) للتذكّر أو لفهم 

الحوادث مرتَّبة. هذا التعبیر (وعاء أو ظرف) تعبیر كنتيّ؛ فإنّ الفیلسوف الألماني (كَنْت) 
 یجعل الزمان وعاءً كبیراً لا سطوح له، یقول أبو العلاء:

 أرى الأزمانَ أوعیةً لذكرٍ 
 

 )2(إذا بُسِطَ الأوانُ له نُفِضْنَه 
 واالله صیّر للبلاد وأهِلها  

 
 )3(ظرفین: وقتاً ذاهباً ومكانا 

 أمّا المكان فیراه أبو العلاء وعاءً للموجودات كما أنّ الزمان ظرف للأحداث: 
 أرى الخلقَ في أمْرَیْنِ : ماضٍ ومقبلٍ 

 
 )4(وظرفین: ظرفَيْ مُدّةٍ ومكان 

 مكانٌ ودهرٌ أحرزا كلَّ مُدْرَكٍ  
 

 )5(وما لهما لونٌ یُحَسّ ولا حَجْمُ  
  كما یعتقد بقدم المكان وأزلیّته وعدم تناهیه بخلاف الزمان: 

أمّا المكان فثابتٌ لا ینطوي 
 

 )6(لكن زمانُكَ ذاهبٌ لا یَثْبُتُ  
 فلسفة الأخلاق: 

یتناول أبو العلاء الأخلاق من ناحیتها الاجتماعیة في الدرجة الأولى، وربما عطف مرة 
على الناحیة العقلیّة أو النفسیّة تأییداً للقیمة الاجتماعیة، ولقد أصاب (عارف النكدي) 

حینما لاحظ أنّ المعري یتناول بفلسفته الأخلاقیة مدى الإنسانیة كله، فقال: «وهو یدعو 

                                                           
 .82 ینظر: مع أبي العلاء في سجنه، د. طه حسین، ص)1(
. بسط الأوان: امتد الوقت، نفض الوعاء: أفرغه. 3/1564 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس): )2(
 .3/1573 المصدر السابق: )3(
 .3/1596 المصدر نفسه: )4(
 .3/1371 نفسه: )5(
 ، لا ینطوي: أي لا یزول.1/251 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس): )6(
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إلى إنسانیة مخلصة وغَیْرِیّة صادقة، بعیدة عن الأثَرة وحب الذات، قائمة على الإیثار 
 .)1(وعمل الخیر»

والأخلاق عند المعري لیست مصانعة للناس ولكنها ذاتیة في أعمال البشر؛ فالمرء یجب 
أن یفعل الخیر لأنّ فعل الخیر نفسَه جمیل، لا لأنه یرجو علیه ثواباً أو یخشى من 

الإضراب عنه عقاباً، فالمعري من أجل ذلك مثالي النظر في الأخلاق. وهو لا یرى فرقاً 
بین الأخلاق والدین، بل إنّ المتدیّن إذا ساء خُلُقاً لم یكن عند المعري إلاّ كالذي لا دین 

 له:
 وإذا تساوى في القبیح فعالُنا 

 
 )2(فمن التقيّ وأیُّنا الكَفّارُ؟ 

 ویدعو المعري جمیع الناس إلى فعل الخیر، ثم هو یأمر بذلك نفسه أیضاً : 
 علیكَ بفعلِ الخیر، لو لم یكنْ لهُ 

 
 )3(من الفضلِ إلاّ حُسنُه في المسامع 

 سأفعل خیراً ما استطعتُ فلا تُقَمْ  
 

 )4(عليّ صلاةٌ یوم أصبح هالكا 
والخیر والشر عند المعري معروفان بالعقل، فلیتّجه الإنسان نحو الخیر فإن صاحب العقل  

یستطیع أن یتبیّنه، أما إذا لم یستطع الإنسان أن یفعل الخیر فلیترك فعل الشر على 
 الأقل:

وإن عَجَزْتَ عن الخیراتِ تفعَلُها 
 

 )5(فلا یكُنْ، دون تركِ الشّرِّ إعجازُ  
 إنّ أشعار أبي العلاء الفلسفیّة قیلَتْ بعد كهولته وجُمعت في دیوانه (لزوم ما لا یلزم)،  

وهي من نتاج قریحته الوقّادة بعد أن نضج عقله واتسعت مداركه وتركّز تفكیره في الأمور 
العلیا والمسائل السامیة. وإنّ الفلسفة هي الصفة السائدة التي یتسم بها شعر المعري. فإذا 
ما ذُكِر شعره فأول ما یتبادر إلى الأذهان شعره الفلسفي. فهو فیلسوف الشعراء بلا منازع، 

 وحامل لواء الفكر الحر في تاریخ الأدب العربي.

                                                           
 .132 المهرجان الألفي (من مقالة المعري وآراؤه في الإصلاح الاجتماعي): )1(
. 2/623 لزوم ما لا یلزم (طبعة دار طلاس): )2(
 .2/1044 المصدر الساق: )3(
 .3/1170 نفسه: )4(
 .2/835 نفسه: )5(
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      نماذج من شعره:
ألا في سبیل المجد ما أنا فاعلُ 

 
 )1(عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 

أعندي وقد مارستُ كل خفیَّة   
 

 )2(یصدَّقُ واشٍ أو یخیَّبُ سائل؟ 
أقلُّ صدودي أنني لك مُبْغضٌ  

 
وأیسر هجري أنني عنك راحل  

إذا هبت النكباءُ بیني وبینكم  
 

 )3(فأهونُ شيء ما تقولُ العواذلُ  
تُعدُّ ذنوبي عند قوم كثیرة  

 
 )4(ولا ذنب لي إلا العُلا والفواضلُ  

كأني إذا طُلْتُ الزمان وأهله  
 

 )5(رجعت وعندي للأنام طوائلُ  
وقد سار ذكري في البلاد فمَنْ لهم  

 
بإخفاء شمس ضوءُها متكاملُ  

یهمُّ اللیالي بعض ما أنا مُضْمِرٌ  
 

 )6(ویثقل رَضْوَى دون ما أنا حامل 
وإني وإن كنتُ الأخیرَ زمانُه  

 
لآت بما لم تستطعه الأوائل  

وأغدو ولو أن الصباح صوارمٌ  
 

 )7(وأسرى ولو أن الظلام جحافلُ  
ولي منطقٌ لم یَرْضَ لي كُنْهَ منزلي  

 
 )8(على أنني بین السِّماكَیْن نازلُ  

لدى موطن یشتاقه كلُّ سید  
 

ویقصرُ عن إدراكه المتناول  
ولما رأیت الجهل في الناس فاشیاً  

 
تجاهلتُ حتى ظُنَّ أنّي جاهلُ  

فواعجبا كما یدَّعي الفضلَ ناقصٌ  
 

وواأسفاً كم یُظهرُ النقص فاضلُ  
وكیف تنام الطیرُ في وُكُناتها   

 
 )1(إذا نُصبت للفرقَدَیْنِ الحبائلُ  

 
                                                           

 . النائل: العطاء بمعنى النوال.2/519 شروح سقط الزند: )1(
  مارست: صبرت على مراس الأمور.)2(
 النكباء: كل ریح تهب بین مهبَّى ریحین، والنكباء من الریاح التي تهب منحرفة عن مهاب الریاح. وسمیت )3(

بذلك لأنها نكبت عن الجهات الأربع. 
  الفواضل: العطایا.)4(
  طوائل ج طائل وهي الترة أو الذحل أو الثأر أو الحقد.)5(
  رضوى: اسم جبل.)6(
  الجحفل: الجیش العظیم الضخم.)7(
  السماكان: هما الأعزل والرامح.)8(
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ینافس یومي فيَّ أمسي تشرفاً 
 

وتحسدُ أسحاري علَيَّ الأصائلُ  
وطال اعترافي بالزمان وصرفه  

 
 )2(فلستُ أبُالي من تغولُ الغوائلُ  

فلو بان عَضْدي ما تأسف منكبي  
 

ولو مات زَنْدي ما بكَتْهُ الأنامل  
إذا وصف الطائيَّ بالبخلِ مادر  

 
 )3(وعیَّر قُس�ا بالسفاهة جاهل 

وقال السُّها للشمس أنت خفیَّةٌ  
 

 )4(وقال الدُّجى یا صبحُ : لونُك حائل 
وطاولت الأرضُ السماءَ سفاهةً  

 
 )5(وفاخرت الشُّهْبَ الحصى والجنادل 

فیا موت زُرْ إنّ الحیاة ذمیمةٌ  
 

ویا نفس جدّي إنّ دهرك هازلُ  
وقد أغتدي واللیلُ یبكي تأسُّفاً  

 
على نفسه والنجمُ في الغرب مائلُ  

بریح أُعیرت حافراً من زَبَرجد  
 

 )6(لها التِّبر جسْمُ واللّجَیْنُ خلاخلُ  
با ألقت إليَّ عنَانَها   كأن الصَّ

 
 )7(تَخُبُّ بسَرْجيِ مرة وتنُاقل 

إذا اشتاقت الخیلُ المناهلَ أعرضَتْ  
 

 )8(عن الماء فاشتاقت إلیها المناهلُ  
ولَیلاَن حالٍ بالكواكب جُوزُه  

 
 )9(وآخَرُ من حَلْى الكواكب عاطلُ  

كأن دُجاه الهجرُ والصبح موعدٌ  
 

 )1(بوصل وضوء الفجر حِبٌّ مُمَاطِلُ  
                                                                                                                                                

 وكنات ج وكنة وهي الموضع الذي ینام فیه الطائر لا العش. الحبائل ج حبالة وهي الشبكة التي تنصب )1(
 .2/517للصید. سقط الزند: 

  غاله یغوله: إذا أهلكه، مفردها غائلة وهي المهلكة.)2(
 الطائي: حاتم الطائي. مادر: رجل من بني هلال بن عامر یضرب به المثل في البخل. قس بن ساعدة )3(

الإیادي: من حكماء العرب وخطبائهم وهو أسقف نجران یقال إنه أول من خطب متوكئاً على عصا. باقل: 
رجل من إیاد ضرب به المثل في الَعيّ . 

 السُّها: كوكب خفي یمتحن به الناس أبصارهم وفیه جرى المثل فقیل (أریها السها وتریني القمر). )4(
 الشهب: الكواكب. الجنادل: الحجارة الكبار. حال لونه: تغیر واسود. )5(
 الریح: یشبه بها الفرس سرعة. الحافر: إذا كان أخضر كان صلباً فلذلك جعله من زبرجد، والفرس أشقر )6(

 محجل فلذلك جعل جسمه من ذهب وخلاخله من فضة.
  الخبب: ضرب من السیر وكذلك النقال. والمناقلة أن یضع رجلیه مكان یدیه.)7(
  المنهل: المورد (فهو صبور عن الماء ووروده).)8(
 جوز كل شيء وسطه. العاطل: الذي لا حلي علیه. شبه الفرس باللیل لدهمته. وشبه أوضاحه وشیاته )9(

 بالنجوم.
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قطعت به بحراً یعبُّ عُبابَهُ 
 

 )2(ولیس له إلا التبلّجُ ساحل 
من الزَّنج كهلٌ شاب مَفْرِقُ رأسه  

 
 )3(وأُوثِقَ حتى نهضُهُ متثاقلُ  

كأن الثُّریا والصباح یروعُها  
 

 )4(أخو سَقْطةٍ أو ظالِع متحاملُ  
تَقَتْك على أكتاف أبطالها القنا  

 
 )5(وهابتك في أغمادهن المناصل 

وإن سدَّد الأعداء نحوك أسهُماً  
 

 )6(نكَصْنَ على أفواقهن المعابلُ  
تحامى الرزایا كلّ خُفٍّ ومَنْسمٍ  

 
 )7(وتلقى رداهُنَّ الذرى والكواهلُ  

وترجع أعقاب الرماح سلیمةً  
 

 )8(وقد حطِّمت في الدَّارعین العواملُ  
وإن كنتَ تهوى العیش فابغ توسطاً  

 
فعند التناهي یقصرُ المتطاول  

تُوَفَّى البدور النقص وهي أهلَّة  
 

ویدركها النقصانُ وهي كواملُ  
 في دراسة القصیدة وتحلیلها: 

 الفكرة العامة:
تطرحُ القصیدةُ خلاصةَ رؤیةٍ، وفلسفةَ حیاة من خلال ما امتلأت به نفس صاحبها من 

، أسهم في زیادته لدیه تلك الغربة التي فرضها على نفسه بعیداً )9(إحساس بتضخّم كیانه
عن مجتمعه.. وعلى عادته في فخره بنفسه ظهر أبو العلاء رجل حزم وإقدام تدفعه الجرأة 

                                                                                                                                               
  الحب: الحبیب (شبه سواد اللیل بالهجر).)1(
  العباب والإیاب: الموج. حلیف سرى: یعني اللیل.)2(
  نسب اللیل إلى الزنج لشدة سواده. كهل: أي اكتهل بالنجوم نحو الثریا والمجرة.)3(
  ظلعت الدابة: إذا غمزت. تحامل في المشي: تكلَّفه على مشقة.)4(
  تقتك: أي اتقتك. المناصل: السیوف.)5(
 المعابل: ج مِعْبَلة وهي نصل عریض لا عَیْر له. التسدید: تقویم السهم للرمي وتقویم الرمح للطعن. )6(

 النكوص: الرجوع إلى الخلف. أفواق الهام: أطرافها التي توضع على الوتر عند الرمي. 
 الذرى ج ذروة، وذروة الشيء أعلاه. الكواهل ج كاهل وهو أعلى الظهر. تحامى: تترك وتعدل عنها إلى )7(

 غیرها. المنسم: طرف خف البعیر. الردى: الهلاك. الذرى: أسنمة الإبل.
  العوامل: ج عامل الرمح وهو ما دون السنان بقدر ذراع أو أكثر وعوامل الرماح صدورها وأعقابها مآخیرها.)8(
 أُخِذت هذه القصیدة من دیوانه (سقط الزند) الذي یمثّل الطور الأول من أطوار حیاته، والمقصود بـ (سقط )9(

 الزند): ما تناثر من الشّرار.
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إلى تسجیل التفرّد لنفسه في زمانه وما قبل زمانه، فهو شجاع لا یأبه بمشقّات الحیاة، وقد 
امتلك كل وسائله التي یتفوّق بها على الآخرین من فصل القول ورفعة الشأن، في وقتٍ 

ساد فیه الجهل، ولذلك وسّع دائرة الاستشهاد حین جعل من كل الكائنات من حوله شهوداً 
ه إلیه  على ما هو بصدده من ذلك الفخر الفردي الذي تخیّل بقاءه في شخصه، مهما وُجِّ

 من هجوم حاسدیه ممّن شغلهم الحقد علیه، والضیق بمكانته.
وتبدو القصیدة محكومة بالبعد النفسي الواحد الذي یشدّ كل أبیاتها وصورها، وفیها 

استطاع أبو العلاء أن یناقش موقفه من نفسه ومن كل الأشیاء من حوله، كما استوعب 
أیضاً رؤیة الآخرین له ممّا دفعه إلى مناقشتهم، والردّ علیهم هاجیاً أحیاناً، وحریصاً على 

 تأكید الفخر في معظم الأحیان.
 سمات الأفكار:

قدرة الشاعر على فلسفة الأشیاء  الفخر هنا متمیّز، له سماته الخاصة التي تبرز فیها 
وتعمیق الصورة وتكثیفها، واستخلاص كل أبعادها بما یشفّ عن وكشف حقائق الرؤى، 

واقعه الخاص المتمیّز أیضاً . ولذلك ظهر التعدّد في مصادر الصورة ومعطیاتها، حیث 
عَوْداً إلى تراث قدیم من لدن راحت تلتقي في مخیلة الشاعر، وتتدفّق عبر ذاكرته 

ممّا أبرزه فیما التقطه من مشاهد كاملة من الشعر القدیم، ولا سیّما حین یعلن الجاهلیة، 
تحوّله إلى فارس عملاق لا یُشق له غبار، یكاد یتجاوز فرسان الجاهلیة ویتفوّق على 

المشهورین منهم.. ونراه یلحّ على عرض صور مختلفة یضمّنها الأمثال العربیة القدیمة 
التي تدعم ثقته بنفسه من ناحیة، وتسجّل ولاءه لهذا التراث وتسلیمه بكل ما ورد فیه من 
ناحیة أخرى، معتدّاً بكل ذلك في تكوینه الفكري، ومدركاً دوره في مدّه بما یریده من تلك 

الأمثال (أریها السُّها وتریني القمر)، (أبخل من مادر)، (أكرم من حاتم)، (أنطق من 
 قُسّ )، (أخطب من قس)... إلخ.

 سمات أسلوبیة وفنیّة:
 الأمر الذي في مدرسة الصنعة الشعریةلسنا في حاجةٍ هنا إلى تأكید أستاذیة أبي العلاء 

تنطق به أسالیب المعالجة الفنیة بكل أنماطها، ابتداءً من معالجته الدقیقة للألفاظ انتقاء 
وصیاغة، إلى محتوى الصور ودلالاتها، إلى التوقف عند الألوان البدیعیة المختلفة من 
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طباقات، وجناسات، ومقابلات، وردّ الأعجاز على الصدور، وحسن النسق وغیرها مما 
 سائداً عنده صدوراً عن طابع الأسلوب الحكميینتشر بین أبیات القصیدة. كما یظهر 

رؤیته الخاصة لواقعه الاجتماعي والنفسي، وحرصاً منه على تحدید موقفه من العلاقات 
الاجتماعیة، ممّا ساعده على تصوّر أفكاره وصیاغة حقیقة فلسفته وجوهر رؤیته للحیاة 

والأحیاء من حوله. (من الحكم التي وردت: فواعَجَبا كم یدّعي الفضلَ ناقص..، فیا موتُ 
زُرْ إنّ الحیاة ذمیمة.. إلخ، وإن كنتَ تبغي العیشَ فابغ توسّطاً فعند التناهي یقصرُ 

 المتطاول).
 وهكذا فقد استطاع أبو العلاء أن یملأ اسماع مجتمعه بمكانته العالیة التي راح ینوّه بها 

راً، فعرض أمام جمهوره   التي طوّعها ذلك الكمّ من الصور الفنیّةویشیر إلیها مصوِّراً ومقرِّ
لرغبته فاستجابت له مذعنة خاضعة، معترفةً بقدراته الفنیّة وزعامته فذكره في البلاد 

(شمس ضوءُها متكامل)، واللیالي یشغلها (بعض ما هو مضمر لها) والصباح (صوارم) 
والظلام (جحافل)، وهو – أي المعري – لا ینزل إلاّ بین (السِّماكین) والیوم (یحسد) 

الأمس بسبب منه، والأسحار تحسد الأصائل، واللیل یبكي أسفاً، والریح مسرعة بحافر من 
زبرجد وخلخال من اللجین، وللكواكب جید عاطل من الحلي.. إلخ وغیر ذلك من رصید 
الصور التي عمد فیها إلى التشخیص والتجسید، متخذاً من المنطق الاستعاري وسیلته 
 الفنیة إلى إسقاط كل ما أملَتْه علیه تجربته الخاصة، وما أسهمت به قدراته الإبداعیة.

ومصادرها من الطبیعة،  ومن الطریف عند أبي العلاء أن یستقي معظم ملامح صوره 
وكأنه یعكس بذلك موقفاً رومانسیاً، إذا استعرنا تعبیراتنا الحدیثة، فهي رومانسیة مبكّرة 

یعوّض من خلالها موقفین: أحدهما خاص بعاهة فقد البصر التي ألَّمتْ به وحبسَتْه عن 
العالم من حوله. والثاني: خاص بطموحه إلى الاستمرار في تیار الاغتراب ومناجاة الذات 

 وفلسفة الحیاة بعیداً عمّا یرفضه من قیم المجتمع وتقالیده.
وعلى هذا برزت مقومات الطبیعة كاشفة عن رغبته الجامحة في أن تحتضنه، وأن تصبح 

هي الأم الرؤوم التي ینتمي إلیها ویستریح بین ذراعَیْها بدلاً مما لفظه من مواقف 
اجتماعیة، فراح یأخذ من صورها الشمس، والصباح، والظلام، والسحر، والأصائل، 

 والدجى، والأرض والسماء، والنجم، والبحر، والثریا، والبدور، والأهلّة.. الخ.
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 ومع محسوسات هذا العالم لا زال أبو العلاء حریصاً على المزاوجة التصویریة بینها وبین 
فكرة  الذي جعل منه مقوماً ثانیاً جوهریاً في صوره، حیث نشر بین ثنایاها الحسّ الغیبي

الذي یصارعه، وكذلك اللیالي والموت والحیاة الذمیمة، والرّزایا التي تتهدّده وتقف الزمان 
 له بالمرصاد.

على نحو ما ملامح مختلفة من فلسفة الأشیاء وفلسفة الفكر،  كما تلتقي في صوره 
یبدو فیما أداره حول الجهل والسفاهة والعلم والفضیلة والرذیلة والكمال والنقصان، ممّا 

یعكس بحثه الدائب عن جوهر الأشیاء ومحاولة التعرف على حقائقها واستقصاء أبعادها 
 المتناقضة.

 وفیما یخصّ الإیقاع، یمكننا القول إنّ الشاعر عمد إلى القافیة المطلقة واختار اللام رویاً 
مضموماً في نصّ یفیض فخراً تتألّق فیه ذاته الشاعرة.. ونجد أنّ قوافي الأبیات یرتبط كلّ 
منها بألفاظ البیت التي هي فیه فیأخذ بعضها برقاب بعض لیتوّج المعنى بالقافیة، فالقوافي 

(طوائلُ، متكاملُ، حامل، الأوائل) جزء لا یتجزّأ من المعنى ولیست حلیة لفظیة، فهي 
بمنزلة الإطار الضابط للإیقاع الشعري، ووضوح الدلالة بوصفها تجسیداً لحركة الروح 

الداخلیّة لأبي العلاء الذي یقدّر شاعریّته الذاتیّة، ویجد نفسه في مستوى لا یُطال، فشعره 
متكامل یضجّ بمعانٍ لا یقوى أحد على حملها لذلك فهو متفوّق على شعر الأوائل، 

 وجاءت الضمّة التي تعبّر عن القوّة، ملائمة للفخر..
  ویقول :

غیرُ مُجْدٍ في ملّتي واعتقادي 
 

 )1(نَوْحُ باكٍ ولا ترنُّم شادِ  
وشبیهٌ صَوْتُ النَّعيِّ إذا قي  

 
 )2(سَ بِصوِتِ البشیر في كُلّ نادِ  

أبكتْ تلكُمُ الحمامةُ أمْ غَنَّت  
 

 )3(على فَرْعِ غصنِها المیّادِ؟ 
صاحِ : هذي قبورُنا تملأ الرُّحْبَ،  

 
 )4(فأینَ القبورُ من عهدِ عادِ؟ 

                                                            
 . النوح: البكاء. الترنم: تردید الصوت بالغناء. الملة: المذهب. 971 شروح سقط الزند: )1(
  النعي بالتشدید: الناعي الذي ینعي المیت أي یخبر بموته. البشیر: المبشر بالخیر. النادي: المجلس.)2(
  الفرع: أعلى الغصن. المیاد: المتمایل.)3(
  صاح: مرخم صاحب. الرحب: السعة. عاد: هو عاد بن سام بن نوح وأراد به القدم.)4(
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خفِّفِ الوطء ما أظُنُّ أدي 
 

م الأرْضِ إلا منْ هذه الأجسادِ  
وقبیح بنا؛ وإن قَدُمَ العهْ  

 
دُ هوانُ الآباءِ والأجدادِ  

سِرْ إن استطَعْتَ في الهواءِ رُویداً  
 

 )1(لا اختیالاً على رُفاتِ العبادِ  
رُبَّ لحْدٍ قد صارَ لحداً مراراً  

 
 )2(ضاحِكٍ مِنْ تزاحُمِ الأضدادِ  

ودفینٍ على بقایا دفینٍ  
 

في طویلِ الأزمانِ والآبادِ  
تَعَبٌ كُلُّها الحیاةُ فما أعْ  

 
جبُ إلاَّ مِنْ راغبٍ في ازدیاد  

إنّ حُزناً في ساعةِ الموت أضعا  
 

فُ سرورٍ في ساعةِ المیلادِ  
خُلقَ النَّاسُ للبقاءِ، فضلَّتْ  

 
أمَّةٌ یَحْسَبونَهُم للنَّفادِ  

إنما یُنْقلون من دارٍ أعْما  
 

لٍ إلى دارِ شقْوةٍ أو رشادِ  
ضجْعةُ الموتِ رقْدَة یستریحُ ال  

 
 )3(جِسْمُ فیها، والعیْشُ مثلُ السهادِ  

كلُّ بیْتٍ للهَدمِ : ما تبْتَني الورْ  
 

 )4(قاءُ والسِّیّدُ الرفیعُ العِمادِ  
  

والفتى ظاعِنٌ ویكفْیهِ ظِلُّ السِّدْ 
 

 )5(رِ ضربَ الأطنابِ والأوتادِ  
بان أمْرُ الإلهِ واختلفَ النَّا  

 
سُ فداعٍ إلى ضلالٍ وَهادِ  

والذي حارتِ البریَّةُ فیه  
 

حیوان مُستحدَث مِنْ جمادِ  
واللبیبُ اللبیبُ مَنْ لیْسَ یَغْتَ  

 
رُّ  بكونٍ مصیرُهُ للفسادِ  

 مضمون النص ومناسبته: 

                                                           
  اسطعت: استطعت وحذفت التاء تخفیفاً . الاختیال: المشي في كبر. )1(
  اللحد: القبر. الأضداد: أراد به الناس: المختلفین عقیدة وصفة وفعلاً وجنساً .)2(
  السُّهاد: قلة النوم والأرق فیه.)3(
  الورقاء: الحمامة التي لونها بین الأبیض والأسود.)4(
 ظاعن: راحل. وهنا راحل عن الدنیا. ویكفیه في البیت أي یغنیه عنه، السدر: شجر النبق واحدته سدرة وهو )5(

 شجر ضخم. ضرب الأطناب والأوتاد أي ضرب الخیم ویقصد بها تشیید البیوت عامة.
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اختیرت هذه الدالیّة من دیوان سقط الزند. أمّا مناسبتها فمردّها إلى موت الفقیه العالم أبي 
حمزة في مقتبل العمر، وكان المعرّي معجباً بأخلاقه معتزّاً بصداقته، فرثاه رثاءً 

 حافلاً بالتأمّلات العامّة، وبالتقییم لمناقبه.
 الأفكار الفرعیّة:

تشاءم أبو العلاء في الكثیر من مواقفه، فغیر عجیب أن لا ینسى تشاؤمه وهو في موقف 
رثاء، فیضمّن قصیدته أفكاراً أقرب إلى النَّفَس الفلسفي الخالص.. لا الفَرَح في نظره یغني 

ولا الحزن یجدي، وعِبَرُ الموت الجمّة ماثلة للعیان.. إنّ الحیاة یستوي عندها النعي 
بالموت والبشارة بالمولود؛ إذْ إنّ مصیر المولود إلى الفناء، والبشارة إلى نعي؛ فالصوتان 
إذن متشابهان.. إنّ الأرض توشك أن تكون مقبرة عامة، ملأت القبور رحابها على مرّ 

الأجیال، فعلى مَنْ یسیر علیها بأقدامه، أن یخفّف الوطء لأنها من رفات الماضین، أو أن 
یتنقّل في الهواء إذا استطاع.. وهؤلاء الذین كانوا مختلفي الآراء والمذاهب في حیاتهم 
اختلطت بقایاهم بعضها ببعض بعد موتهم، فكم من لحد صار لحوداً لتزاحم الأموات 

فیه.. ما أعجب من یرغب في الاستزادة من الحیاة وهي مقرّ للأسى والعناء.. إنّ الناس 
لم یُخلَقوا لهذه الأرض، وإنما أُعِدّوا لحیاةٍ خالدة فیها السعادة للمهتدین والتعاسة للضالّین. 

والموت رقاد یستریح معه الإنسان من مشقّات الدنیا. على أنّ أبا العلاء بعد هذا الاعتراف 
الصّریح بخلود النفس یعود إلى فكرة الزوال المسیطرة علیه فیردّ كل بناء إلى خراب 

 وینصح الراحل عن الدنیا بعدم تشیید البیوت وبعدم الاغترار بمظاهر الأرض الخدّاعة.
 سمات الأفكار:

في هذه القصیدة فلسفة خاصة في الحیاة والموت والوجود والفناء بدا فیها أبو العلاء 
لقد اتخذ من المناسبة الخاصة منطلقاً للعظة شاعراً حكیماً، وبها هیّأ السبیل إلى الرثاء. 

فنفذ من خلال دار البقاء، ومن نطاق القبر الضیّق إلى مشارف الكون الواسع، العامّة، 
حیث العاطفة الإنسانیة الشاملة لا الإحساس الوجداني الضیّق. وهو لم یفقد مع الألم 

فإذا جعل من ألمه أداةً لتعمیق النظرة إلى حقائق الحیاة، توازنه فناح وثار وتلهف، وإنّما 
الدنیا في نظره غیر جدیرة بخصامنا وعداواتنا، وإذا الموت مقرّ لغیر واحد من بني البشر، 
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وإذا الإنسانیة تضمّ جمیع أبنائها ضمن نطاقها، فَمَنْ بكى على واحد منهم بكى على 
 جمیع الأحیاء.

إنّ هذه النظرة الشاملة إلى الكون – في شعر أبي العلاء – جعلَتْ بعض الباحثین 
أنّ شعر المعري (شعر یطلقون علیه لقب الشاعر الفیلسوف، وقد لاحظ د. محمد مندور 

وهو بنظرته الشاملة وتناوله لأطراف . )1(فكرة) وأنّ ذلك الشعر حافل بالمعاني المتجدّدة
 المعرفة الإنسانیة أقرب الشعراء إلى الفلاسفة.

ویرى د. طه حسین أنّ من مظاهر الجودة والتفوّق في هذه المرثیة أنك لا تكاد تقرؤها 
«حتى تتمثّل أبا العلاء بین یدیك ینشدك هذه القصیدة بصوت الحزین المطمئنّ، صوت 

یمثّل حزناً قد فطر قلب الشاعر، وصدع كبده، واطمئناناً قد منعه من إظهار الجزع الذي 
 )2(یذهب بوقار الفیلسوف، صوت یصدر عن رجل یشترك عقله وقلبه في تألیف ما یقول»

ویخلص من ذلك إلى القول «نعتقد أنّ العرب لم ینظّموا في جاهلیتهم وإسلامهم، ولا في 
 .)3(بداوتهم وحضارتهم قصیدة تبلغ مبل هذه القصیدة في حسن الرثاء»

ویقترب رأي الأستاذ أحمد الشایب من رأي د. طه حسین في الإعجاب البالغ بالقصیدة إذ 
ذكر أنها «امتازت من المراثي العربیة جمیعاً بمزایا جعلتها مثال الفن الرثائي وجعلت أبا 
العلاء سید هذا الباب وبعثها في عصور التاریخ خالدة تتحدى الراثین: فموسیقاها الرنیمة 

وقافیتها المطلقة، وعباراتها الحرة الكریمة وصورها المتألقة ووحدتها السائدة ونزعتها 
الفلسفیة الناضجة واختصارها الحیاة وعدالتها في الأحكام والوقوف بالدنیا أمام الآخرة.. 

 .)4(كل أولئك جعل هذه القصیدة مضرب الأمثال ومتَّجه المعارضین في سائر العصور»
مراثي أبي العلاء عامة وهذه القصیدة وقد أكّد هذا الرأي د. شوقي ضیف إذ رأى أنّ 

من قبل من بسط بخاصة تمثل اتجاهاً مكمِّلاً لما جاء عند أبي العتاهیة والمتنبي 
الحدیث في الموت والحیاة، وإن كانت تتمیز بأنها تعكس إحساس أبي العلاء الحزین 

                                                           
 .52، 27 ینظر: النقد المنهجي عند العرب، د. محمد مندور، ص)1(
 . 199 تجدید ذكرى أبي العلاء د. طه حسین، ص)2(
 .199 المرجع السابق، ص)3(
. 1186، ص46 الرثاء في شعر أبي العلاء، أحمد الشایب، مجلة الهلال، مجلد )4(
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بعاهته وفقد بصره وما قرأ في كتب الفلاسفة عن التشاؤم والزهد في الدنیا وما قرأه عند 
 )1(المتنبي من سخط على الحیاة وذمّ شنیع لها..

 سمات أسلوبیة وفنیّة:
 تحدث دارسو أبي العلاء عن جزالة أسلوبه ومتانة تراكیبه. ویروقنا في أدب المعري هنا 
ارتفاع عنصر العاطفة والخیال وما فیه من خلق وإبداع. وقد عزف عن التكلّف البیاني 
المعهود عنده فسار مع طبعه وأخضع له الألفاظ. وإذا بلعبة التركیب تنقاد له انقیادها 

لكبار المعروفین بسرّ الصیاغة وسحر البیان، فالجمل موزَّعة على الخبر والإنشاء والأمر 
والنهي والاستفهام، فیها التقدیم والتأخیر وفیها الوقع الموسیقي الذي یحرّك ویثیر (من 

الشواهد على بعض هذه النقاط: الاستفهام في البیت الثالث والأمر في البیت الرابع 
 والسابع، والتقدیم في البیت العاشر):

تعبٌ كلّها الحیاة فما أعـ 
 

جبُ إلاّ مِنْ راغِبٍ في ازدیادِ  
یُلحَظ تقدیم كلمة تعب وبدء البیت بها، فقد قال تعب كلها الحیاة، ولم یقل الحیاة كلُّها  

تعب؛ لأنّ التعب في الحیاة هو ما یشغل ذهنه وهو ما یرید أن یفجأك به ویخوّفك منه، 
ومثل هذا قوله (وقبیح بنا../ البیت السادس)، فالأثر النفسي هو الذي یجعله یقدّم كلمة 

على غیرها، وقد یكون ذلك بالغریزة وبدافع حرارة الشعور؛ فقد سیطَرتْ العاطفة على أبي 
العلاء وتلاعبَتْ به، حتى أصبحَتْ توحي إلیه بانتقاء الكلمات المناسبة ووضعها في 

 المكان المناسب.. كما نلحظ جمال التنكیر، والتكرار في قوله:
ودفینٍ على بقایا دفینٍ 

 
في طویل الأزمان والآبادِ  

في الصورة رهبة الموت وأنّه الحزن من تتابع هؤلاء الناس في القبور. وفي تكرار كلمة  
(دفین) وتنكیرها جمالٌ فنيّ، لِمَا تتركُ من أثرٍ في النفس، فهي تزید في تقریر الفكرة، 

وتزید في إبراز الشعور بالألم، فكأنّ أبا العلاء ینشد هذا البیت وقد وقف على كلمة دفین 
 في المرة الأولى، ثم في المرة الثانیة، وهو یضغط على أسنانه من الألم والحنق...

                                                           
،  103 ینظر: الرثاء، د. شوقي ضیف، ص)1(
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 والقصیدة تتمیّز بالعاطفة والخیالَیْن: الواقعي والخالق، بما یتضمّنان من صور ومشاهد 
 عدّة، وأروع هذه الصور المبتكرة ضحك القبر:

ربّ لحدٍ قد صار لحداً مراراً 
 

ضاحِكٍ من تزاحم الأضدادِ  
فأبو العلاء یتخیّل، بل یشعر أنّ القبر یضحك من تزاحم الأضداد فیه، فالأمیر یجتمع مع  

الحقیر، والغني مع الفقیر، والعدوّ یجتمع في القبر مع عدوّه.. وهي قوافل من الأضداد 
تترى بعضها وراء بعض، فتستقبل رفاتُ الأوّلین جثثَ الآخِرین.. والقبر یضمّ الجمیعَ 

شامِتاً، ساخِراً، ضاحِكاً، مقهقهاً، مكشِّراً عن أنیابه تكشیرَ السبع ینهش بأنیابه فریستَه.. 
هذه الصور وغیرها تتمیّز جمیعها بقدرتها على إثارة نفوسنا، لقوّة عاطفة الشاعر وعمقها 

 وصدقها، ثمّ لقوّة أدائه الفنّي..
 وإذا تعدّدت صیغ التعبیر عند المعري وتكاثرت ألوانها، فالمعنى الواحد ظلّ مسیطراً 
علیها لانشغال الشاعر بفكرة الزوال والفناء، فإذا الشواهد محسوسة والأفكار مجرّدة، 

والتشخیص حيّ نابض. وهو في مطابقاته بین الصور التي یتصدى لها یطابق أیضاً بین 
الألفاظ لیكتمل البناء بین یدیه. وأبرز ما نجد ذلك في أبیات القصیدة الأولى حیث الجمع 

بین النوح والترنّم، والبكاء والشدو، والنعي والبشیر، والبكاء والغناء، والموت والمیلاد والبقاء 
والفناء.. إنّ التوظیف المكثّف للمتضادات ورد في سیاق المقابلة (نوح باك، ترنّم شاد)، 

(وشبیهٌ صوت النّعي إذا قیس بِصَوْت البشیرِ في كلّ نادِ )، (أبكت تلكم الحمامة أم 
غَنَّت)، التضاد في هذه الأبیات أخذ في سیاقه العامّ یتشكّل من لفظة (غیر مجد)، ثم 
تتكاثف الدلالات وتتعمّق في مدلولها المعنوي، فبؤرة النصّ تكمن عند مفردتي (ملّتي 
واعتقادي) ویبدو جلیّاً أنّ استخدام المعرّي المقابلة على النحو الذي رأیناه ولّد حركة 

تفاعلیّة تمخّضَتْ عنها تناقضات معنویّة أسهمت في إبراز الخبيء في بنیة النص وهو 
وجهة نظر الشاعر تجاه الحیاة، وردّة فعله على مصائبها ومغریاتها بالزهد في هذه الحیاة 

 بجمیع تقلّباتها.
فالمعرّي یقدّم للمتلقي نسقَیْن متضادّین للمجتمع لا یعنیانه في شيء؛ النسق الأول (نوح 

باكٍ، صوت النعي، بكاء الحمامة) وهو یعبّر عن الموت، النسق الثاني (ترنّم شادٍ، صوت 
البشیر، غناء الحمامة) یعبّر عن الحیاة، ثم ینف هذین النسقَیْن بخلخلتهما من خلال بنیة 
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النفي (غیر مجد في ملّتي واعتقادي)، لیشكّل لنفسه نسقاً خاصّاً به یقوم على الزهد بهذه 
الحیاة وملذّاتها ونوائبها فیساوي بین طرفي ثنائیة (الحیاة، الموت). فأبو العلاء رهین 

 المحبسین زهد في الدنیا فعافَها وما فیها، فالحیاة كلها تعب:
تعبٌ كلّها الحیاة فما أعـ 

 
جبُ إلاّ مِنْ راغِبٍ في ازدیادِ  

إنّ حُزناً في ساعة الموتِ أضعا  
 

فُ سرورٍ في ساعة المیلادِ  
 ولنلحظ أخیراً جهارة الإیقاع وإحكام العبارة، وهو أمر – كما یقول د. عبد القادر القطّ –  

 .)1(طابِعٌ غلب على شعر كبار الشعراء في العصر العباسي والعصر الأموي أیضاً 
ولكثرة اعتماد أبي العلاء على العناصر الصوتیة بتنا نعتقد أنّ لعماه یداً في ذلك، فهو 

یستعیض عن عنصر النظر بعنصر السمع، فللبشیر صوت، وللنعي صوت، وللّحد 
 ضحك، وللحمامة غناء وبكاء..

ومن الجدیر بالملاحظة هذا الحزن الهادئ العمیق المعبِّر عن روح الثورة والتمرّد، والذي 
هو أشبه شيء بموسیقا كلاسیكیّة حزینة، تنبعث رنّتها الظاهرة من الألفاظ التي أحسن أبو 

العلاء انتخابها، ومن موسیقا البحر الخفیف، ثمّ من هذه القافیة الدالیّة المنتهیة بالیاء 
 المثیرة للحزن؛ لأنها أشبه شيء بالأنین الباكي..

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 362 ینظر: في الشعر الإسلامي والأموي، ص)1(
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